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يي 


لمهيد 
١‏ منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 


لقد أقام د. شحرور قراءته المعاصرة للتنزيل الحكيم على أساس «مصدر معرفي 
فلسفي» لا علاقة له مطلقًا بقراءة معاصرة للتنزيل الحكيم» تستمد حجيتها من أمر الله 
المسلمين بالشهادة على الناس» وهي شهادة «معاصرة»» يقول الله تعالى «الحج/ 1 
عل ك4 . 

وتنطلق الشهادة على الناس من فعالية «نصوص الآية القرآنية العقلية» المعاصرة 
لهمء بهدف إخراجهم من الظلمات إلى النورء لقول الله تعالى اإبراهيم / :)١‏ 

«اتَرّ حِمَبْ أنرلنَه َك يدمح آلَاسَ بن الظْنْمَتٍ إِلَ لور بدن رَيَهمْ إِلَ 
رط الْمَرِ رِأَلْحمِيدٍ *. 

ويستحيل أن يكون تفعيل أمر الله بيإخراج الناس من الظلمات إلى النور عن طريق 
فلسفة يكفر أصحابها بوجود الله» ويقولون «لا إله والحياة مادة». 

وتقوم قراءة د. شحرور المعاصرة ل «التنزيل الحكيم» على هذه المرجعيات: 

١‏ المرجعية الإلهية: 

«آيات التنزيل الحكيم»: يستقطعها د. شحرور من سياقاتهاء 'ويجذئعها جمعًا 
عشوائيًا شغل معظم صفحات «الكتاب والقرآن ‏ قراءة معاصرة» لإظهار أن معظم 
استدلالاته من التنزيل الحكيم. 

١‏ - المرجعية اللغوية: 

يجب أن يكون صاحبها من منكري الترادف في اللغة» ولذلك اختارد. شحرور 
«معجم مقاييس اللغة لابن فارس»» وإن لم نشهد له وجودًا في كتابه إلا نادرًا. 
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تقد مديسية الغرادة الحاضيرة تاريل التنكية 
“_الفلسفة المادية للوجود: 


لقد أقام د. شحرور قراءته المعاصرة للتنزيل الحكيم على مبادئ وأصول 
«الفلسفة المادية للوجود» التى ترى أن هذا الوجود يتطور ذاتيًّا ويرتقى إلى الأفضل 
والأكمل فح طريق نظرية #صبراخ المنتاقضات التي كانت نذكره تخيلية اقتراغنية ختق 
الفيلسوف «هيجل». أراد أن يجعلها أساسًا لحركة الكون. يَدَلَ الإيمان بالله الخالق 
وفعاليات أسمائه الحسنى في الوجود. 

وجاء «تشارلز داروين» بنظرية «النشوء والارتقاء» فى المخلوقات؛. وهى أيضًا 
فكرة تخيّلية افتراضية غير مقترنة بأدلة واقعية» بدليل اعتراف داروين نفسه بأن أهم 
حلقة في نظريته وهي «نفخ الروح» الذي حول «البشر» إلى إنسان مفقودة. 

ثم جاء «كارل ماركس» وجمع بين الفكرتين ليخرج ب «الفلسفة المادية للوجود» 
بهدف إبعاد الناس عن الإيمان بوجود إله واحد أحد. هو خالق كل شيء. والإيمان 
بأنه «لا إله والحياة مادة». ْ 

ولم يستطع عالم» إلى يومنا هذاء أن يثبت صحة هذه النظرياتء لا بالبرهان 
العقلي, ولا بالعلم التجريبي» ومع ذلك ظلت «الفلسفة الماركسية المادية للوجود») 
تنتشر بين الشعوب. وتسجل في الكتب. ومن هذه الكتب «الكتاب والقرآن ‏ قراءة 
معاصرة» لصاحبه د. شحرور. ْ 

؟ - نظرية النشوء والارتقاء: 

وصاحبها «تشارلز داروين»» الذي يقول إن أصل الإنسان فصيلة حيوانية اسمها 
لبشرا» مع اعترافه بوجود حلقة مفقودة في نظريته وهي حلقة «نفخ الروح» التي 
حولت البشر إلى إنسان. 

5 المنهجية الهر مني وطيقية: 

«الهرمنيوطيقا»): كلمة يونانية الأصل» ترتبط بالفعل اليوناني لصا داع مع مع 11 
الذي يقوم معناه على دلا'لات ثلاث: 

أ: التلفظ والنطق وتحويل المكتوب إلى منطوق: «عالم السمعيات». 
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ب: الشرح والكشف عن الدلالات الباطنة في المكتوب: «عالم التأويل». 

اج: ترجمة المنطوق أو المكتوب إلى لغة أخرى: «عالم الإنسان». 

ولقد ظهرت «الهرمنيوطيقا» لتفسير الكتاب المقدسء بعد عملية الإصلاح 
البروتستانتى» الهدف منها تفسير الكتاب المقدس دون الحاجة إلى سلطة الكنيسة» 
أي.أن يعتمد الناس على أنفسهم في تفسير النص الديني» وأول كتاب ألف لعرض 
هذه النظرية كان «عام 5 55١م)‏ واسمه (الهرمنيوطيقا» لمؤلفه «دان هاور». 

وبهذه النظرية الجديدة انهارت قداسة الكتاب المقدس» وأصبح كأى كناب أدى 
يدرس من «مَنظور إنساني» دون أي اعتبار للبعد الغيبى الإلهي» وأصبح تأويل النص 
يخضع لهوى المفسرء وكان من الطبيعي ألا تعد كلمات اللغة قوالب للمعاني التي 
تحملها قواميس اللغة» وإنما أصبحت رمورًا وكنايات قابلة لأي تأويل ولأي معنى 
يريده المفسر. 

وعندما تعددت التفسيرات لنصوص الإنجيل» دعتهم الحاجة إلى تأسيس مبادئ 
أو معايير للتفسير الصحيح من وجهة نظر «الهرمنيوطيقييّن»» تنطلق من قاعدة تأويل 
«النص الإلهي» بما يوافق ما هو كائن في حياة الناس المتطورة» وليس تغيير حياة 
الناس لتوافق «النص الإلهى». 

وهذه «المنهجية الهرمنيوطيقية» هي التي أقام عليها د. شحرور قراءته المعاصرة 
للتنزيل الحكيم»» فبدأً بتأسيس قواعد هذه المنهجية من خلال تحديد المصطلحات 
المستخدمة في قراءته المعاصرة» والتي كان فيها صادقا معبرًاعن «توجهه الهرمنيو طيقي») 
الذي دفعه إلى الإلحاد في كل الآيات التى حملها كتابه «الكتاب والقزآن» استنادًا إلى 
«المنهج اللغوي» الذي اتبعه. 

أولا: 

يقول د. شحرور تحت عنوان «المنهج المتبع في هذا الكتاب «ص ”257: 

:)١ دنبلا«-١‎ 

«من حق القارئ أن يسأل ما هو المنهج المتبع في هذا الكتاب» وكيف تم التوصل 
إلى هذه النتائج التي لا توجد في كتب السلف؟ ! 


ا 
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إن المنهج المتبع هو ما يلي: 
إن العلاقة بين الوعي والوجود المادي هي المسألة الأساسية في الفلسفة» وقد 
انطلقنا في تحديد تلك العلاقة من أن مصدر المعرفة الإنسانية هو العالم المادي 


ويعني ذلك أن المعرفة الحقيقية غير الوهمية» ليست مجرد صور ذهنية بل تقابلها 
أشياء في الواقع؛ لأن وجود الأشياء خارج الوعي هو عين حقيقتهاء لذا فإننا نرفض 
قول الفلاسفة المثاليين: أن المعرفة الإنسانية ما هى إلا استعادة أفكار موجودة مسبقاء 
وقد أكد القرآن الكريم هذا المنطق بقوله «النحل / 0١‏ 

أقول: 

إن قول د. شحرور: «إن مصدر المعرفة الإنسانية هو العالم المادي خارج الذات 
الإنسانية» يعني أنه لا يؤمن بوجود عالم غير المادي «عالم الغيب» كمصدر للمعرفة 
الإنسانية» ومما يثبت تهافت هذا الادعاء» قول الله تعالق «الأعراف 7/ا١):‏ 

وإ درك بيه م من طلمُوردز ري - وأفمكخ عل آم - ألنث ريم 


ُُ 
0 


-كَالوا بل مَهدنا #: 
- «أنن تَقُوأوأَمَالِبمةٍ ‏ إِنَامكَُاعَنْ هَدَاعَدنَ 4. 


- 
-ه 


ا 


- أو تَمُوُوَأ - مارك ءَابَآوْا من قَبَلُ - وَحكُنَا ذرَيّةٌ مَنْبَخَدِجِمَ 4. 

- '#أَفمبلِكنَا ما مَحَلَ الْمْبَطِلُونَ *؟! 

فقد حملت هذه الآية أهم «معرفة غيبية» آمن بها بنو آدم من قبل أن يخرجوا من 
بطون أمهاتهم» وهي الإقرار بالربوبية وبفعالية أسماء الله الحسنى في هذا الوجود: 
«ألسث ريم -قالوأ يل مهنا 4. 

ومع استحالة أن يتذكر الناس هذه «المعرفة الغيبية»» فقد بِيّن الله أنهم محاسبون 


1 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 


عليها يوم القيامة» وأن الله لن يقبل عذر أحد بدعوى «الغفلة» عن هذا الإقرار» لقوله 
تعالى: 

أن تَمُولوا يوم اِْيمَةٍ إِنَاكُنًاعَنَ هذَاغَْفلينَ . 

كما لن يقبل الله عذر «الآبائية»» لقوله تعالى بعدها: 

سير وسمه ‏ السسم 2< سس ار رس سم 18 20 0-1 0 

« أو نَُونوَا نا َك اونا من مَبَلُ وَحَكُنًا درَيَةَ مَنْ بحَدِمَ أَفهيَهًا ا مَل 
لْمبَطِلُونَ #؟! 

وعقب:عز وجل على هذه الأعذار بقوله تعالى بعدها «الأعراف / :)١7/5‏ 

أي يرجعون إلى هذه المعرفة الغيبية اليقينية التي تتفاعل مع دلائل الوحدانية في 
العالم المشاهد خارج الذات الإنسانية» ويعملون بمقتضاها. 

إذن فعلى أي أساس يحصر د. شحرور المعرفة الإنسانية فى مصدر واحد فقط هو 
«العالم المادي خارج الذات الإنسانية»؟! 

وعليه يسقط «البند 2١‏ لعدم وجود علاقة بينه وبين القراءة المعاصرة ل «التنزيل 
الحكيم». 

" -«البند ؟7): 

يقول د. شحرورء انطلاقًا من الآية «النحل / 017: 

4< ل سس ان 00 لء ىت موده جر سد سس ع مس و صب ع اس سم نه سا سد 

#وَاللَه أخيحكم من بطون أمَهَدِيَكم لا سَلمون سَيْمًا وَجَعَلَ لَكم اَم والْأبْصدرٌ 
روح 26 مط جره 1 لد ءوسلر 
وَالْأَفِدَة لعلكم تشُكروت *. 

«إن المعرفة تأتي من خارج الذات الإنسانية» فإننا ندعو إلى فلسفة إسلامية 
معاصرة» تعتمد المعرفة العقلية التي تنطلق من المحسوسات عن طريق الحواس 
وعلى رأسها السمع والبصر». 


أقول: 
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ويسقط «البند 27 لاستحالة أن تقوم فلسفة «إسلامية» معاصرة على فلسفة مادية 
«ماركسية» قوامها التفسير الجدلى المادي للحياة والتاريخ. 
* «البند 037 : 
ينطلق د. شحرور في هذا البند من قاعدة «الجدلية المادية» فيقول: 


أ: «الكون مادي ‏ والعقل الإنساني قادر على إدراكه ومعرفته ‏ ولا توجد حدود 


يتوقف العقل عندها». 

ب: «تتصف المعرفة الإنسانية بالتواصل - وترتبط بدرجة التطور التي بلغتها 
العلوم في عصر من العصور). 

ج: «كل ما في الكون مادي ‏ وما ندعوه الآن فراغًا كونيًا هو فراغ مادي ‏ أي أن 
الفراغ شكل من أشكال المادة». 

د: ١لا‏ يعترف العلم بوجود عالم غير مادذي يعجز العقل عن إدراكه». 

أقول: 

وواضح سقوط «البند 7» لاستحالة أن تقوم قراءة معاصرة للتنزيل الحكيم على 
الفتيقة الجدلية النادية: 

5 -«البند 5): 


وفي «البند 24 لا يعترف د. شحرور بوجود غيب غير مادي» فيقول: 

«بدأت المعرفة الإنسانية ب «التفكير المشخص» المحدد بحاستي السمع والبصرء 
وارتفعت ببلوغها التفكير المجرد العام» لذا كان عالم الشهادة يعني في البداية «العالم 
المادي» الذي تعرف عليه الإنسان بحواسه. ثم توسع ليشمل ما أدركه بعقله لا 
بحواسه؛ وعليه فإن عالم الشهادة وعالم الغيب ماديان). 


أقول: 

كيف يكون «عالم الغيب» ماديا تدركه الحواس ك «عالم الشهادة» بدعوى أن 
مفهوم الغيب» كما يدعي د. شحرورء هو ١ما‏ غاب عنك»» فكيف تدرك الحواس ما 
غاب عناء وهو موجود في الغرفة المجاورة؟! 
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ثم كيف نفهم قول د. شحرور بعدها في نفس «البند 25: 
الشهادة» وتقلص مستمر لما يدخل في عالم الغيب). 

فكيف يكون تاريخ تقدم المعارف الإنسانية والعلوم في توسع مستمر» فيما 
يتعلق بعالم الشهادة» وفي نفس الوقت في تقلص مستمرء فيما يتعلق بعالم الغيب» 
والعالمان عند د. شحرور ماديّان» ومعلوم أن خصائص المادة واحدة» إذا توسعت 
تتوسعكلهاء وإذا تقلصت تتقلص كلها؟ ! 

وبناء على هذا التناقض يسقط «البند 25). 

© «البند ©): 


حيث يقول د. شحرور: 

«لا يوجد تناقض بين ما جاء في القرآن الكريم وبين الفلسفة التي هي أم العلوم, 
وتنحصر بفئة الراسخين في العلم مهمة تأويل القرآن طبقا لما أدى إليه البرهان 
العلمى» وذلك وفق قانون التأويل فى اللسان العربى... وفى ضوء أحدث المنجزات 
العلمية». 

أقول: 

إن «القرآن الكريم» علكل د. شحرور ليبس هو «التنزيل الحكيم) كله وإنما جزء 
منه» كما سأبين ذلك في موضعه. وهذا الجزء «القرآن»» هو الذي: 

لا يتناقض مع «الفلسفة المادية للوجود). 

-ولا يستطيع تأويله إلا «الراسخون في العلم». 

فماذا عن بقية أجزاء «التنزيل الحكيم»» هل تتناقض مع «الفلسفة المادية للوجود) 
ولا يستطيع غير الراسخ في العلم أن يقوم بتأويلها؟! 

وإذا كان «الراسخون في العلم»» كما يدعي د. شحرورء لا يعترفون بوجود «عالم 
غير مادي» يعجز العقل عن إدراكه» فهذا معناه أنهم لا يعترفون ب «وجود الله» لأن 
حواسهم لا تدركه: 


1١ا/‎ 
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فعلى أي أساس منطقي يقرأ د. شحرور التنزيل الحكيم قراءة معاصرة والله تعالى 
يقول عن الراسخين في العلم «آل عمران / 27: 

#وَالرسِحُونَ في العا يمولُونَ امنا بو - كلمن عن وين ؟! 

أي آمنا ب #الآيات المحكمات4 التي هي #أأمٌ الككب4. وبالآيات 
لالمْتَسَابِهَات4 التي لا يتبعها إلا #آلَدِنَ في لوبهم دَيْعٌ 4؟! 

[#8كنن «الفلسفة المادية للوجود) التى تُتكر وجود الله؛ وترى أن الكون والوجود 
مادة تتطور ذاتيّاء ا ا المادة على الدماغ. 

إن « لواحن ىف الْعِلَم) هم الذين يُقرٌّون بأن آيات التنزيل الحكيم كلها حق» 

سواء فهموا محناها أماأج يفهموه؛ ويقولون «:1مك يو #6 لعن ا غلبو لا عوفيوة 

فى تأويل ما تَشَابَهَ مِنه) لقول الله تعالى: 


لء فل داه وما س2 سر سر ل رح سس رح اج نس رص 


كام ألَدِسَ في مُلويهم رَيْعُ صِيَبعُونَ مامَقَبَهَه بتعا الَِْمَة بتع وو 4. 


وغير صحيح عطف جملة «الرَّاسِخُونَ في الْعِلّم) على لفظ الجلالة «اللّهُ) ليصبح 
معنى الآية: 

وما نكم كأويله: إلا قد سحن في اله 4. 

لأن هذا معناه أن الله تعالى والراسخين في العلم 'يَقَولُو ن اساي كل كن عقن 
رَبنَا فكيف يقول الله تعالى #كلٌمّنعِنرٍرَيا44؟! 

وهذا لا يقول به مسلم عاقل يعلم معنى الشرك بالله. 

إن واو العطف فى لفظ اواك اسخونة جاءت لتفصل بين جملة «إلاً الله وجملة 
اال امون في الوم لذلك كان الوقف على كلمة «الله» عند تلاوة هذه الآية 
وقفا لازمًا. 

لقد قال الله تعالى للرد على الذين يثيرون الشبهات حول «الآيات المُتَشَابِهَات)) 
وما لم يقفوا على تأويله في عصر التنزيل» أو في أي عصر بعده؛ وإلى يوم الدين: 
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سح تق سه و سل سا ساسا ل قر ورد 


.1 4 عرض مرخ اس 
دما الدنَ في مُلُويوَ دَيُْ صَيََعُونَ ما سَتَبَه نه أبتعآه الْيبَنَة وبآ تَأْوبل- وَمَايِمَكَمُ 


إذن فالحكمة سِ وجود «الآيات المُتَشَابِهَات) ضمن «آيات الكتاب» أن تكون 
«فتنة» ل«الَّذِينَ في فُلُوبِهِمْ رَيْمُ) ذلك أن كتاب الله الخاتم ليس كالكتب التي سبقته» 
لأنه يحمل فى ذاته «الآية الإلهية» الدالة على صدق «نبوة» رسول الله محمد. 

ولذلك فإن القاعدة الأساس التى يجب أن ينطلق منها من يريد الدخول فى «دين 
الإسلام» هي الإيمان أولًا بأن كتاب الله الخاتم ليس «جملًا قرآنية» حملها كتاب 
مسطورء وإنما «آيات إلهية» تتفاعل مع «كون منظور). 

وهنا تظهر حكمة أن يحمل سياق الآية قول الله تعالى: #وَمَايَكَكم تويك إلا لَه 4 

ذلك أن التفاعل بين «الآيات المسطورة» و«الآيات المنظورة» قائم بين الناس 
إلى يوم الدين» وما لم يُعلم تأويله في وقت سيعلم في وقت آخرء الأمر الذي علمه 
ويعلمه «الرَاسِخُونَ في الْعِلَم) فكان هذا هو موقفهم من «آيات الكتاب» كلها: 

لسن في الْعِل يمون امنا يد جود رين 4 . 

ولكنها «أزمة فهم»» ولذلك عقب الله على ما سبق بقوله تعالى: 

وميد كد ولوأ لذ أبنب *. 

وعندما تكون هذه الآية «آل عمران / 277 هى الآية الوحيدة من آيات الكتاب كله؛ 

التي انطلق منها د. شحرورء وأقام عليها بدعة التفريق بين «الكتاب» و«القرآن»» فإن 
تالايب 4 

- فمن هم «الرَاسِخُونَ في الْعِلّم) من وجهة نظر د. شحرور؟! 

يقول د. شحرور «(ص :)١97‏ 

«وهنا يجب أن نفهم أن الراسخين في العلم هم مجموعة كبار الفلاسفة وعلماء 
وأن الله وضع تعريمًا للراسخين في العلم فقال «العنكبوت / 249: 
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44 20 لم لان سل لير 2 مم 6 
#بل هْوَ ءيس يندت - فى صدُور لدت أونوا الْعلرَ 4. 


٠ لووصء‎ + 


ثم عقب بقوله: «هنا نللاحظ التشابه الكبير بقوله: #فى صدور ا الوك أ نوا الجر * 
فالصدر هنا ليس جوف الصدرء ولا جوف الرأس الجمجمة... وإنما يعنى الصدارة» 
كأن نقول إن «إسحاق نيوتن» يحتل مركز الصدارة على علماء الرياضيات» وإن 
«أينشتاين» يحتل مركز الصدارة بين علماء الفيزياء». 

* أقول: 

إن د. شحرور لا يعلم الفرق بين: 

«الرَّاسِحْين فى الْعِلْم) فى قوله تعالى «آل عمران / 27: 

الى يفيو امن يو- ينعن 4 . 

و#اليس أوثوالِلرَ * في قوله تغالى «العنكبوت / 49): 

#بل هْوَ ءاي يست في صدُور الي أونوا الهلرٌ 4. 

وأن «الرسوخ في العلم) يأني بعد (إيتاء العلم»» ولذلك يسقط ادعاؤه أن الله 
وضع تعريفا للراسخين في العلم فقال «العنكبوت / 59): 

ابل هْرَءَ يست - ف صْدُور ليت وو يار 4. 

لقد وجد د. شحرور كلمة «الصدر» فى هذه الآية فاعتبرها بيانًا من الله لمعنى 
«الراسخين في العلم»» ثم ألحد في معناها اللغوي والسياقي ليوافق «الفلسفة المادية 
للوجود» ليصل إلى أنها تعنى صدارة (مجموعة كبار الفلاسفة وعلماء الطبيعة وأصل 
الإنسان وأصل الكون)». 

ولذلك لم يكن غريبّاء بعد إلحاده هذاء أن يقول د. شحرور بعدها: 

إن هؤلاء الراسخين في العلم هم بالضرورة من التؤمين لأنين اليقولون نَ آمَنَا به 

50 

والسؤال: 

هل أصحاب «الفلسفة المادية للوجود)» الذين اتبع د. شحرور أفكارهم في قراءته 


؟* 
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المعاصرة ل «التنزيل الحكيم»» من المؤمنين الذين: 'يقَولُونَ آمَنَابهِ كل مّنْ عِندِ رَبْنَاك 
والذين «الإسراء: 8١١-/ا١٠1):‏ 


انر ل ككل عر يإويج. اغبين. ابر 


يرون لقان سجدا (ن) ويشُولُون سَبحَن رينآ إن كن وعد رَينا لمفُعولا (41]00؟! 

إذن فكيف تكون «الفلسفة المادية للوجود).ء التى ابتدعها علماء من القرون 
إلحاضسيّة: الذين كفروا بالله وألحدوا في آياته الكونية: أمثال داروين صاحب نظرية 
كتنب الازتقاءه وماركدن صاض: «الفلشفة المادية للرسرداء كيف تكرث خى 
القاع#واتينطلق منها د. شحرور في قراءته المعاصرة للتتزيل الحكيم؟!1 0 

وعليه يسقط «البند 0» الذي كشف عن إلحاد القراءة المعاصرة في آيات التنزيل 
الحكيم» وفي مقدمتها آية «آل عمران / 22 التي اتخذها د. 0 القاعدة التي 
انطلق منها في مشروعه كله الذي يدعي أنه قراءة معاصرة للتنزيل الحكيم. 

5 -«(البند 5): 

وفيه يقول د. شحرور: 

(إننا نتبنى النظرية العلمية القاتلة: إن ظهور الكون المادي كان نتيجة انفجار هائل» 
أدى إلى تغير طبيعة المادة... ويعني ذلك أن الكون لم ينشاً من عدم, مع التأكيد أنه لا 
قديم إلا الله بل من مادة ذات طبيعة أخرى». 


01 


أقول: 

بأي منطق علميء قبل أن يكون شرعيّاء تقوم قراءة معاصرة للتنزيل الحكيم على 
وصف الله تعالى ب «القدم» كما يدعي د. شحرور بقوله مع التأكيد أنه لا قديم إلا 
الله»؟! 

وعليه» يسقط «البند1» بسبب عدم تنزيه الخالق عز وجل عما يتصف به المخلوق. 


وبسقوط كل بنود المنهج المتبع في القراءة المعاصرة» يسقط من «الجولة الأولى» 
كتاب د. شحرور «الكتاب والقرآن _قراءة معاصرة» كله. 


تاذ 
ذكر د. شحرور أن اللسان العربي مرجعه الأساسي في قراءته المعاصرة للتنزيل 


3 


٠. 
2 
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الحكيم» أي أنه سيرجع في فهم معاني كلمات التنزيل الحكيم إلى معاجم اللغة 
العربية» فلماذا اختار المعاجم التي تنفي وجود «الترادف» في اللغة العربية (حسب 
ظنه» وفي مقدمتها معجم «مقاييس اللغة لابن فارس»)؟! 

يقول د. شحرور ١ص‏ 5 25: 

«لقد استعرضنا معاجم اللغة فوجدنا أن أنسبها هو معجم مقاييس اللغة لابن 
فارسء تلميذ ثعلبء الذي ينفي وجود الترادف في اللغة» فقد تم الاعتماد عليه بشكل 
أساسي دون إغفال بقية المعاجم». 

أقول: 

لقد أرادد. شحرور أن يكون حرًا في تعامله مع الكلمة القرآنية بعيدًا عن فقه اللغة 
وأساليبها البيانية» ولا شك أنه يعلم أن «مسألة الترادف» مسألة خلافية» ليس في 
وجودها من عدمه. وإنما في تعريفها أصلاء وهل الاختلاف حولها اختلاف شكلي 
أم موضوعي؟! 

مثال: يقول الله تعالى «الفتح / 9؟7): 

جد يسول أمَهِ وَالَذِينَ مَمَمُه هده علَالْكَار ماه بيتس م #. 

ويقول الله تعالى على لسان عيسى عليه السلام «الصف / 21: 


0 


را و قرا تيد اتن لهذ 4 

فهل الرسول «أحمد)»»؛ الذي جاء بعد «عيسى»» غير الرسول «محمد» الوارد ذكره 
في الآية الأولى؟! 

إن إيمان د. شحرور بعدم وجود ترادف في كلمات التنزيل الحكيمء بالإضافة 
إلى عدم الاستعانة ب «علم السياق» لتحديد المعنى المناسب للكلمة» أوقعه في 
إشكاليات كثيرة منها 

: التفريق بين «الكتابء. والقرآن» والنبي» والرسول» وأم الكتاب» والسبع 
المثاني...2 إلى آخر ما ذكره في كتابه. 

ب: : حصر معنى «القرآن) في «الآيات المتشابهات والسبع المثاني». 
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ج: حصر معنى «أم الكتاب» في رسالة رسول الله محمد, عليه السلام. 

د: تفسير كلمة «الفجر» بالانفجار الكونى الأول: 

يقول د. شحرور «ص 7375): «فالخلق الأول بدأ بانفجار كوني هائل حيث قال 
تعالى «الفجر / :27”-١‏ 

«ولقخ )نيال عن ر )لشن لوز (4)2. 

حيث إن «الفجر): 

هو «الانفجار الكوني الأول»» «وَلَيَالٍ عَشْر): معناه أن المادة مرت بعشر مراحل 
للتطور حتى أصبحت شفافة للضوء. لذا أتبعها قوله» «وَالشّفْع وَالْوَئْرا: حيث إن أول 
عنصر تكون في هذا الوجود وهو «الهيدروجين»» وفيه «الشفع» في النواة و«الوتر) 


في المدار. 
ه: تفسير كلمة «الجيب» الواردة فى قوله تعالى فى سورة «النور/ 237١‏ فيقول 
«ص :21٠١6‏ 


فالجيوب في المرأة لها طبقتان أو طبقتان مع خرق وهي: 

اما بين الثديين - وتحت الثديين ‏ وتحت الإبْطين” والفرج - والآليتين». 

فهذه الجيوب يجب على المرأة المؤمنة أن تغطيهاء لذا قال تعالى «النور/ :)7”1١‏ 

صر رد ا جور 4. 

وغير ذلك من البراهين الدالة على «المنهجية العشوائية الالكافية التى فاك 
عليها قراءةد. شحرور المعاصرة للتنزيل الحكيم, وعلى الإهمال شه الكل ل«علم 
السياق القرآني»» والتي سيأتي بيانها في موضعها. 

ثالمًا: 

يقول د. شحرور. في كتابه #تجفيف منابع الإرهاب) ص 1 ؟27: 

«وعلينا أن نعي حقيقة تاريخية هامة جدًا وهي أن التاريخ الإنساني» حسب التنزيل 
الحكيم؛ يمكن أن يقسم إلى مرحلتين: 


رما 
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المرحلة الأولى: 

مرحلة الرسالات التي انتهت برسالة محمد (كَكةِ). 

المرحلة الثانية: 

مرحلة ما بعد الرسالات والتي نعيشها نحن. 

أي أن الإنسانية الآن لا تحتاج إلى أية رسالة أو نبوة» بل هي قادرة على اكتشاف 
الوجود بنفسها بدون نبوات» وقادرة على التشريع بنفسها بدون رسالات». 

ثم قال: 

«ونحن قرأنا التنزيل الحكيم على أنه خاتم الرسالات بعيون وعقل عصر ما بعد 
الرسالات» على أساس أنه جاء للأولين بمستوى» أي قرؤوه بعيونهم وبمستوى 
معارفهم» ولنا بمستوى آخر نقرأه بعيوننا وبمستوى معارفناء ولا يمكن أن تكون 
الصلاحية إلا هكذا). 

أقول: 

إن د. شحرور يتعامل مع «التنزيل الحكيم» باعتباره رسالة من الرساللات» حملتها 
الأجيال المسلمة على مر العصورء إلى أن وصلت إلينا اليوم» وعلينا أن نتعامل معها 
بعيوننا وبمستوى معارفنا. 

والسؤال: 

إذا كانت الإنسانية الآن: «لا تحتاج إلى أية رسالة أو نبوة» بل هي قادرة على 
اكتشاف الوجود بنفسها بدون نبوات» وقادرة على التشريع بنفسها بدون رسالات». 

إذن فلماذا أجهد د. شحرور نفسه. وكتب «4870 صفحة» في قراءة «التنزيل 
الحكيم» قراءة معاصرة في كتابه «الكتاب والقرآن»» وهو يؤمن بأن الإنسانية ليست في 
حاجة اليوم إلى هذا «التنزيل الحكيم» الذي هو «رسالة) النبي محمد عليه السلام؟! 

والجواب: 

لأن د. شحرور لا يؤمن أصلا بأن هذا «التنزيل الحكيم» يحمل في ذاته «الآية 
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القرآنية العقلية» الدالة على صدق «نبوة» رسول الله محمد. و«المعاصرة» للناس 
جميعًا إلى يوم الدين. 

إن د. شحرور لا يعلم أن حجية وصلاحية «التنزيل الحكيم» قائمة بين الناس» 
ليس بسبب قراءتهم ل «التنزيل الحكيم» بعيون ومستوى معارفهم» كما يدعي» وإنما 
بسبب أنه يحمل «الآية الإلهية العقلية»» التي لولاها لورثه المسلمون كما ورث اليهود 
والنصارى التوراة والإنجيل. 

رابعًا: 


وعن «المعاصرة» يقول د. شحرور «ص ”7 207: 

«تفاعل الإنسان المعاصر مع النتاج المادي والفكري... بهذا المعنى يكون التراث 
والمعاصرة مفهومين متداخلين» تفصل بينهما لحظة الآن المتحركة باستمرار... 
ولكننا نستطيع أن نختار بأنفسنا منه ما يلزم حاضرنا ومستقبلنا». 

ثم قال بعدها: 

«إن القرآن الكريم قد نهانا عن أن نقف من التراث موقف الانصياع الأعمى 
والتقديس ... هذا الموقف يدعو إلى أن نحترم تراثنا لا أن نقدسه... وقد آن لنا أن 
نصنع ترانًا لأجيالنا القادمة بملء إرادتنا وبدون حرج وهذه هي عين المعاصرة». 


أقول: 

إن 'عين المعاصرة»؛ عند د. شحروره أن تصنع الأجيال بأنفسها ترانًا جديدًاء إذن 
فلماذا استند في قراءته المعاصرة للتنزيل الحكيم إلى تراث قديم لفلاسفة التفسير 
الحادي الوجوة وام يحل إلى الجاز اك علا عصيرة وهو الدج تسج جما عن 
قديم وأن الناس عليها أن تنطلق من «الصفر» فقال في كتابه «أمّ الكتاب وتّفصيلها / 
ص :203١‏ 

«وما قمنا به في كتابنا هذا وغيره من كتبناء هو ما ينطبق عليه تسمية القراءة 
المعاصرة» لأننا وضعنا كل التراث جانباء (وباشرنا العمل من الصفر)» انطلاقا من 
قناعتنا بأن نصوص التنزيل الحكيم بحاجة إلى قراءة واعية ومتبصرة». 

أقول: 
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إذن فأين هي «المنهجية العلمية الجديدة» التي وضعها د. شحرور على صفحة 
بيضاءء» «من الصفر»» والتي حملت معالم الطريق الذي يريد أن يسير فيه» وزاد المسير 
الموصل إلى قراءة معاصرة للتنزيل الحكيمء بعيدًا عن كل ما هو قديم؟! 

وكيف يكون «زاد المسير» إلى قراءة معاصرة للتنزيل الحكيم هو: 

١-«كارل‏ ماركس)»: 

صاحب «النظرية المادية للوجود) و«التفسير الجدلي المادي» للحياة وللتاريخ» 
والذي يقوم على حصر مصادر المعرفة فيما هو ١مادة»‏ خارج الذات الإنسانية» أي 
على «المحسوسات». 

"-«تشارلز داروين»: 

صاحب «نظرية النشوء والارتقاء» ومؤلف كتاب «أصل الأنواع»» والذي ينطلق 
من أن الجنس البشري نشأً وارتفى بشكل مادي تطوري. 

إن هذه الفقرة التي حملها كتاب د. شحرور «أمّ الكتاب وتَفصيلّها / ص )٠١‏ 
تكفى وحدها لإسقاط «المنهجية العشواتية» التتى قامت عليها قراءته المعاصرة 
للتنزيل الحكيم» كما تكفي لإسقاط جميع مؤلفاته وفي مقدمتها كتابه «الكتاب 
والقرآن»». وذلك بسبب هذا التناقض غير المقبول منطقيًا بين ما يقوله في كتابه» وما 


يكتبه في كتابه!! 

ولذلك أقول: 

إن طوق النجاة من السقوط في إشكاليات القراءات المعاصرة للتنزيل الحكيم أن 
نؤمن إيمانًا يقينيًا: 

أ: أن هذا التنزيل الحكيم هو الذي حمل «الآية القرآنية العقلية» الدالة على صدق 
«نبوة» رسول الله محمد, عليه السلام. 


ب: أن منهجية التعامل مع هذه «الآية القرآنية العقلية» وأدوات فهم نصوصها 
يجب أن تستنبط من ذات النص القراني. 
ج: أن هذه «الآية القرآنية العقلية» معاصرة للناس جميعًا اليوم. 
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١‏ . منهجية التوجه رئحو إسلام الرسول» 


لقد ل او في عصر كرت اي لكين الإسلام» أفواجًا من باب الإقرار 
والدالة على صدق «نبوته»» والتى تعهد الله تعالى بحفظهاء لتظل فعاليتها قائمة بين 
الناس إلى يوم الدين. 

لم يعد لميراث «الآبائية» الديني وجود في حياة الناس إلا إذا كان موافقا لما جاءت 
به نصوص «الآية القرآنية العقلية» من أصول الإيمان وأحكام «دين الإسلام»» فالله 
تعالى يقول «الأعراف/ 7-”07: 
ككك أَر مبحيين د عي لَمؤْمِنِيت 2 أتَعُوا 
مَآ أَرِ[ إل تن5ك ولا تتيتوا من فويده و2 ةا 4 
ولقدكن الل الى أن مق متتفيابع 0 
إسلام الوجه لله تعالى للتأكيد على التلاحم القائم بين الإيمان ١وَذْكْرَى‏ لِلْمُؤْمِنِينَ 
و«الإسلام»» فقال تعالى «الأنبياء/ :2١1١8‏ 


و سح 22 هر 


« قز تابيج إلى تنآك حت شوج آنه ل شر نيرب ...(4)0؟! 
وهذا ما كان عليه رسول الله محمد, عليه السلام» وصحبه الذين رضي الله عنهم. 
وما أنا عليه في توجهي «نحو إسلام الرسول». 

ولذلك كان من الضروري أن تكون المنهجية الناقضة لمنهجية القراءات المعاصرة 
للتنزيل الحكيم وما تحملها من أدوات لفهم آياته» أن تكون مستنبطة من ذات الآيات» 
وليس من خارجها كما فعل د. شحرور في منهجيته ومرجعياته. 
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لقد انطلقت منهجية التوجه «نحو إسلام الرسول» من قاعدة الإقرار بصدق «الآية 
القرآنية العقلية» المعاصرة للناس جميعًا اليوم» والتي تحمل في ذاتها أدوات فهم 
نصوصهاء وهذه الأدوات هي: 

١‏ منظومة التواصل المعرفي. 

" -اللسان العربي. 

السياق القرآني. 

؛ - آليات عمل القلب. 

ه-آيات الآفاق والأنفس. 

هذه «المنهجية العلمية» القائمة على التفاعل القائم بين نصوص «الآية القرآنية 
العقلية» المعاصرة للناس جميعًا اليوم» و«مقابلها الكوني» في الآفاق والأنفس» 
والقادرة على مواجهة شبهات الملحدين المشككين فى صدق «نبوة» رسول الله 
محمدء عليه السلام» وفي صدق «آيته القرآنية العقلية». ْ 

يقول الله تعالى «فصلت / :25٠‏ 

« اذ النَيلْحِدُوكَ ف > إتنتا لا ْو علي - أن بق فى ادر آم يمنا يوم 

لقد تمكن الإلحاد من قلوب الملحدين إلى درجة يعبر عنها السياق بحرف «في" 
الوارد في جملة ايُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَاك» لبيان أن شبهاتهم وصلت لساخل هذا التفاعل 
القائم بين الآيات المقروءة والآيات المنظورة» وهذا ما أفاده قوله تعالى «الأعراف: 


:)١6٠ 
نز ات قله كاسم ماو بر يج رحة حاراءو 0 مله وه #اعريي 6 سا #2 كره‎ 
وي 7 الحْسَىٌ فادعوة يبا وذروا الزبن بلْحِدُورت فى أسمكيي سيحزون أ‎ 


إن فعالية أسماء الله الحسنى ليست في الكتاب المقروء وإنما في تفاعله مع 
الكتاب المنظور في الآفق والأنفس. وإن مجيء فعل ايُلْحِدُونَ في الآيتين يستلزم 
أن نبيّن الفرق بين «الإلحاد» و«الكفر» في اللسان العربي: 
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يقول ابن فارس في مقاييس اللغة عن معنى «الإلحاد): 

لاخر الخاء و لوال ص ود ران مول غو العامة الرلتسائن الهم ك0 
«وَمَن يُرِدْ فيه إلْحَادٍ بظُلْم» أي انحرافٍ بظلم... وأصل الإلحاد الميل والعدول عن 
الشىء»). 

أقول: 

إن أصل «الإلحاد» في كلام العرب «العدول عن القصد والجور عنه والإعراض»» 
ثم استعمل في كل معوج غير مستقيم» ولذلك قيل للحد القبر «لحد) لأنه في ناحية 
من القبر وليس في وسطه. 

ويقول ابن فارس عن معنى «الكفر): 

«الكاف والفاء والراء أصل صحيح يدل على معنى واحدء وهو الستر والتغطية» 
وإذا أطلق الكفر في الدين فيعني الجحود والعصيان». 

وأنا عندما أذكر «الإلحاد» في هذا الكتاب فأعني به «الميل» عن الفهم الواعي 
لآيات التنزيل الحكيم وما حملته من أحكام, وقد يؤدي هذا الميل إلى الانحراف عن 
صراط الله المستقيم المفضي إلى «الكفر» بالله تعالى. 
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رمنظومهة التواصل المعرفي) 


إن 
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رمنظومهة التواصل المعرفي» 


وهي المحور الأساسي الذي تدور حوله الأدوات الأربع الأخرى: 
«اللسان العربي ‏ السياق القرآني آليات عمل القلب _آيات الآفاق والأنفس». 


وهي التي انفرد بها توجهي الديني «نحو إسلام الرسول» عن سائر التوجهات 
الدينية التى حملتها منظلومة الفكر الدينى» ذلك أنها التى حملت «مُسَمّيات» كلمات 
ألسن الناس المختلفة» ومنها «مُسَمّيات» اللسان العربى الذي نزل به «التنزيل 
الحكيم). 

ولذلك سأقوم ببيان هذه المنظومة المعرفية بشيء من التفصيل» وتوضيح الفرق 
بينها وبين ما اصطلح أثمة الفرق الإسلامية على تسميته ب «التواتر العملي». 

أولا: 

لقد خاطب الله الناس برسالاات تفاعلت كلماتها وتواصلت بع ما ورثوه من 
معارف وثقافات وكيفيات أداء عملية لما أجملته هذه الرسالاات من أحكامء وذلك 
من لدن آدم عليه السلام» فقال تعالى «البقرة / :)7”:7-1١‏ 


0000 2 


« وَعَلَّمَ دم لأسا كلها نه عرصم عَلَ الْمَلتيِكةَ فََالَ نون بِأَسْمَآء هَوْلَآءٍ إن 


كحم دوين فَالوأْسبحَدَكَ اعم آنا ١‏ إِلَامَا عَلَمَتَا إِنَّكَ ا نت الْعلي لفكي . 450 . 

ولماكاة اموا لا ركرة لا لماتتي )» وقد قال الله تعالى عن «الأسماء» التي 
تعلمها آدم: ثم عَرَضَهُمَا ولييّن ثم «عَرَضَهَاا نفهم من ذلك أن آدمء عليه السلام» 
لم يتعلم «الأسماء» بمعزل عن «مُسَمّياتها»» وإنما شاهد ذوات الأشياء «المُسَمّيات)) 
وذلك بقرينة كلمة 3غ لام الواردة فى قوله تعالى للملاتكة: 
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مَقَالَ لون يمك مول دكت صَدِقِنَ 4. 

ولقد نقل الناس أسماء ومسميات الكلمات بلغاتهم المختلفة» من لدن آدم عليه 
السلام» عن طريق «منظومة التواصل المعرفي». 

ثانيًا: 

إن «منظومة التواصل المعرفي» هي تلك المعارف التي تواصلت حلقاتها حاملة 
معها الأسَماء والمسميات» وكيفيات أداء الأفعال» والخبرات والمهن.... من لدن 
آدم عليه السلام» والتي لولاها ما نشأت العلاقات الاجتماعية والإنسانية بين الناس» 
وما تعارفت الشعوب وتواصلت ##وَجَعَلَكَئ سُعوبا وَل لتَعَارهوا#. وما تطورت 
العلوم وتقدمت الحضارات. 

وتنقسم المعارف التي حملتها «منظومة التواصل المعرفي» إلى: 

اعععارف عالسة: 

وهي المعارف التي تواصلت معاني وَمُسَمّيات كلماتها بين شعوب العالم مع 
اختلاف لغاتها ولهجاتهاء ومن ذلك: 

الكلمات: مثل أبيض - ساخن ‏ حزين ‏ تفاحة «اكرسي ‏ سحاب ‏ شجرة ‏ بحر - 
كلب شمس... إلى آخره. 

الأفعال: مثل يأكل - يمشي - يضرب - يذبح - يرمي>يقوام لايركع - يسجد... إلى 
ره 

إن الأرض تنبت زرعا قبل أن يعرف الإنسان الزراعة» بل هي/إلتي علامته كيف 
يزرع» وأصبحت علوم الزراعة تشكل منظومة معرفية عالمية» وتعلم الإنسان كيف 
يدفن الموتى بمواراة الجسد في باطن الأرضء ثم تواصلت هذه الكيفية عبر «منظومة 
التواصل المعرفي»» يقول الله تعالى «المائدة / :2"١‏ 


0-010 0 2< س0 يوسا 


ا ا ر رفع ع 
فبعت الله زايا بحت فى الأرض ليرية, ِ توارى سَوَءَة أخية ... (4)5. 
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؟ - معارف أممية: 

وهى المعارف التى تواصلت معانى ومُسَّمّيات كلماتها بين أفراد الأمة الواحدة» 
ومن ذلك: لغة القوم ‏ الشعائر التعبدية وكيفية أدائها ‏ العادات والتقاليد ‏ المهارات 
الفنية والصناعات التي تتميز بها أمة عن أخرى. 

فإذا تحدثنا عن «(الأمة الإسلامية»» وتحديدا عن كيفية أداء العبادات» وخاصة 
إقامة الصلاة» نجد أن «القرآن» لم يأت ببيان كيفية إقامة الصلاة» مع ورود كلمة 
الصلاة ومشتقاتها «صلاة ‏ الصلاة ‏ صل) فى 47١‏ آية». وتعلم المسلمون هذه 
الكيفية ب 7التقليد والمحاكاة» نقلا عن رسول الله محمد, عليه السلام. 

ولقد كان «المسجد). الذي صلى فيه رسول الله والذين آمنوا معه» هو القرينة 
الدالة على حفظ الله ل«الأصول العامة» لكيفية أداء الصلاة» ولعددها وعدد ركعاتهاء 
ولمواقيتهاء ولهيئتها من قيام وركوع وسجود. ولم يستطع أحد اختراق حلقات التواصل 
المعرفي لهذه الكيفية أو تحريفها إلى يومنا هذا. 

لقد عرفت شعوب العالم «أيام الأسبوع» عن طريق «منظومة التواصل المعرفي»» 
وعرف المسلمون في عصر الرسالة «يوم الجمعة» عن طريق «منظومة التواصل 
المعرفي»» وصلوا في «المسجد)» مع رسول الله «صلاة الجمعة» في قت صلاة 
الظهرء تنفيذا لقول الله تعالى «الجمعة / 24: 


2 مس امقر م ص 


#يتأيا لين َامَنْوَأ إِذا وى لِلصَلَوْةَ مِن يَوْوِ الْجْمعَةَفَاسَعَوَأ إل ذر أله وذروأ ليع 

ومنك غصر الرسالة وإلى يوففا هذا والمسليوة بصلوة 5321 الجييةة فى 
المساجد في قت صلاة الظهرء ذلك أنها محفوظة بحفظ الله للآية التجج#أم رف بإقامتها. 

إن القرآن الكريم لم يذكر من أيام الأسبوع غير «الجمعة والسبت»؛ فهل معنى هذا 
أن الأسبوع يومان فقط, وأن الله لم يفرض على المسلمين إلا «صلاة الفجر وصلاة 
العشاء» فقط» كما يدعى «التنويريون» وأصحاب بدعة «القرآن وكفى». استنادا إلى 
آبة لا علاقة لها أصلا بحا الصلاة وإنما جاءت لبيان آداب استئذان الأطفال في 
أوقات العورات» وهي قوله تعالى «النور/ /0): 
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«يتأنها يي ءامو اند لزن تلك تدك وان ريا الم ينيز كس 
لي ... ()4؟! 

إننا نرى الطفل يتعلم معاني الأسماء ممن حوله من قبل أن يتعلمها من الكتاب 
المدرسي» ويعرف الشمس من الواقع المشاهد من قبل أن يرى صورتها في الكتاب» 
ويمارس الصلاة محاكاة وتقليدًا لوالديه من قبل أن يتعلمها من الكتاب المدرسي. 
ولن يعرف الكعبة «بيت الله الحرام» مهما تخيلها أو وصفت له إلا إذا شاهد «مُسَمّاها) 


وعلى هذا الأساس قامت حجية «منظومة التواصل المعرفي» على العالمين. 
ثالثًا: 


لقد حملت «منظومة التواصل المعرفي» الحق والباطل» ونزلت الرسالات الإلهية 
لبيان الحق وإزهاق الباطل» ومن الككفي الذي حملته هذه المنظومة المعرفية امُسَمّيات) 
كلمات لغات شعوب العالم» وعلى أساس هذا الحق قامت حجية الرسالات الإلهية. 

ولقد قامت حجية الرسالة الإلهية الخاتمة «القرآن الكريم» على فعالية «الحق) 
الذي حملته وتفاعلت كلماته العربية مع «مُسَمّياتها» العالمية والأممية الموجودة في 
الواقع الخارجيء وفي إطار هذا الحق كان من الضروري مواجهة «الباطل» الذي 
حملته «منظومة التواصل المعرفي» وكشفه للناس بنصوص قطعية الدلالة. 

وهذه بعض الأمثلة لبيان تفاعل النص القرآني مع منظومة التواصل المعرفي في 
عصر التنزيل» لإظهار الحق وإزهاق الباطل: 

-١‏ إن «اللسان العربي» الذي نزل به القرآنء يستحيل أن تُفهم كلماته بمعزل عن 
المْسَمياتها» ومقابلها الكوني الموجود في الآفاق والأنفسء والذي تعرفه شعوب 
العالم إذا تُرجم بلغاتهاء الأمر الذي يفخم الطريق أمام شعوب العالم لتعلم اللغة 
العربية للوقوف على منظومة المعارف الأممية المتعلقة بالأمة الإسلامية وما حملته 
من أحكام شريعتها. 
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وهنا سنجد أنفسنا نتعامل مع الواقع المشاهد خارج النص القرآني» والمحفوظ 
بحفظ الله له» وإلا سقطت حجية «الآية القرآنية العقلية» على العالمين. 

أ: يقول الله تعالى في بيان فريضة الحج «البقرة / :)١97‏ 

«وَأيمُأ للج وَالعبرءَ يوون حورج فا أسْيسَرَوِنَ ا هدي . 40 

ثم جاء بعدها بيان ميقات أداء مناسك الحج فقال تعالى «البقرة / :)١917‏ 


دعو هّء رس عد رمس وده ا ل 0 


#الحج أَشْهُرٌ كارك كت وت ويه تل 1 نل ولاخار ا ةانق 
لحي ... (400. 

فإذا بحثنا في القرآن كله عن أسماء هذه «الأشهر المعلومات» التي تبدأ معها 
مناسك الحج فلن نجد لها أي وجود. في الوقت الذي نص الله صراحة على اسم 
شهر واحد من الأشهر العربية» وهو «شهر رمضان»». التي جاء ذكرها في قوله تعالى 
«التوبة / 277: 

ل( إن عِدَهَ ألشُهُور عند أَنَه أننَا عَشَرَ سَبَرَا فى ححتب أله يوم حَقَ 
لسَموتٍ وَالْارْضَ نهآ 1 4 

وهل في القرآن بيان بأسماء الأشهر الأربعة الحرم؟! 

إن القرآن الكريم نزل لتصحيح ما هو كائن من مناسك الحج وشعائره التي كانت 
تؤدى في الجزيرة العربية من لدن إبراهيم عليه السلام» وقام المشركون بتحريفها 
والتوجه بها لآلهتهم. 

لقد نزل القرآن يُصحح التوجه بالمناسك والشعائر إلى الله تعالى وحده» وأن على 
الذين دخلوا في «دين الإسلام» أن يتوجهوا بقلوبهم لله تعالى وحده لا شريك له أثناء 
أدائهم تاساك الحج وشعائره. 

ولقد بين الله تعالى للمسلمين مناسك الحج وشعائره الموروثة عن إبراهيم عليه 
السلام بنصوص تشير إلى ما عرفوه عنها على أرض الواقع زمانًا ومكاناء كقوله تعالى 
بعد الإفاضة من عرفات «البقرة / :)١194-١974‏ 


يونا 
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1ه 


« ل عَكَتِحكُمْ جك أن تَبْتَعأْ َضَلا من رد له 
ين عَرَفَتٍ فَأَدَْكُرْوا أله عِنْدَ تعر ارات وأذحكروة كذ 
وَإِنَ كُنثُّر يّن مَلِو- لَمِنَ ألصَالِينَ (50 شم أَفِيصُوأ مِنْ حَدءُ 5 
وَاسْسَمْر هرك الله عَعُورتَحِِةٌ ... (400. 

وليس في القرآن خريطة جغرافية تبين موقع ١عَرَقَات)‏ ولا موقع «الْمَشْعَرِ الْحَرَام 1 
ولا معنى «الإفاضة».» ولا اسم المكان الذي تكون منه الإفاضة» ثم من هم النّاس 
الذين الار يض إليهم الآية» ولاافي أي بلد من بلاد العالم يوجد «البيت الحرام» قبلة 
المسلميقا؟! 

لقد حفظ الله تعالى عن طريق «منظومة التواصل المعرفي» الأصول العامة 
ل «الشعائر التعبدية» كما حفظ «مُسَمّيات» كلمات الأحكام المتعلقة بهاء وليس عن 
طريق ما يُعرف ب «التواتر العملي» الذي هو جزء من «منظومة التواصل المعرفي». 

ب: بالنسبة لأحكام النساء: 

كيف يفهم المسلمون من القرآن وخده كلمة «قرُّوء» وما هذا الذي يتربصه 
المطلقات, في قوله تعالى «البقرة /251: 


1 


* وَالْمطَلْمَنت يَربصَ ل بأنمسهنَ تَلكَهَ رو 4؟! 
وعندما يقول الله تعالى «البقرة / 2)777: 
وسَكَلُوتَلكَ عن المتعيض مويه أ ألا في المج بيو لا تتَرنوهن هق 
تمن د َه كأؤرك من حِيث مرخ أمذ... (4)8. 
إن معنى كلمة «الْمَحِيضٍ) ترجه ادي القرادء ولا بييان كيفية فق عل 
١فَتُوه)‏ ولا أمر الله الذي ورد في الآية «مِنْ حَيثْ 4 مركم اللّقا فكيف عرف 
المسلمون «أحكام النساء» ولا وجود ل «مُسَمّيات» كلماتها في القرآن؟! 


وغير ذلك من «أحكام النساء» التي وردت في السياق القرآني. 


د 
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يقول الله تعالى «المائدة / :»١‏ 


ذه مه 


كاه درتت امهنا أزذوا بالمثود للك 
د را 2 ده مما يريد #. 

فكيف يفهم المسلمون هذه الآية بمعزل عما حملته لهم «منظومة التواصل 
المعرفى») من معلومات ومعانٍ كلماتهاء ولماذا وردت كلمة ١بَهِيمّة»‏ فى سياق هذه 
وطن د في سياق الآية «الحج / 0 ١‏ ْ 


وى ل لاد 


«دَلْعِكَ كلت الم ِلَامَاسْلَ بكم 4؟! 

ويقول الله تعالى «المائدة / 27: 

حرمت علنث ,المي هادم لدم هكم التو ونا اهل كر أخوبق التقكفنة الوه 
وم 


000 العم ل مددم 0 تين وه 
وَالْمَرَدِيَة وأَلتَظِيحَة ومَ1 أكلَ السَبْعْ إلا ما دَكِيمَ ع1 التصب وان شستتسموا 
وج عومد ا سا 


الالو ذلك فصق 4 
ثم قال الله تعالى بعدها: 


0 


0-1 رغ مح >جس سل لس سرس سسا سسا 
حِلَت ل بيس الْأَتعل إلا مايل عَليَكُمْ غير 


ار ضبن 
ذدِ 


سس 2< 2ج هوج رصح ساد مور لا 6< ار 


لوم بيس أَلَذِينَ كفروأ من دِيِيَمٌ بك توفي ليد الوم أخلث لكم ديسَك 
وَأَمَسَثٌُ 2 ف يتمق وتضنيت لَك الْإسَلم ف > 
وعاد السياق لبيان حكم الاضطرار: لهّمَنِ صر في عخْمصَةٍ ير مُتَجَانٍِِ لهم 


تت 


الى 


َإِنَّ أله حَعُورُ تَحِيمٌ #. 

تلماذالم يات سكم الاضطرازا فو سياف لطبي يعد قر لمتعاليق اران ياوس 
الْأَرْلِ دلَكُمَ فْسَقٌ #» وجاء بعد قوله تعالى #وَرَضِيتُ لَك الْإِسَكم ينا #؟! 

إن معظم كلمات الآية «المائدة / 7» ليست من الكلمات المتداولة على الألسن 
خاصة ما ورد في ١حكم‏ الاضطرار»» الأمر الذي يفرض على الناس الاستعانة بمراجع 
اللغة العربية التي حملتها «منظومة التواصل المعرفي». 

؟ - ومن الباطل الذي حملته «منظومة التواصل المعرفي»: وكان يشكل في عصر 
التنزيل منظومة معرفية متصلة الحلقات قرونًا من الزمن: 
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أ: مسألة صلب المسيح عيسىء عليه السلام؛ التي يؤمن بها النصارى إيمانًا راسحًا 

باعتبارها جزءًا من دين الله الذي يتبعونه» والله تعالى يقول «النساء / :2١01/‏ 
2 يخس احس سر رحس لحت سس عر 3 و عدم ع 1 
لوَقولِهمَ نالا ليح عيسى أبن مر رَسُولَ ل لله وما قثلوه وما صلموه وب 


ل م ص سو ء ملاعو 


ون الوأ يِه لِتى كَكِ ينما لم بد من عر إلا يا القَلِنوَمَاقكُوميقينً 4. 

إن قوله تعالى ما كم يون علو إِلَاكيَامَ لفن 4 هو القاعدة التي يتم على أساسها 
التفريق بين الحق والباطل مما حملته «منظومة التواصل المعرفى)». 

ف #اكإولإ)؛ في مسألة قتل المسيح وصلبه أنه لا يوجد وحي إلهي يثبتهاء وإنما 
تداولتها السن أتباع المسيح حتى «تواتر) * خبر القتل والصلب واستفاض وأصبح 
يُشكل بين ألئاس منفييهيعرفية نزل القرآن ث. يثبت بطلانها. 
كذبوا هذا الخبرء وهم المسللك52-1709اإلى الوحي الإلهي ومن سد ْدَق : َأ 
قلا 4؟! 

ب: لقد ذكر العهد القديم «الإصحاح السابع والثلاثون من السفر الأول التكوين» 
قصة يوسفء. عليه السلام» بتفصيلات بعضها لا يليق بمقام النبوة» كما أنه أغفل 
حقائق مهمة ذكرها القرآن. 

فيحكي العهد القديم أن امرأة العزيز كانت تراود يوسف, عليه السلام» كل 
يوم» وذات يوم تعلقت بقميصه «فتركه في يدها وهرب فخرج إلى السوق». فدعت 
أهل بيتها وقالت لهم: انظروا إنه أتانا رجل عبراني ليفضحناء لأنه دخل علي يريد 
مضاجعتي» فلما رفعت صوتي وهتفت ترك قميصه في يدي وهرب إلى السوق». 

وحفظت امرأة العزيز قميص يوسف. عليه السلام» عندها حتى دخل سيدها البيت 
فقالت له مثل هذه الأقاويل» فلما سمع سيده كلام امرأته استشاط غيظًا فأمر به سيده 
فقذف في الحبس الذي كان أسرى الملك فيه محبوسين ...إلى آخر هذه الرواية المفتراة. 

والمتدبر لهذه الرواية المفتراة يجد أنها ذكرت واقعة لم يذكرها القرآن وهي: 

-هروب يوسفء. عليه السلام» إلى السوق. 


٠ 


و 


كيلك 
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ولم تذكر واقعة ذكرها القرآن وهي: 

- أن العزيز شاهد امرأته مع يوسف عند الباب بعد أن قطعت قميصه من دبر. 

- ولم تذكر رواية العهد القديم شهادة الشاهد من أهلها الدالة على براءة يوسف. 
والتي على أساسها قال العزيز لامرأته: نين حكَبَد 0 إَيِدَكْنعَظلِيُ 4. 

- وذكر العهد القديم أن العزيز حبس يوسف بعد أن كذبه وصدقهاء بينما القرآن 
يذكر أن العزيز قد قطع بصدق يوسف وكذبهاء كما سبق بيانه. 

رابعًا: 

الفرق بين «التواصل العملي» و«التواتر العملي»: 

«التواصل العملى): بالنسبة ل «المنظومة الأممية» فهو تواصل حلقات المعارف 
على مستوى الأمة الإسايتدون إيقظاع: وتتعلق حجيته بالأصول العامة لكيفيات 
الأداء العملي لما أجمله القرآن من أحكام, أذَّاها ويؤديها المسلمون جميعًا منذ عصر 
الرسالة وإلى يومنا هذا دون أي خلاف بينهم في كيفية الأداء. 

مثال: هيئة الصلاة» من قيام وركوع وسجود. وعدد الصلوات الخمسء وعدد 
ركعات كل صلاة» ومواقيت الصلاة. 

«التواتر العملي»: تواصل حلقات المعارف وكيفيات الأداء» على مستوى فرقة أو 
جماعة أو مذهب معينء دون انقطاع» ومثال ذلك الخلاف حول مسألة رفع اليدين في 
الصلاة» وحول صيغ التشهد... إلى آخر ما هو مفصل في كتب الفقه المقارن. 

خامسًا: 

إن كيفية الأداء العملي للشعائر التعبدية «كالصلاة» هي الصورة العملية للنص 
التشريعي المجمل الذي أمر بهاء «أقيموا الصلاة»» والتي تعلمها المسلمون بالتقليد 
والمحاكاة خارج القرآن» ولذلك علينا أن نفرق بين: 

ما هو واجب الاتباع شرعاء وهو ما يشكل «منظومة معرفية عالمية أو أممية» 
ويستند إلى نص قرآني. 

- ما ليس بواجب الاتباع شرعًاء وهو ما يشكل «تواترًا عمليًا مذهبيا؛ تواصلت 


١ 
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حلقاته بين أتباع مذهب من المذاهب» وكان محل خلااف بين أصحاب هذه 
المذاهب. 

ف«التواتر العملي المذهبي» وإن كان جزءًا من «منظومة التواصل المعرفي» إلا 
أن تواصل حلقاته كان بين طائفة من المسلمين دون غيرهم., الأمر الذي يجعل فعله 
مباحًا وليس واجبًاء بشرط ألا يخالف نصًا قرآنيّاء أو مقصدًا من مقاصد القرآن. 

فإذا نظرنا إلى «القرآن الكريم» نجد أن حلقاته المعرفية تواصلت بين المسلمين 
جميعًاء منذ عصر الرسالة وإلى يومنا هذاء عن طريق «التواصل المعرفي» المفتوح 
على العالم أجمع» وليس عن طريق «التواتر المذهبي» المغلق على أتباع فرقة من 
الفرق» أو على أتباع مذهب من مذاهب الفرقة الواحدة. 

لقد تعلم العرب «اللسان العربي» الذي نزل به القرآن من قبل نزوله عن طريق 
«منظومة التواصل المعرفي»)» ويتعلمه الناس من بعد نزول القرآن وإلى يوم الدين عن 
طريق هذه المنظومة المعرفية» الأمر الذي يثبت حجيتها. 

١‏ -_مثال «الصلاة»): 

أ: هناك حقائق معرفية لا يمكن لعاقل أن ينكرهاء وهى «مُسَمّيات» الأشياء التى 
وتخاطبهم على أساس معرفتهم بهاء وحفظها الله لتكون حجة على الناس إلى يوم 
الدين. 

ومن هذه الحقائق «المساجد» التى جعلها الله حافظة للأصول العامة ل «الصلاة» 
من هيئة وعدد الصلوات وعدد الركعات» والمواقيت» ولذلك تقالوا نتعبيفة على 
ورود كلمة «مسجد)» فى كتاب الله: 

#الْمَسَجِ د الْحرَارَ #. 


2و 


- #الْسَسْجِدٍ الْكرَامِ إِلَ اَلْسَسْجِرِ الصا *. 
- #الْمَسجِدَ لَه - وَأَقِيمُوأ وَجُوهَكُمْ عِندَ كل مَسْجِدٍ - خُذُوا ربكم عند ل 


3 
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- # مَاكانَ لِلْمشرِكينَ أن يَعَمْروأ مَسَدِحِدَ أل -إِنَّمَا يَحْمْرٌ مَسَلِدَ أل - وَمَنْ 
تخ وك قن مقي انر 


عرسم و ود مه 


د زرك توا تقو وروا نويد ذا انتيدٌ لون عل التكا 4 

- ولا مكئِرُوشُرك وَأنشر عَدَكمُونَ فى سجر 4. 

- تدك عَلهم عدا 4. 

- لطْوّمتْ صَوَِمِعٌ وَِيَعٌ وَصَلَوتُ مسجل 4. 

فإذا تدبرنا هذه الآيات فلن نجد آية واحدة يفهم منها معنى كلمة «المسجد). 

فتعالوا نفترض أن الله تعالى محى الصورة الذهنية ل «المسجد الحرام» من قلوب 
الناس وأزاله من على وجه الأرض من قرون مضت. فهل كان المسلمون سيجدون 
لهم مرجعية لقبلة الصلاة الوارة ذكرها في الآية «البقرة / :)١55‏ 


د عم 2 


2522 عم م . ماس رص 2 صخر اعت ةمزر عا ٠!‏ جر .ينا عر أ 
كذ رّى تََلَتِ وَجهِكَ ف السَمَاءِ فَلوَلنَكَ وَبْلَهَ ترضلها فول وَجْهَلَ سَطرَ 
لْمَسْحِ د اَلْسَرَاوٌ ... 410 ؟! 
ب: لقد أمر الله رسوله محمد باتباع ملة إبراهيم» عليه السلام» فقال تعالى «النحل/ 


عي سح سه كر ع« ميس لك رم عر ل م مع 
ار أوحيا إِلَِكَ أن أَببِعْ مله إِدهِيمَ حَنِيعَا وَمَاكانَ مِنّ لْمْتْركينَ #. 
2 


واتباع ملة إبراهيم يشمل تطهير البيت الحرام الِلطَئِفِينَ وَالْحَاكِفِينَ وَالرُكَّع 


الْمُّجُودِاء والمقصود بهذا التطهير المعنى المعنوي قبل الماد يذ تطهيربههن 
مظاهر الشرك» تدبر قول الله تعالى فى سورة التوبة «/ا١ :)١8-‏ 


را سكا م اجترج مر ا ررق م اووس ١‏ ع عن اضراعض. ” حم م < سلاطرح ح 
«مَانَ لِلْمْتْرِكنَ أن يَعْمروأ مسد لَه سَهِرِينَ ع1 نفسيهم يِالْكْفرِ 
م4 22لا يروم نس 2 >0 مج عير عير ...لالد 
أَوْليِكَ حَطْتٌ أعملهم وف َلَارِ هم خَبإِدُوت 0 نما يَعَمْرُ مَسَِيدَ الو 


صمي سر 


مَنَ ام يِأللَهُ وَالْيَوْوِ الآخر وَأْقامْ ألصَلَوَةَ وَءَاقَ ألركَرةَ ... (410. 
قم الذي كان يقذله السلجرن لتعمير اتاج اللده الى يدغ فى سباق تعهل 
الله بحفظ «الذكر الحكيم»», لأنه يستحيل أن يحفظ الله النص: 


تقنى مديجية القترارة ااتناضر ةا لاعريل الستكيه 


دما 7 1 لد 97 َامَََ أيه الور أ 


1 لآخر ونام الشلرة وان 

ولا يحفظ فعاليته على أرض الواقع؟! 

ع :إن «البَيْتَ الْحَرَامَ) هو «الكعبة». يقول الله تعالى «المائدة / /91»): 

«جعل أله كسد لدت اكرام قِبما لين وَالَمَرَالْرَام 4. 

وهذه «الكعبة» موجودة على مر العصور في بلد اسمه «مكة». وهذا البلد موجود 
في دولة اسمها «السعودية»» ويعلمها العالم أجمع. 

وهذه «الكعبة». التي هي قبلة المسلمين في الصلاة» والتي هي «البيت الحرام». 
موجودة داخل «المسجد الحرام» لقوله تعالى «البقرة / :)١55‏ 

مول مََهَلك عَظرَ المج رِالَارٌ 4. 

ولاشك أن المسلمين فى «١مكة»‏ عندما كانوا يسمعون النداء لصلاة «الجمعة» بعد 
نزول قوله تعالى «الجمعة / 294: 

«كائها أل ءامنا دا وى إِلصّلوة نيوو الَجْعْمَةَنَسْمَوا ِلك وو أله وَدُوأ لي 
ب سد سح وو سر د اقح ساح دلو “عر 
كلك حر لك إن عقون 4. 

كانوا يسارعون إلى «صلاة الجمعة» مع رسول الله» ويستحيل أن يحفظ الله تعالى 
النص «إِذَا لوو للصَّلاةٍ من يوم التكةا ولا يحفظ كيفية أداء هذه الصلاة «(منْ يوم 
الجَمّعَةِ) على أرض الواقع؟! 

إذن مما لا شك فيه. أن «الأصول العامة» لكيفية أداء «الصلاة» التي نراها اليوم 
تقام «جماعة» داخل آلاف المساجد حول العالم: 

من هيئة واحدة من قيام وركوع وسجود. وخمس صلوات في اليوم وفي مواقيت 
محددة؛» بعدد ركعات ثابتة. 

لاشك أن هذه «الصلاة» متصلة الحلقات عبر «منظومة التواصل المعرفى» من 
أول حلقة لها وهي عصر التنزيل» وخاصة ب «المسجد الحرام» الذي كان النبي عليه 
السلام والذين آمنوا معه يقيمون فيه «الصلاة». 
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نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 

د: يقولون إن قول الله تعالى «الأعراف / :27"١‏ 

ليب ادم دوأ زيكتكز نكل مسجو 4 . 

دليل على أن «المسجد» ليس هو مكان العبادة الذي عرفه المسلمونء لأن 
الخطاب هنا لبني آدم» وليس للمسلمين فقط. 

وهنا تظهر أهمية» بل وجوبء أن يكون دارس القرآن على دراية بعلم «السياق 
القرآني» وبعلم «البيان»» فهناك ما يسمى بالتعبير عن الكل بالجزءء وبالجزء عن 
الكلء كقوله تعالى «البقرة / :2)١9‏ 

مَل يعم ف لايم لقوق دلوي ». 

ومعلوم أن المقصود جزء من الأصابع «الأنامل» وليس كل الأصابع» وكذلك فإن 
قوله تعالى: 

ليب ادم خُذُوأ يتك عِندكل مَسَو 4. 

المقصود الذين آمنوا من بني آدمء لتذكيرهم بأصلهم, وتعالوا نتدبر سياق الآية 
الذي بدأ بقوله تعالى: 

# ينبن ءَادَمَ مَدَ ْنَا علي لَاسًا... ينب 51م لا فيكم ألشََيِطنُ ... وَإذَا ملوأ 
َلْحِسَّهٌ مَالُوا.... . 

ثم تحول الخطاب إلى المسلمين» فقال تعالى: 

ور عرو ان ا 2 0 _ 5 ساح - 75 2 

لقُلَأسَ ري ِالْقِسْ وَأقِيِمُوأ وَجُوهَكُمْ عند كل مَسْحِلٍ... َرِيمًا هَدَى وَفرد 
حَقَّ عَكَتم آلصََلدلَة... يب ءَادَمَ خُدُوأ ريك عَندَمل مَسَجِرٍ #. 

ويقولون إن معنى الصلاة وجوهرها فى قول الله تعالى «طه/ :2)١5‏ 

لدَاعبدئٍ وَأَقِ م ألضَكَرءَ كر 4. 

ف «الصلاة» ذكر من العبد لربّه» يقول «فيها» ما يفتح به عليه من ذكر الله وتعظيمه. 

والسؤال: 


م 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 


أين ذكر الله تعالى في كتابه معنى «الصلاة»» وأنها تعني «ذكرًا من العبد لربه»)؟! 

إن «اللآم» التي وردت في «لِذِكْرِي» لام التعليل؛ أي أقم «الصلاة», التي تعلم 
معناها من خارج التنزيل الحكيم» لأجل أن تذّكُرنيء فما هي «الصلاة» أصًد؟! 

إن الذين يقولون إن التنزيل الحكيم جاء ببيان وتفصيل كل شيء» ويستدلون بهذه 
الآيات: 

0 «النحل / 0 #بَنيدنًا لْحُلْ سن # 

2 «الإسراء / 017 وهل شَيْءِ فَصَلئه تَفْصِلا # 

«الأنعام / 38): مإمَافرَطْنَا ف لكب من شَْء #. 

نقول لهم: وأين بيان وتفصيل كيفية أداء الصلاة في كتاب الله؟! 

ويقولون إن الله تعالى فرض صلاتين فقط هما «صلاة الفجر) و«صلاة العشاء» 
اللتين وردتا فى قوله تعالى «النور/ /20: 


رس رح سح اس سر سس لو سس سك وى صمي ل مخ عر 


تلت مرت منْقلٍ صَلوةَالْصجرِ وحن تَصعون يَابَكم من الظهيرة ومن بعد صَؤة الْحِسَآءِ *. 

أقول: 

إن سياق هذه الآية لا يتتحدث عن أحكام الصلاة,وإنما عن آداب الاستئذان في 
أوقات معينة ارتبطت بمواقيت صلاتين كان المسلمون يعلمون كل شىء عنهما من 
قبل نزول هذه الآية» ولذلك لا يصح أن تكون هذه الآية دليلًا على أن الصلوات اثنان: 
الفجر والعشاء: 

ويقولون إن «كتاب الله» هو «الصلاة» فيكفي المسلم تلاوة بعض الآيات بالغدو 
والآصال. لأن الله تعالى يقول «الأعراف / :)17١‏ 


.4 لكؤت يانككب وَأَمأصَلةإك ضير تيسق‎ ١ 


ُُ 


00 أقول: 
إذا كان المسلمون يعلمون معنى ايُمَسّكُونَ بالْكَِابٍ) فإنهم لا يعلمون أصلا من 
داخل الكتاب كيف يقيمون الصلاة. 
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نقض منهجية القراءة المعاصرة للتتزيل الحكيم 


ه: إذن تعالوا نتدبر الآيات التي وردت فيها كلمة «الصلاة»» لنعلم هل جاءت آية 
واحدة تبين ما هي هذه «الصلاة» وكيفية أدائها؟! 

4 -القرة / 2و وسقهون الصّازة‎ ١ 

؟ -البقرة / “47 : وَأَقِيمُوا ألصّلَرةَ *. 

#-البقرة / 48: #واستينوا بالشير وَالصلرة 4 

؛ - البقرة / 87: #وَأقِهوا الصصلرة 4. 

هال :٠٠١‏ #وَآقِهوا الصككرة 4. 

؟ -البيمة / : «زأَجدُوأمِن مَكَام إزؤهمر مُصَلٌّ 4. 

.# #واستعينوأ باَلصَيْرٍ وَالصَلوْوَ‎ :١07 / البقرة‎ ٠ 

.4 البقرة / 101: لأوْلَهِكَعَلهِمْ صَلوتٌ من زَتِهِمَ‎ ١ 

4-البقرة / :1١/1/‏ #وَأضَاماًلصَلوة . 

.4 -البقرة / 8 7: #حلفظوأ عَلَ ليكوت وَاليكائز ءاالْرْسَطل‎ ٠١ 

.* البقرة / 7071 : ##واقاموا الصكرة‎ ١ 

.# #وهو ايم بصي ف اَلْمِحَرَابٍِ‎ :١ 9 / -آل عمران‎ ١ 

. 4 النساء / “47 : 8 يَتََيبًا لذن ءَامَنُوأ لا تَمْرَنُوا الصَتكرة‎ ١٠ 

4 النساء / //ا: #وَأَقِيمُوا ألصَلَوه *. 

_النساء ٠١ ١‏ : ##أن تمصروا مِنَ الصََلرة . 

7 النساء / ٠١7‏ :دَأَقَمَتَ لَهُمْ الصكلؤة .. كَإِدَا سَجَدُوأ4. 

١‏ النساء / ٠١‏ :ًا ميش مألصَلوةً .. ذا أطم نسم كأْضِمُوا ألصَلوة 
كنت عل النؤمر تكتها وكا 4. 

النساء / ١57‏ : #وَإِدًا قَامُواإلَأَلصَلوْوَ #. 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 
49 النساء / :١67‏ ##والمْقِيمِينَ اَلصَلَة #. 
٠‏ _المائدة / 1: #إذًا فَمَثم إِلَ الصَّلرةَ #. 
١‏ المائدة / ؟١:‏ لين أَقَمَثمْ ألصككزة 4. 


خخ اب سل ع ص بم 


المائدة/ 00: '#الْدَِبقيمُونَ ألصّلوة 4. 


لد 0 


7 المائدة / /0: م#وَإِدَا ناديس إِلَ اَلصَّلو . 

“ل المائدة / :4١‏ «وَيصدَم عن لوعن الصو *. 

8 المائدة / ٠١5‏ : ميسوتهُما مرا بَعْدِ الصََلْرةَ #. 

الأنعام / 7 3 ون أَقِيمُواالصَكرة 

الأنعام / 47: وهم عَلّ صَلَامهمَ يحَافِظوَ 4. 

الأنعام / 177: طقل إِنَّ صَلَاقِ وَمْتَ 4. 

4 الأعراف / 17٠١‏ : #واقاموا الصكرة *. 

٠٠‏ _الأنفال / : « اليرت قيثوت الصَاريةة. 

.4 الأنفال / 5 ": #وَمَاكَانَ صَلاُم عند أَلْيتِ‎ ١ 

7 التوبة / : #إوأقاموا الصكرة». 

*"_التوبة / :١١‏ #قّإن مَابُوأ وَأَكَامُوأ الكرة ». 

5 التوبة / 14: #وَآَفَامَاًلصَلَوْةَ *. 

ه" التوبة / +0: #ولا ينون ألصّسكرة إِلَاوَهُمَ حكُسَالَ 4. 

5“ التوبة / :١‏ #ويقيموت ألصَّلَوَةَ 4. 
0 


7 - التوبة 85: 9# ولا تصل عل أحر ينهم *. 
4" التوبة / 44: إوَصَلوتٍ ليسول 4. 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتتزيل الحكيم 
9 التوبة / :٠١‏ #وَصَل عَليْهمَ 4. 

45 -يونس / 87: لوَأَقِيمُوا ألصَلرة 4. 

١-هود‏ / 0: #أصلوتلك تمك *. 

اه هود / 114: # وق رالقملله #. 

“5 الرعد / ١7‏ : #وأقاموا الصكرة 4. 

5 -إبراهيم / :"١‏ لأيقِيِمُوأ ألصَلةَ #. 

5 -إبراهيم / : #ريّنا ليقيمواأ ألصَلَوة 4. 

7 -إبراهيم / ٠‏ : #رَبٌ أجَعلن مقيم الصَّلرْوَ *. 

5 الإسراء / 8/: 9# أَقِ ِالصَّلَرةَ لدُنُوكِ آلسّمِيس *. 
الإسراء / ٠٠١‏ : مولا يحْهَرٌ بِصَلائِكَ وَلَا حافت يبا 4. 
4 -مريم / ١‏ #وأوصن الصَلة 4 . 

6-مريم/ 0 ل ونيم أَهْلَهيلصَلَوة 4. 

١-_مريم‏ / 54: أصَاعُوأ ألصَّلَوة #. 

7 -طه / 5 :١‏ #وأقِ أَلصَّكَرَهَ إكرى 4. 

لاه عله / +18 : # وآمر املك بالشكرة». 

5 _الأنبياء / /: #وَإِقَامَ اَلصََلْرْوَ #. 

»الح / 00 وى لشَرة 4. 

7 الحج / ٠‏ ؛: # ويم وَصَلواتٌ ومملييل جر 


/اه_الحج / ١‏ #أقاموا الصَلة». 


متخن 


الحج / 78: #تَأقِعُوأ الصَلرة 4. 


5. 


تقطن منهجية القراءة المعاضرة للتتنؤيل الحكيم 
4 المؤمنون / ": #في صَلاتم حَشِعْونَ ©. 
"٠‏ المؤمنون / 9: َك صَلوتوع افون *. 
١‏ النور / 707: وا اَل . 
"#_النور / ١‏ 5 : ا#قَدَعَلِم صَلائ ٠‏ 
3 النور/ 51: #وَآَقِمُوا الصكلزة *. 
: كالندس / 8 مَل المج . . صل َالْصِسَآء 4. 
4" النمل / : ارين يفيو ألصَلدةَ *. 
5 العنكبوت / 40: #وَأَقِم الصَصلرءً إرك الصّككزة 4. 
1" الروم / :١‏ لوَأقِمُوا الككزة 4. 
لقمان / ؟ : « الذِينَ يقيمُونَ الصَلَرِة 4. 
4 لقمان / 17: # يَِقَ أقر الصصلزة 4. 
٠_الأحزاب‏ / ": وأَقِمْنَ الصَلرة 4. 


١-الأحزاب‏ / ©: « هوَالِك َل عيَك4. 


ع ول ا عل دى صاي 6 000 
؟/ا_الأحزاب / 7 ميِصلُونَ عل البَيَ .. صَلَواَعلَتهِ 4. 
“1 فاطر / ١‏ : #وأقاموالصَلرة *. 

4" فاطر / 74: #وأقاموا الصَلوة *. 
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ه/ا-الشورى / /7: #واقامواالصَلرة *. 
7 المجادلة / ١1‏ : #مَأَقِيمُوا ألصَّلَرَةَ # 
//- الجمعة / 3: إ ذا نؤوى للصَلوْوَ ©. 


بي لكك غير 


الجمعة / :٠١‏ # فَإِدَا فَضِيَتِ اَلصَلوةٌ #. 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 

9 المعارج / 7؟: إِلَاالْمْصَانَ 4. 

.4 المعارج / 77: لعل صَلَاهِم دَايِمونَ‎ ٠ 

. © المعارج / 4 7: لعل صَلاموم فظو‎ ١ 

7 المزمل / :٠١‏ وَأَِيمُوأ ألصَّلَرَة *. 

47 المدثر / "5 : #ورب الْمصَلَينَ 4. 

5 القيامة / :١‏ مولاصلٌ . 

5 الأعلى / :١6‏ #ودكراسمرَيْو فصل 4. 

7 العلق / ٠١‏ : ##عَبَدَادَاصََ #. 

47 البينة / ©: #ويقيموا الصَلوةَ *. 

8 الماعون / 4: َو قصلت 4. 

8 الماعون / ©: #عن صَلَاحَهِمَ سَاهُونَ 4. 

4 -الكوثر / :١‏ # فَصَلٍ لريك والمحر 4. 

* فهل أشارت آية واحدة من هذه الآيات إلى كيفية أداء الصلاة؟! 

و: الذي يقول بحدوث انقطاع فى سلسلة حلقات تواصل «الكلمة» و«مُسمّاها» 
من لدن آدمء على مر العصورء بالنسبة لجميع الشعوب. عليه أن يأتي بالبرهان الموثق 
على ذلك. 

إن الذي آمن بالنبي الخاتم محمدء عليه السلام» واتبع «النورّ الي اكد 
وتدبر آياته» يعلم أن النبي أقام الصلاة في البيت الحرام هو والذين آمنوا معه بالكيفية 
التي أمره الله «بوحي غير قرآني» أن يؤديها. 

وقد صل الآلاف مع النبي خلال فترة التنزيل» ونقلوا كيفية هذه الصلاة إلى 
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فإذا نظرنا إلى الإشارات الفلكية التى حددت مواقيت الصلاة» والواردة فى 
سور هوه والاسراج علمنا ]لاهناك أكثر من حاذة كانت تقام .في الزوم. ْ 

وعليه» فما الذي يجعل العاقل يشك في صحة تواصل حلقات «الأصول العامة» 
للصلوات الخمس عبر «منظومة التواصل المعرفي:؟! 

وهذا برهان عقلي يضاف إلى السابق» ذلك أن الصورة الذهنية لهذه الصلوات 
ظلت ثابتة في قلوب الأجيال المسلمة على مر العصورء وملايين المسلمين يُصلّون 
بوميا ودر جلوات. 

"-_مثال «الحج)»: 

إن الإيمان بوجوب أداء فريضة «الحج» يقتضي الإيمان بحفظ الله لأماكن أداء 
شعائره» ومنها المسجد الحرامء والكعبة» والصفا والمروة» وجبل عرفة. 

إن آيات التنزيل الحكيم لا تحمل غير «الكلمات» المتعلقة بشعائر ومناسك 
الحج, أما مُسمّياتها فموجودة في بلد اسمه السعودية» و«الأشهر المعلومات» التي 
تؤدى خلالها مناسك الحج موجودة في مراجع اللغة العربية» ومعروفة للمسلمين. 

ومن هذه الآيات «البقرة / :2١95/‏ 

* #إإنَ ألصَمَا وَالْمَرَوَهَ من سَّعَا لله هَمَنْ حَحَ اليك وَأَعْسَمَرَ فََاجْمَاحَ عَلَيهِ أن 
يوك بهم 4. 

وقول الله تعالى «البقرة/ :)١91/‏ 

* «الحح أفهُرٌ لومت سمس وَل ورك الح 4. 
وقول الله تعالى «آل عمران / /91): 
* إن أَوَلَ بيت وضع لِلنّاس للْذِىبَكَة .. 

سيلا 4. 

لقد فهم بعض أصحاب القراءات المستنيرة المعاصرة أن قول الله تعالى «البقرة/ 
:2)١1/‏ 


دك 
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«الْحح أَشْهِرمَعْلُومَتٌ 4. 

يُبيح للمسلم أن يؤدي فريضة الحج في أي وقت شاء من «الأشهر المعلومات»؛ 
وهذا فهم غير صحيح,» لمخالفته قواعد اللسان العربي» وعلم السياق القرآني. 

إن السياق القرآني الذي بردف فموملة لالح الخهار مشو مَنتّ # يبدأ من الآية 
«البقرة/ 2189 حيث يقول الله تعالى: #بَحَنُوْئَكَ عَنِ الحأ هل ىَ مَوقِيثُ لكايس 
نم 2 # 

وإلى الآبة «البقرة/ 23٠١‏ وقوله تعالى: 

#فَادًا فَصَيْسّم مَسَسكَكُمْ َأدكُروا الله كدوم باك أو أحَككّ 
ذِكْرا 4. 

أ: وبتدبر «الآية 2184 نجد أنها وردت بعد بيان فريضة الصيامء وأن على 
المسلمين الذين حل هلال شهر رمضان على بلادهم» أن يصوموا هذا الشهر المعلوم 
بدايته ونهايته. 

وكما أن لفريضة الصيام توقيتا محددايلتزم به المسلمونء لايتقدم ولايتأخرء وكذلك 
وقت الصلاة له بداية ونهاية» فإن لأعمال الحج بداية ونهاية كان يعلمها الناس في عصر 
ممح جب ور وو رو /071: 

دن ب آذ همه ص0 ده سس 
لايس يحي يأ وك يبكالا وم حكن صَام يئر من ل فيج عمق # 

إن ا العام من أهداف الحج الرئيسة» حيث فيه يشهد الناس منافع كثيرة 
«الحج / لل لِسَهَِدوْمَفعَ لْهُمْ 0 

فإذا لم يُحدد وقت لأعمال الحج. لجاء الناس متخالفين» ولم يتحقق هذا 
الاجتماع العام الذي حدد الله تعالى مكانه تحديدا وهو «عرفة». 

ب: بعد بيان بعض أحكام القتال «البقرة / 4١16-1١95‏ قال الله تعالى «البقرة / 
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وَأَيموا للج وَالْبرَه يوان حور فَا أَسْيسَرَمِنَ هري *. 


0» 
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وعندما يخاطب الله تعالى المسلمين بقوله (وَأَيَُوا الْحَجَّوَالْعُمْرَة ِلّا فهذا معناه 
أنهم يعلمون كيف ومتى وأين يُؤدون أعمال الحج والعمرة» أي أن هذه الآية تتحدث 
عن المساحة الزمنية لأعمال الحج., والتي وصفتها الآية التالية «البقرة / )١91‏ 


ب «الآشهر المعلريات!: 
0 اد ىس و ساس جص عد 22722 سج سه بريه 1 
#الحج أَشْهِرٌ منت هَمَن وض هرك للج قلا رصت وَل ضنُونَت ال 9 


َلْحَحَ *. 
ثم جاء بعدها بيان لمكان الاجتماع العام وهو «عرفة»» فقال الله تعالى «البقرة/ 


)2 
أ 20-7 5 5-2 رع سم 46>« 
لَبَىَ عََنَحَكُمْ جاح أن مَبْتَعوا فَضَلا من رَيَكُمْ هآ أَفَضْئم تن 
عه هت فَأدْكرُوا ام الكرار وأذحت وه كيا هد هدنك وَإن 


وير اس 


كنئم ين م ت لمن ألصَّالِينَ #. 
وبعد أن بِيّن الله أن «عرفة» مكان الاجتماع العام» قال بعدها «البقرة / :)١99‏ 


سر روطو سء وم يع 52101 م 
« شم أَفِيصُوأْمِنَ حَيَتُ فا ص اشاس واستعفرو ا اللّهإرك الله عَهور تَحِيِدٌ #. 
أي يفيض الحجيج من مكان أفاض الناس «قديمًا) منه» ويفيضون منه إلى يوم 
الدين» وهو «عرفة». 


وإن إحالة الإفاضة إلى الناس دليل على أن هناك مصدرًا معرفيًًا سيحفظ الله تعالى 
خلاله هذه المناسك وهو «منظومة التواصل المعرفى». 

اج: نعود إلى الآية «البقرة / :2١97‏ 

«وَأيمُأ للج وَالعيرَََووانَ ُحَو رع فا أسْيَسَرَوِنَمْرَي 4. 

وقول الله تعالى بعدها: 

«وك فوسف حي امد جك 4. 


إذن فلو كانت أعمال الحج يمكن أن تؤدى في أي وقت خلال أشهر الحج.ء ما كان 


0 
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(ولا عيشأ فوسف علخ لفتئ يلد 4. 
ثم نتدبر قول الله تعالى بعدها: 


رض رص لخر . قر هس طاو سوسا عت 
2 


«إوإدآ أمدثم من ممم بالشيرَة ليما آسيسَرَنَ ادي *. 

أي إذا زالت الموانع» ووصل الحاج إلى البيت الحرام قبل بداية أعمال الحج, 
وأراد أن يتمتع بالعمرة» أي يتحلل من إحرامه بعد أداء العمرة إلى وقت الحجء فعليه 
في ["الجالة هدي (فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدي). 

ولذلك علينا أن نتدبر جيدًا أهمية حرف (إِلَى) في قوله تعالى: 

لمن تَمَنَم بالعيرة لالج 4. 

إن الحاج المتمتع» يكون متمتعًا بمحظورات الإحرام؛ فيما بين تحلله من العمرة» 
إلى وقت إحرامه مرة أخرى بالحج. فلو كانت أعمال الحج يمكن أن تؤدى في 
أي وقت من أشهر الحج, إذن فلماذا لا يذهب الحاج مباشرة إلى عرفات بعد أداء 
العمرة؟! 

لماذا يجب عليه (إذا تمتع» أن ينتظر «متمتعًاه حتى الموعد المحدد لأعمال 
الحج, ثم يحرم مرة أخرى بالحج» ويذهب مع الحجيج إلى عرفات؟ ! 

إن أعمال الحج» لو كان يمكن أن تؤدى في أي وقت من أشهره. ما كان لقول الله 
تعالى (إِلَى الْحَجّ) معنى؛ وما جعل الله تعالى على المتمتع هديا لانتظاره «متمتعًا) 
إلى وقت الحج. فانتظار الحاج في حالة تربص إلى وقت الحج يعني أن أعمال الحج 
لها وقت محدد. لا يمكن تقديمه أو تأخيره. 

د: إن قول الله تعالى «الْحَحّ اليه منارقات) ليس تشريعًا لميقات الحج. وإنما 
جاء فى سياق ضبط الفرائض المرتبط تأديتها بالأهلة» وللرد على الذين أرادوا تحريك 
هذه الأشهر بالتقديم أو التأخير عن طريق ما يعرف ب «النسيء». 

فبعد الحديث عن عدة الشهور والأشهر الحرم «التوبة / 275: 


ند 


«إِنَّ عِدَّهَ ألتّهُور عند أَلَّهِ نا عَكَرَ سَبْرَا فى كتب أنه يوم حَلقَ 


-ه 
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يموت 0 منبآ أربحدٌ حر ذلك لين اليم ذلا يمُأ ين 
626 سيب 
قال تعالى ا ضف 
08 ما التي ركاذ 3) لمكثر َل بد ال كبوا مِوتْعَامَاءَيحَرَمُوَهُ 
اامترا اكه تلفق الد كرا مات أذ 4 


فهل يعقل» أن نفهم «الْحَحٌ َك 00 بمعزل عن كل السياقات المتعلقة 
بهذه الفريضة» وعن قوله تعالى بعدها: 


بيد اح سيا سر ع عر 


هَمن وض فهر لَخَبَ دلا رصت وَلَا ضوف وَلَاج َالَف أَلْحَحَ #؟! 

لقد وصف الله أشهر الحج ب «المعلومات»» الأمر الذي نفهم منه أن هذه الأشهر 
كانت «معلومة» للعرب من قبل نزول هذه الآيات» فمن أين عرف العرب أسماء هذه 
الأشهرء وآيات الذكر الحكيم لم تأت أصلا تبيانها؟ ! 

عرفوا ذلك عن طريق «منظومة التواصل المعرفي»» بداية برفع إبراهيم القواعد 
وإلى بعثة النبي محمدء عليهما السلام» وظلت الأشهر العربية» ومنها أشهر الحج 
والأشهر الحرم, معلومة للناس «التوبة/ 275. 

إن قول الله تعالى: «ذَلِكَ الدّينُ الْقَيّمُ» يستحيل مغه أن تُخترق مناسك الحج 
وشعائره وهي تتواصل على مر العصور عبر «منظومة التواصل المعرفي». 

ه: إننا كي نفهم قوله تعالى: «الْحَحٌ أ شه مَعْلُو مات علين [لونفوق بين «الشعائر) 
التي تؤدى في أيام «معدودات ‏ معلومات» من أشهر الحج» يقول الله تعالى «البقرة/ 
0 


ج - 
م2 مس 2س م40 . مله 3 


#وأذحكُروأ أله ياو مَعْدُوداتٍ هَمَن تَسَجَلَفِ يَوْمََنِ فَكَآإِنْمَعَلِنِهِ وَمَن كَأَحقلا 
إفمعكية». 

ويقول الله تعالى الحج / /73): 

« شهدا ميفعَ لَهُمْ وحكروأ أشنم أله فيه أيَاِوِ مَعَلُومَدتٍ عَلَ مَا وَدَقَهُم من 
بَهِيمَةَ لعن 4. 
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أن نفرق بين الفترة الزمنية التي تؤدى فيها أعمال الحجء وبين «الإحرام بالحج» 
الذي يسبق بداية أعمال الحج والذي قد يبدأ قبلها بشهر أو أكثر يظل الحاج «محرما». 
وإن من الآيات الدالة على الإحرام 7 الله 5 «المائدة / :2١‏ 


بره مدوير رم صمح >ءس 93 00 


يها الزرت امنا انوا بالمقود ليلت م ينلأسي مَاييَلَ عَلِيَكُمْ غير 
عل ألصَيْد وَلَُم حر إنَأنهمت مما يُرِيدُ 4. 

قول الله تعال بعدها (المائدة / 7): ماعلل مأتظاتا 

وفو : حللاٌ 

أي أن الحاج يكون محرماء ثم يتحلل من إحرامه. 

إذن ف «الإحرام» من أعمال الحج. ولا يمكن أداء فريضة الحج بدون إحرامء 
ويحرم على الحاج أن يفعل محظورات الإحرام التي وردت في قوله تعالى «البقرة/ 
:2)١1/‏ 


71 وو ربا 2 د ا و 1 


#الحج أَشْهُرٌ معلوملت - تحن وض فهر للج - قلا رست وَلَافْسُوفَ وَلَاجِدَالَ فى 
لْحَي 4. 

إن قول الله تعالى همس وصَ فِِه لج 4 يبين معنى الج أَشْهرٌمَعْلُوَماتُ * 
باعتبار أن الإحرام يدخل ضمن أعمال الحج» وقد يظل الحاج على إحرامه شهرًا أو 
يزيد حسب وسيلة النقل التي كانت متوافرة وقتهاء لذلك قال تعالى «أشهرا» لتشمل 
فترة السفرء وأداء المناسك. 

و: إن من رحمة الله بالناس أن قيد فريضة الحج بالاستطاعة» والاستطاعة ليست 
مالية فقط» وإنما تشمل الظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والصحية التي 
قد تراها «السعودية» مانعة لأداء الحج في عام معين 

إن «الحج» فرض على «المستطيع» وذلك مرة واحدة في حياته» وليس من 
المعقول شرعا أن نجعل ما يحدث في واقع الأمر من تكرار المسلمين لأداء هذه 
الفريضة كل عام؛ تجاه اياي ا برل حاتري علي ونمالك لات 
أشهر الحجء بدعوى أن قوله تعالى: لالْحَجٌ أَشْهُرُمَْنُوْمتُ * تعني «الْحَجّ (في) 
ليه كنل اتن 


/اه 
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فمن أين ن جاءوا بحرف «في»؟! 

تعالوا نفهم قول الله تعالى #آلْحَجٌ أَشْهُرٌمَعَنُومَتُ # من الناحية اللغوية: 

«الحج»: مبتدأ» و«أشهر»: خبر المبتدأ مرفوع» والمبتدأ والخبر لا بد أن يصدقا 

و«الحج) عل يؤدى» و«أشهر) زمن أداء الفعل» فإذا أضفنا حرف «في» إلى 
النض» أصبحت كلمة أشهر مجرورة «أَشْهْرٍ؛ وهي أصلا نزلت مرفوعة «أَشْهُرٌ لبيان 
أن أعمال الحج نفسها «أَشْهْرٌ مرٌاء باعتبار «الإحرام منها»» وليست «في أَشْهُر). 

وبصقف النظر عن هذا الالحاد فى آيات الله: فإن السؤال الذي يفرض نفسه: 

إن آيات التنزيل الحكيم لا تحمل أسماء الأشهر العربية» ولا أسماء الأشهر الحرم» 
والمرجع الوحيد في بيان ذلك هو «منظومة التواصل المعرفي». فإذا كان الذين 
يلحدون فى آيات الحج وأحكامه سيؤدون أعمال الحج استنادًا إلى هذه المنظومة 
المعرفية» فلماذا يأخذون منها ما يوافق هواهمء ويتركون ما يخالف هواهم؟! 


له 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 


منظومة التواصل المعرفي 
ونقض منهجية القراءة المعاصرة 


لقد أرسل الله رسوله محمدّاء عليه السلام» إلى قومه ليقوم بمهمة ذكرها الله 
تعالى في قوله «إبراهيم / 5»: 

ل وَمَآأرَسَلنَا من رَسُولٍ إِلَايِلِسَانِ مومه - لحبيت 0 - مضل أنه 5 
وَيَهَدِى من مَل وَهْوَالْمَرِيدُ امك 4. 

إذن فمهمة الرسل هي «بيان» ما أنزله الله تعالى للناس» ويستحيل أن ينزل الله 
رسالته بكلمات لا يعلم الناس معناهاء بل يحب أن يكونوا على علم بمعاني هذه 
الكلمات من قبل إرسال الرسالة. 

والسؤال: 
قبل نزولها: «الكتاب_القرآن ‏ الفرقان_الذكر ‏ الحكمة _النور ‏ الهٌدى)؟! 

أم كانت مهمة الرسول أن يقوم أولًا بشرح معنى كل كلمة من كلمات «التنزيل 
الحكيم»؟! 


كيف يقول الله تعالى إنه أنزل كتابه الخاتم ب «لسان عربي مبين» كي يفهم أهل 
اللسان العربي كلماته» ثم لا يحفظ الله تعالى معاني هذه الكلمات إلى يوم الدين عن 


طريق «منظومة التواصل المعرفى»» تفعيلًا لقوله تعالى «الحجر / 9): 
# إِنَّاعَحنُ تنا ألذكرَوَإِنَا آم لفِظُونَ #؟! 
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إنه لولا تعهد الله تعالى: 

بحفظ كلمات «التنزيل الحكيم». 

- بحفظ «مسميات» الكلمات و«مقابلها الكوني» الموجود في الواقع الخارجي 
المشاهد. 

- بحفظ معاني كلمات «التنزيل الحكيم» في مراجع اللغة العربية. 

لولا ذلك لضاعت لغة التنزيل العربية» ولم نجد لها أية فعالية على أرض الواقع» 
وضاع وصف الله للقرآن بالعربي «فصلت / 27: 

«ككبٌ فيكت اث - رن عرَيًا ل يمون 4. 

«لَقَوْم يَعْلَمُونَ»: فكيف يعلم قوم القرن الواحد والعشرين معاني: 

«الكتاب ‏ القرآن_الفرقآن الذكر ‏ الحكمة النورالهدى». 

دون أن تحملها لهم اليوم مراجع اللغة العربية» محفوظة بحفظ الله لها عن طريق 
«منظومة التواصل المعرفي»؟! 

إن أول إشكالية تواجهها قراءة د. شحرور المعاصرة للتنزيل الحكيم هي إشكالية 
عدم وجود «منهجية علمية» أقام عليها هذه القراءة» الأمر الذي جعله يتصرف بكامل 
حريته في التعامل مع التنزيل الحكيم دون أي ضوابط تحكمه. 

أولًا: 

ولذلك لم يكن غريبًا أن يقول إنه يجب أن يبدأ تعامله مع التنزيل الحكيم من 
الصفر» ليضع بيحزيتة. أضول وقواعد ومفاهيم وأحكامًا جديدة لدين جديد اسمه 
«أسلمة الفلسفة المادية للوجود». وهذا ما قال في كتابه «أمٌّ الكتاب رتفم فداص 
000 

«وما قمنا به في كتابنا هذا وغيره من كتبناء هو ما ينطبق عليه تسمية القراءة 
المعاصرة, لأننا وضعنا كل التراث جانباء وباشرنا العمل من الصفرء انطلاقا من 
قناعتنا بأن نصوص التنزيل الحكيم بحاجة إلى قراءة واعية ومتبصرة». 
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والسؤال: 

أليست مراجع ومعاجم اللغة العربية من التراث الذي قرر د. شحرور أن يضعه 
جانبًا ويبدأ من الصفر؟! 

كما لم يكن غريبًا على مثل هذه «المنهجية العشوائية» أن نجد صاحبها د. شحرور 
يقول «ص / 00 

«إذا كان الإسلام صالحًا لكل زمان ومكان» فيجب الانطلاق من فرضية أن 
الكتاب تنزل عليناء وأنه جاء لجيلنا فى النصف الثانى من القرن العشرين» وكأن النبى 
يله توف أحَديثًا وبلغنا هذا الكتاب». 


أقول: 

صحيح ما قالهد. شحرور: «فيجب الانطلاق من فرضية أن الكتاب تنزل علينا»» 
وغير صحيح قوله بعدها: «وكأن النبي توفي حديثا وبلغنا هذا الكتاب». 

فإذا افترضنا أن الله تعالى بعث رسوله محمدًا فى «التسعينيات»» وقت أن كتب 
د. شحرور كتابه «الكتاب والقرآن»» فهل كان مركت ابه هذا وأول حلقة فى 
«منظومة التواصل المعرفي» المتعلقة ب «نبوة») رسول الله وب «دين الإسلام» عدات 
قراءة رسول الله. عليه السلام» التنزيل الحكيم قراءة معاصرة وفق إمكانات العصر 


العلمية والمعرفية؟! 
ولذلك لم يكن غريبًا أيضًا على مثل هذه «المنهجية العشوائية» أن نجد د. شحرور 
يقول بعدها مباشرة: 


«لذا فإن القارئ يلاحظ بشكل واضح أننا في فهمنا للكتاب: 

أ: نقف على أرضية القرن العشرين. 

ب: دون إغفال التطور التاريخي لتفاعل الأجيال المتعاقبة مع الكتاب: التفاسير 
والمذاهب الفقهية. 

ج: حيث كانت نظرتنا لهذه الأدبيات على أنها تفاعل تاريخي مع الكتاب. 

د: ولذا فإنها تدخل ضمن التراث العربى الإسلامى». 
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أقول: 

كيف ينطلق د. شحرور من قاعدة التعامل مع التنزيل الحكيم على أساس: «أن 
النبي مَكةٌ توفي حديثا وبلغنا هذا الكتاب»؟ ! 

وأنا افترضت أن #حديثا) يمكن أن تعتبرها فى التسعيثيات:» فإذا بالذكتور شحرور 
يريد وهو يتبع الكتاب الذي بلغه الرسول خدياء أن يتبع أيضًا: «التطور التاريخي 
لتفاعل الأجيال المتعاقبة مع الكتاب: التفاسير والمذاهب الفقهية». 

وان نى أنه لا يوجد أصلا تطور تاريخى لهذه الكتب» ولا ل «التراث العربى 
الامباذبة05 كل هذا لمكن ل«وجرديوم بعت اللدرسوله في الفدييات 1" 

إن الله تعالى لو بعث رسوله محمدًاء عليه السلام» في أي عصرء فهي قراءة واحدة 
ل «التنزيل الحكيم»» «معاصرة»؛ تخاطب الناس جميعًا بلغة العصرء وتتفاعل مع 
تحذياته ومستجدات تقدمه وتطوره الحضاري. 

وعليه» فما كان للدكتور شحرور أن يجعل من الأسس التي تجعل الإسلام صالحًا 
لكل زمان ومكان, افتراض وجود النبي معنا في القرن العشرين» ثم في نفس الوقت 
يقول: 

«دون إغفال التطور التاريخي لتفاعل الأجيال المتعاقبة مع الكتاب: التفاسير 
والمذاهب الفقهية». 

الأمر الذي يُسقط الأسس التي اعتمد عليها د. شحرور في قراءته المعاصرة 
للتنزيل الحكيمء والتي تضع «منظومة التواصل المعرفي» في حيرة: 

هل تبدأ من «عصر التدوين» أم تبدأ من «القرن العشرين»؟! 

ثانيًا: 

فماذا يقول د. شحرور عن لباس المرأة المسلمة إذا بدأت «منظومة التواصل 
المعرفي» من القرن العشرين؟! 

١-يقولد.‏ شحرور (ص :)5١9‏ 

نضع الآن تعريقًا للزينة: 
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فزينة المرأة في الآية «النور/ 27”١‏ تقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: الزينة الظاهرة. 

والقسم الثاني: الزينة المخفية. 

ولكن ما هي زينة المرأة المقصودة هنا بحيث تنسجم مع الآية نفسهاء وتنسجم 
مع بقية الآيات الواردة في الكتاب» وخاصة آيات المحارم الواردة في «النساء / 
3777»؟! فالزينة لها ثلاثة أنواع: 
على ذلك الديكورات في الغرف والنجيف والدهان والملابس وتسريحة الشعر 
للرجل والمرأة والحلي والمكياج للنساء. 

كل هذه الأشياء تضاف للتزيين» وقد جاءت الزينة الشيئية في قوله تعالى «النحل/ 
2 


2 
رس سا سه ست سس سح رو سل رس سح ع مه 


* وَلَكْيْلَ وَالْبِعَالَ وَالْحَمِيرَ رَحكبوها وزية ولق ما لَا تحَلْمُونَ *. 

وقوله تعالى «الأعراف / :27”1١‏ 

ليب ادم حُذُوأ زيك عِندكل مسيل 4. 

ب: زينة المواقع أو الزينة المكانية: وهذا واضح في المدنء فالبلديات في المدن 
تبقي على ساحات خضراء تسمى حدائق.. هذه الأماكن للزينة يقصدها الناس وهي 
تنتسب إلى الزينة المكانية» أي أن تبقى أماكن على طبيعتها أو نضيف عليها أشياء 
طبيعية كالشجر والورد وهذا ما جاء في الآية «النور / )237١‏ أي حتى تنسجم هذه 
الآية مع آيات المحارم في سورة النساءء يجب أن تكون الزينة مكانية لا شيئية. 

ثم يقول د. شحرور ١ص :2)1١5‏ 

عن الزيئة المكانية والشيئية معًا: فإذا كانت الزينة مكانية فجسد المرأة كله زينة» 
والزينة هنا حتمًّا ليست المكياج والحلي وما شابه ذلك» وإنما هي جسد المرأة كله 
هذا الجسد يقسم إلى قسمين: 

أ: قسم ظاهر بالخلق, لذا قال «النور/ :)"١‏ 
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#ولا بيب زبنتَهنّ إِلَّامَاظَهَرَ ينها ». 

فهذا يعني أن هناك بالضرورة زينة مخفية في جسد المرأة. 

فالزينة الظاهرة هي ما ظهر من جسد المرأة بالخلقء أي ما أظهره الله سبحانه 
وتعالى في خلقهاء كالرأس والبطن والظهر والرجلين واليدين. 

ونحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى خلق الرجل والمرأة عراة دون ملابس. 

ب: قسم غير ظاهر بالخلق: أي أخفاه الله في بنية المرأة وتصميمها: 

هذا القسم المخفي هو «الجيوب». و«الجيب» جاء من «جيب» كقولنا جبت 
القميص آي قورت جيبه؛ ييجيبته أي جعلت له جيبًا. 

و«الجيب»» كما نعلم» هو فتحة لها طبقتان لا طبقة واحدة» لأن الأساس في 
«جيب» هو فعل «جوب» في اللسان العربي له أصل واحد وهو الخرق في الشيء. 
ومراجعة الكلام «السؤال والجواب». 

ف «الجيوب» في المرأة لها طبقتان أو طبقتان مع خرق وهي: 

اما بين الثديين - وتحت الثديين ‏ وتحت الإبطين«لالفرج - والآليتين». 

فهذه الجيوب يجب على المرأة المؤمنة أن تغطيها لذا قال «النور/ :)7١‏ 

صرق مرت عل جو 4 

أقول: 

إن بيان معنى «الجيب» أساس لتحديد ما هو «الخمار» الذي كانت المرأة العربية 
تلبسه. وعليه يتضح لباسها بوجه عام. 

وحسب تعريف د. شحرور ل «الجيب»» وأنه «فتحة لها طبقتان» يصبح ما ذكره 
عن جيوب المرأة غير صحيح, ذلك أن: 

أ: «ما بين الثديين»): 

إن كل ثدي شيء مستقل بذاته عن الآخر» وبينهما فراغ» وليس «فتحة لها طبقتان» 
ولا «خرقا في شيء). 
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ب: «تحت الثديين»: 

لا توجد «فتحة لها طبقتان» ولا «خرقًا في شيء)»» الثدي بطبيعته يغطي جزءًا من 
صدر المرأة. 

ج: تحت الإبطين»: 

أين الفتحة التي لها طبقتان» وأين الخرق في الشيء؟! 

إِنَدْرَاع الإنسان عضو مستقلٌ بذاته. يتحرك في جميع الاتجاهاتء ومنها أن يكون 
إلى أسفل يغطي الإبط. 

د: «الفرج): 

إن الفتحة التي في فرج المرأة فتحة داخلية غير ظاهرة أصلًا وليس لها طبقتان» 
ويمكن أن نقول إنها «خرق في شيء)» ولا علاقة لها بالشكل الخارجي للفرج. 

ه: «الإليتان»: 

نقول عنهما ما قلناه عن الفرجء ففتحة الشرج داخلية غير ظاهرة أصلاء وكل إلية 
3 منفصلة عن الأخرىء وبينهما فراغ توجد فيه فتحة الشرج. 

فإذا ذهبنا إلى آيات التنزيل الحكيم» نجد ورود كلمة «الجيب» في قول الله تعالى 
«النمل / ؟7١):‏ 

# وَأَديضِلٌ يدك في جَكَ ع حاف ين عر وو في يسع أت ِل عون وقوه ِنَم كانوأ قوم 
قن 4. 

ويقول الله تعالى «القصص / 3"7): 

« أسْلْكَ يَدكَ في بيك حرج يِضَاءَ من غَبْرِ سُوّء وَأضْعُمَ إِلَلك جَنَادَلك ين لتقم 

فَنَانِك برْهِدَانِ من دَيْلكَ إل رعو وَمَلَايهءِ إِنَّهُمَ كا قوم فسِقِينت # 

فقول الله تعالى لموسى عليه السلام «وَأَدْخْلُ ‏ اسْلَّكُ _يَدَكَ في جَيْبكَ) يبيّن أن 
للإنسان جيبًا واحدّاء وأن ورود «الجيب» بصيغة الجمع في قوله تعالى: «وَلِيَضْرِبنَ 
يخكرية على ختريو اذلف لأنالخطات لك «المؤمنات لجنيا 
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والسؤال: 

كيف يدخل موسىء عليه السلام» يده «في جيبه» باعتبار أن «الجيب» بالمعنى 
الذي ذكره د. شحرور: 

«ما بين الثديين - وتحت الثديين ‏ وتحت الإبطين ‏ والفرج - والآليتين»؟! 

هل يمكن إدخال اليد «في» أي جزء من هذه الأجزاء التي ذكرها د. شحرور؟! 

هذا أمر مستحيل عقلًا وشرعًاء إذن لا بد من الأخذ بمفهوم «الجيب» الذي حملته 
«منظومة التواصل المعرفي» للناس» ودونته معاجم اللغة العربية» والذي كانت تعرفه 
النساء اللاتي أمرهن الله بضرب الخمار على جيوبهن» وهو «فتحة الثوب» التي 
تدخل منهكأس الإنييه ْ 

وهنا تظهر فعالية «منظومة التواصل المعرفى» فى حفظ «مُسَمّيات» الكلمات التى 
كان العرب يعلمونها من قبأ#ؤنء !ا جكتوزيفكر الحكيم؛ ومن ذلك كلمة «الجيب» 
وكلمة «الخمار»» فيستحيل أن يأمر الله تعالى النساء «النور/ :27"١‏ 


عد 
د < ماج وه رو مداه عرو 


وهن لا يعلمن ما معنى «الضرب» وما هو «الخمار» وأين يوجد «الجيب)»؟! 
وبعد بيان ما هو «الخمار» وأين يوجد الجيبء. يكون السؤال: 
لماذا استخدم سياق آية «النور/ »7١‏ فعل «الضرب» للتعبير عن الستر والتغطية؟! 


يأتي فعل «ضرب؟» في السياق القرآني بأكثر من معنى» وم ذلك «الحججب 

والتغطية الشاملة»). ويحتاج إلى حرف الجر «على»» كما فى قوله تعالى «النور / 
سس < ماح ولد 28 عط : 

.# اولِصْرِن يحمرهن عل حون‎ :' ١ 

وفى بيان معنى «التغطية الشاملة» يقول الله تعالى «آل عمران / :)١١7‏ 

«صرِبَتْ عَلَيْهمُ اذَه آينَ ما تُقَمُوأ... وَضْرِبَتْ عَلَيْهمُ الْمَسْكَة4. 

أي غطت الذلة والمسكنة حياتهم كلهاء كما يقولون «ضربت الخيمة» أي تم شد 
أوتادها لتغطى المساحة المطلوبة. 


لوال 
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2< ماح وله 


ولذلك استخدم السياق فعل (ضرب» في ضرب خمار المرأة على جيبها #ولِْصرِينَ 
يحْمرِهن عل حون 4 لبيان أن المقصود ليس ستر وتغطية العنق ومنطقة ما بين الثديين 
بقطعة قماش» وإنما إسدال الخمار «من أعلى الرأس» على الكتفين لحجب وتغطية 
الشعر والأذنين والعنق والصدرء باستثناء «الوجه» لعدم تعطيل الوظيفة التي خلقه الله 
من أجلهاء وبمقتضى الضرورة المعيشية. 

مع ملاحظة أن الله تعالى لم ينزل تشريعًا للباس المرأة المسلمة» وإنما أنزل 
تصحيحًا لما كانت تلبسه المرأة العربية فى عصر الجاهلية» فقد كانت تلبس «الخمار» 
و«الجلباب» ولكن بسفور وتبرج لير مقائنها فنزلت الآيات لتصحيح وضعهماء 
فقال الله تعالى «النور / "١‏ ولِْصرِنَ يحمرهنٌ عل جبويون 4. 

وقال تعالى «الأحزاب / 2094: 


كام اين ل لَدرْمَيكَ وَبََلِكَ وَضَلَ الْمؤمينَ بعلن ين يرهن دَلِكَ د 


" -ويقول د. شحرور (ص :)5١7‏ 

«فهذه الجيوب يجب على المرأة المؤمنة أن تغظيها لذا قال: وَلْيَضْرِبْنَ بحْمْرِهِنَ 
عَلَى جْيُوبِهنَ والخمار جاءت من خمر وهو الغطاء؛ والخمر سميت خمرًا لأنها تغطي 
العقل» وليس الخمار هو خمار الرأس فقطء وإنما هو أي غطاء للرأس وغير الرأس». 

أقول: 

إذن د. شحرور يُقر بأن الخمار «غطاء للرأس وغير الرأس»» وهذا صحيح من 
الناحية اللغوية ولكن بمعزل عن سياق الآية التي ذكرها قبله» وبمعزل عما حملته 
«منظومة التواصل المعرفي» لمعنى الآية على مر العصور. 

ف «خمار المرأة» في معاجم اللغة العربية» «تاج العروس للزبيدي» وغيره)» هو: 

ثوب تغطّي به المرأة رأسهاء ومنه العمامة» لأن الرجل يِغْطّي بها رأْسَه فالمرأة 
تغطي رأسها بالخمار» والرجل يغطي رأسه بالعمامة». 

وهناك معاجم جمعت بين المعنى اللغوي والسياقي» ك «معجم اللغة العربية 
المعاصرة للدكتور أحمد مختار عمر» الذي قال في كلمة «خمار)» بكسر الخاء: 
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و 


امار ونه كيه ا حور و وحن قوت تقطى :يه الدر أقترأسها وعفياء 
85 َه 5 / 5 سعمة سم 0 رض 3 
وتسدله على رقبتها وظهرها وأكتافها: وَلِيَصْرِبْنَ بخمْرِهِن على جيوبهنَ-). 
إذن فمن الخطأ التعامل مع آيات التنزيل الحكيم استنادًا إلى مراجع اللغة العربية 


وحدها بمعزل عن: 

- «منظومة التواصل المعرفي» التي حملت للناس جميعًا «مُسمّيات» هذه 
الكلمات. 

«السياق» الذي وردت فيه الكلمة» والذي يحدد المعنى المختار من مراجع اللغة 
العريية: 


فتعالوا نطبق هذه الأدوات» للوقوف على طبيعة وحدود «اللباس» الذي أمر الله 
المرأة المسلمة الالتزام به. 

أ: هل كانت النساء المؤمكايت بخلقن هي الزينة التي جاء الضمير يشير إلى 
التصاقها بهن» في قوله تعالى «النور/ :)7"١‏ 

#ولا ميس رِبَِتَهُنَ إِلَامَاظَهَرَمِنَهَا4؟! 

لاشك أنهن كن يعلمن ذلك لاستحالة أن يأمرهن الله تعالى بشيء لا يعلمون ما 


هو 
إننا إذا تدبرنا قوئه تعالى بعدها: «ولعترق مشثرو عل لوي 4 . 
وجدناه يقع بين نهيين: 


النهي الأول: #وَلا برب زِينْتَهنَ إلَامَاظَهَرَينْهًا4. 

النهي الثاني: #ولا برب زينتهن ِل وني أ أو ءابأيهركى . 4 

عن النهي الأول: لقد جاء بعده قوله تعالى: #وَلِْصْرِينَ يحْمرهن عل جبويو نت . 

نفهم من ذلك أن ضرب «خمار المرأة» على «جيبها» لا يشمل ما ظَهَرَ مِنْهًا 
بحكم الضرورة» وهو «الوجه) الذي فيه الفم والأنف والعينان» فيستر «الخمار» فقط 
الشعر والأذن والعنق وأعلى الصدر «الجيب). 
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وممايدخل فى الاستثناء «إلمَا ظَهّرَ منهًا» ويشترك مع «الوجه» في علة الكشف». 
«الكفان والقدمان» وذلك لأن فى سترهما تعطيلا لوظيفتهماء أما غيرها من الأعضاء 
فلن تتعطل وظيفته ستره. 

وعن النهي الثاني: #ولا بيب زِينَتَهُنَ إلا لبش ولتهرى ..». 
زوجه. هي بيان أن المقصود ب «زِينَتَهُنَ» في النهيين الأول والثاني «الزينة الخلقية» 
التي خلقت المرأة بهاء وهي معظم جسدها الذي يباح للزوج رؤيته» ولكن أوجبت 
الفطرة السليمة إخفاء هذه الزينة عن الذين استثنتهم الآية بعد البعل» فلا شك أن ما 
تبديه المرأة لبعلها غير ما تبديه لأبيها غير ما تبديه لأبنائها وأخواتها. 

ولا يصح القول بأن المراد بالزينة ما يُزْيّن به الشيء وليس من أصل خلقته» ذلك 
أن كل شيء تتزين به المرأة وليس من أصل خلقتهاء بداية بتزيين شعرها وحتى ما 
تضعه على قدميهاء هو مما «أظهرته» ووضعته بإرادتهاء والله تعالى لم يقل ”إلا ما 
أظهرن منها» وإنما قال (إلآ ما ظَهَِنْهًا» بمقنضى الأداء الوظيفى له. 

هنا نعلم الفرق بين الاستثناء الأول الذي ورد فيه (إلأَمَا ظَهَرَمِنْهَا: 

انييس زِتَهُنَ -إِلَامَاظهَرَونَهَا4. 

والاستثناء الثانى الذي ورد بدون «إلمَا ظَهّرَ منهًا): 

وهو أن هناك مستثنيين من هذا النهي المطلق الوارد في الاستثناء الأول» وهم 
الذين يباح للمرأة أن تتعامل معهم بدون «خمار» وبدون «جلباب» بشرط ألا تظهر 
الملابس التي تحت الجلباب من زيتتها الخفية شيئًا. 

وعندما نتدبر الذين استثناهم الله من النهي المطلق» نجد أن هذا الاستثناء يتوقف 
على درجة القرب والصلة بالمرأة» أي أن هناك تدرجًا فى إظهار المرأة لما تحت 
خمارها وجلبابها. 

فالذي يجوز للمرأة إظهاره من ثيابها لمن هم أبعدهم عنها قرابة وصلة» يجوز لها 
بلا شك أن تظهره لأقربهم. 
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ومن اللباس الذي يجوز لها أن تظهره لأقربهم, لا يجوز لها أن تظهره لأبعدهم. 
ب: يقول الله تعالى «الأحزاب / 209: 


6 م رد 00 وه 


#بيكأيا الي فل لَأَرْوِوكَ وَبََانِكَ وَضَك الْمؤْمِِينَ ويلك عكر بن عبيون نك تق 
أ يَف ايو وك لعفا ًا *. 

وتأتي هذه الآية في إطار وضع الضوابط للباس المرأة المؤمنة» وهي تتحدث عن 
الجزء الثاني من هذا اللباس وهو «الجلباب» فتأمر المرأة بإدنائه. 

فإذا ذهتبنا إلى معاجم اللسان العربي نجد أنها أجمعت على أن: 

الإدناء: الدنو القرب» وذانيت بين الأمرين وأدنيت أحدهما من الآخرء أي قاربت 
بينهماء ومنه أدنت المرأة ثوبها عليها إذا أرخته وأسدلته وتسترت به. 

الجلباب: ما يتغطى به من ثوب فوق اللباس الأصليء؛ بغرض ستر ملامح الجسدء 
وأصل مادة جلبب يفيد التجمع والإحاطة» وتجلببت المرأة أي لبست الجلباب. 

ف «الجلباب»: ثوب تلبسه المرأة فوق لباسها الأصليء الساتر لزينتها الخفية» 
تستر به مالامح جسدها. , 

و«الخمار): ثوب تلبسه المرأة تستر به رأسها وعنقها وجيبهاء باستثناء وجهها. 

ج: ويقول الله تعالى «النور/ :)3١‏ 

«ولا يضرف تلن لِسَلَمْمَا مخفِينَ من رينتهنٌ 4. 

وجاءت هذه الآية في سياق نهي المرأة عن إبداء زينتها الخفية» وهي تؤكد ما 
ذهبنا إليه من أن المقصود من هذه الزينة «الزينة الخِلّقِية» التي هي في الأصل مستورة 
«مخفية»» فأمر الله النساء ألا يضربن بأرجلهن اللأرض «كالرقص؛ الذي بطوم ريع 

00 1 1 


زينتها الخفية» لذلك جعل علة النهي: حلم مَا يحفِينَ مين من زيتتهرً 4. 
د: ويقول الله تعالى «النور/ :2)5١‏ 


# وَالْمَوعِدٌ من النسكٍ لت لا بِرْحُونَ نَكَاهًا فينح عَريهرك جْنَاحٌ أن مع 


مر صح اب حا 1 و و 8 ”, وو 
5-0 كك ته بوكر و ققدت رت أله مسميع علي #. 


دم سه 
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فإذا ذهبنا إلى معاجم اللسان العربي» لنقف على معنى «تبرج» المرأة» نجد أنه 
يعني إظهار زينتها ومحاسنهاء وأصله من الثوب المبرج الذي صورت عليه بروج 
واعتبر حسنه» فقيل تبرجت المرأة أي تشبهت به في إظهار محاسنها. 

لقد جاءت هذه الآية أيضًا في سياق إغلاق باب إثارة الشهوات إلى حد شمل 
المرأة التي أقعدتها الشيخوخة فلم تعد لها رغبة في النكاح ولم يعد للرجال رغبة 
فيهاء أي لم تعد محل إثارة للشهوات. 

لقد رخص الله لهذه المرأة أن تضع عنها «الخمار» كاشفة شعرهاء وأن تضع 
«جلبابها» أي اللباس الذي تخرج به وتتعامل مع الناس» بشرط أن يكون الثياب الذي 
تحته لا يُظهر شيًا من زينتها الخفية اخَيْرٌ مبَرجَاتٍ بزِيّةا. 

ومع أن الحديث عن نساء أقعدتهن الشيخوخة, إلا أن هناك احتمالّا أن تجد هذه 
المرأة من يشتهيها بعد أن وضعت الخمار والجلباب» لذلك عقب الله تعالى بقوله: 


#ود مكيئر حر 0 لَهُركّ *. 


أي أن الخير لها أن تتعفف عن الأ خخلهذه الرخصة: وتلتزم بضرب الخمار على 
الجيب» ولبس الجلباب. 


فإذا كانت هذه هي حال القواعد من النساء اللاتي أقعدتهن الشيخوخة من حيث 
الالتزام بأحكام الشريعة» فكيف بحال غيرهن؟ ! 

ه: ويقول الله تعالى «النور/ :)27”١‏ 

#قل لَِمُؤْمت يَحْضوأ من أبتصصدرهم ... وَل لَلْمْؤْمِت يَقَضْضْسّ مِنْ أَبصَرِهِنَ *. 

فما الذي بقي من زينة المرأة» حتى يأمر الله الرجال أن يغضوا أبصارهم عنه 
بعد أن ضربت المرأة الخمار على جيبهاء وسترت بالجلباب زيئتها الخفية» ولم تقم 


بحركات تُظهر ملامح جسدها؟! 
إن ما بقى» ويجب غض البصر عنه. هو «مَا ظَهّرَ مِنْهَاه» أي الوجه والكفان 
والقدمان. 


ز: لقد أمر الله تعالى الرجال والنساء بستر العورات»ء والالتزام بضوابط اللباس 


الا 
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التي تحافظ على كرامة الإنسان وتقواه. فقال تعالى «الأعراف / 277: مخاطيًا الناس 
جميعًا: 

« يبي ادم مَد َولَ] ِو يسا ير سوك وَرَآوَلَاس الَو كلك حَرد لَك مِنْ 

إن ستر العورات فريضة شرعية؛ حملها قوله تعالى: ١أَنرَلَْا‏ عَلَيَكُمْ لِيَاسّااء وليست 
عادة أو عرفاء ولقد وصف الله هذا اللباس بأنه: «يُوَارِي سَوَْتَكُمْ) ثم قال بعدها 
«وَرِيشَااء لبيان الصورة العامة التي يجب أن يكون عليها هذا اللباس» والضوابط التي 
يجب أللحمه: وذلك علي النحو التالي: ْ 

- لباس لستر العورات: 'يُوَارِي سَوْآَتَكَمْ) وهو ما نسميه بالملابس الداخلية. 

- لباس لحماية الجسم من المؤثرات الخارجية» ويسميه العرب القميص. وقال 
عنه الله تعالى (وَرِيشَا» لأنه يغطي معظم جسد الطير باستثناء وجهه ورجليه. 

- لباس فوق القميص وهو «الجلباب» ليستر ما قد يظهره القميص من ملامح 
ومفاتن المرأة. 

لقد جاءت أحكام الشريعة الإسلامية لضبط الشهوات المباحة» ولحفظ القلوب 
من الشهوات المحرمة» وتوجيه الشهوات الفطرية إلى مصارفها الآمنة. 

ولذلك أمرت الرجال والنساء بغض البصرء وأمرت المرأة بستر زينتها الخفية» 
إلااما ظهر منهاء للقيام بدورها في الحياة دون مشقة أو حرج» وليس لحجبها عن هذا 
الدور بالقرار في البيت» أو بعزلها عمن حولها بتعطيل وظائف أعضائها بالنقاب» أو 
تركها تثير شهوات الرجال بإظهار مفاتنها. 

إن المرأة لها مطلق الحرية أن تختار اللباس الذي يعينها على أداء عملهاء في إطار 
الأوامر والنواهى التى وردت فى الآيات السابق ذكرهاء ولن تتعطل إنتاجيتها ولا 
مشاركتها القاغلة في جميع مجالات العمل المختلفة» سر ما حرم الله كشرقه, 

“*'-يقول د. شحرور (ص :2)5١9‏ 

أ: إن العلاقة العائلية بين الرجل والمرأة تقسم إلى بابين رئيسيين هما: 
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العلاقة العاطفية: 

علاقة الود والحب والوفاء بين الرجل والمرأة فالرجل لباس المرأة» والمرأة لباس 
الرجلء واللباس جاءت من «لبس» وتعني في اللسان العربي الاختلاط والتداخل» 
وهذا فى قوله تعالى «البقرة / :)١41/‏ 

ييل حك ده لضا رعق يكم هن يالك وأا لق 4. 

فعلاقة الحب والود والرحمة علاقة متكافئة بين الرجل والمرأة» كلاهما مليء 
بالأحاسيس والمشاعر لا تمييز لأحدهما على الآخرء ويجب أن نفهم أن المرأة 
ليست متاعًا للرجل والرجا«ليس متاعًا للمرأة. 

- العلاقة الاقتصادية الموضوعية» والعلاقة الاجتماعية الناتجة عنهاء والمرتبطة 
بها: 

جاءت هذه العلاقة فى الآية «النساء / 275: 


قرح ان ون الل حت ل ص سرصم سرد مضو له وء عد لح ا سا رمعي 9 م 
لجال قوكمُورت عَلَ الِنسك يما فَصَّكلّ لَه بَحَصَهُمْ عل بَعَضٍ وَيِمَ أنفقوأ مِنّ 


3 060 7 بس 62رمه > عو 
أَمَولِهمٌ فَألصَديِحدث فكت حَلفظك ت لِلَمَيْبٍ بِمَا ْحَفِظ لَه وأللئى حاون دتورهرى 


شع يواه رس دس 


فَوُظُوهُرى وَأَهْجُرُوهُنَ في الْمصاع وَأَصْربْوَهُن 
كان شك عَلِئَا كيرا 4. 

بدأت بصيغة الخبر: #آلرَجَالُ قوَمُورت عَلَ الآ 4. 

هنا وضع علاقة موضوعية بأن الرجال لهم القوامة على المرأة» وذكر القوامية بين 
الرجال والنساء ولم يذكر القوامية بين المؤمنين والمؤمنات, أي لم يقل: «المؤمنون 
قوامون على المؤمنات». 

لذا فإن هذا الخبر يجب أن يكون صادقًا فى كل أنحاء الأرضء ولذلك ذكر علة 
الوا حتسويما فرع عله لقو زنية تهاب العلة يدهي ابعر لهو تايل العلة يقال 
التتلول: 

والعناصر التي تشكل علة القوامية هي: 


ا 
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القوة الفيزيائية: يما فَصَكلَ الله بَحْصَهم عل بَحَض *. 

دالقية البالة الاتتساية: 2-0 مِنَ أَمْولِهِمَ 4. 

وبما أنه قال «بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ» فهي تعني أنها قابلة لتكون عكسية بانعكاس 
العلة» أي قابلة للعمل موضوعيًا باتجاهين: 

فلئر كيف تعمل في الاتجاه المعاكس: إذا كان الرجل مريضًا كأن يكون أعمى أو 
مثقلولابوزوجه تخدمه. فى هذه الحالة موضوعيًا لها القوامية «الأمر والنهى). 

وإذا كان الرجل فقيرًا وزوجه تنفق عليه فتصبح لها القوامية موضوعيّاء وهذه 
العلاقة هي العلاقة الموضوعية حتى بين الدولء فالقوي من الدول له الأفضلية على 
الضعيف. 

ب: ويقول د. شحرور: 

(وعندما تصبح المرأة عاملة أو لها دخل ما وتنفق على العائلة كالرجل تصبح 
متكافئة معه في القوامية من الناحية المالية وفي الأمور التي تحتاج إلى قوة فيزيائية 
«قوة في الخلق» فتبقى القوامية للرجل في هذه الأمور دون الأمور المالية» هذا إذا كان 
أقوى منها فيزيائيًا فعلا». 

ويقول: 

«فإذا لم تتحقق هذه العلاقة بين الرجل والمرأة على حد سواء يمكن أن يحصل 
وضع هو النشوز من المرأة أو الرجل على حد سواء. 

ف «النشوز» جاء من «نشزا» والذي يعنى فى اللسان العربى البروز والاستعلاء 
0 يا الجنسية. 
في ل فقط من الزو الخ ونهثات الإجراءان ان 0 أي دون ا 

ج: ويقول د. شحرور: 

ثم يأتي الحل الثالث وهو «وَاصْرِبُوهن). 

هنا ترجو الا ينهم «الضرب يبعناء المباشر» كما فهموه معنى مباشرا فى قوله 
تعالى «النور / :"١‏ #إولا يَضرِيْنَ دَبأَتَجْلهِنَ 4. 
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ففعل «ضرب» معناه الضربء. ويحمل عليه كقوله تعالى «النحل / ؟١١».‏ 
التحريم/ :2١١‏ #وصَربب الله متلا #. 

فعندما نقول «(ضرب» نحمل عليه مباشرة» فنقول: الضرب على الوجه هو من فعل 
«صلك) كقوله تعالى «الذاريات / 279: 

«أنك اتزأثة و مرك مَْهَهاوَةك جَودعقٌِ». 

وعندما يكون الضرب على الخد فنستعمل فعل ١لطم».‏ 

وعندما يكون الضرب على القفا فنقول (صفع». 

وعندما يكون الضرب بالرجل نقول «ركل ‏ رفس». 

وعندما قتل موسى:الرخل قال «القصص / :)١5‏ #قركره, موم فقضئ علي 4 ولم 
يقل «فضريبه). 

وعندما سأل الله موسى عن العصا قال «طه/ :)١8-١1/‏ 


يلد و تفز 


لوَمَا يلك بِيَمِيِيِكَ يَمُوسَ (0) َال هى عَصَاى أَنوَكَوَا علَهَا وأَهْشُ يبا عَكَ 
عت وَلَ ناماب أخري 4 . 

ونستعمله من الناحية الاقتصادية» فنقول ضرب الأسعارء ومنه جاءت المضاربة» 
ونقول ضربت الدولة المتلاعبين بالأسعار» أي اتخذت منهم موقمًا حازمًا وحجرتهم 
عن المضاربة. 

أقول: 

وهنا تظهر «المنهجية الهرمنيوطيقية») بوضح. كاشفة «المنهجية الانتقائية» التي 
ين 
ماد يحقق أهداف «الفلسفة المادية للوجود). 

ولذلك كان من الطبيعي أن يبني باطلًا على باطل ويقول: 

د: "وهنا نفهم معنى وَاضْرِبُوهَنَ أي عندما لا تفيد الموعظة والهجر في المضاجع» 
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فيآتي الحل العلني» وهو اتخاذ موقف حازم علني من الرجل تجاه المرأة» أو من 
المرأة تجاه الرجل بحيث يمنع أحدهما الآخر من النشوز الاجتماعي. 

لأن النشوز من أحد الزوجين يتسبب بإهانة كبيرة للآخر ومع ذلك لم يقترح 
الطلاق» علما بأنه عندما يتخذ أحد الزوجين موقمًا علنيًا حازمًا تجاه الآخر فإن هذا 
قد يتسبب في الطلاق. 

ولتبيان هذه الحالة جاءت الآية التي بعدها تقول «النساء / 70): 


ف < ' .<ء 0 > عرد ا سه 0 جم سس 26 سس لل 2 اه 11 
# وَإِنْ حِعْنَمْ سْقَافَ بَنَهِمَا فابعثوأ حكما من أَهله و من هلها إن يُرِيدَا 


ع2 صق صد 


إضلح لان أنه يتبنم اد اهكان عَلِيمًا نياك 

هذه الآية تبين تمامًا أن النشوز قد يحصل من أحد الطرفين وهو اجتماعي بحت 
لا جنسي. 

أقول: 

إن استدلال د. شحرور بهذه الآية لا محل له من الإعراب» فمن أين جاء بن سبب 
الشقاق بين الزوجين اجتماعي لا جنسي؟! 

لقد خاطب الله الرجال» في حالة نشوز أزواجهنء بقوله تعالى «النساء / 5 07: 


1 


ال عويش تيطوقرك ...>. 

فجعل التعامل مع هذا النشوزء بالعلاجات الثلاثة» في يد الرجال. 

أما في حالة نشوز الرجالء فقد خاطب الله أهل الزوجين بقوله:تعالى «النساء/ 
2177 


1 ب هء 20 


طون أنكة حافت بها مون أذ إعراصًا اجاح يآ أ يما صما 
والشلح حرأ4. 

ونلاحظ هنا أن الله تعالى لم يوجه الخطاب للمرأة» كما وجهه للرجل في حالة 
نشوز امرأته. 

ه: ثم يتحدث د. شحرور عن مسألة «الضرب» فيقول: 
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والضرب هو موقف علني حازم, لا الضرب باليد أو العصا كما فهمه البتعض»ء هذا 
الموقف قد يتسبب في الطلاق» في هذه الحالة أمر الله تعالى بالإصلاح بينهما قبل 
اليوم بالمصطلح الحديث لجنة التحكيم. 

وهل الميارسة شاف جذا اليوم في العلاقات الاقتصادية والتعاقدية بين الأفراد 
والمؤسسات والدول». 

ثم يآتي د. شحرور بعد ذلك بما يؤكد أنه جاهل بعلوم اللغة العربية وجاهل بعلم 
السياق» فيقول عن الآية «النساء / :)١7/8‏ 

«أما النشوز بمعنى الشذوذ الجنسي من الرجلء» فقد جاء في قوله تعالى «النساء/ 
2174 

وان أنرَآةٌ حَاهتَ ون بَعلهَا شْنُورًا أو إِعرَاضًا دلا جكاع عَلَتِمَآ أن يلحا ينهم 


قد 
حر 00 


و سآدى ور عو معو ملاح اد م7 جهو م4 وآ لا بء ومسي ه04 جم سر م رس 5 
صَلحا والصلح حير وأحضرت الأنضن الشَّحّ وإن تحسنوا وتعقوا ورك أللهَ كار يما 
هر كن 


أقول: 

يبد وآن النصحف الذي يتعامل معهه: شحرور موف هنه كلمة انسور وكلمة 
«أؤْا فعلم من جملة «إعرّاضًا) أن المقصود إعراض الرجل عن زوجه «جنسيًا». 

والفرق واضح تمامًا في الآبتين: 

الكبة الأولى: لوأل او نشتورشْرى مَعظوهرى.... 4. 

تحدثت عن «النشوزا فقط» ولم تتحدث عن «الإعراض». 

الآية الثانية: #وَإِنٍ مره حافت مرا بمِلهَا مَتُورًا أو إِعْرَاضًا ...4. 

تحدثت عن «النشوز» وعن «الإعراض). 

و: نأتي الآن لمسألة «الضرب» التي يقول د. شحرور إن معناها: «والضرب هو 
موقف علني حازم). 
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فهل ورد هذا المعنى في آيات التنزيل الحكيم التي حملت فعل «١صَرّبَ)؟!‏ 
لقد وردت مادة (ضَربَّ» في آيات التنزيل الحكيم بأكثر من معنى: 
«الأمثال»: يقول الله تعالى «النحل / 275: 

«الا سملن هوأر امون 4. 

ويقول الله تعالى «النور/ 270: 

لوَتضْرد آَهلَلنَايَوَنَه يكل َْءِ لهك 4. 

ويقول الله تعالى (يس / :2)١7‏ 
لوَأضْرِبٍ لم مَنََا أححب الَْرْيَةٍ د جَاءَها الْمرْسَلُونَ 4. 
* «التحرك من مكان إلى آخر): 


ونلاحظ وجود حرف «في) في سياق الآيات: 


م 


يقول الله تعالى «النساء / :)١٠١١‏ 

اس سوير . طح كو | كود لسر وءال هه 6ه +27 م ع عشم 
وَإِدَاصَرَبَمُ في الْارَضٍ فيس عَليَكدْ جاح أن نفَصروأ من ألصَلروَ #. 
ويقول الله تعالى «المائدة / :)١٠١5‏ 

ىه رويب مه سل ل كس 2 ل 4 76س ع 
#إِنَ نتم صَرَيْثمُ في الأرضٍ فَأصَبتَكم مُصِيبَة الموتٍ *. 
ويقول الله تعالى «المزمل / ل 

دم مو شالج ووم . مم 6 ل ع 2 2 مي لا 

وَءَاحَرونَ يَصَرِبُونَ فى الارض يِنسَعْونَ من مضل الله #. 
#* «الستر والتغطية»: 


ونلاحظ وجود حرف «على»» و«عن» و«بين» فى سياق الآيات: يقول الله تعالى 


:27١ «النور/‎ 


727 


كت _- رو م رو 


, 007 رد م 
ويقول الله تعالى «الزخرف / 206: 
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آم ب ان 22 أن سم وما مُسرِفينَت #. 

ويقول الله تعالى «الحديد/ :)١7‏ 

«الجعل والانتقال»): 

يقول الله تعالى «طه / /0/1): 


«لليد تعن إل موس أن أسَرِ ييبادى أرب طح طرِمافِ الْبحْر يسا 4. 


«إحداث ضرر أو منفعة بأداة): 

يقول الله تعالى «البقرة / :25٠١‏ 

لوَإذِآسْسَسْقَ مس لِقَويِه- َع أسْرب يَعصَالك الْحَجَرٌ 4. 

وعناء الشوي هنا الملقمة ' 

ويقول الله تعالى «النساء/, 5 27): 

«إتعظوشرى وَأهْجُرُوهن في امكاح ضوهن 4. 

وجاء الضرب هنا ضمن وسائل من المفترض أن تعود على المرأة بالمنفعة. 
فالنساء يختلفن في طبائعهن» فهناك من تستجيب لزوجها خلال فترة الموعظة 
وتنتهي القضية» وهناك من تستجيب خلال فترة الهجرء وهناك من لا تنفع معها 
موعظة ولا يؤثر فيها هجرء فهل يطلقها زوجهاء ويهدم بيت الزوجية؟! 

أحيانًا تكون هناك نساء تربت في طفولتها على أن الرجولة في أن يستخدم الرجل 
مع زوجه العنف وتكون سعيدة به» ولا ترى فيه أية إهانة لكرامتهاء ويعرف ذلك 


علماغ لتقيس .. 


ولكن كيف يكتشف الزوج ذلك؟! 


إذا ضرب امرأته مرة بعد استنفاد فترة الموعظة وفترة الهجر. ووجد أن ضربها قد 
زاد الأزمة اشتعالاء إذن فلن يجدي معها علاج؛ وعليه أن يبحث موضوع طلاقهاء 
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وإذا كان قد أحدث بجسدها أية إصابات» فإنه يعاقب على ذلك عن طريق «محكمة 
الأسرة»). 

ويقول الله تعالى «الأنفال / :)١7‏ 

لإتاضروأ َلاق وَضْر أ متهم كل بان 4. 


الفصل الثاني 


اللسان الحريى,» 


م 
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راللسان العربي» 


لقد لفت نظري استخدام كلمة «الذكر)» في سياق بيان تعهد الله بحفظ «كتابه 
الخاتم»» وقوله تعالى «الحجر/ 24: 


بحس فد نك 


إِتَاححنٌ تَرَنا أَلرٍ فظوت # 
فسألت نفسي: يا ؤت حخدم سيان كلمة 'الكتاب' أو «القرآن» فيقول تعالى: 
ف إِتَاعحْنَ نينا رلا - الكِتاب ب وَإِنَا فظوي 4 

* ا إِنَاححْنتَرَلنَا - القَرْآنَ وَإِنَا لملفْظُونَ 4؟! 

هل استخدم لفظ «الذكر» لأن الآية جاءت في سياق الرد على قول المكذبين قبلها 
«الحجر / 25: 

١‏ مَقَافأيَايا الى حر اكد َك لسجَْرةٌ 4؟! 

إذن فلماذا كان يسمي قوم النبي محمد التنزيل الحكيم ب «الذكر»؟! 

عندما اطلعت على علوم اللغة العربية علمت أن كلمة «الذَّكْر؛ مصدر ذَكَرَ وأصل 
مادته «التذكر» المقابل للغفلة والنسيان» سواء كان «ذْكرًا» بالقلب أو باللسان» وأن 
الذي يجعل الإنسان يتذكر الكلمة ومعناهاء هو «مُسّمّاها» الموجود خارجها فى 
الوقع المشاهدء وأسميه «المقابل الكوني» الذي يجب أن تكون صورته مطبوعة في 
ذهن الإنسان «الصورة الذهنية» من قبل التعامل مع الكلمة. 

ولما كانت «الكلمة»» في أي لغة في العالم» يستحيل فهم معناها و«تذكرها» بمعزل 
عن ١مُسَمّاها)»‏ استحال فهم معاني «كلمات» التنزيل الحكيم «وتذكرها» بمعزل عن 
١مُسَمّاها)»‏ من أجل ذلك سمي التنزيل الحكيم ب «الذكر» عل» أساس تفاعل كلماته 
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المكتوبة «الكتاب» المقروءة «القرآن», مع «مُسَمّياتها»» أي مع «مقابلها الكوني» في 
الآفاق والأنفس. 

ولذلك علينا أن نعلم أن هذه المصطلحات «اللسان العربيء اللغة العربية» اللغة 
العامية» لا تعنى «الكلمات» المقروءة أو المسموعة بمعزل عن «مُسَمّاها» و«مقابلها 
الكوني». ْ 

لقد أردت بهذه المقدمة أن أبِيّنء أننا عندما نتعامل مع «اللسان العربي» الذي 
حملته معاجم اللغة العربية فإننا نتعامل مع كلمة غير منفصلة عن «مُسَمّاها) الموجود 
في الواقع المشاهد. والذي حملته «منظومة التواصل المعرفي» من لدن آدم؛ عليه 
السلام» وإلى يوم الدين: 

وهذا هو معنى «اللسان العربي» المستخدم في هذا الكتاب. 

أولًا: 

لقد ولد «اللسان العربي» من قبل أن ينزل القرآن» ومن قبل أن يولد أئمة وفقهاء 
اللغة العربية» ومن قبل ظهور ما اصطلحوا عليه من مصطلحات ومنها «الترادف»» 
وقد كان العرب يُعبّرون عن المعاني بأساليبهم البيانية البلاغية بصورة تلقائية» 
فتختلف الألفاظ وتتلاقى المعاني دون معرفة هذه المصطلحات التي ظهرت بعد 
قرنين من وفاة رسول الله محمد على أقل تقدير. 

لقد نزل القرآن على قوم هم أهل «اللسان العربي» الذي نزل به» ودخلوا في دين 
الله أفواجًا بناء على معرفتهم بلغة القرآن العربية» وإقرارهم بصدق «الآية القرآنية 
العقلية» الدالة على صدق «نبوة» رسول الله محمد, والتي لم يستطع الإنس والجن 
أن يأتوا بسورة من سورها. 

لقد تَعَلَّمَ آدم» عليه السلام؛ الأسماء ومُسَمّياتها ليقوم وذريته بمهمة الاستخلاف 
في الأرض على خير وجه «البقرة / 07: 

« وَعَلَمَ 1د الْأسآة عُلّهَا ث عَرْصَهمْ عَلَ الْمَلتِيَكةَ فقَالَ أَنيسُوفٍ يأَسْمَءِ ولاه إن 
كت صَيِقِينَ 4. 
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فلا علم بلا تعلم» ولا تعلم دون أن تكون «مُسَمّيات» الأشياء وصورها الذهنية 
مطبوعة في قلوب الناس» ولقد تعلم الأبناء «مُسَمّيات» الأشياء من البيئة التي ولدوا 
فيهاء وأنزل الله الرسالات والناس يعلمون «مُسَميات» كلماتها من قبل بعثة الرسل» 
فيقول الله تعالى (إبراهيم / 5): 

«هَمَآأرْسَلنَا من رَسُولٍ لاسا وم بين لم - مضِلُ لَه يَقَ1 
مَيَهَدى من يَكَآ -وَهْوَالْمَرِيرُ لحك 4. 

فماذا يعني قول الله تعالى: «إلا بلِسَانِ قَوْمهِ)؟! 

هل أرسل الله مع كل رسول «لسان قومه)» أي «قطعة اللحم» المعروفة» الذي 
يُميّرَ قومه عن الأقوام الأخرى؟! 

وعندما قال موسىء. عليه السلام» لربه (طه / 507 -5/8): 

وَأَحَدلْعْفَدَميْلِسَافِ (0) يفْمهُوأموِيِ 50 4. 

هل كان هناك من ربط لسان موسى بحبل وعقده حتى لا يستطيع حلّه. فطلب 
موسى من ربه فك هذه العقندة من لسانه > 

فإذا نظرنا إلى «اللسان» من الناحجة التشريحية هلان هناك ما يُسمى ب «اللّهاة) 
وهى اللحمة المشرفة على الحَلق والتى تسمى «لسان المزمار»» فإذا وضعئنا حرف 
«الغين» مكان ال نها» كانت «اللغة» فإذا علمنا أن الهاء فى «لّهاة) والغين فى «لغة» 
من حروف «الحلق» التي يحل بعضها مكان بعض» 7 كلمة «اللغة» دالة على 
عضو من أعضاء النطق بها وهو «اللسان»». باعتباره «آية» من آيات"الأنفس» وليس 
فقط «آلة للنطق». 

يقول الله تعالى «الروم / 77): 

« ون ليو َل علوت وَالْرْضِ - وَأخْيكفُ أَِيكُمَ وَألْويو - ذف َلك 

والمقصود ى لاشدلاف اليدة)) اختلاف «اللغات» التي تنطق بها «(ألسنتكم) 
وليس اختلاف خصائص «اللسان» المادية» فنجد مثلا لسان بمواصفات إنجليزية» 
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وآخر بمواصفات ألمانية أو روسية» وهنا تكون «الألسن» قد استخدمت استخدامًا 
«مجازيًا). 

ثانيًا: 

فإذا ذهبنا إلى «مقاييس اللغة» نجد أن «ابن ن فارس» ت 75060 ه) يقول في مادة (ل 
غ و» عن القول الثاني: 

١لْهِيَ‏ بالأمر إذا لَه به ريقال إن اشتقاق اللّغة منه. أي يَلْهَجُ صاحبها بها»). 

ويقول ابن جني ١ت‏ 747 ه) في الخصائص. باب القول على اللغة وما هي»: 

«أما حذّها: فإنها أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهمء هذا حدها». 

واستخدم ابن جني كلمة «اللغة) عند حديثه عن أهم لغات العرب فقال: 

«لغة أهل الحجازء وهي اللغة الفصحى القدمى». 

ويقول ابن منظور في «لسان العرب» مادة «لغو): 

«واللّغة: اَنُه وحَذّها أنها أصوات يُعبّ بها كل قوم عن أغراضهم. .. ولّعا فلان 

عن الصواب وعن ن الطريق إذا مال عنه؛ قاله ابن الأعرابي» قال: الخدت من هذا 
لأن هؤلاء تكلموا بكلام مانُوا فيه عن لَخةٍ هؤلاا ليلاينء وَاللّمْو النطق يقال: هذه 
لُعّتهم التي يَلْعُون بها أي يَنْطِقُون). 

ولذللك يحي أن نهر قب" 

١‏ -«اللغة»: التي هي أصوات تحمل كلمات «اسمّاء فعلّاء حرقًا» يعبر كل قوم بها 
عن أفكارهم ومشاعرهم وأغراضهم. 

- «اللغو»: الذي تحمله أي «لغة» من لغات الشعوبء يعبر عن الكلام غير 

الصحيح. أو الذي لا معنى له. وفي هذا السياق يقول الله تعالى «الفرقان / 277: 

#والدسلاضهدوت الزور-وَإدَاموا للفو -مَرُوأصحكرامًا 4. 

ويقول الله تعالى عن أهل الجنة «الواقعة / 6؟75-5): 

3# لاسمَعون فا لوا وَلاتَلئيمًا (50) إلا لا سَلَمَا سَلَمًا (41)0. 
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ولذلك عندما أراد الكافرون التشويش على رسول الله وهويقرأ القرآن «فصلت/ 
01 لودل اكد حسمأ نذا رن اعافد - للك تون 4. 

فنجد أن معنى «اللغو» هنا ليس الكلام الذي لا معنى له ولا فائدة منه؛ لأن فعل 
«وَالْعَوَاا معناه إحداث أي نوع من أنواع التشويش والإزعاج الصوتي الذي يجعل 
الكافههن لا يسمعون القرآنء بقريئة كلمة «فيه» الظرفية العائدة على القرآن: «وَالْعَوَا 
فيه»» ولو كانت هذه الأصوات المرتفعة» بكلام فصيح مفهوم. 

ثالنًا: 

ولما كان كتاب الله» القرآن الكريم» قد حمل في ذاته «الآية القرآنية العقلية» الدالة 
على صدق «نبوة» رسول الله محمد, لم يكن مناسبًا لمقام هذه «الآية القرآنية» أن 
تستخدم كلمة اللغة» ذلك أن اللغة تحمل حقا وباطلاء وتحمل لغرّاء وكلام الله منزه 

عن «اللغو)» ولذلك لم يقل الله تعالى عن إنزال القرآن: «نزل بلغة عربية مبينة». وإنما 
قال تعالى «الشعراء/ :)١982-1١97‏ 

حَريه روح اين (5) عل عَلِيِكَ مون مِنَالْسَزِيسَ (85) يِسَاِعرَعومبينٍ (4150. 

لقد جاء استخدام كلمة «اللسان» في #تعه المحهح ,اعتباره 5" من لات القن 
التي حملتها «الآية القرآنية العقلية» والتي قال الله تعالى فيها «فصلت / 017»: 

« سرهم انناف اَلَْفَاقِ وف أَنفيِيمَ 
ريك أن 34 عل كل شَىَءِ وسَِيدٌ 4. 

إن تبيّن «الحق» في الآفاق والأنفس لا يكون إلا بأدوات علمية وآليات معرفية» 
حسب لغة القوم وإمكانات عصرهم.ء ولذلك كانت مهمة الرسل «البيان»» قال تعالى 
«إبراهيم / 05: 

1 لتلتاين تثول بتكن كيف ةا : 0002 

أن مهمة اللغة «البيان»؛ والبيان ليس قاصرًا على قواعد النحو وعلى تركيب 
جملة مفيدة» وإنما يشمل الأساليب البلاغية المختلفة التي تعطي للجملة قيمة بيانية 
واساعًا في العمل #المجاز والتمي رعق الي اياي 800011 الى يحصيل بال كما 
نعبر عن «اللغة» باسم الآلة التي تنطق بها وهي «اللسان». 
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1-1 و 2 


ين لهم أنه 4 خَقّ - أوَلَم يَكْفِ 


/ا/ 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 

فمن «المجاز)» قول الله تعالى «النور/ :2)١9‏ 

و 2 ِ- إلى برعي َف 02001 رس 5 

#إإذ تَلعَوتَهه بلست ويَمُولُونَ يأ فوهك ماس لَكُم يو علك # 

فالتلقى يُطلق على الأخذ باليد» «تلقيت رسالة»» والألسن ليست آلة استماع 
الأخبار والشائعات, فعندما تُشْبه «الألسن» بالأيدي. يكون ذلك لبيان عِظم جريمة 
تداول الشائعات بغير علم» وهو استخدام «مجازي» لآلة النطق «اللسان». 

ولذلك لا فرق بين أن تقول «أنا أتحدث باللسان العربي» أو «أنا أتحدث باللغة 
العربية» لأن في الحالتين أنت تقصد «الكلام المنطوق»» وليس «الآلة الناطقة» التي 
تقوم بعملية «البيان» والتي تعتبر آية من آيات الأنفس. 

وعندما تقول إن «البيان» آية من آيات الأنفس فذلك لأنه لا يعتمد على قدرات 
الإنسان اللسانية والبلاغية فقط» وإنما على ما وراء هذه القدرات من آيات وآليات 
عجز العلم عن الوقوف عليها. 

إننا نرى الطفلء ما بين الثانية والثالثة من عمره؛» ينطق بكلمات وجمل يفهمها من 
ينطق بها لسانه» فإذا علمنا أن هناك أطفالا يتعلمون أكثر من لغة, لغة الأب ولغة الأم» 
فكيف لا تختلط كلماتها أثناء حديثه وبيانه لما يريد آن يقول» وتخرج كل كلمة من 

والإجابة عن هذا السؤال في قول الله تعالى «الرحمن / :)5-١‏ 

«التفن عل انشزء0 7 خلى لانن عله 1جا408:4. 

إن وراء جملة اعَلعَة ليان آيات من آيات الأنفسء ومنها «آية النطق»؛ وعمدتها 
«اللسان» الذي ورد في سياق بيان نعم الله «المادية» على الإنسان» فقال تعالى «البلد/ 
24-4 

الْرَجَمَل لم سين (2) وَلسَانوَسَفَيرنِ (405. 

إن اللسان آية وليس آلة). 
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نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 

رابعًا: 

وماذا بعد أن قال الله تعالى (إبراهيم / 5»: 

« وَمَآأَرْسَلنَامن رَسُولٍ إلا بيِسَانِ مه لبت طَممٌ 4؟! 

يقل الله تعالى: 

قيْضِلُ الل مَنْ يه وَيَهدِي مَنْ يناه وَهْوَ عير لحَكِيمْ4؟! 

إن الهدى والضلال مرتبطان بإنزال الرسالة الإلهية باللغة التي تنطق بها ألسن 
الناس» ومع إيماننا بأن «اللغة» ليست قاصرة على «لغة الكلام» فقطء وإنما هناك على 
سبيل المثال «لغة الإشارة» و«لغة الآلة» و«لغة الجسد»» وحسب القاعدة التي تقول: 
«(إن عدم الوجدان ليس دليلا على عدم الوجود). 

فإن عدم وجدان «كلمة اللغة» صراحة في السياق القرآني؛ ليس دليلًا على عدم 


الهجاء وأصواتها. 

إن ارتباط الهدى والضلال ايض الكنْ يََاء وَيَؤْطدي من ياه بلغة البيان التى 
كانت تنطق بها ألسن العرب من قبإ١جمئة‏ رسو له حمده عليه السلام: يفرض 
على كل المسلمين أن يكونوا على دراية بلغة القرآن العربية وعلومها البيانية» حتى لا 
تتمكن القراءات القرآنية الشاذة من اختراق قلوبهم. 


/4 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 


اللسان الحربي 
ونقض منهجية القراءة المعاصرة 


لقد أقام د. شحرور قراءته المعاصرة ل «التنزيل الحكيم» على أساس نفي الترادف 
في اللغة العربية» وهي مسألة خلافية» ويكفينا أن نعلم أن فقهاء اللغة العربية حتى نهاية 
الحاكمة له» بل نجد أن منهم من أنكر الترادف وأثبته في نفس الوقت»ء دون أن يقصد 
طبعًاء ومنهم «ابن فارس» صاحب «مقاييس اللغة» الذي يعتمد عليه د. شحرور 
اعتمادًا رئيسَاء فيقول عند حديثه عن «المنهج المتبع / ص 57): 
فارسء تلميذ ثعلبء الذي ينفي وجود الترادف في اللغة» فقد تم الاعتماد عليه بشكل 
أساسي دون إغفال بقية المعاجم». 

أولا: 

هل كان ”ابن فارس» ينكر فعلًا الترادف في اللغة بوجه عام؛ كما يدعي د. شحرورء 
أم أنه أثبته في كثير من المسائل؟! 

بالبحث في معجم مقاييس اللغة» نجد «ابن فارس» يقول: 

١‏ -مادة «فرق): 


2 50 2 
الفاء والراء والقاف أَصَيل صحيحٌ يدل على تمييز وتزييلٍ بين شيئين» من ذلك 
1 85 سن نع 3 2 7 2 ُ 
المَرْق: فرق الشء . يقال: فرقته فرّقاء و«الفرقان» كتاب الله تعالى» فَرَقٌ به بين الحق 


والباطل. 
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نقض منهجية القراءة المعاصرة للتتزيل الحكيم 

* إذن «ابن فارس» يقول كما يقول المسلمون» وكما حملت «منظومة التواصل 
المعرفى»). إن «الفرقان» هو نفسه «كتاب الله). 

” -مادة (أم): 

وأمّا الهمزة والميم فأصلٌ واحدٌ يتفرّع منه أربعة أبواب...» و«أمٌ القرآن»: فاتحة 
«الكتاب». و«أمّ الكتاب»: ما في «اللّوح المحفوظ». 

* وهنا يؤكد ابن فارس» بقوله السابق أن «القرآن» هو نفسه «الكتاب». 

٠‏ مادة «(حزب): 

الحاء والزاء والباء صل واحد» وهو تجمّع الشى عد ب والطائفة من كل شىء 
حِزْبٌ» يقال قرأ حِزْبَُ من «القرآن». 

00 يحتوي «القرآن الكريم» على لل جزءًا» 0 حزبًا»» فعندما يقول ابن 
فارس: «يقال قرأ حِرْبَة من القرآن»» فإنه يقصد بالقرآن «التنزيل الحكيم كله»» وليس 
جزءًا أو حزيًا منه. 

5 - مادة (عضو): 

العين بوالضاد والتجراي المع أصل واحدّ يدل على تجزتة الشّيء.. ..» قال 
الخليل: وقوله تعالى : الذي كارا القَرآنَ عضير 4 أي عِضَّة عضة» ففرّقوه. آمنوا 

* فهل كان الخليل يقصد أن «الهاء» التي في كلمة «بعضه» تعود على القرآن كله 
من سورة الفاتحة وحتى سورة الناس»ء أم على جزء منه؟! 

© -_مادة «(غسق)»: 

الغى والسين ا أصل صحيح يدل على ظُلَمة» فالعسَق: الظلمة؛ كاسن : 
اللبلء ويقال: عَسَقت عيئه: لالع ..» وأما العَسّاق الذي جاء في «القرآن»» فقال 

ويتحدث «ابن فارس» عن القرآن باعتباره «التنزيل الحكيم»» ويثبت وجود 
«الترادف» فى آياته فيقول: 
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نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 


«فالعَسّق: الظلمة»» ثم يقول بعدها: «والغاسق: الليل». 

إن قول «ابن فارس»: 

* «الغسق - الظلمة» والغاسق - الليل». 

معناه أنه مع وجود ترادف في كلمات القرآن؛ لأنه يعلم «فلكيًا» أن ظلمة الليل 
درجات» وأشدها «الغسق». ولو كان من منكري الترادف لقال: 

«الغسق - شدة الظلمة» والغاسق - الليل المظلم». 

ويجعل سئده فى ذلك قول الله تعالى «الإسراء / ا : 
( أ سكو يدود الشّبين إِك سق أي ». 


تان 
وماذا حملت معاجم اللغة العربية بالنسبة لمعاني الكلمات: «الكتاب ‏ القرآن - 
الفرقان)؟! 


١‏ إن «الخليل بن أحمد الفراهيدي .ت ١7١١ها)‏ و(سيبويه ات ٠8١ها‏ لم 
ينكرا الترادف في اللغة العربية» وهما من علماء «القرن الثاني الهجري». فإذا ذهبنا 
إلى علماء «القرن الرابع الهجري» نجد أن «أبي علي الفارسي ‏ ت /الالاها لم 
ينكر «الترادف»» ثم جاء ابن فارس ات 945اهاء الذي عاصر «الفارسي»» وأنكر 
«الترادف). 

فتعالوا نبدأ الطريق من أوله مع الخليل بن أحمد الفراهيدي «ت ١٠٠١ه)‏ الذي 
ألف أول معجم ينقل فيه كيف كان الناس يفهمون كلمات «التنزيل الحكيم» في 
عصره.» واعتمد في ترتيب كلماته على «مخارج الحروف»» من أعمق نقطة في الحلق 
وهي حرف «العين». 

أ: «القرآن»: 

فعلى سبيل المثال نجده يقول عند الحروف «قق -ر-ء): 

الوترأث القرآن خم ظهر فلب أؤتظرت قه:.. وكأ فلان قرادة حبنة» القران 
مقرو وان قارد] عوردا قارو حاب ظازم اك قبا اتوي لقره 
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تقضن متيهية الشراءة اللماصيرة للسزيل الحكية 

وتقولة 3 أت المرأة فر إذارأنت وكاو أقراث | خاساضت فين تدر دولا بقال: 
أقرأث ]لذ للم أتفاضةبن وقال اللوسروعل اثلكة ثرووة لنةوالقبايس 431 اه 

والسؤال: 

هل عندما قال «الفراهيدي» في القرن الثاني الهجري «وقَرَأْتُ القرآن عن ظهر 
قلَب», كان يقصد «التنزيل الحكيم» كله؛ بداية بسورة الفاتحة وإلى سورة الناس» 
أم كان يقصد «القرآن» الذي يؤمن به د. شحرور وهو «الآيات المتشابهات» 
فقط؟! 

إذن فلا صحة لما ذهب إليه د. شحرور من أن «القرآن» جزء من «التنزيل الحكيم». 

بت «الذكر»: 

وهل كان الناس في «القرن الثانى الهجري» يفهمون كلمة «الذكر) كما يفهمها د. 
شحرور فى القرن «الخامس عشر الهجري»)؟! 

يقول «الفراهيدي)» فى كتابه «العين») عند حديثه عن الحروف «ذ_ك-ر): 

امستعمل فقط ذكر: الذَّكُرٌ: الحفظ ل#شىء تذكي<<” يلذّكر: جري الشيء على 
لسانكء تقول جرى منه ذكرء والذّكْر: الشرف والشويد” قال الله عز وجل «الزخرف/ 
4 4 # وَإِنَهلرَكر ل ولَِوِكَ 4» والذّكْرٌ: الكتاب الذي فيه تفصيل الدين. وكل كتاب 
للأنبياء: ذكرٌ). 

والسؤال: 

فعلى أي أساس لغوي فَرّق د. شحرور بين «التنزيل الحكيم» و«القرآن» 
و«الذكر»؟! 

؟ - والآن تعالوا إلى ما قاله علماء «القرن الرابع الهجري» عن معنى هذه الكلمات: 

«الكتاب _القرآن ‏ الفرقان». 

أ: «الكتاب): 

يقول «أبو على الفارسى»» تحت عنوان «القول فى الكتاب)؛ «(ص 07 ”0: 


0. 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 

«فأما الكتاب فهو مصدر قولك كَتَبتَء والدلالة على كونه مصدرًا اتتصابه عمًا قبله 
في نحو قوله تعالى «النساء / 5 7): «ككب ئرق 4. 

وقوله «آل عمران/ :2»١50‏ 

لوَمَاكَاَف أن كَمُو تَإ لابن كته مُوَجَكَا 4. 

فمذهب ب وده لما قال «النساء / “77): 

مت عَكِتِكَْ أكدفم4. 

دل هذا الكلام على ١كَتَبَ‏ عليكم). 

وكذلك دل قوله «آل عمران/ :)١50‏ 

«وَمَا كاسني اكيت لان أهَّرككَبَا مُوَجلَا 4. 

دل على كب الله موي 23# حي (انتصب بمب الذي دل عليه الفعل المظهّر. 

ثم قال: وسّمّي به «التنزيل» بدلالة قوله تعالى «الكهف / :)١‏ 

تتشي عوك عع الككب وك زيل يونا 4. 

ويقول «ابن فارس» في مقايبس اللغة: ١كتب):‏ 

الكاف والتاء والباء أصلٌ صحيحٌ واحد يدل على جمع شيء إلى شيء. من ذلك 
الكِتَابٌ والكتابة. يقال: كتبت الكتاب أكتبه كنْبًا... ومن الباب الكِتَابُ وهو المَرْضُ. 

قال الله تعالى «البقرة / :)١8‏ #ويب كم أَلصَيَامْ #. 

ويقال للحكم: الكتابء قال تعالى «البينة / 0-١‏ 

ينوا مضنا مطهَرة )مانب قيمه 430 

ونلاحظ هنا قول ابن فارس عن فعل ١كُنَبَ»:‏ أصلّ صحيحٌ واحد يدل على جمع 
شيء إلى شيء ومن ذلك الكِتّابٌ... وليس معنى أنه لم يذكر الآيات الدالة على أن 
«التنزيل الحكيم» يُسمى كتابًاء أنه ينكر ذلك, لأن الآيات التي ذكرها كانت تتعلق 
بقوله: اومن الباب الكِنَابُ وهو الفَرْض». 
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نقض منهجية القراءة المعاصرة للتتزيل الحكيم 

ب: «القرآن»: 

يقول «أبو على الفارسى»» فى كتابه «المسائل الحلبيات»» تحت عنوان «مسألة فى 
تأويل أسماء كتاب الله تعالى»: قد ثبت بقوله تعالى #يوسف / 27: 

#يما أَوَحَبَنا إِلَكَ هنذا الْكُرْءَانَ *. 

أن القرآن اسم لكتاب الله عز وجل. 

وبعد تفصيل لغوي لا يتسع المقام لذكره» يقول أبو علي الفارسي («ص 7917): 

«وزعم بعض أهل التأويل أن القرآن من قَرَنْتَ الشيء بالشيء؛ وهذا سهو منه. 
وذلك أن لام الفعل من قَرَأت همزة» ومن قَرَنْت نونء فالنون في (فُرْآن) ليس كالذي 
في قَرَنَ لأنها في فَرْآن زائدة» وفي قَرَنَ لام الفعل». 

ثم قال: وأما قوله تعالى «الإسراء // :)٠١5‏ 

#وقرءانا فرشئه لتقراه: عل الئاس عل فكت 4. 

فهو عبارة عن «التنزيل»» وليس كقوله: إن ع خيكة و لزنه لكان قرنه 
«لِتَقَرَأَهُ عَلَى الثاس عَلَى مُكْث). 

وكذلك قوله تعالى «الزمر / 258: هنا عَرَبياغيْرَ ذى عوج #. هو حال من 
«القَرْآن) في قوله «الزمر / 2707: # وَلْقَدَ حمسا لِلنَّاين فى هذا لْفرَانِ مِنكُلٌ مَل 4. 

ويقول «ابن فارس»؛ في معجم مقايبس اللغة» «مادة قرى»: «قرى): 


القرية» سميت قرية لاجتماع الناس فيها... وإذا همز هذا الباب كان هو والأول «أي 


قرى) سواء. 

يقولون : ما قرأتٌ هذه الناقة قة سَلَىٌء كأنه يراد أنها ما حَمَلتْ قط. 

قالوا: ومنه «القرآن»» كأنه سمي بذلك لجمعه ما فيه من الأحكام والقصص وغير 
ذلك». اه 

ج: «الفرقان»: 

يقول «أبو على الفارسى» تحت عنوان «القول فى الفْرقان»» (ص 04 


ه040 
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«قد ثبت أن المْرْقَان اسم «القرآن»» بدلالة قوله تعالى «الفرقان/ :)١‏ 
عبرم ا تبي 0 هك «جووس م ده له عم <ا سس 2 

ترك اذى َل الْرانَ عل عبَّدو- ليِكونَ لْعلَمِيت ذَرَا 4. 

وقال «ص :2305١‏ فأما قوله تعالى «البقرة / “201: 

لوَإِدْ اميا مُومَى الكككب وَالْفُردانَلعَلَك تمِتَدُونَ 4. 

فقال أبو عبيدة: الفرقان ما قَرَّق بين الحق والباطل. 

ويقول «ابن فارس» في معجم مقاييس اللغة «مادة فرق»: «فرق): 

الفاء والراء والقاف أصل صحيحٌ يدل على الميبر بوثزها بم شليق الغوبيا؛ 
والباطل». 

أقول: 

فها هو ابن فارس» صاحب مقاييس اللغة» الذي لم يأت في سياق حديثه عن 
«الكتاب» بآية دالة على أن «الكتاب» يعني «التنزيل الحكيم) ويعني «القرآن»» يأني 
هنا ويقول: «والفرقان: كتاب الله تعالى قَرَّقٌ به بين الحق والباطل»). 

إن مراجع اللغة العربية كلها تشهد بأن الكلمات «الكتاب ‏ القرآن ‏ الفرقان» 
أسماء أو صفات ل «التنزيل الحكيم» من سورة الفاتحة إلى سورة الناسء فالله تعالى 
لألدِىَ أنرَلَ الكتب بِلَلَيَ وَالْيرَآنَ 4 هو سبحانه الذي أنزل القرآن «شّهْرٌ رَمَضَانَ الّذِيَ 
أَنزلٌ فيه الْقَرْآنُ» وهو سبحانه الذي أنزل الفرقان #تَبَاوَكَ لذ نَل الْفْرهَانَ *. 

والسؤال: 

عندما يقول «د. جعفر دك الباب» في مقدمة كتاب «الكتاب والقرآن» مبينًا المنهج 
اللغوي الذي تبناه د. شحرور في قراءته المعاصرة ل «التنزيل الحكيم»: 

«لذا اختار الباحث معجم مقاييس اللغة لاسن فارس» واعتمده مرجعا هاما يستند 
إليه فى تحديد فروق معانى الألفاظ التى بحث فيها). 

وعندما يقول د. شحرور في سياق حديثه عن المنهج الذي اتبعه: إنه اتخذ «أبي 
علي الفارسي»» و«ابن فارس» مرجمًا أساسًا في قراءته المعاصرة ل «التنزيل الحكيم». 

فأين ما وعد د. شحرور به القارئ من احترام عقله عندما قال (ص 50): 
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«وعليه فإننا حاولنا جاهدين في كتابنا احترام عقل القارئ أكثر من احترامنا 
لعواطفه» كما ذكرنا فى أول هذه المقدمة»)؟! 


ثالنًا: 
يدعي د. شحرور أن قراءته «المعاصرة» للتنزيل الحكيم ستأخذ بأيدي المسلمين 
إلى العالمية» والسؤال: 


هل يمكن أن تصل إلى العالمية قراءة معاصرة للتنزيل الحكيم تقوم على منهجية 
عشوائية تنتقي من بين مراجع اللغة العربية مرجعًا يوافق هوى صاحبها (د. شحرورا 
في إنكار,التؤادف في التنزيل الحكيم؟! 

لقد عاش ابن فارسء الذي يقول د. شحرور إنه «ينكر الترادف في القرآن»» عاش 
في القرن الرابع الهجري «ت 7945 هاء وكان معاصرًا لآئمة اللغة الذين ١يثبتون‏ 
الترادف»؛ ومنهم ابن جني ات 97 ها. 

والسؤال: 

لماذا اتبع د. شحرور «ابن فارس» وغيره من أئمة اللغة الذين كانوا ينكرون 
الترادف في القرن الرابع الهجريء ولم يتبع «ابن جني» وغيره من الذين كانوا يثبتون 
الترادف وعاصروا «ابن فارس»» بل ولماذا لم يتبع شيخهم «سيبويه»» الذي كان يثبت 
أيضًا الترادف في القرن الثاني الهجري ات 18٠‏ ه)؟! 

والجواب: 

أند. شحرور لم يجد في اللغة العربية قاعدة ينطلق منها إلى تقسيم التنزيل الحكيم 
إلى «كتاب» و«قرآن» و«فرقان» و«ذكر»... إلى آخر تقسيماته. غير أن يتبنى مذهب 
القاتلين بإنكار الترادف» دون أن يشير إلى أنها مسألة خلافية؛ لأنه لو أشار إلى ذلك ما 
كان له أن يستنبط حكمًا واحدًا من أحكام القرآن «بدلالة قطعية» على مسألة خلافية. 

إن قوم رسول الله محمدء عليه السلام» كانوا يثبتون الترادف في كلامهم وفي 
أشعارهمء ولا يقصدون إثبات صحة أو عدم صحة هذا المصطلح الذي ظهر بعد 
قرنين من الزمن. 

فإذا قالوا الكلمات: «أسد ‏ ليث غضنفر) . 
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عرفوا أن المقصود بهذه الكلمات الثلاث «مسمى» واحد هو الذي تعرفه شعوب 
العالم» والمطبوع صورته في قلوبهم. 

- وإذا قالوا الكلمات: «الكتاب_القرآن ‏ الذكر». 

عرفوا أن المقصود بهذه الكلمات «التنزيل الحكيم». 

وبرهان ذلك فهمهم» وهم أهل اللسان العربيء للآيات القرآنية التالية: 

- فعن «الكتاب»: يقول الله تعالى «العنكبوت / :)6١‏ 

١<‏ يكن تآ امَك كنب دل عَبْهِرْ4. 

- وعن «القرآن»: يقول الله تعالى ١طه‏ / 27: 

لمَآأنرْل علكَ لفان لتَمْصىَ 4. 

- وعن «الفرقان»: «يقول الله تعالى «الفرقان/ :)١‏ 

لباو الى يل لدان عل عَبَء ليكوت علوي ددرا 4. 

- وعن «الذكر)»: يقول الله تعالى «الحجر/ 25: 

« وَكائأيأيا الى مر ع اكد َك مجنو 4. 

والسؤال: 

فق أيخ جاء د. شحرور ببدعة تقسيم «التنزيل الحكيم» إلى «كتاب» و«قرآن» 
و«فرقان» و«ذكر)»...» وإذا كان «الترادف» يعنى وجود ألفاظ كثيرة تدل على معنى 
واحد. و«المجاز» يعنى دلالة اللفظ الواحد على معان متعددة» إذن فلماذا أخل د. 
شحرور ب «الترادف» 3 يأخذ ب «المجاز» الذي كان سيقوده إلى القول: 

إن كلمة «القرآن» اسم ل «كتاب الله»» وأن هذا الاسم يستحيل أن يسمى به غيره» 

2 7 انبر 

ومعناه جَمع وضم سور الكتاب» و«مجازه» في قوله تعالى: «إن علينا جَمعَه وقراته» 
أي تأليف بعضه إلى بعضء وعلى هذا الأساس يقيم د. شحرور قراءته المعاصرة 
للتنزيل الحكيم؟! 

ويستنئد د. شحرور في التفريق بين الكتاب والقرآن إلى أن: 
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:باتكلا-١‎ 

جاء هدى للمتقين: لأن في الكتاب أحكام العبادات والمعاملات والأخلاق» أي 
فيه التقوى بالإضافة إلى القرآن. 

" -القرآن: 

جاء هدى للناس: ولفظة الناس تشمل المتقين وغير المتقين. 

ولأن د. شحرور يهمل «السياق القرآني» في قراءته المعاصرة للتنزيل الحكيم. لا 
يعلم أن هناك آيات ورد فيها لفظ الكتاب باعتباره هدى للناس وليس للمتقين فقطء 
كقوله تعالى «البقرة / :2)١6019‏ 

ان لين كشو مإحرلنا من ليت والمدَئ مر بَقَدٍ ما بَيَّكدَه لئاس في الكتب 
وتيك يَلْعيكم لَه يلحم البو ». 

وآيات ورد فيها لفظ القرآن هدى وبشرى للمؤمنين وليس للناس فقطء كقوله 
تعالى «الإسراء / 24: 

« إِنَّ هذا الْعمانَ يبدى لِلَتى هس أهوم بير المؤمدال ليبن يََمَنُونَ لصحت أن لم 

رابعًا: 

فتعالوا نلقي نظرة سريعة ومختصرة على مذاهب فقهاء اللغة في مسألة الترادف: 

١‏ -فريق يُنكر الترادف مطلقًا: 

وهؤلاء يفرقون بين الأسماء والصفاتء ويعتبرون الألفاظ المترادفة للمسمى 
الواحد (صفات» محضة» وأن بين الألفاظ لفظًا واحدًا هو الموضوع للمعنى الأصلي 
للكلمة» وباقي الألفاظ صفات وليست أسماءً. 

فعلى سبيل المثال: «كتاب الله»: هو الاسم الأصلي» ومن صفاته: كتاب ‏ قرآن- 
فرقان ذكر_نورء ومن هذا الفريق: «أبو علي الفارسي». 
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؟ - فريق لا ينكر الترادف مطلقًا: 

وهؤلاء يعتبرون كثرة الألفاظ «المترادفة» للمسمى الواحد «أسماءً» تحمل صفات 
مختلفة تزيد من قدر المسمى وأهميته. 

فعلى سبيل المثال: أسماء «كتاب الله» هى: الكتاب والقرآن والفرقان والذكر 
يدر وكلها جات لبا قرف الكناب رامال ومن هنذا القريق: «ابن فارس». 

#سضويق يثبث الترادف بشرط: 

أن تكون معاني الألفاظ تدور حول معنى واحد. وهو مذهب غير مشهور. 

5 -فريق يثبت الترادف مطلقًا: 

وهو الأكثر انتشارًا واعتبارّاء استنادًا إلى كلام العرب «أهل اللسان العربي» الذين 
خاطبهم الله بالأساليب البيانية التي اعتادوها من قبل نزول القرآن ومن قبل أن يولد 
فقهاء اللغة العربية ومن قبل أن تظهر مؤلفاتهم ومصطلحاتهم حيث كانوا يستعملون 
ألفاظا مختلفة للتعبير عن مسمى واحدء حسب مقتضى الحال» وحسب ما تريد 
النفس التعبير عنه. 

لقد فهم أهل «اللسان العربي» قول الله تعالى «فصلت / ”27: 

«كتب نيلت :إنثة مذ عرََ ل يلون 4. 

بمعنى أن «الكتاب» الذي أنزله الله على رسوله محمد, عليه السلام» يحمل آيات 
مفصلة مبينة ١مقروءة»‏ باللغة العربية التي كان يعلمها قومه. وكانت تنطق بها ألسنتهم 
عن قبل يعينة. 

ومعنى أن الكتاب «فصّلَتْ آيَانه» أي جاءت مبينة واضحة 'لِقَوْم يَعْلَمُونَ اللغة 
العربية التي نزلت بهاء وهذا ما أكده الله تعالى بقوله «الزخرف / :)”-١‏ 

«حم © والكتب اتنبي © إِعملَةوُءعرَي قلحت تقزت (4)2. 

وبمقارنة الآيتين نعلم أن «الْكِتَاب الْمُبِين» هو نفسه الكتاب الذي «فَصّلَتْ َيَانهُ) 
الذي جعله الله مقروءا «فَرْآنَاا بلغة قوم النبي العربية» لعلهم 'يَعْلَمُونَ ‏ يَعْقِلُونَ. 
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لقد فهم أهل «اللسان العربي» أن تعدد أسماء «التنزيل الحكيم» هو تعدد صفات 
وليس تعدد ذوات» فمن صفات «التنزيل الحكيم» أنه «كتاب»» فقال تعالى «فصلت/ 
0 

«(كتب لت اث 4. 

وأنه «قرآن»» فقال تعالى «افصلت / ”2 الزخرف / 3): هقانا عَرَيًا 4. 

وأنه «فرقان»»؛ فقال تعالى «الفرقان / ١‏ ##تَارَكٌ الَرِى ريل الْفْرْهَانَ *. 

وأنه «نؤّر)ء فقال تعالى «النساء / 211/5: #وَأَرَلنَا إليَكُمْ ورا مُبِيكًا *. 

ولقد حفظ الله تعالى «مَسَمّيات» كلمات التنزيل الحكيم في مصدر معرفي لا 
«منظومة التواصل المعرفئ» التى حملت اتفاق المسلمين جميعًا منذ عصر التنزيل 
وإلى يومنا هذاء على أن الكتاب هو القرآن» وهو الفرقان» وهو النور» وهو الحكمة. 
وهو «التنزيل الحكيم» الذي يبدأ بسورة الفاتحة وينتهي بسورة الناس. 

فإذا علمنا أن قراءة د. شحرور المعاصرة للتنزيل الحكيم من أولها إلى آخرهاء 
قائمة على قاعدة «لا ترادف في التنزيل الحكيم». ولذلك جعل اسم كتابه الأول 
«الكتاب والقرآن _ قراءة معاصرة») وذهب إلى أن الكتاب شيء» والقرآن شيء» 
والفرقان شىء» والنور شىء, هنا تسقط قراءته من قواعدها. 

خامسًا: 

وتعالوا نبيّن أثر الجهل بعلوم اللغة العربية على فهم د. شحرور لأحكام القرآن» 
بضرب مثل واحد يتعلق ب «الإحسان للوالدين»: 

يقول د. شحرور ١ص :)0١037‏ 

«(إن أساس الحياة الإنسانية هو التقدم والتطور وزيادة المعارف. فالأبوان يعطيان 
الأولاد معارفهم وخبراتهم المتراكمة» فيأخذا لأولاد هذه الخبرة والمعارف ليزيدوا 
عليها ويطوروهاء وهنا تحصل المأساة والمصادمة بين الآباء والأبناء بصراع متصالح 
هو صراع الأجيال. 
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فالأب والأم ينتميان إلى جيلء والأولاد ينتمون إلى جيل آخرء والأب والأم 
يحاولان جاهدين أن يلزما الأولاد بطريقة المعاش والأعراف والتفكير التى كانت 
سائدة عندما كانوا شبايّاء والأولاد يرفضون هذه الطريقة» ولو أطاع الأولاد الوالدين 
فى هذه المشكلة لوقف تطور الإنسانية عند حد معين» ورجعنا إلى المملكة الحيوانية؛ 
58 إن الأبناء في المملكة الحيوانية يقلدون الآباء تقليدًا طبق الأصل تمامًا». 

أقول: 

وماذا لو أن الوالدين مؤمنان مسلمان يأمران الأولاد بطاعتهما فيما أمر الله به» هل 
يجب على الأولاد طاعة الوالدين؟! 

لقد تعامل د. شحرور مع هذه المسألة بطريقة عكسية وهي ماذا لو كان الوالدان 
مشركينء فيقول: «وقد حسم الله سبحانه وتعالى هذا الموقف لصالح التطور والتقدم 
ولم يعتبره عقوقا للوالدين بقوله «العنكبوت / 18): 

ويا ايودي سنا ون بحهدَ اك مرك ب مَا نآك يو عِلمٌ قلا ملِعَهُما إل 

م 0 يفخ يماك مون 

وقول السال انما 1 

9 وَِن جَْهَدَاكَ عل أن شر بي ما لبس لك يه َل فا مهم وا هما فى 
ترون راق نيل كن ارك 1 د نمق الأنفسوت يتاخثز تتموة 4: 

لقد جاء هذا الحسم في الآيتين «العنكبوت / 6 و«لقمان / يفي كلتا الآيتين 
جاء فعل «جاهداك»» فهنا الجهاد لا يعني الأمر أو الطلب, وإنما هو أكثر من ذلك» 
فالجهاد عملية مستمرة يومية يبذل فيها جهد, ولكنه مرة قال: 

للِدْْرِكَ يما بَسَنَلَكَ يِوِءعِلَمُ 4. 

والمرة الثانية: 

#اعل أن شُشْرِكَ بى ما لِسَلَكَ بد عِلَم 4. 

ففي الحالة الأولى جاء خبر صراع الأجيال» كأن يقول الوالدان كنا نلبس هكذا 
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وكنا نفعل هكذا وكانت معلوماتنا عن الطبيعة هكذاء أي المستوى المعرفي القديم 
ويطلبان من الأبناء التقيد بذلك «شرك ربوبية» لذا قال «فلا تطعهما»» وحسمت 
لصالح الأبناء». 

أقول: 

ما علاقة «صراع الأجيال». بين القديم والحديثء بهذا النهي قطعي الدلالة على 
تحريم طاعة الوالدين في «الشرك بالله»؟! 

ثم يستكمل د. شحرور حديثه ويقول: 

«وفى الحال الثانية يجاهد الوالدان الأولاد على ثبات الطاعة المطلقة لهماء 
أي إشراك أوامرهم بحدود الله بدون أي مجال للاختيار والتصرف «شرك ظاهر» 
ويضعانها شرطًا للغضب والرضا فهنا أيضًا حسمت لصالح الأبناء بقوله: #إقلا 
طِمَهُمَا 4 ثم أضاف على ذلك وَصَاحِبَهُمَا في لديا مَعْرُوًا 4. 

أي على الأولاد أن يتبعوا الأعراف السائدة في محاولة الطاعة الوالدين وأن 
حمر الهماة ولأ دلوا نينا اف 7ن ررد حيار لاقي مناه ولكن على 
الأبناء أن يكونوا أذكياء» عندهم حلم وكياسة في معالجة القضية. 

لذا فقد حسم سبحانه وتعالى قضية صراع الأجيال لصلاح الأبناء من ناحية التطور 
والتقدم في الأعراف وطرق المعاش والعلم» وحسمها لصالح الآباء من الناحية 
الأخلاقية» وفي هاتين الناحيتين يوجد تمييز عن الحيوان» أي أن الإنسان يجب عليه 
أن يتطور ويتقدم ولا يكون صورة طبق الأصل لوالديه» وعليه أيضًا أن يحمل قيما 
أخلاقية تجاه والديه» وهاتان الناحيتان مفقودتان في المملكة الحيوانية». 


أقول: 

لجهل د. شحرور بمسألة لغوية» قسّم الشرك إلى قسمين: ١شرك‏ ربوبية»» وااشرك 
ظاهر»ء وهذه المسألة هي الفرق بين: 

لام التعليل» التي وردت في الآية «العنكبوت / 18): 


اا 


لون بتْهَدَاكَمشْرِكَ مَالِسَنَاكَ يِدِءعِلَمُ 4. 


5-2 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 

0 الذي ميا «لقمان/ :)١6‏ 

ذلك أن على أذ تيد شر 202000 تعالى «القصص / 77): 

ممَالَإِنَ رد أن لكك حدَى َو مين فل مقا و اخ وك 4 

الأمر الذي بين أن الوالدين فى هذه الحالة أشد كفرا ومجاهدة؛ لآنهما يشترطا 
!مهلكف . 

أما «لام التعليل» التي وردت في الِتَشْرِكَ بي» في الآية ١العنكبوت‏ / 28): فجاءت 
لبيان أن المجاهدة كانت أقل. 

والسؤال: 

ما علاقة الفرق اللغوي البلاغي بين «على أن 3 توقين! والتشرك بي» بكل ما 
ذكره د. شحرور عن «صراع الأجيال» وعن «شرك الربوبية» و«اشرك ظاهر)» و«مملكة 
حيوانية» و«ومملكة إنسانية)؟! 

أقول: 

تعالوا نلقى نظرة سريعة على وصية الله للأبناء الإحسان بالوالدين: 

أ: استحالة أن يعمل بهذه الوصية إلا من تربى على الفهم الواعي لحقيقة 
«الوحدانية» ولم يعرف «الشرك» إلى قلبه طريقا. 

ب: أن الدعاء بالرحمة للوالدين #وقل رب رهما ما رياف م414 يبيّن النالار 
الذي تقوم به البيئة الصالحة في تربية الأولاد. 

ج: إن كلمة «وَهُوَ يَعِظّهُ) التي وردت في وصية لقمان عليه السلام لابنه القمان/ 
:)١19-11‏ 

# وَإِدمَالَلْهَمنُ لاميه- وهو يحِظه” - يي لامسرلة أله -! إرك الشَرك أظلم عظِية *. 

تشير إلى أن الموعظة لا تفارق البيت الذي يتربى فيه الأولاد. وأن الأساس الذي 

تقوم عليه هذه الموعظة هو الفهم الواعي لحقيقة الوحدانية يبو لا شرل أنه 4. 


١ 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 


سر سر سس ضح سا 


د: أن قول الله تعالى: «أن أنكُرٌ لي ديد إل المصِيرٌ *. 

جاء لربط عالم الغيب بعالم الشهادة» لربط الشكر بمعاييره الإيمانية «أَنِ اشْكْرْ 
لي)» ب «الشكر المادي» بمعاييره الدنيوية «وَلِوَالِدَيْكَ)2 في إطار تفعيل الفهم 
الواعي لحقيقة الوحدانية في حياة الناس» وليس كما ذهب إليه د. شحرور في قراءته 
المعاصرة للتنزيل الحكيم. 

ه: أن «الإحسان بالوالدين» منظومة إيمانية متكاملة تربط بين الوالدين والأولاد: 


ددس" «< 2 م 3 5-3 35 60 هد سح 
* اتيم مِْلٌ من أناب إل ثم إل مرجكم أبدمُسكُم بِمَا شر تَكْمَلُونَ 4. 


الفصل الثالث 


السياق القراني) 


/ا. 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 


ا لسياق القرآني» 


ل شك أن قوم النبي كانوا يعلمون معنى كل كلمة من كلمات «كتاب الله» من قبل 
نزوله» ثم نقلت الأجيال المسلمة هذه المعاني على مر العصور عن طريق «منظومة 
التواصل المعرفي»» وتدوينها في مراجع اللغة العربية» حتى وصلت إلينا بحفظ الله 
لها كما عرفها قوم النبي في عصر التنزيل. 

ويقوم «علم السياق القرآني» بالدور الأساس في اختيار المعنى المناسب للكلمة 
من مراجع اللغة العربية الذي يتناغم مع السياق الذي وردت فيه» لذلك كان على من 
يريد التعامل مع «كتاب الله أن يكون على دراية بعلوم «اللغة العربية» وبعلم «السياق 
القرآني». 

إن «سياق الكلام»: هو الصورة التي يكون عليها نسق الكلام المترابط المُعبر عن 
المعنى المراد إيصاله للناس» والذي قد يحتاج استنباظه إلى النظر في أكثر من سياق 
للوصول إلى الوجه الصحيح. 

و«سياق القرآن»: هو الصورة التي يكون عليها نسق آيات التنزيل الحكيم, التي 
تحمل خطاب الله تعالى للناس جميعًاء والتي قد يحتاج استنباط يكال كلماتهة إلى 
النظر في أكثر من سياق مرتبط بهذه الكلمات. 

فالكلمة تفهم في سياق الآية» والآية تفهم في سياق ما قبلها وما بعدها من آيات» 
والسورة تفهم في سياق سور القرآن وبنائها المحكم.... وهكذا يكون الفهم الواعي 
لكيفية التعامل مع «التنزيل الحكيم». 

وإن كثيرا من الكلمات العربية لها أكثر من معنى» والذي يحدد المعنى الصحيح 
هو السياق الذي وردت فيه الكلمة» فعلى سبيل المثال: 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 

فإن كلمة «أَسْوّد) إذا أطلقت بمعزل عن أي سياق فإنها تعنى اللون الأسود 
المعروف للناس جميعًاء فإذا ارتبط هذا اللون بسياق تحذيريء كأن توضع راية 
«سوداء» على شاطئ البحر» يصبح لهذا السياق تأثير على تغير دلالة الكلمة من مجرد 
أنها «لون» إلى «تحذير» من نزول البحر. 

ولذلك يجب على من يريد التعامل مع «التنزيل الحكيم» أن يكون على دراية 
بعلوم اللغة العربية التي حفظت «اللسان العربي» الذي نزل به القرآن» وعلى دراية 
ب «علم السياق القرآني»» ذلك أن «دلالة اللفظ» في كل موضع بحسب سياقه. 

ولما كان «علم السياق» تؤلف فيه المجلدات» سأكتفي بضرب بعض الأمثلة 
لإلقاء الضوء عليه. 

أولا: 

يقول الله تعالى «الأعراف / :)١537‏ 

© وَسَعَا لْهُمَ عَنِ ألْفَرْيبَةَ ألى حاتت حَاضْرَةَ لخر #. 

فالمعنى الظاهر من سياق هذه الجم##إرا «الَْرِيَةِ كات «حَاضِرَةٌ الْبَحْرِ) وهذا أمر 
مستحيل تحققه. إذن فاستخدام كلمة «القرية» هنا استخدام «مجازي». نفهم حقيقته 
من الجملة التى بعدها وهى (إِذْ يَعْدُونَ في السَّْتِ والمراد ب (يَعْدُونَ؛ هم أهل 
القرية» ليكون المعنى الحقيقى «وليس المجازي» وهو «وَاسْأَلَهُمْ عَنْ (أهل) ال 

8 2 

إن كلمة البلوغ لفظ مشترك», يطلق في اللغة على المقاربة» وعلى الانتهاء إلى 
الشيء» وقد ورد هذا اللفظ في آيتين متجاورين» كان للسياق الفضل .في اختيار 
المعنى المناسب لهذه اللفظة فى الموضعين. 

فعندما نقراً قول الله تعالى مخاطبًا الأزواج «البقرة / :)71١‏ 


0 


5 
شرت مسوم روم 52 


لوا طلقم ألا جَلنْنَ أجَلَهُنَّ أن يكوهري عرو أو سَرَحوَهنَ بعرو 4. 
نفهم أن المقصود ب اتَبَلَعْنَ أَجَلَهُنَّ) مشارفة بلوغ الأجلء أي قرب انتهاء العدة» 
بقرينة تخيير الزوج بين إطلاق سراح زوجه أو إمساكهاء دون حاجة إلى عقد نكاح جديد. 


١٠ 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 


فإذا ذهبنا إلى الآية التالية «البقرة / 2777 نجدها تخاطب الأولياء: 


ج20 سس ساح 6 


لأوَإدًا طلقم اليس - مَلسنَ أجلَهُنَ - فلا صَصُلُوهُنَ أن يكحن أَرُوجَهْنَ إذَا يصوأ 

ونفهم من السياق أن المقصود ب اقَبَلَعْنَ أَجَلَهُنَ انتهاء العدة. بقرينة أمر الأولياء 
بعدم منع المرأة أن تنكح مطلقها بعقد جديد إذا رغب الطرفان العودة. 
ثالمًا: 
يقول الله تعالى «البقرة / :)١١5‏ 
لإمَا تَنسَحْ ين يد أَوَاشُنيهَا تأت ِخَيْرِ نهآ أو يها أَلَمْ تلم أن أله عَلَ مل سَىْءِ 
2 4. 
إن هذه الآية لا علاقة لها مطلقًا بعلم «الناسخ والمنسوخ» الذي حمله التراث 
الديني للفرق والمذاهب العقدية والفقهية المختلفة» ذلك أن كلمة «الآية» في هذا 
السياق تعنى «البرهان» الدال على صدق «نبوة» الرسل. 

فإذا تدبرنا سياق الآيات التي قبل وبعد هذه الآية» نجد أن قول الله تعالى «البقرة/ 
:2)١٠٠١6‏ 

«إمًا يوَدُ الست كمَرُوأ مِنْ مَل الكتب ولا الْشْرِكِنَ أن يُعَزَكَ يكم يِنْ 
عرس ان حدس 2 عرهع 2 58 جز بر سح مي 0 07 
حر ين زَبْحكُمْ الله يخْنضٌ بَحَمَتِهء من يِسَاءْ وَأنَّهُ ذو ألْمَضْلٍ الْعَظِيو 4. 

يتحدث عن ملل الكفر التي كانت تحسد المسلمين على أي خير يأتيهم من ربهم 
فى عصر التنزيل» وفى مقدمة ذلك «الآية القرآنية العقلية» التى حملها كتاب الله 
الخاتم «القرآن الكريم» الدالة على صدق «نبوة» رسول الله محمد كلك والقائمة بين 
الناس إلى يوم الدين. 

لقد كانت الآيات الدالة على صدق «نبوة» الرسل السابقين «آيات حسية» تنتهى 
فعاليتها بوفاة الرسولء فلما جاء الكتاب الخاتم يحمل «آية عقلية» فكان ذلك محل 
حسد وغضب واستنكار من أهل الكتاب» وخاصة اليهود. 


ينا 


وا 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 


ثم عندما يكون الحديث في ختام آية النسخ «البقرة / 22١5‏ عن مقام العلم 
0 


- صر الى ليرت ما 


لجسيو /ا١٠):‏ 


2ك . قد 


« ألم ملع أك آله لك مك التسموت وَالْأْرَضُِ وَمَا لَحكُم ين دوب أنه ين و 


5 


مَىْءِ دير #. 


12 


وَلاضِيرٍ 4. 

فإن ذلك يعنى أن الحديث عن دلائل «النبوة» القائمة على فعالية أسماء الله 
الحسنى أِي هذا الوجودييظاذلك توجه السياق يخاطب ملل الكفر وليس المسلمين 
وأحكام شريعتهم. 

رابعًا: 

تكشف سور الأنفال والتوبة والحشر عن خلاف حدث بين صحابة رسول الله 
حول توزيع الأنفال والفيء» فنزل القرآن يحسم هذا الخلاف, ونبدأ بقول الله تعالى 
«الأنفال/ :»5١‏ 

وَعَلْموأ ما خَنِمَكُم ين لوو أله حمس هولول وَلِذِى الْفَرَقَ وَالْسَتَى والمسكين 

وَآَرْ ألشَبِيلٍ إن كخم ءَامَنثُم بأهَّهوَمَآَرلْمَاعَكَ عَبَدِنَايومَ اهران يوم ال الْجَمَعَانِ 


و م 


وَأَلَهُعلَ حكن شَىَءِوَيِرٌ 4. 

ولقد كان للمنافقين موقف من توزيع رسول الله لهذه الأموال».فإذا رأوها توزع 
على غيرهم» طعنوا ولمزواء فيقول الله تعالى «التوبة / /0): 

١‏ وَمِبم من يلوك في الصَدَفَتٍ ون أُعَطوأستهَا وَسُوأ وَإن لَّم ْوأ نهآ إا هم 
سخَطوت *. 


ثم تدبر قول الله تعالى بعدها «التوبة / 2019: 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 


ه عمو ىار وى 


ونتدبر جيدًا سياق الآيات السابقة» وخاصة قول الله تعالى (وَلَوْ أَنَهُمْ رَصُوا مَاآنَاهُمْ 
3 و 5 
الله وَرَسُولَه)» لأنه مفتاح فهم قوله تعالى «الحشر / 27: 
010 عور 2< صععد هن دوي 5 جح عه لع ع عر نا سد سه عابو 
مآ أفاء أله عل رَسوله- مِنَ أل الْقريك مله ولول ولِذِى الْمَرقَ والْسنى وَالْمسْكنِ وََبْنٍ 
20 ”7 ع صر 2م روم جح 22 رسم بف ا عرسم سل ع ه1 2 000 ِ 
فيلك دوه ين انك مسكم وما ءَالكم ارول دوه ومائبسكم عَنْهُ فأنتهوأ 


_-_ حن 


وح 


1 


ورسّع وم 


هتمه سَدِيدَالِْقَابِ 4. 

نلاحظ أنها نفس المصارف التي خصص الله لها حمس الغنائم في آية الأنفال. 
وأن الله تعالى يأمر صحابة رسول الله بالرضا بما قسمه الله لهم والتسليم بما أعطاه 
الرسولء كي لا يتركز المال في أيدي فئة من أغنياء الأمة» دون الالتزام بحق ذوي 
القربى واليتامى والميهاكيين وابن السبيل وفي سبيل الله. 

ثم تعالوا نتدبر سياق الآيات التالية لنعلم حقيقة معنى قوله تعالى: 

#وما الي ايسول فحذوة وماقبتك عنه فأنتهوأ 4. 

يقول الله تعالى «الحشر / 28: 

يمقر ألمهدجرنَ اين أ. 
وروت ألهوَوَسُواه: ويك هُمْالصَّدفتَ 4. 

ثم قوله تعالى «الحشر / 24: 

500000 


دمض 2 هسه صا ع عش وان ع :عر 20 م ا ل 7 2 
#وَالْذِينَ تسوءو الذَار وَالْإِيِمنَ من فَبِلِهمٌ حبون من هَاجَرَ إِليَهِمَ ولا يحدون فى صدورهمٌ 
6 


8 
كا 


بو سه ساح جر 


عر ف 5 سه - 0 5 بين ان اتات ٠.‏ اتيم و20 
جوأ من ديدرهم وَأمُوالهم يعون فضلا من اللّهِ وَرضّونا 


- 


472 14 مع 2 فا م 4 


0 0 4 06 
حاججة هما أونوأ وَمِوؤْيْروت عل نيم وَلْوْ كان يم حَصاصَة ومن نوق سح نفَسه 


م 0 
ولك هم ألمُمْيمُت >. 
ونتدبر العلاقة بين قوله تعالى فى «التوبة / 2019): 


ع 


رع دعي أ و 200 ُو 5 
٠. «*‏ 


# وَلَوَ أَنَهم رضوأما >اتنهم الله ورسولة.... 
وقوله تعالى «الحشر/ 24: 


#وَلا يدون فى صُدُورِهِعٌ حَابَدَيَمَا 


اطام. 


حر 
ع 


8 


١11 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 


لنعلم أن فعل «الإيتاء» الوارد في قوله تعالى «الحشر / 27: 

(زناءقكٌ انول نش ره وتم عَنة نهو 4 

يتعلق بالغنائم وبأموال الفيء, التي قام الرسول بتوزيعها على صحابته الذين رضي 
الله عنهم» ولا علاقة له ب «المرويات» التي نسبها الرواة إلى رسول الله محمد. عليه 
السلام. 

فنفيظ نا إلى قول الله تعالى: 

(زناءقاخ لول فر يتخ عن نا 4. 

بالمنظار العام المتعلق بمهمة «الرسول» الحامل ل «رسالة ربه»» نفهم أن فعل 
«آتَاكُمْ' وفعل 'نهَاكُم) يخصان كل أمر وكل نهي صدر عن رسول الله لمن عاصروه؛ 
هؤلاء الذين كان بإمكانهم الرجوع إليه للتأكد من صحة ما صدر عنه. 

خامسًا: 

عندما نتدبر الآيات التي جاءت تبين أحكام الصيام» والتي تبدأ بالآية «البقرة / 
:)١817‏ 
«١‏ ياه ألدينَ مهيب عَلححكُمْ الصا مْكمَاكِِب عَلَ لدت ون قنك هلك 
تَنَقُونَ 4. 

وتنتهي عند الآية «البقرة / /141): 

ييز لحك تكد اضيا أرقتل سبي . 

نلاحظ أن الآية «البقرة / :)١15‏ 


م 
الل 


م 


«وَإِدًا متأللك عبتادى عَقْ قَإِنْ ريب عيب دَعْوَةٌ لدع إذَا دعن كل يوا 
ًّ سس ل وى لج ار 
لى وَلتقَم اى تلو تكدذورت 4 
دخلت ضمن أحكام الصيام» في الوقت الذي تتحدث عن «١حكمة‏ الدعاء», أي لا 
علاقة لها بهذه الأحكام؛ فما الحكمة من وجودها في هذا السياق؟! 
إن الحكمة تكمن في أسلوب «الالتفات والتنبيه» الذي يتميز به اللسان العربى 


١1 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 

الذي نزل به القرآن» والذي يجعلك تقف كما تقف أمام إشارة المرور الحمراءء» لتفكر 
وتتدبر ونبحث عن سبب بيان حكمة الدعاء فى سياق أحكام الصيام» لعلك تصل 
إلى فهم العلاقة الوثيقة بين الإقرار بالوحدانية» وتفعيل هذا الإقرار سلوكًا عمليًا 
بالإحساس بمعية الله وأنت تقيم أحكام القرآن في حياتك. 

ولذلك نلاحظ عند تدبر سياق الآيات «البقرة / 241817-17 أن هناك إشارات 
بيانية يتناغم بعضها مع بعضء مثل الربط بين فعل الأمر وأسلوب التمني في قوله 
تعالى «البقرة / :)١86‏ 

وَلِتُكوأ لهِدَّه وَإتُكيروأ اللَهَعَلل مَاهَدَدكْمْ وَلعَلََكُمْ تفْكُرُوت 4. 

وفعل الأمر وأسلوب التمني في قوله تعالى بعدها «البقرة / :)١187‏ 

مسحب ُو الى وَليُؤْمْأى لمَلَهُم يَرشُدُورت 4. 

ليصل متدبر القرآن إلى أ#0الظادة 137 سالك عِبسادِى * منظومة من الأوامر 
والتوجيهات الإلهية التي يقوم المؤمن بتنفيذها لقَلْيسَتَحِِبُوا لي 4 على أساس أن 
:لله أكبر» من كل شيء في هذا الوجود لوَلِشُكَيرُوا لله عل مَاهَدَسَكُمْ 4. 

سادسًا: 

نعلم أن الكلمة «اسم وفعل وحرف». فإذا أخذنا خرفًا واحدًا من حروف الهجاء 
وهو على سبيل المثال حرف «على». والذي يعني بالمفهوم العام (وضع شيء فوق 
شيء)» نجد أن هذا المعنى العام يختلف تمامًا حسب السياق الذي ورد فيه» ومثال 
ذلك: قول الله تعالى «مريم / ١‏ لا خَرعَلَ ْم مِنَالْيِحَرَانٍ *. 

ا 0011 20 رت 

قول الله تعالى «التوبة / :)١6‏ #ويتوب أللّهُ عل من شاه #. 

قول الله تعالى (يوسف / 254: 98 وَلَمَا محَلُواً عل توسقت #. 

قول الله تعالى «الإنسان/ :)١9‏ #ويطوث علي لدان دون 4. 


قول الله تعالى «القصص / :2١5‏ # وَدَحَلَالْمَدِيَةَ علّحِينِ عَفْلَةِيّنْ أَهْلهَا؛. 
قول الله تعالى «البقرة / :)١186‏ #ولتكيروا لَه عَكل مَاهَدَسْكُمَ #. 


تقطن منهجية القراءة الكعاضرة للتتؤيل الحكيم 
قول الله تعالى «البقرة / :2١171/‏ #إوَءَانَّ اَلْمَالَ عَلَ حُبَوء دَوى #. 
قول الله تعالى «آل عمران / ؟١7١):‏ #وَعلامَه ملستوَكل الْمُؤْمُِونَ 4. 
قول الله تعالى «الكهف / 2)17: #هل أيَبَعَكَعَلَ أن تُعَلَمَنِ مِنَاعْلَصَتَ رَيهْدًَا 4. 
ع قح م عل من تر وان اماع ركد 12 عد 
قول الله تعالى «الماتدة / :)١١0‏ يمه الذي امنواعليَي أَفْسَكُم # 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 


السياق القرآني 
ونفض منهجية القراءة المعاصرة 


أولًا: 

مفهوم د. شحرور لمعنى «الكتاب». 

يقول د. شحرور «ص 370): 

«من هذا المنطلق نصل إلى:نقظة مهمة في البحث وهي: هل الكتاب الذي أوحي 
إلى محمد, عليه السلام» والذي يحتوي على رسالته ونبوته» هو من التراث أم لا 
يدخل في التراث؟!). 

إن قول د. شحرور إن «كتاب الله» هو الذي يحتوي على: 

«رسالة رسول الله محمد + نبوة رسول الله محمد). 

يحمل تناقضًا لا يتوقع أن يصدر عمن يتصدى لقراءة كتاب الله قراءة معاصرة» 
فكيف تنفصل «الرسالة» عن «النبوة»» فتكون: 

«الرسالة + النبوة» وليس «الرسالة - النبوة»؟! 

إنه لولا «النبوة» لما كانت «الرسالة»» وعليه لا يصح أن يقسم د. شحرور كتاب 
الله إلى كتابين كما ذكر ذلك «ص 00): 

١-١كتاب‏ النبوة»: 

«النبوة» من «نباً»: ويشتمل على بيان حقيقة الوجود الموضوعيء ومجموعة 
المواضيع التي تحتوي على المعلومات الكونية والتاريخية» ويفرق بين الحق 
والباطل» أي الحقيقة والوهم». 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 
«كتاب الرسالة»: 

«ويشتمل على قواعد السلوك الإنساني الواعي؛ وهي مجموعة التعليمات التي 
يجب على الإنسان التقيد بها «عبادات» معاملات» أخلاق» والتي تفرق بين الحلال 
والحرام» وهي مناط التكليف». 

أقول: 

إغطالنبوة» من «نبَأ) يُنبّى تَنيعًا وتنيئة وعندما تتعلق بالتنزيل الحكيم فتعني (وحي 
الله إلى النبي محمد»» وقد أقر د. شحرور بذلك عندما قال ١ص‏ 5 0»: 

«هذا الكتاب هو مجموعة المواضيع التي أوحيت إلى محمد يَكِةِ من الله في 
النص والمحتوىء والتى تؤلف فى مجموعها كل آيات المصحف من أول سورة 
الفاتحة إلى آخر سورة الناس». ْ 

والنتيجة: أن «كتاب الله») > «رسالة رسول الله) > «نبوة رسول الله). 

ثانيًا: 

يقول د. شحرور «(ص :)0١‏ 

«وهكذا فعندما نقول إن الصلاة كتاب فهذا يعني أن الصلاة هي من المواضيع 
التعبدية التي وجب على المسلم القيام بها ... وبما أنه أوحي إلى محمد ذَكَةٍ عدة 
مواضيع مختلفة» كل موضوع منها كتابء قال «البينة /) 23-15: 

َسُولينَ نوما مظهوة(ه) فيه ُنب يمه (4)5. 

فمن هذه الكتب القيمة: «كتاب الخلق, كتاب الساعة» كتاب الصلاة» كتاب 
الصوم؛ كتاب الحجء كتاب المعاملات ... كل هذه المواضيع هي كتب). 

أقول: 

إن قول د. شحرور إن الله تعالى: 

«أوحي إلى محمد وَل عدة مواضيع مختلفة» كل موضوع منها كتاب». 

لا يخرج هذه المواضيع «الكتب» التي ابتدعها د. شحرور عن أنها وحي «تنبيئ) 


١18 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 
من الله إلى رسوله. وهذا ما أكدته سورة النجم دفاعا عن «كتاب الله» وعن رسول 
الله» فقال تعالى «النجم / 25-1: 

ل وَمَاِقُ عن افو (5) إن هْوَ ايو (418. 

إن أزمة قراءة د. شحرور الفكرية والعقدية» أنه يتعامل مع «كتاب الله» باعتباره 
كتابًا فقهيا يحمل كتبًا لكل «كتاب» موضوعه المستقل» وهذا ما أكده بقوله بعد ذلك: 

هذا الكتاب يحتوي على مواضيع رئيسية هي: 

.4 -كتاب الغيب: لقول الله تعالى «البقرة / 7»: ليون بلي‎ ١ 

١‏ - كتاب العبادات والسلوك: لقول الله تعالى بعدها: ##وَيعِمُونَاصَّلوة وس ررَفَهُمْ 
يون 4. 

النوع الأول: 

هو الذي يتعلق بسلوك الإنسان» ككتاب الصلاة الذي يتألف من الوضوء والقيام 
والركوع والسجود: 

وهذه الكتب غير مفروضة على الإنسان حتمّاء بل .له القدرة على اختيار الالتزام 


بها أو عدم التقيد بها. 
ويعنى ذلك أن الإنسان هو الذي يقضى «يختار» موقفه منهاء وأطلق على هذا 
النوع في المصحف مصطلح «القضاء)». 


النوع الثاني: 

هو قوانين الكون وحياة الإنسان» ككتاب الموت وكتاب خلق الكون والتطور 
والساعة والبعث: 

وهذه الكتب مفروضة على الإنسان حتمّاء وليست له القدرة على عدم الخضوع 
لهاء وأطلق على هذا النوع في المصحف مصطاح «القدر»» ويتوجب على الإنسان 
أن يكتشف هذه القوانين ويتعلمها ليستفيد من معرفته لها. 


155 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 


أقول: 

أ: إن «كتاب الله» لا يحمل فهرسًا بتبويب مواضيعه؛ كما فعل أئمة السلف عند 
تدوين أمهات الكتبء ولذلك لا نجد فى «كتاب الله» فهرسًا يحمل هذه «الكتب» 
التي ذكرها د. شحرور سابقاء إذن من أين جاء د. شحرور بأن آيات التنزيل الحكيم 
مقسمة إلى مواضيع» ولكل موضوع «كتاب»؟! 

فإذا نظرنا إلى مواضيع هذه الكتب». فلن نجدها في مكان واحد. وإنما موزعة على 
«كتاب الله) كله: 

- فنجد الآيات المتعلقة بما يُسميه ب «كتاب التطور» موجودة فى: قول الله تعالى 
«نوح / :)١5-1١1‏ 

سر | ده دس سد 7 2 

الما لج لا هجون للد وكارا ((1)15ر 5 َدَ حَلَفَي أطوارًا ١‏ 409 

ثم جاء بيان أطوار «آية خلق الإنسان» ذ في أكثر من مكان آخرء ومن ذلك قوله 
تعالى «غافر / /510): 

#هْوَ اله ست ددا خم ون لقو ْم مَحخْرِجَكُم طِفْلا ثم لِمَبَلْعوَا 
ير 31 03 له 822 ل سح لوم 0 0 و 
أُشْدَّحكمَ ْم ووس قن وق يقل بلعو لملا مسَيَّوَ َلك 
كَقَلُونَ 0 

وقوله تعالى «الحج / : 

هس ور ن مس صحلح سايه 2 57 د 2 اخ 7 نا 
« يكَايها اناس إِنَصُْرٌ ف ربب ون الب وَِنَا حَلقَتَكر من رابٍ شم من ُطفَةٍ كُمَّ من 


20202 و رح سا م _- م 2 


علقي ثم من مُضِعَةٍ تحلَقَةٍ وير خلقَةٍ 4. 

ونفهم من ذلك أن قوله تعالى «وََدْ حَلقَكُمْأطوَارَاا يعني أن الله خلق آذم؛ عليه 
السلام» بكلمة كن «مريم / 4 «إإدًا ضوح أ أمرا فضا يفول ادر يكن 4, 

ثم خلق بني آدم في بطون أمهاتهم «أَطْوَّارًا». 

ونجد الآيات المتعلقة بالساعة اا 0 ا 
جوانقاعة -يَعَْةّ - قَالْوأمُحَسَرَيِنَا عل ما فْرَطْنا فيا ... 4. 
وقوله تعالى «الزخرف / 286: 


١ 


اذا جاتيم 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 


- 
2 2 ا 


وَيَبَاركَ الى لَه م ناموت وَالْارَضٍ وَمَايَِتَهُمَا وَعِددَهُء عِلْم ألسَاعَةِ وليه تُْجَعُوت *. 
فلا يعلم ١عِلّمُ‏ السَّاعَةِ) إلا الله تعالى «النمل / 54): 
2 تع« يود . ملسم سمج كم متسس 2220106 1110 
#إقل لَايَعَلمٌ من ف الْسَموات والارض الْعيب إلا الله وَمَاسْعو نيان بعتو #. 
ولارسول الله نفسه يعلم وقت الساعة «النازعات / :0)55-51١‏ 


يلوك عن آلسَاعةِ أبن مرسنها (05) فم أنت من وورعها (20) إل ريك مسنبها ((2)). 
ب: يقول د. شحرور عن النوع الأول من الكتب والمتعلق بحجية ١أحكام‏ القرآن): 
«وهذه الكتب غير مفروضة على الإنسان حتماء بل له القدرة على اختيار الالتزام 

بها أو عدم التقيد بها». 
والسؤال: 


- عندما يقول الله تعالى «النساء / :)١١7‏ 


2س صو 2س وم سكن وم 2 د سج سد ست سس بت .ع م 7# بوره عن اي اع و 
.. فَإدًاأَطمَأَئسُْمَ دَأِمُوأ ألصَلوه إِنَالصَكؤةَ كَانَتَ عَلَ اْمُؤْمِدِي ست كتنبا مَوَفوْصَا 4. 
فماذا يعنى فعل فَأَقِيمُوأ»: وأن الصا أكائث عَلَى الْمُوْمِنِينَ كتَابًا مَوْقَوتَا»ء وقول 
الله تعالى «البينة // 6»: 


و2 00 ع 
سس 6 لوسرم © 0ن دزو 2# 011000 لعل وم ل 0 47 2 و 
وما أمروأ إلا ليعبدوا أله مخلصِينَ له أن حتفاء ويقيموا الصَلوة ودؤنوا أَلرَكرْة ودَلِكَ دين 


رحس مه 
5 


لْعَيَمَوَ #؟! 

ألم يفرض الله تعالى على المؤمنين في هذه الآيات إقام الصلاة وإيتاء الزكاة؟! 
إذن فكيف يقول د. شحرور: 

«وهذه الكتب غير مفروضة على الإنسان حتمًا»؟ ! 

-هل يخاطب الله تعالى ب «أحكام القرآن» الناس جميعًا أم الذين آمنوا منهم؟! 

إن الله تعالى لا يخاطب «الإنسان» بأحكام القرآن» وإنما يخاطب الذين دخلوا في 
دين الإسلام»» وأصبحت أحكامه مفروضة عليهم» ويعاقبون إذا لم يلتزموا بهاء فهم 
ليسوا أحرارًا كما يدعي د. شحرور في الالتزام بأحكام القرآن» وإنما كانوا أحرارًا في 
دخول «دين الإسلام» أو عدم دخوله. 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 


وقول د. شحرور إن المصحف أطلق على هذا النوع الأول من الكتب مصطلح 
«القضاء» وَهُمٌ من أوهام «المنهجية العشوائية». 

اج عئلما يتحدث د. شحرور عن النوع الثاني ويقول إنه «قوانين الكون وحياة 
الإنسان» فهو ينطلق من قاعدة «الفلسفة المادية للوجود» التى انطلق منها فلاسفة 
الإلحاد ومنهم «داروين» صاحب نظرية النشوء والارتقاء. ولذلك لم يكن غريبًا أن 
جر لإذهتم السسالة 

«مفروضة على الإنسان حتمّاء وليست له القدرة على عدم الخضوع لها». 

ولكن الغريب أن يطلب من الإنسان: 

«أن يكتشف هذه القوانين ويتعلمها ليستفيد من معرفته لها). 

فكيف يستطيع الإنسان أن يكتشف قوانين «غيبية» ليس له «القدرة على عدم 
الخضوع لها". إلا إذا كان يرى «كما يرى د. شحرور» أنها ليست غيبية بمفهوم 
«الغيب» في التنزيل الحكيم» وإنما «مادية) صنعت نفسها بنفسها. 

والنتيحة: 

أن د. شحرور يقر بنفسه أن: «كتاب الله» > «رسالة رسول الله» > «نبوة رسول 
الله) - «وحى الله). 

ثالثًا: 

يقول د. شحرور (ص 207: 

«وعندما قال تعالى «هود / ١‏ #إكلنث أعكت يلتك ا فهذا لا.يعنى كل آيات 
المصحف. وإنما يعني مجموعة «الآيات المحكمات». 

وعندما قال «الزمر / 57): «كِتَابَا متَشَابِهًاكء فإنه لا يعني كل المصحف. وإنما 
يعنى مجموعة «آيات متشابهات». 

وعليه» فمن الخطأ الفاحش أن نظن عندما ترد كلمة كتاب في المصحف أنها تعني 
كل المصحف؛ لأن الآيات الموجودة بين دفتى المصحف من أول سورة الفاتحة 
إلى آخر سورة الناس تحتوي على عدة كتب «مواضيع»» وكل كتاب من هذه الكتب 
يحتوي على عدة كتب». 


١" 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 

ويقول د. شحرور ١ص‏ 5 20: 

لأما عندما تأني كلمة كتاب معرفة بأل التعريف «الكتاب» فأصبح معرفًا عندما 
قال «البقرة / 27: 

يِنَب ارب فِهِ حك لفن 4. 

قالها معرفة ولم يقل: كتاب لا ريب فيه» لأنه لو قالها لوجب تعريف هذا الكتاب». 

د أقول: 

إند. شحرور هو الذي صنع «كتب» قراءته المعاصرة بيديه» وجمع مادتها حسب 
هواه» وحاول أن يقلد أصحاب «التفسير الموضوعي» في تجميع الآيات المتعلقة 
بكل موضوع؛ وفشل بسبب «منهجيته العشوائية» المتهافتة. 

:)١ / -فماذاعن كلمة «كِتّاب» التي لم تأت معرفة في قوله تعالى «فصلت‎ ١ 

وككث كت ء كن مت نان عكر جر ». 

هل تعني «جزءًا» من التنزيل الحكيم قد «فصَّلَتْ فصَّلَتٌ آيَانَهُ) بعد أن «أحكمت)؟! 

" - وهل عندما يقول الله تعالى «المائدة / :2١8‏ 


3“ 


#يكتاهلّ الكتب هَدَ جءثَُْ اوسن لكي كيرا عنمن 
ندم تو هن الحكتب وَيَقَفُأ عل حَكَبير قد - 2 
مي برعور 


لَه نُوْرٌ وَكتَبٌ مريت ُ # 

فهل المقصود ب (كِتَابٌ ُبينٌ» جزء من «التنزيل الحكيم» ويس كله لأن كلعنة 
«كتَاب») لم تأت مُعرفة؟! 

ل ا 06 

]يخ سكتاير :ةلد قرت 

يي 7 

د: ثم ما الفرق» في سياق وصف الله ل «التنزيل الحكيم»» بين ١كِتَابٌ‏ مُبِينٌ)» وبين 
ابا فه ورا وبين قوله تعالى «البقرة/ ؟6: 


١7 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 

ادك نكت لَار فيه مُدَى لَتَِينَ 4؟! 

رابعًا: 

عندما فرق د. شحرور بين الرسالة والنبوة» «ص 0750 22١‏ لم يأت بالدليل على 
هذا التفريق إلا «(ص 265» وهو قول الله تعالى «آل عمران الآية /1): 

ا سم ل ا ا 0 


هر . سح غ1 سه و سه س1 لس ل اح هر ورج سس 26ج سلى رقه 


كقفويو دَيْعٌ يبون ما مَمَبَه نه بتعا الِْيْنَة بم ِل وَمَايْقَكمْ مَأ هه إلا اله 
لسوت في لعل يوون امايو - كلمن عند اهما يدك ِل أولوأ آلآ تب 4. 

وهذه الآية هي القاعدة التي أقام عليها د. شحرور قراءته المعاصرة للتنزيل 
الحكيم» فتعالوا نبيّن كيف سقطت هذه القراءة المعاصرة من قواعدها: 


لقد جاءت هذه الآية «آل عمران / 27 لبيان ما أجملته الآيتان: 
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5 
1 ا 


١‏ - قول الله فى وصف آيات الكتاب» من سورة الفاتحة إلى سورة الناس» 
ل الي ار 0 

«الرككك أيكتء نشخ مك ب نين كر شير كي 

7 قول الله فى وصف آيات الكتاب» من سورة الفاتئحة إن سورة الناس» 
ب«التشابه» فقال تعالى «الزمر / 277): 


42 ذه 2 سر 


#أله يل لَحْسَنَ ليث كنبا مُتمَبها مَنَاِنَ تي فود الدّينَ مورت 
بهم ...4. 

ب" تتناقض آيات «الكتاب» فيفهم د . شحرور من الآية «آل عمران / 7» 
أن الله قسّم آياته إلى جزء محكم وجزء متشابهء بدعوى أن كلمة اأتَرا التي وردت 
في جملة «وَأَرٌ مُتَشَّابِهَاتٌ» قد أفادت ذلك. 

والحقيقة أن آية «آل عمران / 27 لا تتناقض مطلقًا مع الآبتين «هود / ,4١‏ 
و«الزمر/ لحك لأنها جاءت تتحدث عن موضوع يتعلق بطبيعة الآيات وهو ما أفاده 
لفظ م الْكِتّاب) الذي جاء يفصل بين الآيات المحكمات والآيات المتشابهات» 
ولا تقال الله جالن : 


١ 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 
«١‏ مْوَاك درل عليَكَ الككب ينه ءات ححَكَمْتُ وَأعرْ مُتسَهَتُ 4. 
دون أن يصف «الآيات المحكمات» ب امُنَ أ الكتَابٍ». 
* - لقد ورد لفظ «أَمٌ الْكِتَاب) ذ في التنزيل الحكيم بمعنيين» والذي يحدد المعنى 
هو السياق الذي ورد فيه اللفظ: 
أ: المعنى الأول: 
وهو شيء مقدس. عالي المنزلة عند الله تعالى. 
وهذا ما أفاده قول الله تعالى «الرعد / :)79-1١/‏ 
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7-0 2 سد اس حسم 0 0 


ل وَلْعَدَ رسلا رُسْلَا ين َك وَسَعَلنَا لم وجا ديه وَمَاكانَ ول أن يَأْق كاي ِل 
باذ أمَهِ لكل بل حككأت )مسوأ اماه ا أثألحتب (4)3. 

نمأم الْكِتَّاب) يحوي كل الرسالات والآيات البينات التي جاء بها الرسلء» ومنها 
ناماه الله تعالى» ومتها ما أثبنه فل وسالات تالية: 

وقول الله تعالى «الزخرف / :)5-١‏ 

«حم 0 والكتب الْمِْينِ 0 إنَاجَعَلئَهُ فرْءها ريا لََلَكُمْ تعقوت 0 
َإِنَ ف أو الكتب َدَيْنَا لعن حَكيم (42. 

ومن الرسالات الموجودة في 1 الْكِتَاب): «الْكِتَابِ الْمِْينِ) الذي جعله الله 
0 عَرَبيّا ليخاطب به قوم النبي الخاتم محمد؛ عليه السلام؛ أهل اللسان العربي» 
لعلهم يعقلون. 

ت: المعتى الثاني: 

وهووصف بالكااءاى باكر لحر ل الحتبرنيةالجسكام ا الآمر روفي 


أن تكون هي الأم اهن 1 الْكِتَاب» ب» التي يُرجع إليهاء في حالة وجود التباس في فهم 
آياته المتشابهات «وَأََرُ مُتَشَابِهَاتٌ): وهذا ما أفاده قول الله تعالى «آل عمران / 7): 


0 


اع 


ص11 و م ل مء 


« هْوَالدِىَ أل عَليَكَ لكب -ينة ءانث تحكمنت هن أَم الككب - وخر مُتَسَهَلتٌ 4. 
مع بيان أن هذه «الآيات المتشابهات» لا يتبعها إلا الذين في قلوبهم زيغ: 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 


قم اد ص لسع فل بداو وو سس ل سر ا ف ورج سرسم على رصءه 


َم َذِنَ في كلويوم رَيْعٌ يعون ما سَعبَهَِه اماه الْعَنَنَةَ وأبيعآة تَأُوبلهِ 0 


اج: لقد خلط د. شحرور بين المعنيين فَضَلٌ وأَصَلٌ عندما قال (ص ؟7١١):‏ 
«أم الكتاب هي رسالة محمد يله وهي كتاب الله وقد جاء القرآن تصديقًا لها». 


و شحرور يعني برسالة محمد» التي هي 3 الْكِتَاب) يعنى «الآيات 
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المحكمات» التى هي «أحكام القرآن», والتي هي من وجهه ان لبسيتك حقاء لآن 
الحق فى «القرآن» فقطء أي فى «الآيات المتشابهات» لأنها «آيات النبوة»» وهذا ما 
قاله (ص 01) عند حديثه عن قول الله تعالى «الرعد/ :2»١‏ 
سر © اس ساس ل صصح سس نه ع ل 7 4 وه 

#المر يَلْكَ ءََتُ الكت وَالَدِىَ أَنِلَ إِلَكَ من رَيَكَ الْحق وَلْكنَ أ كثر لاس لا مؤْمِيُونَ . 

يقول د. شحرور: 

«ونلاحظ أنه فى سورة الرعد عطف الحق على الكتاب. فهذا يعنى أن الحق شىء. 
والكتاب شىء آخرء أو أن الحق هو جزء من الكتاب وليس كل الكتاب». 

ثم قال تعقيبًا على قول الله تعالى «فاطر/ :)37"١‏ 

«والدِى أَرحبم إكَكَ من الكتب ماي مصنئاا يديه إن أله بعبادوء لَصَيرا 


حو 


بصير 


«هنا أعطى الجواب القاطع بأن الحق جزء من الكتاب وليس كل الكتاب» وأن 
الحق جاء معرقًاء أي أن الحقيقة الموضوعية بأكملها غير منقوصة» الحقيقة المطلقة» 
موجودة في الكتاب. ولكن ليست كل الكتاب» حيث إنه في الكتاب توجد: 


08 


الآيات المحكمات «آيات الرسالة»» وهي ليست حقا 
الآيات المتشابهات «آيات النبوة» وآيات تفصيل الكتاب» وهى الحق. 


أقول: 
هل يمكن أن يقول مسلم عاقل ما قاله د. شحرور «ص 2١١7‏ من أن (أم الكتاب 


3 


هي رسالة محمد). ثم إذا به يقول «ص 427 إن «آيات الرسالة» ليست حقاء أي أن 
«أم الكتاب» ليست حقًا؟! 


١75 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 
خامسًا: 


يقول د. شحرور «(ص :)١١7”‏ 

«أريد أن أبين نقطة وهي أن الآيات من أم الكتاب» والتي تبدأ بقوله تعالى” يا أيها 
النبي»» ليست أحكامًا شرعية» بل هي تعليمات أو حالات خاصة للنبي كلك أو هي 
تعليمات عامة وليست تشريعات. أي أنهاء ولله المثل الأعلى» تعليمات إجرائية 
وليست مراسيم تشريعية. 

لقد جاءت لفظة الآيات البينات للقرآن» وقد شرحنا مفهوم البينات بأنها بينة في 
ذاتهاء أما الآيات المبينات فهي مبينة لغيرها وهي من أم الكتاب. 

وجاءت الآيات المبينات في أمور تتعلق بأحكام ظرفية في أم الكتاب مثل الزناء 
وقد وردت لفظ «مبينة» مفردًا مع الفاحشة فقط في قوله «النساء / :2١9‏ 


8. 


جِإلة أن ين سمو يذ 4. 


يي -021000 وم 


ويقول الله تعالى «الأحزاب / :07١‏ 


#ييسك أليّىَ من يَأَنِ سكن بحِسَةٍ ميو مُصَعَفْ لَه الْعَدَابُ صِعْنَي وكات 
وقوله تعالى «الطلاق / :2)١‏ 


5 ع 


«إلا مرجوهرك من متهن ولايخرخ إِلَا أن يَأتِنَ بفحِمَّةَ ميو 4. 

هنا نلاحظ أن الفاحشة بحاجة إلى ظروف وملابسات تبينها/ 

وبما أن الزنا مرتبط بأمور ظرفية» فقد بين هذه الأمور الظرفية والشروط اللازمة 
لإقامة الحد في «النور / 4-5 إذ بين رمي المحصنات والشهادة والملاعنة ثم أتبع 
0 05 

ولد ألا ليك آيني مدنت 4. 

وعندما ذكر الفاحشة المبينة فى «الطلاق / 2١‏ ذكر بعدها آيات 2759 ٠5٠5‏ 7) 
تتعلق بالعدة والعلاقات الأسريق» وهذه الآيات تتعلق ب «الرسالة»» ولذا ذكر فى 
«الطلاق / :»)١١‏ ْ 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 


أقول: 

١-يقولد.‏ شحرور إن الآيات التي تبدأً بقوله تعالى (يا أيها النبي» أنزلها الله من 
«أم الكتاب» وهو يؤمن أ #الآانف الميمكيابة1 لبت حناه وأن الحق فى «الآيات 
المتشابهات» التي هي «القرآن» و«النبوة»» وأن هذه الآيات ينزلها الله من «اللوح 
المحفوظ» لقوله تعالى «البروج / :)35-7١‏ 

رج ول عفاد ور ل 

#بل هوف مان يجيد (50)ف لوح تَحَمُوطٍ (42. 

وهذا معنا أن «وحيًا شيطانيًا») أقنع د. شحرور أنه اطلع على الغيب» وجاء بهذه 
المعلومات» فصدقه وجعلها من الأصول الفكرية التي أقام عليها قراءته المعاصرة 
للتنزيل الحكيم. 

؟ -لقد بالغ د. شحرور في'بيان مسائل غيبية مبالغة تُشْعر القارئ أن الله قد أطلعه 
على الغيب» والحقيقة أنه من الذين أنزل الله فيهم قوله تعالى «مريم / 274-1//8: 

«أَطْلَمَ عيب - ماحد عند لين عَهدًا © كلا سَنَكْدْبُ مَايَشُولُ - تمد لهِنَ 
لْعَدَابٍِ مَذَا (4)0. 

لقد بذل د. شحرور جهدًا إلحاديًا كبيرًا ملا به منات الصفحات. ويعيد تكرار هذا 
الإلحاد في آيات الله بصيغ مختلفة على صفحات كتابه «الكتاب والقرآن»)» وهو 
يؤمن» والقارئ الذي اطلع على كتابه يعلم» أن «الآيات المحكمات» التي يدعي أنها 
الوسالة رسو ل اللدسيميد] فى ععده لمت حجنا : 

**:'- ومن هذا التكرار ما ذكره د. شحرور «ص )١١5‏ فقال: 

أما قوله تعالى «هود/ :)١‏ 

5 م #4 0 20007 2 2 00 2 

#الركت أحكت يدنه نم فلت مِن لَدْنْ حك ر حير 4. 

فهذه الآية تتحدث عن الفصل المكاني للكتاب المحكم والذي يمثل مجموع 
الآيات المحكمات. أم الكتابء لذا وضع الكتاب في صيغة النكرة في قوله «كتاب)» 
ثم عرفه بإضافة أَحْكِمَتٌ انُه وهو هنا الكتاب المحكم؛ وليس المصحف». 


١78 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 

ثم قال: «وأحكام الكتاب المحكم موزّعة في كل المصحف. فنرى أحكامًا في 
سورة البقرة» ثم نرى أحكامًا أخرى في سورة النساء والمائدة... نرى حكمًا ماء يتلوه 
آية كونية» ثم قصصء ثم حكم آخر وهكذا. 

والدليل على أن الله تعالى هو الذي فَصَّلَ الآيات المحكمات - أم الكتاب» 
ووزعها على المصحف كله. هو قوله: 

والدليل على أن الآيات المتشابهات ‏ القرآن ‏ النبوة» هي التي تم توزيعها بين 
الآيات المحكمات آم الكتاب» هو قوله في سورة «فصلت / 07): 
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«كتبٌ فضت َيه هاا عرس مو ِيعلمُونَ 4. 

وربط بين الآيتين: 

<ككث فيلت نكنل فا عريَ لتو يلت 4. 

وقال: إن صيغة قرآنًا عربيًا حال لفعل فصلتء ليست وصفًا لكلمة كتاب» أي 
أن الآيات المحكمات - أم الكتابء فْصِلَ بعضها عن بعض»ء ووضع بينها الآيات 
المتشابهات - القرآن ‏ التبوة: وفاغل الفصل هو اللب#سبحانه وتعالى لقوله: طمن لَدُنَ 
أقول: 

لقد أقام د. شحرور بدعة تقسيم آيات التنزيل الحكيم إلى آيات متشابهات -القرآن 
- النبوة» وآيات محكمات - أم الكتاب» على مسألة لغوية لا يقول بها من اتخذ اللغة 
العربية أساسًا في قراءته المعاصرة للتنزيل الحكيم» وهي قوله: «إن صيغة فَرْآنًا عَرَِ 
حال لفغل مُصّلَتُء وليست وصفًا لكلمة كتاب»6. 

فتعالوا نرى هل لكلمة «فَصَّلَّثْ) أي علاقة بما قاله؟! 

- يجوز أن يكون «قرآنًا عربِا» منصوبًا على الحال» أي فصلت آيات «الكتاب» 
حال كونه «قرآنًا عربيافك أي «الكتاب المفصل» هو «القرآن العربي». 


1 


* 


علدا 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 


- ويجوز أن يكون «قرآنًا؛ حالء و«عربيًا حالء أي أن تفصيل الآيات حال كون 
«الكتاب» قرآنًاء وفى نفس الوقت «عربيًا» فى ألفاظه: 
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«كتب مضت كمه - مان -عَرَييًا لو يتلم 4. 

فغير صحيح ما ادعاه د. شحرور من أن فبيفة 13 عَرَييَاا حال لفعل «فصَّلَتْ) 
وياوست وصفًا لكلمة «كتّاب». 

- ثم يقول د. شحرور ١ص :2)١١7‏ 

«إن النتيعجة الأساسية التي نستنتجها من تفصيل الكتاب أن هناك: 

-سورًا في الكتاب كلها قرآن. 

- سورًا في الكتاب فيها قرآن وأم الكتاب معًا. 

-سورًا فيها أم الكتاب فقط. 

فإذا كانت هناك سورة كلها من أم الكتاب» أي أن كل آياتها محكمات فتصبح 
السورة محكمة, وفعلا هناك سورة واحدة فقط في الكتاب محكمة ليس فيها قرآن. 
وهي سورة التوبة». 

سادسًا: 

ومن أين عرف د. شحرور أن التنزيل الحكيم ليس فيه إلا سورة واحدة محكمة؟! 

يقول د. شحرور «ص :)١١7‏ 

وقد نبهنا الله لهذا في سورة «محمد / 0006 

ل رك 21 143 دنر ذا ترك نتن شكة اوري مال - 


تت اليس فى ووم عرض يرو ََكَ نظ رَالْمَقْنيَ عه ناموت كوك لَه 4. 
فقال إن عدة السورة خنوة؟ تُفكية قال مُشكمة العريفه أى لبميوهاعن راية 
المسورء ول و كانت كل السو رف الكتا ب محكمة لمااقال شور؟ الشكمذه. 
أقول: 
وبالبحث في التنزيل الحكيم عن هذه السورة المحكمة وجد د. شحرور أنها 
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نقض منهجية القراءة المعاصرة للتتزيل الحكيم 


سورة «التوبة»» ولماذا اختار هذه السورة بالذات» لأنها لم تبدأ ب «بسم الله الرحمن 
الرحيم»» ولماذا لم تبدأ سورة التوبة كغيرها ب «البسملة»؟! 
يقول د. شحرور «ص :)١١8‏ 
١‏ -إن «القرآن» كله (رحماني»» بدليل قول الله تعالى: #آَليحَنُ () عَم الْفُرْءَانَ 
ص ره م 

" -إن كلمة «علم» في جملة «علم القران» لا تعني العملية التعليمية» وإنما تعني 
وضع (علامة» لتمييز الشيء. 

'-ولقد وضع الله علامة«الرَّحْمَانية» على «القرآن»» أي على «الآيات المتشابهات 
- القرآن ‏ النبوة» لتمييزها عن «الآيات المحكمات_ أم الكتاب». 

5 - ولما كانت آيات سورة «التوبة» كلها من «الآيات المحكمات ‏ أم الكتاب), 
خذفت منها البسملة «بسم الله الرحمن الرحيم» لأنها تحمل «الرَّحُمَانِية» التي تميزت 
بها «الآيات المتشابهات - القرآن النبوة» وحدها. 

أقول: 

إن الكلمة «اسم» و«مسمى»» وكلمة «الرَّحْمَن) اسم ذال على مسمى وهو «الذات 
الإلهية»» ولهذه «الذات الإلهية» فعالية في سياق الآيات: ف «الرَّحْمَنْ) الاسم 
والذات» هو الله سبحانه وتعالى الذي: 

- اعَلَّم الفك431: مم :تعالية دالك خم 

- احَلَقَ الإِنْسَانَ»: من فعالية «الرَّحْمَنٌ). 

١عَلَْمَهُ‏ الْبََانَّ): من فعالية «الرَّحْمَنٌ). 


فإذا كان فعل «عَلَّمَ) علامة «الرَّحْمَازِية؛ على «القرآن»» كما يدعي د. شتخرور» 
فهل من «الرَّحْمَانِية» تمييز الآيات المتشابهات «القرآن_النبوة» التى حملت إعجارًاء 


عن الآيات المحكمات «أم الكتاب» التي لم تحمل إعجارًا؟ ! 


5 - ثم كيف يأتي سورة التوبة الباطل» كما يدعي د. شحرورء وهي التي حملت 
أكثر أحكام القتال والمعاهدات؟! 


لسو 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 


يقول د. شحرور «ص :)١١5‏ 

«إن الآيات المحكمات قابلة للتزوير وليس فيها أي إعجاز). 

وطبعا يقصد د. شحرور بالآيات المحكمات «أم الكتاب», وقد أكد ذلك «(ص 
) فقال: 

«إن أم الكتاب هي مجموعة الآيات المحكمات,. والتي تتألف من آيات الحدود. 
بمافيها العبادات والأخلاق والمواعظ والتعليمات المختلفة» والتي في مجموعها 
تمثل الرسالة». 

سابعًا: 

إن من آيات التنزيل يل الحكيم ما هو متشابه» ا مُتَشَابِهَاتَ) فما معنى كلمة 
أذ وما معنى (تشَاباتيي؟! 

١‏ - معنى أذ 

يقول د. شحرور ١ص‏ 2725 إنه فرز آيات التنزيل الحكيم» وجعل «الآيات 
المحكمات» على حدة, فتبقى «الآيات المتشابهات»» ولكن كلمة «أخَرا التى فى 
قوله تعالى: (وَأَححرُ مُتَسَابِهَاتٌ) لفتت نظره إلى ويج ويظاع ثالث من الآيات ا 
ولا متشابه)» بدعوى أن الله لم يقل «والأخر متشابهات». ثم قال: 

«وقد أعطى لهذه الآيات؛ يقصد النوع الثالث. مصطلحًا خاضًا بها في سورة 
يونس» وهو تفصيل الكتابء فقال تعالى يونس / 0737: 

وَمَا كن هذا لمان أن بتر من ذوب أله ولك صصَِديقَ اذى اين يربج تصيل 
لكي لا رفي من دَبٌ الْعَلِدِينَ *. 

أقول: 

تقذ جاف ىق درون بهذا الكقاب الغالك عرق أن الله عاق قال و 
مُتَشَابِهَاتَ) ولم يقل «والأخر متشابهات»» وهذه المسألة بيانها كالتالي: 


إذا كان لفظ «أخرٌ) هو القرينة الدالة على وجود نوع ثالث داخل «الآيات 


دون 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 

المتشابهات»» فما هي القرينة الدالة على أن داخل هذه «الآيات المتشابهات» أكثر 
عار را لض 

إن الأصل في كلمة «أخَرا أن تكون صلة ب «الألف واللام»» أي «الأخراء وكلعنة 
دأ جمع ١أخرَىا.‏ والوصف بالتشابه «وَأَحَرُ مُتَسَابِهَاتٌ) عبج ور «أخَراء 
أي أن نقول ادق متشابهة»» فعدل عن استخدام المفرد «أخرّى) وجاء ب «أخَرا 
لمراعاة صيغة الجمع ف في فى الموصوف. 

لس و و ا 
سانهةء فكلامة دأ جمع وى مؤنث فعل التفضيل «آخر) , بمعنى «غير)» ومنه 
قوله تعالى (البقرة / :)١85‏ فَيِدَه مَنَ كار لم4 

فوصف «الأيام) ب كر له يخرجها عن كرلها من نفس نسيج «الأيام» التي 
يعرفها الناس طوال العام» وكذلك فإن مجيء و مُتَشَابِهَاتَ) معطوفة على 
«الآيَات المُّحْكّمَات) لآ يخرجها عن كونها من نفس نسيج التنزيل الحكيم الذي 
تتداخل خيوطه وتترابط بصورة محكمة. 

؟-معنى «مُتَشَابِهَاتَ): 

إذا ذهبنا إلى «مقاييس اللغة»» وهو المرجع اللغوي الأساس عند د. شحرورء نجد 
أن «ابن فارس» يقول عن معنى كلمة «سّبّه) ومشتقاتها: 

كه «الشيق والباء والها» أضل وانغة يدل على تشابه الشّيْء وتشاكله لوا 
وَوَصْفَاء يقال شبّه وشّبّه وشّبيه... واشتبه الأمرانء إذا أَشْكَلاً». 

ويقول «الراغب الأصفهاني» في «مفردات ألفاظ القرآن»: «أما المتشابه فهو من: 
شَبّه ومعناه: المماثلة» والمماثلة بين أمرين تعني: ألا يتميز أحدهما على الآخر لما 
بينهما من التشابه»). 

إذن فالمقصود بقوله تعالى 4 مُتَشَابِهَاتٌ»: أن من بين «الآيات المحكمات». 
التي لا شبهة فيها ولا إشكال في فهم معاني كلماتهاء توجد آيات تتشابه في صياغتها 
بحيث يقف الإنسان حائرًا أمام تأويلهاء لذلك حذر الله من الخوض في مثل هذه 


يضر 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 


الآبات التي لا يتبعها إلا ؛الَذِينَفي فُلُويهِمْ ريه مبينا أن الراسخين في العلم ايَُولُونَ 
آمَنَا به كل مّنْ عِندِ رَبُنَا. 


إلا 
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*- من منطلق إيمان د. . شحرور بأن «الآيات المحكمات» ليست حقاء و«الآيات 
المتشابهات» هي الحقء تعالوا نضرب بعض الأمثلة التي تث, تثبت أن «التنزيل الحكيم» 
من أوله إلى آخره «حق مطلق»: 

أ: يقول الله تعالى «البقرة / 27: 

ٍإكَحِئب لارَبهِه - مد لفن 4. 

ب: يقول الله تعالى «البقرة / :)١1/5‏ 

« ذَلِكَ يان أنه يكل اْلْهحتببالحق -وَإِنَالَدِنَ َحْتَلَهُوأف الكتي لل سْفَاق بَحِدٍ ». 

ج: يقول الله تعالى «النساء / :»١١5‏ 

ٍنآ نَرََآَكَ الككب ,الح - لمكم بِينَالَا مرك د - لامك لكل 
حَصِيمًا 4. 

د: يقول الله تعالى «المائدة / /25: 

« وََرََاإنَكَ الكتب آنيِنٍ ‏ مْصَدْق لَب يديه ون لصحتب -وَمهَدمَا عليه - 
دَأححكم يدنَهُم يمآ أرْلَ أكه....4. 

ه: يقول الله تعالى «الأنعام / :)١١5‏ 


5-89 8 - 


نت حكا- وى أل يكم الكتب ممصلا اكه 
الكق تلن نمي يك للق لت 3 برت الندن 4 
و: يقول را شرن 
«كتب أل إِلِيكَ - لايك في صذرة كرح يد بو وَوَكرك للفؤمييت 57 
يشا مآ را تنرب وَل مَتِْعُواً من 5وئف أيه - ملا مَاتَد كر كروت (4)5. 
ز: يقول الله تعالى «هود/ :)3-١‏ 
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نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 


5 ع ل ل 7 دوم ص ميو وده اك موع ير ل 
#الر كك أحكنت ءإيدئه. نه حلت من لَدنْ كير حير )آلا بدو إلا لَه إن لك مه 


غوو س1 ور 
نر وعَفد 10 4. 

ح: يقول الله تعالى «إبراهيم/ :)١‏ 

سما - د سحا مر شن خب < سا صني سم ول عر مص 2 

«الرّ كت أَنرَلنَه إِلبِكَ لِدْخْرِجَ لئاس مِنَ الظلمي إِلَ الثور بِإِذْنِ رَيهِمَ إِآ 
صرّط الْعزيز أْلْمِيِدٍ 4. 

ط: يقول الله تعالى «العتكبوت/ :216١‏ 

« أوَلدَايَكْنْهِمْ أنَآ أَرَْمَا عَيِكَ الحكتب ينل عَلهِر إرك ف دَلِلَك رخص 
وَذِكرَئ لِعَوَم يومنت #. 

والسؤال: 

ما الفرق بين ما يسميه د. شحرور «التحدي» المتعلق ب«الكتاب» في الآية السابقة 
«العنكبوت / »20١‏ و«التحدى» المتعلق ب«القرآن» فى آية «الإسراء / /28: 

« قل َنِ أَحسَمَعَتِ الانش وَالْحِنّ ع أن انوأ يِمِئْلٍ هذا لمان لا ينوت يميه وَلْوْ 
كات بَعْصْمُمٌ لبَعَضِ ظهيرا #؟! 

إذن ف «التحدي»». حسب تعبير د. شحرورء كان ب«التنزيل الحكيم» كله: 
ب «الكتاب» الذى هو «القرآن». 

وتعالوا نعطي بعض الأمثلة لبيان استحالة تقسيم «كتاب الله» إلى كتب «مواضيع») 
منفصلة عن نسيج آيات التنزيل الحكيم المختلطة المتلاحمة: 

-قول الله تعالى «البقرة / 7651 25086: 

فوسط آيتين متشابهتين 2707 27500 تتحدثان عن فعالية أسماء الله الحسنى.» 
جاءت الآية المحكمة 2755 تتحدث عن فريضة الإنفاق: 

« ييا ألَبنَ امنوَأ أَنفُِوأمِمًا رَوَضْنَكُم من قَبَلٍ أن يَأْقَ يوم لا مَهْمُ فيه ولا حو 

قد 

سَفَعَةُ وَالْكَفْرونَ هُمْ الطَدِمُونَ 4. 

-قول الله تعالى «المائدة / 375 :)5٠‏ 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 


فوسط هذه الآيات المتشابهات 5١‏ /ا”, 74 ٠‏ 5) جاءت الآية المحكمة »73/٠‏ 
تبيّن عقوبة السارق والسارقة: 


5 
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«وَأَلصَارفُ وَأَلَارِئَةٌ هقط هوا لْدِيَهُمَا جَرَاء' يما كسبًا فَكَلَا مَنَ أله وَأَمَهُ عدر 
حك 4 


زه 


-قول الله تعالى (هود/ :)١١8-١١١‏ 
ووسط هذه الآيات المتشابهات )١١8-1١١١«‏ جاءت الآية المحكمة )١١5(‏ 
تتحدث عن فريضة الصلاة. 


اج 


حبني انه ف عرس عر و ود مررلا خخ بك و9 
١ 3 ١ 5 00 ٠. 2 '. 2 9‏ 
آلْجلِ إِنَّ سكت يِذْجِبْنَ لكات ذَلِكَ ورف 


3 


3 
علا 
-- 
0 
0 
2 
أما 
سا 


وكثير من الآيات التي تسقط بدعة التقسيم الذي ذهب إليه د. شحرور في قراءته 
المعاصرة للتنزيل الحكيم. 

ثامنا: 

لقد ترك د. شحرور مراجع اللغة العربية» بما فيها «مقاييس اللغة» المرجع اللغوي 
الأساس عندهء وراح يأخذ معنى «التشابه» من «الفلسفة المادية للوجود)» فنجده 
يقول «(ص 2)37”5: 

#بما أن نمط التفكير الإنساني لا يمكن أن يتم بدون لغة» فيجب أن يصاغ الكتاب 
بلغة إنسانية أولاء وثانيًا أن تكون هذه الصياغة لها طابع خاص وهو أنها تحتوي 
المطلق الإلهي في المحتوى والنسبية الإنسانية في فهم هذا المحتوى» وهذا ما نعبر 
عنه ب: (ثبات الصيغة اللغوية» أي النصء وحركة المحتوى». 

ففى هذه الحالة يمكن أن نقول: إن هذا من الله سبحانه وتعالى» لأن الإنسان 
عادر عو فنيى عله الشروطب.. ولقد الدرونا ميدكا شاءلة للكناي المريض: قفن 
لنا أنه يحوي على الخاصية المذكورة أعلاه» والتي لا يستطيع إنسان أن يقوم بهاء 
ووجدنا هذه الخاصية في الآيات المتشابهات». 

ثم يقول «(ص 073737: 


١5 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 

«ونحن نرى أن التحدّي للناس جميعًا بالإعجاز إنما وقع في: 

١-الآيات‏ المتشابهات: أي القرآن والسبع المثاني. 

؟ ‏ وفي الآيات غير المحكمات وغير المتشابهات: تفصيل الكتاب. 

حيث إن هذين البندين يشكلان نبوة محمد عليه السلام». 

ثم قال: «لقد تبين لنا أن هناك فرقًا جوهريًا بين الكتاب والقرآن والفرقان والذكر: 
ف 7القرآن والسبع المثاني»: «هما الآيات المتشابهات ويخضعان للتأويل على مر 
العصور والدهور). 

ثم تعالوا نتدبر ماذا قال د. شحرور بعدها اتباعا ل (الفلسفة المادية للوجود): 

«فإذا سأل سائل: هل آية الإرث من القرآن» فالجواب: لاء هي ليست من القرآن» 
أي ليست من النبوة» ولكنها من أم الكتاب» أي من الرسالة» وهي من أهم أجزاء 
الرسالة وهو الحدود). 

ثم يسأل بعدها: فهل هذا يعني أنها ليست من عند الله؟! 

يقول: «لقد جاء الجواب عن المحكم «أم الكتاب»)؛ وعن المتشابه «القرآن والسبع 
الك وعن اللامحكم واللامتشابه «تفصيل الكتاب» في قوله «آل عمران / 27): 
كُلْ مّنْ عند ريناه. 

ثم يسأل: (فما الفرق بينها إذن ما دام كل من عند الله؟ ! 

ويجيب: تبكر ان تكرت ب الي واباطل» أي أعظى قوانين الوجود. 
لذا قال عنه «البقرة / :)١1865‏ (هدّى لُلنّاسِ) أما «أم الكتاب» فعبارة عن تشريع» 


والتشريع «يمكن تحويره»؛ لذا قال عن الكتاب «البقرة / ”2 : «هُدَى لَلْمتَّقِينَ) »؛ فحتى 
نصدق أن «أم الكتاب» من عند الله جاء القرآن مضندقا لهاء لذا عندما وضع محتويات 
الكتاب قال «يونس / /2737»: 


وَمَا كن هذا الْمرءَانٌ أن يقر من ذوتٍ أله ولك صَصَدِيقَ اذى بَْنَّ يديه وَتَفْصِيلَ 
لْكنبِ لَاربَفِيهِ مِن رب الْعلِين *. 
ثم نتدبر ماذا قال بعدها: 
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نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 

«أي أن محتويات الكتاب هي القرآن والسبع المثاني وتفصيل الكتاب» والذي 
بين يديه أي أم الكتاب» فهذه الآية لا محكمة ولا متشابهة, لأنها شرحت محتوى 
الكتاب» لذا فهى ضمن آيات تفصيل الكتاب». 

أقول: 
العشوائية» التي أقام عليها قراءته المعاصرة للتنزيل الحكيم» وكيف يتلاعب ويلحد 
فى آيات اللفينكذا قاعدة «القص واللصق» متطلمًا له. ولذلك نراه يقول ١ص »5١‏ 
عن معنى (التشابه»: 

«أما الطريقة الثانية: وهى طريقة الاتصال دفعة واحدة لا رجعة بعدهاء فهى 
الطريقة الإسلامية وهذة'لا يمكن أن تكن إلا ب «ثبات النص وحركة المحتوى». 
وهو (التشابه) الذي يحتاج إلى التأويل باستمرار). 

ويوؤكد اتباعه «الفلسفة المادية للوجود» فيقول «ص 727): 

«وبما أن فهم الإنسان للحقيقة هو فهم نسبي دائمًا له علاقة بتطور المعارف 
والأرضية المعرفية للإنسان» فقد لزم أن تصاغ الحقيقة بلغة إنسانية مطواعة لهذا 
الفهم النسبي» عن طريق (التشابه) في الصيغة الثابتة» واللسان العربي في بنيته 
ومفرداته يحمل خاصية (التشابه) بوضوح. هذا أحد وجوه أصالة هذا اللسانء ولهذا 
كان اللسان العربي هو الوعاء الذي حمل مطلق الحقيقة ونسبية الفهم الإنساني». 

ثم يقول بعدها محاولة منه لأسلمة «الفلسفة المادية للوجود): 

«ففى الصياغة القرآنية العربية تظهر قمة الجدل الداخلى بين الحقيقة المطلقة 
قمة إعجاز القرآن للناس جميعًاء على اختلاف عصورهم واختلاف مداركهم تبعًا 
لاختلاف أرضياتهم المعرفية». 

وطبعا يقصد ب «إعجاز القرآن» إعجاز جزء من التنزيل الحكيمء الذي هو «الآيات 
المتشابهات»» وليس التنزيل الحكيم كله وهذا ما أكده بقوله (ص 0777: 
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«أما إذا نظرنا إلى محتويات القرآن فنرى أنه يتألف من موضوعين رئيسيين وهما: 

أ: الجزء الثابت: 

قوله تعالى «البروج / :)35-7١‏ 

ابل هوَفيان يد (80) ف لوج حَحَمُوظط (450*. 

وهذا الجزء هو القوانين العامة الناظمة للوجود كله ابتداء من خلق الكونء 
الانفجار الكوني الأولء وفيه قوانين التطورء الموت حقء وتغير الصيرورة» التسبيح» 
حتى الساعة ونفخة الصور والبعث والجنة والنار. 

وهذا الجزء لا يتغير من أجل أحد وهو ليس مناط الدعاء الإنساني» وإن دعا كل 
أهل الأرض والأنبياء لتغييره فلا يتغير» وهذا الجزء العام هو الذي تنطبق عليه عبارة 
«الكهف / 31 امبرل لِكلِمَيه 0 

فكلمات الله هي عين الموجودات أي الأشياء «الأنعام / 07 : (قَوْلَهُ الْحَق). 

وفي اللوح المحفوظ يوجد القانون العام الصارم لهذا الوجود. ولا تبديل لهذا 
القانون من أجل أحد. 

أما التشابه في هذا الجزء فهو منسوب إلى الفلسفة» وهي أم العلوم» أي معرفة 
الأنماة«القواتيح العانة العاظما الرسوية, 

ب: الجزء المتغير: 

وهذا الجزء عبر عنه بأنه مأخوذ من أمام مبين في قوله ٠يس/‏ 1 

لإِنَا كن تي الْموى وَيَسحَيْبُ ما قَدَمُوأ وَاكرضم وكلّ شن #لخصيكة ف إِمَارِ 

فالإمام المبين يحتوي على شقين: 

أحداث وقوانين الطبيعة الجزئية: مثل تصريف الرياح واختلاف الألوان وهبة 
الذكور والإناث والزلازل والطوفان وهي قابلة للتصريفء. وغير مكتوبة سلفا على 
أي إنسان وغير قديمة. ْ 
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فمثلا القانون العام في اللوح المحفوظ يقول: إن الموت حق» ولكن الأحداث 
الجزئية في الطبيعة يمكن أن تسمح بوجود ظواهر تطيل الأعمار وظواهر تقصرهاء 
فالتصريف هو بطول العمر وقصره. وليس بإلغاء الموت. 

فأحداث الطبيعة الجزئية أطلق عليها مصطلح آيات الله «الروم/ 7؟): 

ومن ليو حَلَقُ َلسَمَوتِ وَالْدَرْضٍ وَاخْيلف ألِتِكُم وَالْويك َف دَلِكَ 

فآيات الله تختص بظواهر الطبيعة» وقد جاءت في الكتاب في مصطلح «كتاب 
مبين» في قوله «الأنعام / 00089 


6 34 
سس سح 7 رحس خا سر من ...عق رار 


وَعِنْدَه مَمَاتِحُ ألْحَيّبِ لا يَعَلمُهَا إلا هو وَيَعَلَدُ مَا ف أليرّ وَالْبَحْرِ وَمَا سقط من 


ا سه 


ديم تير 22 


وَرَقَةٍ إِلَايحَكَمُهَا وَلاحَسَّوَف ظَلْمْتٍ الْأرْضِ وَلَارَطب وَلَايابين إِلّا كلب مين 4. 

ثم يقول د. شحرور محاولا أسلمة «الفلسفة المادية للوجود): 

«فعندما يورد لفظ كتاب مبين في القرآن يتكلم فيه عن جزئيات ظواهر الطبيعة: 
كالدركة الكربياقية ولا رطب وَلايَّابسٍ) والموقع «وَلا حََّةِ في لمات الأزض». 
والحركة الميكانيكية (وَمَا تَسْقَطُ مِن وَرَقَةِ إِلأَيعْلَمُهَاا. 

هذا الجزء الذي سماه بعبارة «كتاب مبين» فيه التصريف والتغيير وهو مناط 
التدخل الإلهي وفمًا للنواميس الكونية التي ارتضاها وقررهاء فتارة يعمل لصالح زيد 
وأخرى لصالح عمروء وهو مناط الدعاء. 

فنحن ندعو الله أن يرسل لنا مطرّاء لأن المطر يأتي من تصريف الرياح أو أن يهب 
لنا ذكورًا وإنانّاء لأن كل هذه الأشياء ليس لها علاقة باللوح المحفوظء وإنما هي 
أحداث جزئية في أحداث جزئية في ظواهر الطبيعة... وهي أيضًا مناط العلوم كلها 
الطب والفلك والفيزياء والكيمياء... ما عدا الفلسفة والتاريخ. 


لط 4 


وهو التشابه في آيات الكتاب المبين» آيات الله» ويقوم على نسبة تقدم المعارف 
الإنسانية بأحداث الطبيعة وظواهرهاء وهو الذي ينطبق عليه قول الله تعالى 
«آل عمران/ /257: 


١ 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتتزيل الحكيم 


«إِذًا فصو أمرا وََِمَايَقولُ لمم قِيَكُونٌ ©. . 

- أفعال الإنسان الواعية: وهو ما نسميه القصص. 

لقد أكد في الكتاب أن القصص من القرآن في قوله ١يوسف‏ / ”0): 

طن تنس عَليِكَ أَعَسَنَّ الْقصَس يمآ ِتنا إِليَكَ هذا الْشُرْءَانَ وَإن حكنت من 

فقد أشار إلى أن تتبع أفعال الإنسان المسجلة عليه بعد وقوعها يتم في إمام مبين» 
ليميزه عن لوح محفوظ ١يس‏ / ؟١):‏ 

إِنا كن نت الْمَوق وتحكحب ما قدموأ وءَاترَهُمْ وكل شئء أَحَصَيْنَهُ في إِمَاوِ 

وقد أورد منه أحدانًا متكاملة لتتبع تطور التاريخ الإنساني» وتطور المعارف في 
النبوات والتشريع في الرسالات» أي كيف تفاعل الإنسان مع القانون العام للوجود 
والقوانين الجزئية من جهة» وكيف تفاعل مع الرسالات من جهة أخرى. 

* أقول: 

ويتضح مما سبق كيف تقوم القراءة المعاصرة للتنزيل على قواعد «الفلسفة المادية 
للوجود). 

ولم يكتف د. شحرور بالإلحاد في اللسان العربي وفي السياق القرآني» وذهب 
يلحد في أسماء الله الحسنى» ويتبع الذين جعلوا لله كلمات قديمة وكلمات محدثة» 
فقال «ص 77»: 

اومن هنا نستنئج أن القرآن العظيم وهو كتاب (متشابه) يتألف من مصدرين 
رئيسين: 

أ: القانون العام: قرآن مجيد # في لوح محفوظ, وهو كلمات الله القديمة لا تبديل 
لها. 

ب: القانون الخاص الجزئي في أحداث الطبيعة الجزئية... وهو كلام الله 
المحدث وينطبق عليه قوله «آل عمران / /251: 
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مع ابو عرق ىع شحرون أن للداتعالى كلقا قدي ولاق ميدد؟! 

ولم يكتف د. شحرور بذلك» وذهب يلحد في اسم «القرآن» ليوافق مبادئ 
«الفلسفة المادية للوجود» ويقول: 

وسمي قرآنًا لأنه قرن القانون العام للوجود مع القانون الخاص ومع خط تطور 
سير التاريخ الإنساني»!! 

ولم يكتف د. شحرور بذلكء وراح يُلحد في لفظ «كتاب الله» ويقول (ص :)١١5‏ 

إن التيه الأكبر في كتب التفاسير هو أن أصحابها لم يربطوا بين آية «آل عمران / 
00 

« حْرَالد در عَلِكَ الككب ينه لنت تكد هّ أ الككي ولو متَطهدث 4. 

وهي من آيات «تفصيل الكتاب»» أي ١لا‏ محكم ولا متشابه»» وبين الآيات: 

- تهود / :0١‏ الركك أحكت نفك شيات ,وا نيحاير حير 4. 

وهي من آيات «تفصيل الكتاب»», أما «الر فمن أصوات السبع المثاني. 

-«فصلت / "07: #كنثُ فُصِلَتءاينته انا عرب لْعوَمِيَحَلَمُونَ #. 

وهي من آيات «تفصيل الكتاب». 

«الزمر / 0377 لاله يرل لَحَسَنْ ديت كتنبا متها كا ا 

وهي من آيات «تفصيل الكتاب»). 

وظنوا أن الكتاب الموجود ما بين دفتي المصحف هو المقصود بهذه الآيات 
كلهاء وبدون هذا التفريق لا يمكن وضع منهج علمي لفهم الكتاب من أحكام وقرآن 
وتفصيل الكتاب. 

ثم يسأل د. شحرور (ص :)١١5‏ 


١5 
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«لماذا تداخل التشابه وتفصيل الكتاب بين المحكم., ثم تفصيل الكتاب إلى هذا 
العدد والمواقع من السور والآيات»؟! 

ويجيب: (إن الهدف الأول الذي نراه هو أن الآيات المحكمات قابلة للتزوير 
وليس فيها أي إعجاز»!! 

أقول: 

والحل حتى لا تتعرض «الآيات المحكمات» للتزوير هو الإلحاد فى هذه الآيات 
براء#إوكينية مغاضر» تقس و #التتزيل النتكي ) إلى محكم ومتشابفه ولاميدى ولا 
متشابه» وهذا التداخل بين المحكم والمتشابه هو الذي يحميها من التزوير ويحافظ 
على إعجاز القرآن فيقول د. شحرور: 

«أما الشكل الذي وضع به القرآن بين الأحكام, فإن أي اجتهاد في الأحكام لا 
يمكن وضعه داخل هذه الأحكام؛ لأن عدد الآيات وترتيبها في السورة الواحدة 
المؤلفة من محكم. ومتشابه» ولا محكم ولا متشابه» مضبوط تمامّاء وموقع كل 
آية 000 تمامّاء وهذا ما أكذه الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة «المائدة/ 
2 


« وَأَرَلَانَِكَ لكب انحن مْصَدكَالِمَابنِ يديه من الححتي وَمُهَيْونً علنهُ 4. 

ثم يزداد الإلحاد في آيات الله تلوياء فيقول د. شحرور «ص )١80‏ تحت 
عنوان «القرآن الكريم معجزة محمد الخالدة»: 

«لفذ ري القزآن الحيقة المطلتة الوجترفه يسبت قن 34 حوب 
الأرضية المعرفية للعصر الذي يحاول فهم القرآن فيه: 

١‏ -المطلق: عبر عنه «ماديًا» في الصيغة اللغوية المحدثة (الذكر). 

؟ - النسبى: جاء فى المحتوى المتحرك فى التأويل» وهذا ما نسميه بخاصية 
(التشابه)». 00000 ْ 

فكيف تكون «الآيات المتشابهات» هي «النبوة»؟! 

أقول: 
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لودل من المتطق الريمااي انا يجن الله رعاقاع .طق البو روه بحم 

في «الآيات المتشابهات» التي لا يتبعها إلا (الْذِينّ 5 ُلُوبِهمْ رَيُغْ)؟! 

تاسمًا 

يقول د. شحرور «ص :2)١794‏ 

«إن بداية القول فى إعجاز القرآن تأتى من موازنة الآيتين التاليتين: 

قول الله تعالى «البقرة / 1/9): 

َل د يَكَدبُوتَ الكتب لدم ثم يوون هلدا ين عند أله مسوأ ي- 

ممالا فوَيْلُ لَمُم يَمَاكَبَيَتَ لوقه 1421041 

قوله تعالى (الإسراء / /2)8: 

ول رم وَآلْجِنُ عَكَ أن يأنوأ بِمِمْلٍ هذًا الُْرَانٍ لا يأَونَ ينيو ولو 
كات بعصم دع 4 ان لج ير 4 

نفي الآية الأولى يحذر الله انام أنيصكتبوا الكتاب بأيديهم ويقولوا هذا من عند 
الله؛ وفى الآية الثانية يتتحدى الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن»). 

ثم يقول د. شحرور: «الآن لنناقش الأمور التالية: 

١‏ -إذا كان المقصود بالكتابة الخط. والخط يكون باليد: 

«يَكَنُبُونَ الكتب بيد ب هم ثم يَفُولُونَ هلدا مِنَ عند اللو 4. 

فهذا يعني أن المقصود في هذه الآية هم كتبة الوحي» فقد خطوا الكتاب وقالوا 
هذا من عند الله» وبالتالى فالويل كل الويل لكتبة الوحى 

أما إذا كان المقصود بالكتابة إضافة أحكام فقط إلى الكتاب» وحصل مثل هذا 
روصا رسيت اين ا م 

م ل 
مر أخرى هلا تاقفن كير سعدا 


١: 
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ولكن إذا كان التحذير لشيء والتحدي لشيء آخرء توضع الأمور في نصابهاء 
حيث إن التحذير للتشريع الرسالة» والتحدي للقرآن النبوة. 

فالله سبحانه وتعالى يحذر الناس من أمر لا يعجزون عنه. ويتحداهم بأمر يعجزون 
عنه» هكذا فقط يجب أن نفهم التحذير من أمر غير معجز, والتحدي لأمر معجز). 

أقول: 

لقد أقام د. شحرور فهمه لآلاف الآيات التي حملتها معظم أوراق كتابه «الكتاب 
والقرآن»» بمعزل عن علم السياق» وهذا ما جعل «قراءته المعاصرة) للتنزيل الحكيم 
قراءة متهافتة («منهجيا». 

إن الآية الأولى «البقرة/ 74» جاءت في سياق الحديث عن بني إسرائيل» «الآيات 
8١-5‏ )» الذي بدأ بقوله تعالى مخاطبا المؤمنين: 


ع سس دي براي ولا بعرو 


أفَنَظمَعُونَ أن يُوْمب َلك وَصَدكانَ فَرِيِقُ قِنْهُمْ صَسْمَعُونَ كلم الله ثم محَرِفُونهُ من 
بعد مَاعَمَلوهُوَهُمَ يَكْلمُوت 4. 

والمقصود بتحريف «كلام الله» تحريف «كتاب الله»» والله تعالى لم «يتعهد 
بحفظ)» كتب «بني إسرائيل» وهذا ما دفعهم إلى أن ينسبوا الكتب التي كتبوها بأيديهم 
إلى الله» ولذلك توعدهم الله بقوله تعالى: #هُوَيْلُ لَمْم يِمَاكَئِبتَ أَيْدِيهِمَ 4. 

أما الآية الثانية «الإسراء / 88) مع غيرها من الآيات» فتتحدث عن «الآية الإلهية) 
الدالة على صدق «نبوة» رسول الله محمدء, التي حملها التنزيل الحكيمء والتي 
يستحيل أن يأتي إنس ولا جان بمثل سورهاء ولذلك قال تعالى «البقرة / 5 7): 

« ون لَّ تمنو وكن تَنْمَُوا - مَأمَض لتر الى وَهْوْدُمَا الاش وَالْجَارَةٌ هت 
لْكفنَ 4. 

ولبيان فعالية قول الله تعالى :ون ُو وأنه يشمل التنزيل الحكيم كلهء جاء ذكر 
«الكتاب» في سياق طلب المكذبين من رسول الله الآيات الحسية «العنكبوت/ :265٠‏ 


يك دش تل كرتي قن ايا كيك عند ) 


عَلَيِّهِ ءَايَنت من رب قل إدّ لآيلت عند أله 


و 


وسس هزه > وو 
إِنْما انأ نزير 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 


فنزل قول الله تعالى «العنكبوت/ :)6١‏ 

ير يَكْنه أن لَرَنَاعَكَكَ-الحكتت تق علوم" -إرت ف ذإلت تنه 
وَذحكرئ لِفَوَر يُؤمؤت 4. 

ولقد استخدم السياق كلمة «الكتاب»» وليس «القرآن»» في سياق إثبات حجية 
«التنزيل الحكيم»؛ أماد. شحرور فيرى أن التحدي «على حد تعبيره» كان ل «القرآن 
-النبوة» فقط!! 

٠‏ ويلخص د . شحرور مصطلحاته القائمة على بدعة ثة تقسيم التنزيل الحكيم إلى 

أجزاء لكل جزء كتاب مستقل بموضوعاته وأحكامه فيقول «(ص ١7‏ 207: 

الآن بعد أن عرفنا الكتاب والقرآن والسبع المثاني والذكر والفرقان والصراط 
المستقيم لنعطي التعاريف الكاملة لكل منها: 

أ: الكتاب: 

هو مجموعة المواضيع التي جاءت إلى محمد كَلةِ وحيّاء وهو مجموع الآيات 
الموجودة بين دفتي المصحف من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس» وفيه 
النبوة والرسالة» وهو الرسالة فقط بالتسبتلموسى وع«..ه 

الكتاب - الرسالة + النبوة. 


أقول: 
يقول الله تعالى «فاطر / 279: 
< إن ادن يتثورتكتب أنه - وَأَقَامُوا الصَلرة - وَانفَموأ قري هذا 


وَعَكَانيَه يرجت حدر أن ثور 4. 

فهذه الآية هى البرهان قطعى الدلالة» على أن لفظ «الكتاب» عندما يكون متعلقًا 
ب «التنزيل الحكيماء سواء كان: 

- معرقًا بأل التعريف «الكتاب»»؛ كما في قوله تعالى: 

١نم‏ أَورَنْا اتاب الَّذِينَ اصْطفَينَا. 

- أو غير هعرف «كتاب»» كما في هذه الآية: « نتن كِب ألو 4. 


ان 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 

فإنه يعني: ما بين دفتي المصحف. من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس. 

أما د. شحرور فيستخدم لفظ «كتاب الله» بمعنى «الآيات المحكمات - أم 
الكتاب»» وليس بمعنى التنزيل الحكيم كله فيقول على سبيل المثال (ص //2: 

الرسالة: 

هي «كتاب الله»» وتشمل «الآيات المحكمات_ الأحكام_أم الكتاب» 

التنواة: 

هي «القرآن»» وتشمل «الآيات المتشابهات». 

وهذا الذي ذهب إليه د. شحرور لا أساس له في التنزيل الحكيمء فإذا تدبرنا الآية 
«آل عمران / 27» نجد الآتي: # هَوَالدِىَأَزَلَ عَليِكَ الككب 4: أي أن الله أنزل «كتاب 
الله». 


أي داخل «كتاب الله) توجد (أيَاكوفهَمَاتَ 
0 ا مَتَسَدِرهاكٌ #: 


وداخل «كتاب الله» أيضًا توجد «آَيَاتٌ ت متشابهات)». 

إذن فالأصل هو «كتاب الله» الحامل ل «التنزيل الحكيم» كله من سورة الفاتحة 
وإلى سورة الناس. 

وبناء على قاعدة ١م‏ بني على باطل فهو باطل» يسقط كل ما سيذكره د. شحرور 
بعد ذلك من إلحاد في دلالات الآيات ومعاني كلماتهاء لذلك لن أقوم بالتعليق عليهاء 
وأنا على يقين أن القارئ الكريم يستطيع أن يقف بنفسه على وجوه الإلحاد فيها. 

ب: أم الكتاب: 

هى مجموعة الآيات التى تشكل رسالة محمد يَكَةِ وفيها العبادات والحدود 
والعايناتك والفرقان «الصراط المستقيم والحكمة»). وهي الكتاب المحكم 
«آل عمران / 27: 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 
ده قر عم مو 


ه والَدِى أَزَلَ عَليِكَ أ كنب نه ايت تكمات هن َم كنب #. 
وهي التي أوحيت من الله مباشرة وليس لها وجود مسبق قبل الإنزال والتنزيل ولا 


يوجد فيها جعل. 
ج: النبوة: 
وفيها القرآن والسبع المثاني وتفصيل الكتاب. 
وتقسَم.حسب الآيات التالية: 
:* الآيات المتشابهات: 
وهي القرآن والسبع المثاني: 
القرآن «الحديث)»: 


العامة مانم لوجر اسقط 7 010 للق إن نيا التواب والسقال ل 
الجنة والنار «اللوح المحفوظ؛). والقوانين : الجزئية لتصرف ظواهر الطبيعة وأحداث 
الإنسان بعد وقوعها (إمام مبين»» وهي التي لها وجود مسبق قبل إنزالها وتنزيلهاء 
وهي التي جعلت عربية» والتشابه فيها حركة المحتوى مع ثبات النصء ويفهم فهمًا 
سيا ندا المعرفية للعصر. 

- السبع المثاني «أحسن الحديث»: 

وهي سبع آيات فواتح للسور «متشابه مثان»» مثل «ألم»» الأريية عشر حرفا 
«صونًا. وهي متشابهة» وتفهم فهمًا نسبًا حسب تطور المعارف للعصر وهي أخحسن 
الحديث. 

* آيات لا محكمات ولا متشابهات: 

«تفصيل الكتاب»: وهي الآيات التي تشرح محتويات الكتاب» من قرآن وأم 
الكتاب والفرقان» ومنه: «الكتاب - آيات محكمات + آيات متشابهات + آيات لا 
محكمات ولا متشابهات - أم الكتاب + القرآن + السبع المثاني + تفصيل الكتاب - 
أم الكتاب + «الحديث + أحسن الحديث» + تفصيل الكتاب). 


١8 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتتزيل الحكيم 


وعن «السبع المثاني» يقول د. شحرور ١ص‏ 45): 

«يقول الله تعالى الحجر / 247: 9# وَلِقدَ ءَائسَكَ سَبَعَامنَالْمتَان وَالْضَرَء ا العظيم 4. 

- لقد عطف القرآن على السبع المثاني» فهذا يعني أن القرآن شيء والسبع المثاني 
شيء آخرء وأن السبع المثاني ليست جزءًا من القرآن» وقد وضعها الله سبحانه وتعالى 
قبل القرآن حيث ميزها عليه بالأفضلية من ناحية المعلومات»). 

* أقول: 

من كيه مجىء كلمة «الْمَثَانِي» قبل «الْقَرْآنَ الْعَظِيمَ) معناه أنها أفضل من القرآن 
من ناحية المعلومات؟! 

ثم أي معلومات هذه التي تحملها الحروف المقطعة التي في بداية السورء كما 
يفهمها د. شحرورء ومعنى هذه الحروف ودلالاتها مسألة خلافية غير مجمع عليها 
إلن يومنا عذا؟! 

ثم يستكمل د. شحرور حديثه فيقول: 

- لا يمكن أن يكون القرآن جزءًا من السبع المثاني؛ لآن السبع المثاني سبع آيات» 
والقرآن أكثر من ذلك: 

- وجب أن يكون هناك تجانس ما بينهما حتى يتم عظف أحدهما على الآخرء فإذا 
تم عطف القرآن على أم الكتاب» فوجه التجانس بينهما أنهما موحيان من الله ... 
وبما أن القرآن العظيم هو نبوة محمد وَكَْدِِ والنبوة علوم» فهذا يعني أن السبع المثاني 
هي من النبوة وفيها علوم. 

- لقد ميز السبع المثاني عن القرآن بأن أطلق عليها مصطلح «أحسن الحديث» 
وذلك فى قوله «الزمر/ 277): 
م تين جُلُود هم وولُوبهُإِكَ رمه 4. 

فقد أطلق على القرآن مصطلح الحديث» وأطلق على السبع المثاني مصطلح 


أحسن الحديث» حيث إنه تم تمييزها». 


عن.. تخد عت مزه 


لذين يمخشوت رَتَمّ 


١. 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 


أقول: 

في الحقيقة أنا لا أتصور أن يصل جهل د. شحرور باللغة العربية وبعلم السياق 
إلى هذا المستوى الذي لا يستطيع عنده فهم سياق هذه الآية وأن «أَحْسَنَ الْحَدِيثٍ) 
صفة للتنزيل الحكيم كله الذي جعله الله «كِبَايًا مُتَشَابهًا مثانِيَ». 

ولذلك لا علاقة بين هذه الآية «الزمر / 277» وبين قوله تعالى «الحجر / /2810: 


هس سد ١‏ سس حت حبر ل سس لاحت صر صل 


“9 وَلِقَدَ ءَانسَكَ سَبْعا من ألْمتَاق وَالْفْرَْاتَ العظيم 4 

وذلك بقرينة السياق. 

ويستكمل د. شحرور «منهجيته العشوائية»» و«يزيد الطين بلة» ويقول: 

«وهذا التمييز بأن القرآن آيات متشابهات فقط. وأحسن الحديث يحمل بالإضافة 
إلى التشابه صفة المثانى «كتابًا متشابهًا مثانى»» أما القرآن فكتاب متشابه فقطء فما 
هي المثاني؟! ْ : 

جاء فى مقاييس اللغة ما يلى: «الثاء والنون والياء أصل واحدء وهو تكرير الشىء 
راثي أو جفاله د سراليه أو متباينين» وجاء فيه: «المثناة»: طرف الزمام في 
الخشاشء وإنما يثنى الشيء من أطرافه. 

فالمثاني هي الأطراف.. ومن هنا كان لكل سورة مثناة أي طرف فالمثاني إِذَا 
أطراف السور وهي إذا فواتحها. 

يبدو لنا أنه من خلال الأولى أن نسمي الفاتحة بالسبع المثاني» لأن الفاتحة هي 
سبع آيات في فاتحة واحدة هي فاتحة الكتاب» ولكن السبع المثاني هي سبع آيات» 
كل منها فاتحة» أي هي سبع آيات وهي في الوقت نفسه سبع فواتح» فيبقى احتمال 
واحد: بما أن الكتاب واحدء وبما أنه مؤلف من ١١4‏ سورة» فيلزم أن تكون السبع 
المثاني هي سبع فواتح للسورء كل منها آية منفصلة في ذاتهاء فإذا نظرنا إلى فواتح 
السور نرى فيها السبع المثاني وهي: ١١_الم»‏ 7 المصء 7- كهيعص» 4 -يس» 0 - 
طه 51 طسمء /ا حم). 

فإذا سأل سائل: ما هي إِذَا: الرء المره طسء ن» ق» ص؟! 


١| لمك‎ 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 

أقول: هذه حروف كل منها جزء من آية» وليس آية منفصلة تامة في ذاتهاء فالآية 
الأولى في سورة نون هي: ان وَالَْلَمِوَمَا يَسْطرُونَ4. 

أما الآية الأولى في سورة البقرة فهي: «الم». 

وأما «عسق) فهى ليست قاتحة لسورة» لأنها الآية الغانية فى سورة الشورىئء والآية 
الأولى هي «حم». ا 


فإذا نظرنا إلى عدد الحروف «الأصوات» الموجودة في الآيات السبع المذكورة 
أعلاه نراها تتألف من 24١١١‏ أحد عشر حرفا (صونًا» هي: ١١‏ _الألف. ١‏ _اللام» 7 
الميم» 5 -الصادء ه الكاف» 5_الهاء. 7ا-الياءع» 8-العين» 4 السين» ٠‏ _الطاءء 


١-الحاء).‏ 
وإذا أخذنا بقية الحروف «الأصوات» الموجودة فى: «الرء المره طس» عسق» ن» 
2 ص). 


والتى لا تشكل آيات منفصلة فى ذاتها كبداية وفيها آية واحدة ليست كبداية هى 
اعسق»» فنرى أن فيها ثلاثة حروف «أصوات» غير موجودة في آيات السبعة الفواتح 
وهى: ١١‏ _القاف» ”7 _الراءء 7 النون». 

فمن هذه الأصول تتألف كلمة «القرآن» لأن كلمة القرآن مشتقة من «قرأ»» ومعنى 
«ق رأ» الجمع كما في المقاييس» وكذا معنى ١ق‏ ر ن)؛ وعليه فالقراءة والقرن جمع» 
وفيها استقراء ومقارنة. 

وإذا أضفنا الحروف «الأصوات» الثلاثة الإضافية إلى السبعة الفواتح التي تشتمل 
على أحد عشر حرقاء يصبح المجموع أربعة عشر حرفًا «صونًا) مختلمًا أي «/اءا 7» 
وهذه هي أيضًا سبع مثان». 

أقول: 

وبعد هذا الجهد الفكري الكبير ليصل د. شحرور إلى معنى «السبع المثاني»» التي 
هي كما يدعي جزء من القرآن الذي نزل بلسان عربي مبين» تكون النتيجة: 

فهم العلاقة بين السبع المثاني والقرآن من خلال «الفلسفة المادية للوجود» فيقول 
د. شحرور: 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 


«فأول ما نستنتجه من حروف ‏ أصوات_ السبع المثاني ما يلي: 

- أنها أعطت مقاطع صوتية يتألف منها أصل الكلام الإنساني» وليس اللغة العربية 
فقط. 

* نلاحظ قوله «وليس اللغة العربية فقط). 

- أن عدد الأصوات الأحد عشر في الآيات السبع الفواتح تشكل الحد الأدنى 
لأيَ كلام إنساني, أي أنه لا يمكن أن توجد لغة إنسانية يقال عنها لغة» إلا إذا كانت 
أصواتها الأصلية من أحد عشر صوئًا على الأقل. 

أن الأصوات تحمل الصيغة الكونية» فلو كانت هناك مخلوقات عاقلة في الكون 

يقة التواصل معها هي طريقة صوتية بالضرورة. 

# تحولت الحروف المقطعة في أوائل السور إلى صيغ كونية. 

-لقد أكد الكتاب أنه توجد مخلوقات حية» فيها العاقل وغير العاقل في هذا الكونء 
وليس في الأرض فقطء وأن العاقل منها سيجتمع بعضه مع بعض في المستقبل» 
وذلك في قوله تعالى «الشورى / 008 

( ون “كيه سق اتات الاش وماك ووطياح< ديو َه عل وخ إذا تنا 


عد 


فزرير 8. 

فقد وضع الدابة في السماوات والأرض وهي م دبّء يدب على الأرض وهو أي 
كائن حي بما في ذلك الإنسان أو أي كائن عاقل» ووضع قانون التطور أنه أصل الخلق 
في الوجود كله في قوله (وَمَا بّث فِيهمًا مِن دَابَقاء ووضع الاجتماع للعاقل فقط من 
الدواب في قوله «على جَمْعِهِمٌ)؛ الميم جمع للعاقل فقط» وهذا الاجتماع ممكن في 
المستقبل (إِذَا يَسَّاء). 

ويحق لي الآن أن أخمن دون أن أقطعء أنه إذا ما تيسر لنا لقاء بعقلاء في كوكب آخر 
غير الأرض ثم أردنا أن نتفاهم معهم أو نبث إليهم فعلينا أن نستعمل هذه الأصوات 
الأحد عشر لأنني أعتقد أنها القاسم المشترك للأصوات التي يمكن أن تصدر عن 
العقلاء» والله أعلم. 


١6 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 

أقول: 

وقول د. شحرور: 

«ووضع قانون التطور أنه أصل الخلق في الوجود كله» هو المحور الأساس 
الذي تدور حوله كل موضوعات قراءة د. شحرور المعاصرة للتنزيل الحكيم» محور 
«الفلسفة المادية للوجود). 

كنا لكر : 

هو الصيغة اللغوية الإنسانية للكتاب كله والذي جاء بلسان عربي مبين وهو الصيغة 
التعبدية بض النظر عن فهم المضمون وهو الذي تكفل الله بحفظه وهو محدث كله. 

ه: الفرقان: 

وهو الوصايا العشر التي جاءت إلى موسى وعيسى ومحمد وهي الآيات «الأنعام/ 
.2419-0١‏ وهو جزء من أم الكتاب. وهو الأخلاق المشتركة بين الديانات 
السماوية» وجاء إلى موسى منسوحًا على الألواح مفروقًا عن الكتاب. 

ثم يعطي د. شحرور مثالا تطبيقيًا على ما سبق ذكره'فيقول اص ١54‏ 27: 

«لتأخذ الآن الآيات الخمس الأولى من «سورة الزخرف): 

أ: الآية الأولى: #حم»: من السبع المثاني. 

ب: الآية الثانية: «وَالْكِتَابٍ الْمِينِ»: القصص. 

ج: الآية الثالثة: «إِنا جَعَلْناه ُْآنا عَرَيالَعلّكُمْ تَعْقَلُونَ»: القرآن. 

ونشير هنا بين معترضتين إلى أن هذه الهاء في 'اجَعَلَناهُ) ليست عائدة علئ 'الْكَِابٍ 

/ 


الْمُبين» فى الآية السابقة» بل هى عين القرآن العربى (إنَا أَنرَلْنَاهُ فى لَيْلَةِ الْقَدْرِه لاحظ 
أنها جاءت بعد الفاصل. 


صاصر بى تت 


5 52 رم در اف 
د: الآية الرابعة: (وَإِنْهُ فِي آم الكِتّاب لَدَيْنَا لَعَلِيُ حَكِيمٌ): 
القرآن في أم الكتاب عند الله علي حكيم. 
ه: الآية الخامسة: «أَمَتَضْرِبُ عَنَكُمُ الذّكْرَ صَفْحًا أن كُثْمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ»: 


١0 


تقدى منيجية القزاءة الداميرة للعزيل الحكيه 

الذكر: هو الصيغة اللغوية الغريبة التعبدية للكتاب. 

لاحظ هذه الآيات الخمس كيف شملت مركبات الكتاب. 

لتأخذ الآن الآية الرابعة التي تقول 

«وَإنَهُ ِي أَمّ الكِتاب لَدَيْا لَعَلِ حَكِيمً). 

حيث وصف القرآن بأنه علي حكيم: وأن «عَلِيَّ حَكِيمٌ) جاءت في مكان واحد 
آخر في الكتاب كله وذلك في قوله تعالى «الشورى / :)6١‏ 
8 3 20 كمه أسَه لا ويا أو من ورَآي حاب و برَسِلَ رَسُولًا فوح بإِذْنِو 

700 
الرسالة لقوله «الأعراف/ :)١55‏ 


0 


الى 


لتلَ يموي إن عمجف < دلي ويك مَمْدْ مآءَاكَينك و ترس 
لشن 4. 

وهنا (عَلِيّ حَكِيمٌ) تعود على الموحى به وهو «القرآن». 

وإذا سأل سائل: وكيف تم وحي الرسالة وبقية أجزاء الكتاب؟! 

وا أو بطريقة أخرى؟! 

فتجيبه الآية التي تليها «الشورى / 07): 

(كيد أزجة يق نيان رج مدت دَرى ملكتب ولا الْإِيمنُ ولك بَعَلنَه ورا 
دعيو من تَمَةعِنَ هوك وَنَّكَ لتجَرىئ إل صرط مُسَتَقي و 4. 

أي بنفس الطريقة للوحي التي ذكرت في «الآية 200 أوحى إلى محمد كله 
«الرسالة» و«النبوة»» الرسالة في «روح من أمرنا»» و«الكتاب» الرسالة والنبوة معًا. 

أقول: 

يكفي لهدم كل ما ذكره د. شحرور سابقاء وكل ما سيذكره لاحقاء بل وقراءته 
المعاصرة للتنزيل الحكيم كلهاء تعليقه على قول الله تعالى «الزخرف / :»5-١‏ 
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نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 

حم 27 زالكتب الثيين 2 ا جتلتة يم عَرًا سكم تتقزت (2) 
راضع . 1 سا سات 0 
وَإِنَّدء ف أي ال لكتني لديا لعن حَكيم )*. 

حيث قال: «إن الهاء في جَعَلْنَاهُ ليست عائدة على الْكِتَابٍ الْمُبينِ بل هي عين 
القرآن العربى (إِنَا أَنرَلَنَاهُ فى لَيْلَدِ الْقَدْر). 

وهذه مسألة لغوية يستحيل أن تغيب عمن يقرأ التنزيل الحكيم قراءة معاصرة» 
ذلك أن القمرفن ان وفى (وَإِنَّهُ) عائد إلى المذكور فى السياق وهو «الْكِتَاب 
الْمْبي وكين المعنى: 

ا ل ع اس خخ رم 2 0 مس سس 

ٍِإِناعَلتهوْمما عي أملحكم تلوت (2) وَإِنَّد ف أ الْكمنب ... (4)0. 

ترياتي 5 شحررنار ول «القرا نغ غير «أمٌ الْكِنَّاب» ويقول «ص :)35١7”‏ 

: (أم الكتاب»: 

هى مجموعة الآيات التى تشكل رسالة محمد يل وفيها العبادات والحدود 
والتعليمات والفرقان «الصراط المستقيم والحكمة... إلى آخر ما قال. 

ب: «النبوة»: 

وفيها القرآن والسبع المثاني وتفصيل الكتاب: والنبوة تقسم حسب الآيات 
التالية: الآيات المتشابهات: وهى القرآن والسبع المثانى» وآيات لا محكمات ولا 
متشابهات: تفصيل الكتاب. 

أقول: 

هل كل هذه التقسيمات والتفريعات المتشابكة المتناقضة لآيات التنزيل الحكيم» 
التي ما فعلها د. شحرور إلا لإسقاط أحكام القرآن لصالح «الفلسفة المادية للوجود). 

يمكن أن تُصف بأنها قراءة معاصرة ل «التنزيل الحكيم»؟! 

ثانيًا: 

مفهوم 3 شحرور لمعنى «القرآن». 

سنجد في هذا الجزء تكرارًا لما سبق بيانه عن مفهوم د. شحرور لمعنى «الكتاب)» 
وذلك لتداخل اللفظين «الكتاب» و«القرآن» في كثير من الآيات» فلزم التنويه. 


١6ه‎ 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 

يقول د. شحرور (ص 05): 

«بِيّنا أن «الآيات المتشابهات» هن آيات المصحف ما عدا: 

١‏ -(آيات أم الكتابء أي الرسالة». 

؟ -و(آيات تفصيل الكتاب). 

ويعني ذلك أنه تبقى مجموعة «الآيات المتشابهات»» فما اسم هذه الآيات؟! 
بالموضوعء فيقول: 

عو دم :١‏ 

ب: ولنرجع إل قو #طقح «الره :0١‏ 

#المر يَلْكَ ايانث الكتي وَالَذِى ِل إِيّكَ من رَيْكَ الْحَقَوَلَكنأَكر انآ لَايؤْمبُوَ 4. 

ج: ولنرجع إلى قوله تعالى «البقرة / 7©: 

ٍيَِ نح بْلَارَنفِهِ هدك فين 4. 


د: ولنرجع إلى قوله تعالى «البقرة / :)١85‏ 


و 


ع و يرع 2010 


هر رَمَصََانَ أَلدِىَ أن نول ضِه الفرءَان هدى يناس وبين 

فماذا استنتج د. شحرور بعد أن ذكر هذه الآيات؟! 

قال: «هنا نلاحظ كيف عطف القرآن على الكتاب» وفي اللسان العربي لا تعطف 
إلا المتغايرات» أو الخاص على العام؛ فهنا لدينا احتمالان: 

الاحتمال الأول: 

أن القرآن شيء., والكتاب شيء آخرء وعطفهما للتغاير. 

ويسأل: «فإذا كان القرآن شيئًاء والكتاب شيئًا آخرء فتجانسهما أنهما من عند الله؛ 
ولكن لماذا عطف القرآن على الكتاب في أول سورة الحجر: 


١65 


مولس 


مَنَ الهدئ 


١ 


ا 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتتزيل الحكيم 
#الر يَزْكَ ميت ألحكتب وقْرءَان مين #؟! 
ويجيب: «السبب في ذلك هو الآية «الحجر / 2417: 


الا ال 0000 


ولْقد ءَانسَكَ سبع من الْمَتَافق وَاَلْفُرَءَانَ الْعظيم . 

فها هنا واضح تمامًا أن «القرآن» شيء» و«السبع من المثاني» شيء آخر» وهي 
ليست من «القرآن»» ولكنها من «الكتاب». 

الاحتمال الثاني: 


يقول د. شحرور «ص 2)07: 

«أن يكون القرآن جزءًا من الكتاب» وعطفهما من باب عطف الخاص على العام 
وفي هذه الحالة يكفي عطف الخاص على العام للتأكيد» وللفت انتباه السامع إلى 
أهمية الخاص»). 

ويسأل: «فأي الاحتمالين هو المقصود)؟! 

ويجيب: 

أ: «نلاحظ أنه عندما ذكر «الكتاب» قال «البقرة /230: ١هُدَى‏ لَلْمتَّقِينَ) لأن في 
«الكتاب» أحكام العبادات والمعاملات والأخلاق. أي فيه التقوى بالإضافة إلى 
القرآن. 

ب: وعندما ذكر «القرآن» قال «البقرة / :)١10/8‏ ١هَدّى‏ ُلنّاس) ولفظة الناس 
تشمل المتقين وغير المتقين» فالمتقون من الناس ولكنٌ ليس كام الناس من المتقين. 

وهذا وحده يوجب أن نميز بين الكتاب والقرآن». 


أقول: 

ماذا يعني د. شحرور بقوله عن «السبع من المثاني» إنها «ليست من القرآن ولكنها 
من الكتاب»». والله تعالى يشهد أن «التنزيل الحكيم» هو «كتاب الله» وهو «القرآن 
الكريم»؛ فقال تعالى «الإسراء / 8/8): 

« قل لَنِ أَْسَمَعتٍ الإضش وَالْحِنُ عل أن يَأنوأ بِمِمْلٍ هذًا الْفرَانٍ لا يأنْونَ ينيو ولو 
كات بعصم سك عض ضع يرا *؟! 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 

إلا إذا كاند. شحرور لا يؤمن بأن موضوع قول الله تعالى: 

ليس كموضوع قوله تعالى «البقرة / 717): 

«(مَأنوا بورق من مَنْيوء 4. 

الذي ورد في سياق الحديث عن التنزيل الحكيم كله» من سورة الفاتحة إلى سورة 
الناس» فقال تعالى: 

00 وَإِن ن كنمف رب يْمَا - لماعل عَبَِا ار ره ومن مَخْوء - وأَدْعْوأ سه دنم 
ين دون أَلّوانَ كُسْرَصدِونَ #؟! 

ولقد شهد الله تعالى بعدم استطاعة الإنس والجن أن يأتوا بمثله» فقال تعالى 


بعدها: 


2 


ا - ون تَفْعَلُوأ - فَأتَمُوَلنَارَالَ وَفُودها ألنّاس لطبا 

وهذا ما بينه الله تعالى بقوله «الإسراء / /248: 

(ابائة بيذي كس بنش ينض طبهي 14 

* ملاحظة: 

أنا لا أعلق على ما جاء في كثير من صفحات كتاب «الكتاب والقرآن» باعتبار أنها 
قامت على باطل سبقهاء وما قام على باطل فهو باطل. 

كان 5 


4 


١ 
لآ‎ 
3-5 
3ق‎ 
1ت‎ 


3 
تَ 


عندما يقول الله تعالى فى وصف الكتاب «البقرة / 27): 
« دك كت لَارب فِد حُدى لين 4. 

ثم يُبيّن من هم المتقون «البقرة / 27: 

«الَسَوْمِوْنَ يليب - ويقِمونَلصَلَة - ومَا نَفَهُم فقون 4. 


١/4 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتتزيل الحكيم 


ويستكمل صفات المتقين «البقرة / 25: 

“9 وَالَدنَ موْصون مآ أَنِلَ ِلك ينا ِل من قبت و خرة هر يوقونَ . 

ثم يُبيّن جزاء المتقين «البقرة / 6: 

لوْلَهِدَعَلَ هُدَى من يهم وَأوَيِكَ هم اللزيوب ». 

علينا أن نعلم أن اسم الإشارة «الذين» يشير إلى أنهم كانوا أصلا من «الناس») 
الذين نزل القرآن لهدايتهم» فقال تعالى «البقرة / :)١85‏ 

لمَمْرْنَتضَاءَ اذى أُنزِل ِو الْكُرْءَانُ -هُدَى نكاس وَبِتَتبٍ ين الْهُدَئ 
وَاَلْمْرَمَانٍ #. 

وهؤلاء الناس اتقوا الله» وأقروا بأصول الإيمانء والتزموا بأحكام الشريعة» فقال 
الله تعالى عنهم «البقرة / 20): 

لتك عَلَ هْدَى صن بهم وأوْكَتِكَ هُمُ المُزيموس *. 

وفى إطار ما سبق بيانه» نجد أن «الآيات المتشابهات» التى قال الله عن اتباعها 
«آل درا / 0 ْ 


0 
ِ 


2 


«هكن الَف مويوز َيٌْبَيَص يدينه 4. 

ستشحيل أن تكون هي «القرآن». أي هي «النبوة» التي هي «وحي الله» إلى رسوله 
ب «التنزيل الحكيم» كله؟ ! 

وفي إطار ما سبق بيانه نفهم قول الله تعالى «فصلت / 27: 

#كتتب مصَلتءاينه, فرءَانَا عَرييًا . 

بمعنى: أن «كتاب الله» هو «القرآن العربى» المُمَصّل آياته» وهذا المعنى قد بيّنته 
الايتان: ْ 

.* #والر يَزْكَ عاينثُ كُ ألحكتب -وَفَرءَانٍ مين‎ :2١ / -«الحجر‎ ١ 

- «النمل / :)١‏ ##طس رَلَكَ 12 ايت الْفْرَءَانِ - وَسكدَابٍ مبِينِ #. 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 

لالظ أن كلمة «الكتان بطاء ين مرة ثكافة فى «الحهر 1 انا وعرة كةو 
«النمل / (١‏ فقال تعالى: «كتّاب». 

وا كمه 8ك الماتجاءت عر تق الس" ا لاطقال كالى ذا اخافد وس 
مُعرّفة فى «النمل / ١‏ فقال تعالى «الْقَرْآنِ). 

وقد جاء هذا ا ا ل «تفخيم» ما عطف عليه ليكون المعنى: 

ا الْمَرْءَانِ و محتَابٍ مين 4. 

ذلك أن العامل المد لمكت ف بيك الا كين هو اسم الإشارة المؤنث «تِلّكَ» الذي ب يشير 
إلى «آيات التنزيل الحكيم» التي نزلت مكتوبة «كتابًا» والمقروءة «قرآنًا». 

ثالثًا: 

تعالوا نتدبر بعض الآيات التى ورد فيها لفظ «القرآن» لنقف على فعالية هداية 
«القرآن»» وهل هى هداية جزء من التنزيل الحكيم أم هداية الكل؟! 

:2487 / -قول الله تعالى (النساء‎ ١ 

« أكلا يدون لان - وَلَوَكانَ من عِندِ حي أله - اول دافيو أَخْتِلددًا كيرا 0 

فهل المقصود تدبر «الآيات المتشابهات». أي «آيات النبوة» فقطء لأن بقية الآيات 

”-قول الله تعالى «يونس / :)١0‏ 

د عه َإيَاننا بيَنَدَي - قال الررت لَابَرْجُونَإِقَةه قر اتج يشان 

3 «الآيات المتشابهات» التى مجالها الآفاق والأنفس» كما يدعى د. شحرورء 
هي «الآيّات البَينّات» التي رفضها الكافرون وطلبوا غيرهاء أم كان رفضهم ل «الآيات 
المحكمات» التي تحمل أحكام كفرهم ومصيرهم في الآخرة؟! 

“*'- قول الله تعالى «يونس / 27317»: 


الما 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 


ال مر سج سد سرس جو مس 


# وما كان هنذا الْعرْءان أن شر من دو ت أله وَلككن مَصَدِيقَ ألْذِى بَيْنَّ يَدَيّهِ - وَتَفْصِيلَ 
لَك لَارَسَفِيدِ ين رب الْعليِين #. 
فهل معنى هذا أن غير «القرآن». أي غير «الآيات المتشابهات»» آيات مفتراة على 
الله عار © 
5 -قول الله تعالى «يوسف / :)5-١‏ 
الريك ينث الكت المبِين 20 إنَآ لَه فنا عَريلَمَلحْ تَعَقَلُوتَ 
إن الضمير في «أَنرَلْنَاةُ يعود على «الْكِتَاب الخييقا؛ أي أن «الْكِتّاب الْمبِيق؛ نزل 
آنا عرَيناف فكيف يكوؤانٌ الكتاب «مُبِينَا» وهو «آيات متشابهات» لا يتبعها إلا الذين 
في للوبهم زيخ ؟! 
وغير ذلك من الآيات كثير. 
5 - وتعالوا نتدبر فعالية لفظ «القرآن» في السياق القرآني» ونأخذ «سورة الإسراء» 
كمثال: 
أ: «الآية 9): و هد قوم - و0 النؤية ادن مره 
هو 0 أن كر كديا ً د 
فهل هداية 7 في «الآيات المتشابهات» فقطء دون الالتزام بالأحكام التي 
حملتها «الآيات المحكمات)؟! 


ع دسح سه تحسم ساس برعي انور 4. 


ب: «الآية ١‏ 25: #وَلْفَدَ صرَفنا فى هذا الْفبَمَانِ يَذكو َب هم إلا ورا 

فهل هذا التصريف كان يتعلق ب «الآيات المتشابهات» فقط» ومعلوم أن «النفور) 
لا يكون إلا من أحكام الشريعة» وليس من آيات الآفاق والأنفس؟! 

اج : «الآية © 4»: #أوَإدًا كَرأ تَالْفَرَانَ جلا يدك وين الزن لا موْمونَ بلْآجْرَةَ حِجَابًا 


مسَتُورا . 


تقطن منيجية الشقزاءة المعاضرة للنزيل الحكيم 
فهل كانت مشكلة «الَّذِينَ لا يؤْمِنُونَ بالآخرّةٍ مع «الآيات المتشابهات» أم مع 
«الآيات المحكمات» التي نزلت تكفرهم وتدخلهم جهنم 
د: «الآية 55» : #وإذًا دكت ريك في لفان وبحده. ولو علخ ابره ورا # 
اا ا المتشابهات» فقط؟! 


من 0111 


ه: «الآية :»21١‏ #وماجِعَلا اَلرَّءَيَا أ ألَىَ ريك إلا ينه تان وَاَلَّجَرةَ أ الملعونة في 
الْفَرءَان وَنحوَفُهُم فَمَارِيدهُم | ا 4 

فهل للد «السَّجَرَةٌ الْمَلْعُوَةً) في كتاب مستقل عن المصحف اسمه «القرآن)» 
أم ذكرت في سياق سورة؟! 

و: «الآية 1078م "دَق صَلَزةَ إذلوك الشمين إل عق سل وَفُرءَانَ الفجر إن ران 

لْمَجَ رما مَسَهودًا #. 

فهل «فَزْآنَ الّْمَجْراء الذي «كَانَ مَشْهُودًَا» هو «الآيات المتشابهات» فقط؟! 

ز: «الآية :)44١‏ 8# وَبُْوْلَ من الْفرءان كدر شنا وري مني ولا ولامزيدٌ لطَِمِينَ إل 
حَسَارا #. 

فهل الذي كان الآ يَزِيدٌ الظَالِمِينَ إلا حَسَارًا هو””الآيات المتشابهات» التي لا 
علاقة لها بأحكام الشريعة؟! 

اح «الآية 88): 8 قل لَّْنِ سمت الاض وَالْجِن عل أن يأَنوأ بِمِيْ لهذا الْفران نا 
يون نلو ولو كن بِحْصْهُمْ لبَحِضٍ ظهبرًا 4. 

وتأتي هذه الآية لتسقط تقسيمات د. شحرور ل «آيات التنزيل الحكيم» لأن 
المقصود ب «القرآن» هنا سور «التنزيل الحكيم» كلهاء لقوله تعالى («البقرة / 277): 

«اوَّإن كنم ف ربب صَنَا لاع عَبَوِنا - هَأَنأسُورَوٍ من مفو - ودع وأ سْهَدَآهَ 


5 و م2 م وى سا 2 
مّن دون ألهّوإن كسَرَصَدِقِينَ *. 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 
ط: «الآية 84): # وَلْمَدَ 00 
حكهورا 4. 
فهل كان كفر الناس بأمثال القرآن يتعلق ب «الآيات المتشابهات» فقط؟! 
ي: «الآيتان 5 :21٠١5-1١‏ «وَيلليَ أنه وَيلْفيَ رَلوَمآ أرَسلئك إلا مبشرا وتذيرا (15 
023 مََقة عل انايد ل مكب ورت زلا 40 
فهل «الحق» الذي أنزله الله تعالى هو «القرآن». أي هو «الآيات المتشابهات» التي 
كان رسول الله يقرأها على الناس على مكث. والتي قال الله في اتباعها «آل عمران/ 
0 


- 


صَرَّفما لِلنّاس فى هلذًا الَْرَءَانِ مِنكل مَكَلٍ فأ أكْثْ اتام 


يقول د. شحرور «ص 277»: «قلنا إن الكتاب المتشابه هو السبع المثاني والقرآن 
العظيم؛ فالتشابه في السبع المثاني جاء في قوله تعالى «الزمر / 717): 


1 


000 


أنه ل لَحْسَن لكَريث كنبا متتنجها مَتَانَ ...ه. 
نلاحظ هنا كيف جاءت كلمة «كتاب» منكرة» ولذلك فهي لا تعني كل محتويات 
المصحفء. وإنما وصف هذا الكتاب بصفتين هما التشابه والمثاني» ويعني ذلك أن 
مجموعة السبع المثاني هي كتاب متشابه ومثانٍ معًا. 
ويستكمل د. شحرور حديثه فيقول: 
أما بالنسبة ل «القرآن» فيجب أن نميز بين القرآن معر فا كقوله (البعرَة :)١69/‏ 
«مَمْرُ رصان لد أُنزل يِه الْمُّرَْانُ هُدٌى للككاس وَبَيْكتٍ ين الْمُدَىئ 
وَالْمْرَْانِ #. 
وقوله «الحجر / /281: 
00 


# وَلَْد يسك سبَعَامَ الْمَتَاق وَالْضَرَءَان الْعظير ‏ 
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نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 

وقوله «البروج / :)55-57١‏ 

#بلهوَفءا يجيد (50)ف لوح تَحَمُوطٍ (459. 

وقوله (يمس/ :)3-١‏ 

يس (2) وَلشرءانِ فكي (4)0. 

ولم يقل يس *# وقرآن حكيم». 

فعندما يأتي القرآن معرمًا فإنه يأخذ المعنى نفسه. أما إذا جاء منكرًا فيمكن أن يعني 
جزءًا منهء فالقرآن الحكيم هو القرآن العظيم نفسه وهو الذي أنزل في رمضان. 

وليست عبارة «قرآن مجيد) هي بالضرورة «القرآن العظيم»)» ولكنها من جنسه. 
وتعني جزءًا منهء لا كله. 

وقد جاء الدليل على أن القرآن كله متشابه وأنه هو الحق في...») 

ثم ذكر د. شحرور بعض الآيات والمسائل التي لا علاقة لها ببدعة تقسيم «كتاب الله) 
إلى موضوعات «كتب» منفصلة:؛ والساقطظة بسقوط الأساس السابق الذي قامت عليه. 

فأقول: 

إن كلمة الكتابء المتعلقة بالتنزيل الحكيم. «اسم علم» دال على «كتاب الله 
وكذلك كلمة القرآن «اسم علم» دال على «كتاب الله» وعلى «التنزيل الحكيم». 

و«اسم العلم» سواء اقترن بأل التعريف «الكتابء القرآن» أو لم يقترن بها «كتاب» 
قرآن»: فهو يدل على شىء واحد لا يُتصور مطلقا الشراكة ف ى)فكبًاء؛؛ يهنا 
ادس لامي لشيس بناط مف ذه الشتمين الليعروقة البادر لوديا 

واللافت للنظر» فى ظل «المنهجية العشوائية» التى قامت عليها القراءة المعاصرة» 
أن د. شحرور يشك أصلًا في صحة القاعدة اللغوية التي ابتدعها عندما قال: 

«نلاحظ هنا كيف جاءت كلمة كتاب منكرة» ولذلك فهي لا تعني كل محتويات 
المصحف). 

ولذلك نجده يقول: 
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نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 


«فعئلها يأتى القرآن معرفا فإته يأخل المعى نفسه أما إذا جاء متكرًا (فيمكن) أن 


يعنى جزءًا منه). 

ومعلوم في أصول البحث العلمي أن «الاحتمال» يُسقط «الاستدلال»» ولا يوجد 
فى تحديد معانى المصطلحات كلمة «يمكن». 

فهل يعقل أن تقوم قراءة معاصرة للتنزيل الحكيم. تُفرّق بين الكتاب والقرآن» على 
كلمة «يمكن»؟! 

خامسًا: 


يقول د. شحرور «(ص 288: 

«إن مصطلح (الْذِي بَيْنَ يَدَيْه) في اللسان العربي تعني دائمًا الحاضرء ولا تعني 
الماضيء فالقرآن هو الآيات البينات» وهو تصديق الذي بين يديه» والهاء في (بَيْنَ 
يَدَيْهِ) إما أن تعود على القرآنء أو تعود على الله سبحانه وتعالى. 

فما الذي كان بين يدي الله أو بين يدي القرآن حين نزوله وبحاجة إلى بينة؟! 
جاء مصدقًا لأم الكتاب وهي التي سماها الله «كتاب الله)؛ لأن الأحكام ليست بيّنات 
في ذاتها وهي قابلة للتقليد» وإنما بحاجة إلى بينات من خارجهاء والبيّنات موضوعية 
فبصرةا: 

أقول: 

قول الله تعالى «آل عمران / /7): 
هرَآئرِ وَل عَلِكَ الككب منه #رلث كنت هنّ أ الككي وَلمد معي 2 أ4. 

بيان واضح لكل عاقلء أن «الكتاب» الذي هو «اسم علم» دال على «كتاب الله 
وأسماء الأعلام لا تتغير مدلولاتها بالتعريف أو التنكير فهذا «الكتاب»: 

.4 #إينة يلت محَكمنتٌ هن َم الككبٍ‎ - ١ 

.# #وأحرٌ 3ك مَتَسَدِِهَتُ‎ - ١ 
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نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 

أي أن «كتاب الله» يشمل «الآيات المحكمات» و«الآيات المتشابهات»» وليس 
«الآيات المحكمات» التي هي «أَمُ الْكِتَّاب) فقطء كما يدعي د. شحرورء لتمرير بدعة 
تقسيم «كتاب الله حسب هواه. 

ثم يقول د. شحرور: 

«إن (بَيْنَ يَدَيْه) تعنى الحاضر ولا تعنى الماضىء وقد قالها صراحة فى «آل 
عمران/ ”5-7): ْ ْ ْ ْ 

ما رَحَلَكَ الكتب يآلْحَقّ مُصِيّكًا لما بين يديه وأَرْلَ التورَة وَالاجيل 2 من َل هذى 
يناس ََزلَ لفان . 0 4. 

فكيف يمكن أن يكون التوراة والإنجيل هما اللذان بين يديه؛ مع أنه قال عنهما امن 
َبْل)؟! 

وكيف يكون ١من‏ بلا و ١بَين‏ يَذَيْه) دالينَ لمدلولٍ واحد؟! 

ثم يوضح د. شحرور الصورة بشكلها النهائي فيقول: 

«أراد الله سبحانه وتعالى أن يبلغ رسالته للناس «الأحكام» ليبين لهم فيها الفرق 
بين الحرام والحلالء ويبين لهم فيها العبادات والأخلاق وقواعد السلوك الإنساني. 

هذه الأحكام بمجموعها تسمى «كتاب الله»» وهي بحاجة إلى توقيع ممن أرسلها 
أي أن تكون مصدقة منه «التوقيع والختم» ليعلم الناس أنها من عنده. 

فوقع سبحانه وتعالى على هذه الرسالة بتوقيعه وكان توقيعه «القرآن والسبع 
المثاني» حيث جعل حقيقة حقيقة الورجوه تصديكًا لقواعد السلولة, 

فالرسالة هي كتاب الله «الأحكام). 

والنبوة هي «القرآن»» وفيه كلام الله «قوله الحق» الذي هو القوانين المطلقة 
للوجودء فصدق القرآن كتابه الذي هو قواعد السلوك الإنساني» ولله المثل الأعلى». 

أقول: 

لم يلتزم د. شحرور بالأسس التي ألزم بها نفسه. عند حديثه عن المنهج المتبع» 
ومنها قوله (ص 2»57: 


١ 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 

«لقد استعرضنا معاجم اللغة فوجدنا أن أنسبها هو معجم مقاييس اللغة لابن 
فارسء تلميذ ثعلبء الذي ينفي وجود الترادف في اللغة» فقد تم الاعتماد عليه بشكل 
أساسي دون إغفال بقية المعاجم». 

وأعطى ظهره لهذه المعاجمء واتبع المنهج الانتقائي في اختيار معنى الكلمة 
حسب هواه. بمعزل عن السياقات القرآنية الحاكمة لهذا المعنى» بهدف تحريف 
«آيات التنزيل الحكيم» لتوافق «الفلسفة المادية للوجود). 

ولذلك عند حديثه عن معنى «الذي بين يديه» قال (ص 2488: 

(إن مصطلح الذي بين يديه في اللسان العربي تعني دائمًا الحاضر ولا تعني 
الماضي». 

وهذا ما تكذبه مراجع اللغة العربية التي ترى أن استخدام جملة «الذي بين يديه» 
في السياق القرآني «استخدام. مجازي» لإعطاء حجية لشيء مضى وكأنه حاضر 
موجود أمامنا. 

فعندما يقول الله تعالى «آل عمران / 7): 

لا كعك الككبيآلحقٍ - مُصَدََا ايد أل لَه وَالضِيلَ (2) منقلُ هُدَى 
اسن - اول لكان ... (4)2. 

فلا شك أن «الكتاب»» الذي هو «التنزيل الحكيم» كله. جاء مصدقًا للكتب التي 
سبقته» تصديق الحاضر في عصر التنزيل: فجاء مصدقاً ل «التوراة» في عصرهاء أي 
في عصر موسىء عليه السلام. 

وجاء مصدقًا ل «الإنجيل» في عصره؛ أي في عصر عيسىء عليه السلام. 

وهذا ما أفادته كلمة «قَبْل) الواردة في جملة «من قبل هَدّى لُلنّاسِا فحصر الله 
«الهداية» في وقت نزولهماء إلا ما حفظه الله ليشهد بصدق «نبوة» رسول الله محمد» 
كقوله 0007 :)١61/‏ 

١‏ الْبنَ يببعْوْتَ السسُولَ لبن الأب الى جَدُوسَهُ مَكْنوبًا عِندَهُمْ في التَوْردةٍ 
لانيل #. 


١1 / 


تقد منيجية القواءة الماصيرة للعويل الحكيه 
شنادسنا: 


ويقول د. شحرور ١ص‏ 2497: 
«عرفنا أن القرآن هو النبوة وأنه الحقيقة» ولكن لماذا قال تعالى عنه: إنه الحديث 
«يوسف / :)١١١‏ 
2 عفر 0 ص ورف 2 مح عجر قد 229 عو بردم 2 
© لقَد كات فى فصصيم عبر لأؤلى ألا لبتب ما كان حدِيشًا يفرى وللكن 
تَصَرِيِقَ الى بين يَدَيهِوَمَفصِيلَ كل ىو وهدى وبحم لفو بُؤْصُونَ 4. 
وقال تغالى «القلم/ 55): 


مدنو كدب لزي سَتنتديجُهُر ِنْحَيتُ لَايلئُون». 
وقال تعالى «الواقعة / :)8١‏ لود لَكرِثِ نَم مُدهِبُونَ 4. 
وقال تعالى «النساء / 78): #مال مولح الْعَوَ رِلَايكادونَيَفْفَهُونَ حَدِينًا . 


وقال تعالى المرسلات / :22١‏ أي حَدِيثْ بَعَدَه يُؤْمِنْوت #. 


2 


1 


وقال تعالى «النازعات / :2١6‏ #هل ذلك حَدِيث موسو 4. 


وقال تعالى «البروج / 211): هل أَنكَ حَدِيت ليوو 4. 


2 


ثم قال د. شحرور: الحديث مشتق من فعل «حدث)»» والحدث هو واقعة ذات 
شقين: إما واقعة إنسانية (طه / 44: # وهل أتنك حر ك#موملا. 
أو واقعة كونية «الأعراف / :)١180‏ 
2 م6 . مسمسلا عل جز ار روح عم ون رخص لوه - عاسا 6 د مه 2 
« أولَمَ ينظ روأ ف مَلَكُوتٍ السَموات وَالْدرَضٍ وَمَا حَلَقَ أله من سَىْءِ وَأَنَحَمَ أن يَكْوْنَ م 


أي حدث إنساني أو حدث كونيء والقرآن قَرَنَ الأحداث «الكونية الكلية 
والجزئية» مع الأحداث الإنسانية «القصص القرآني» أحسن القصص»؛ لذا سمي 
«حديثًا» وسمى «قرآنًا»: 

١-سمي‏ ١حديثًا)‏ لأن فيه: 
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نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 
أحداث الكون والإنسان «التاريخ». 

و الفتوائيع الناقلمة للمادة: 

والقوانين الناظمة للتاريخ الإنساني. 


وربط بعضهما ببعض في قوله تعالى (!يوسف / 7): 


ام توويك اتن أن. .كذ الكونان إن حكة يذ 


١‏ - وكقمي دقراناء لآن القرآن جاء من «قرأ». وعلى قول بعضهم من «قرن)» 
وكلاهما يعني الجمع والمقارنة» كأن تقول قرأت الماء ذ في البئر أي جمعته. أو قوله 
تعالى «البقرة / /77): 

ال و 

ل 
«قرن». 

فعند ابن فارس نرى أن فعل «قرأ» اشتق من فعل «قرن)؛ ومن هنا جاء معنى القراءة 
عند العرب وهو العملية التعليمية؛ لأنها لا تكون إلا بالمقارنة» أي مقارنة الأشياء 

الي ل ا ل 


لو ود دو يد 


وَإِذًا فرت الْفرءَان امعو له وأنصِتوا لعا و ترحمون #. 


أي عندما يأتي شخص ويشرح القرآن فأنصتوا له هذه الآية من القراءة وليست 


التلاوة. 
وكذلك نفهم قوله تعالى «النحل / /24: 
< يداك ليذ أو لطن لير 4. 


أي إذا أراد الإنسان أن يفهم القرآن عليه الاستعاذة بالله من الشيطان, لأن الشيطان 
يدخل في الإنسان حين يريد فهم آيات القرآن «تأويلها». 


ال 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 

أما التلاوة فهى لفظ الآيات بالتتالى وتختلف عن القراءة فنقول عن القرآن إنه 
لقني تاوقب القياني: #لاديطى القاط رأ 004 

.4 إِدَاد ستو تككب نو وكائوا الصكرة‎ ١ 

وقوله تعالى «النمل/ :)475-19١‏ 


سد د 00 م« 020 يد سل اسه مس حد رع ع ومر 
م ب أن عد جد 0 ال هوم وامرث نا خرت 
7 1 ا الك 1ك 2000 و 5 راس 27 كرعس ص8 عر 


لْسَذِونَ 2 
هنا نلاحظ كيف ذكر التلاوة لكتاب الله وللقرآن». وعن الكتاب كله قال «البقرة 
:2)7١‏ 
7 ا ل ل 0000 
لذن ءَانَيتهُمْ الكتب يتَلوته د 
أخَبيرُونَ #. 
سابعًا: 


45 يه عَأَوليِكَ ١‏ ِو نَّ بو- كدر بو- كأوْكَيِكَ 
دلاو ده اولك 21 هم 


إن المتدبر لما قالهد. شحرور عن سبب تسمية القرآن ب «الحديث)؛ لأنه يحمل: 

«أحداث الكون والإنسان ‏ القوانين الناظمة للمادة ‏ القوانين الناظمة للتاريخ 
الإنساني». 

يزداد يقينًا ب «المنهجية العشوائية» التي قامت على قاعدة: «فلسفة الوجود 
الموضوعي المادي والتاريخي». 

والتي انطلقت منها القراءة المعاصرة» التي يدعي د. شحرور أنها. ستصل 
بالمسلمين إلى «العالمية»» وهي في حقيقة الأمر تنطلق من قبور موتى» جاء من 
بعدهم من هدموا هذه «الفلسفة المادية للوجود)» وأثبتوا تهافتها. 

١‏ -لقد وردت جملة ١قَبأَيّ‏ حَدِيتٍ بَعْدَهُيُؤْمِنُونَ) في موضعين: 

أ: «الأعراف / :2)١186‏ 
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نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 


عرخمشل... عل قو 


7 ويروأ فى مَككْوتٍ أل لمات وَالْارضٍ وما خَلَقَ أله من سَيَءٍ وَأَنَ عموج أن يك 
ودام م سح سور و2 وب 


أكثرب أجلهم قبا بأو عديث بعده؛ يومِنون 


وسياقها كما هو واضح يتحدث 5 الله فى الآفاق والأنفس» وعن ضلال 
المكذبين بآيات الله وبالساعة «الأعراف / .)1817/-١1487‏ 


ب: «المرسلات / 5/8 :2165١٠-‏ 


و ا ويل يْمِذ كيين ([5) قَأَيّ حَدِيث بَعَدَهُ 
ؤمنو تي ([ه)4. 


وسياقها يتحدث عن .جزاء المكذبين بيوم الدين» ولذلك تكررت جملة 'وَيْلُ 
يَوْمَيِذٍ للمُكَذْبِينَ» من ءةؤ له السورة أكثر من مرة. 

ولقد جاء بيان كلمة ١بَعْدَهُ)‏ في جملة «قَبأيّ حَدِيثْ بَعْدَهُ يؤْمِئُونَ» في موضع آخر 
لبور المترور وقو اا و 01: 


خبوال جر عرض عر مء ريط و يه اساسا 


# يَلَكَ يت أ َلُوهَ عليَكَ ألْحَقَ أي حَدِيث بَحدَ أَّهِ يي - مُؤممُونَ 4. 

وذلك لبيان أن المقصود ب «الحديث» في الموضعين السابقين هو «كلام الله 
الذي حمله «التنزيل الحكيم)؛ من أول سورة الفاتحة وحتى سورة الناس» والذي 
يتعلق بعالمي الغيب والشهادة وليس فقط ب «العالم الموضوعي المادي والتاريخي» 
كما يدعي د. شحرور. 

؟ - نسب د. شحرور إلى «ابن فارس صاحب مقاييس اللغة» ما لم يقله وهو 
أن كلمة قر مخقة من «قَرَن2 ومن هنا جاءت «القراءة») ب بمعنى «مقارنة» الأشياء 
عقا عضر :نوهذا عا ذكروى شحرور ناحيف قال: 

«وسمي قرآنًا لآن القرآن جاء من قرأء وعلى قول بعضهم من قرن» وكلاهما يعني 
الجمع والمقارنة... فعند ابن فارس نرى أن فعل قرأ اشتق من فعل قرن» ومن هنا 
جاء معنى القراءة عند العرب وهو العملية التعليمية؛ لأنها لا تكون إلا بالمقارنة» أي 
مقارنة الأشياء بعضها ببعض»). 

*7- إن مسألة اشتقاق «القرآن» مسألة خلافية بين أئمة اللغة العربية» الأمر الذي 


١/١ 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 


جعل د. شحرور يقول في الفقرة السابقة «وعلى قول بعضهم من قرن» وكلاهما يعني 
الجمع والمقارنة». 

ولكن لنا وقفة مع قوله: «فعند ابن فارس نرى أن فعل قرأ اشتق من فعل قرن) 

والذي على أساسه قال بعدها: «ومن هنا جاء معنى القراءة عند العرب وهو العملية 
التعليمية» لآنها لا تكون إلا بالمقارنة» أي مقارنة الأشياء بعضها ببعض»). 

فلفايؤهينا إلى مقاييس اللغة لابن فارس» نجد أنه لم يقل إن فعل «قرأً» اشتق من 
فعل الزاءيوانما قال: «قَرّنَ: القاف والراء والنون أصلان صحيحان: 

ادحا بد على ميتي الى ويمور تكن كن ايك كوه وفبة ةد هالاول: 
قارنتٌ بين الشيئين... والقران: أن تَقْرِن حَجَّةَ بعُمرة... وقرينة الرّجُل: امرأثه...» 

إذن فقول ابن قرم #ق الأصل الأول «قارنتٌ بين الشّيئِينَ) جاء عند حديثه عن 
فعل «قرن» وليس «قرأ»» واللافت للنظر أن د. شحرور أقام على هذا الخطأ تعريفا 
لمعنى «القراءة» فقال: 

«القراءة عند العرب وهو العملية التعليمية؛ لأنها لا تكون إلا بالمقارنة» أي مقارنة 
الأشياء بعضها ببعض". 

والحقيقة أن ابن فارس لم يذكر تحت كلمة «قَرَنَ) أي شيء له علاقة ب «القراءة» 
أو «القرآن». 

فإذا ذهبنا إلى مادة «قري» نجد ابن فارس يقول: 

اقري: القاف والراء والحرف المعتل أصلٌ صحيحٌ يدل على جبمع واجتماع» من 
ذلك القَزية» سمّيت قرية لاجتماع النّاس فيها. .. وإذا هّمِرْ هذا الباب كان هو والأوّل 
برا ريع لوك عاق تعد لان ملك عانه تراد الباماشياك ثم .. قالوا: ومنه 
القرآن كأنّه سمّي بذلك لججمعِه ما فيه من الأحكام وَالقِصّص وغير ذلك». 

إذن فقد أورد ابن فارس كلمتى «قرأ» و«القرآن» تحت مادة «قري» وليس «قَرَنَ). 

5 -إن التعامل مع «آيات التنزيل الحكيم» يجب أن يكون وفق أدوات مستنبطة من 
ذات النص القرآني» وليس من خارجه. ولقد ذكرت هذه الأدوات عند حديثي عن 
منهجي في التعامل مع (التنزيل الحكيم). 


١ا/‎ 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتتزيل الحكيم 


ومن هذه الأدوات «علم السياق القرآني» الذي هو الميزان الذي يزن معنى الكلمة 
التى توافق الجملة القرآنية التى وردت فيها. 

ففى سياق الحديث عن «التنزيل الحكيم»؛ يقول الله تعالى (القيامة / :)١5‏ 

طلا خوك به سَانَكَ َحَجَلَ يو 4. 

ثم فرّق الله بين «جمع» القرآن و«كيفية قراءته» فقال تعالى بعدها «القيامة / :)١1/‏ 

إِنَعَلينا عه فاتك 4. 

لبيان أن « قر آنَهُ) عملية تعليمية لكيفية قراءة «المنزل» وإظهار كلماته على لسان 
رسول الله عليه السلام» الذي كان يتعجل به. وهذا ما أفاده قوله تعالى بعدها 
«القيامة/ :)١4‏ 


ل لاسو 


3# فَإِذا فته ائبع ءانه . 

وهو أمر لرسول الله محمد باتباع قراءة جبريل» عليهما السلام» وتلاوة ما تعلمه 

دن تكلمة دكنانة) لم تستخدم في هذا السياق إلا لبيان أن «القرآن» سمي «قرآنا» 
لأن القارئ يظهره على لسانه ويُلقيه على مسامع الناسء الذين عليهم أن يستمعوا له 
وينصتوا «الأعراف/ 5 :)3١‏ 


وح بد عبرم 00 غ2 وددو م 


وَإِذًا فرك الْفرَان فسَْتَمِعوا أل وتوأ مترحمون 4 

ثامئًا: 

يقول د. شحرور (ص 40): 

قلنا: إن «القرآن» هو الحديثء وأنه جاء من «قرن» قوانين أحداث الطبيعة مع 
أحداث التاريخ بعد وقوعها حيث أنها أخذت صفة الحتمية بعد وقوعها لا قبله» أي 
«قرن» بين القوانين الناظمة لأحداث الطبيعة والقوانين الناظمة لأحداث التاريخ. 

لنرجع الآن لأول قصة يوسف «يوسف/ :03-١‏ 

«اتر يكت الكت لين () إنََأرَلَهُ مم عرَيَلَلُح تَتقرت (2) خَنْ 


1١ا/‎ 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 


عمال ل .عرض تدر 


َْضٌ عَليَكَ أَحْسَنَ لقص يمآ رحتنا إِليّكَ هنذا الْرْءَانَ وَإن حكنت من مي لعن 
اكيت (4)2. 

في أول السورة اسم إشارةٍ لآيات السور حيث قال: يلك ءَايَ'تُ الكني الْمُبِين ©. 

ثم ذكر «القرآن» بعد «الكتاب المبين»» وربط القصص بوحي «القرآن): “يمآ 
سآ ليك هنذا آلْكْرَءَانَ 4. 

«بما» هنا جاءت بمعنى «بالذي»» وليؤكد أن القصص من القرآن قال: #وإن 
حكنت ين مَبَلِهلَمِنَ لفت *. 

ف «الهاء» هنا تعود على «القرآن»» فالنبي مله قبل الوحي كان غافلًا عن قوانين 
الوجود وعن قوانين التاريخ وأحداثه معًا. 

ثم نرى في آخر قصة يوسف قوله تعالى ليوسف/ :)١١١‏ 

« تداك ف ضيح عَبرَهٌ ول الْأَلْنبٌ - مَاكدَعَدسًا يرق - وَلحكن 
َصْدِيقَ أذ يَف صدَيْه-وََفْصِيلَ سكل سك ءِوَهُدَع وَتحَد ومن 4. 

فالحديث هو «القرآن» لأنه «قرن» أحداث الكون مع أحداث التاريخ» وسورة 
يوسف كلها قصص. والقرآن هو التصديق ايونس/ 0737: 

ل وما كن هذا اماد أن يوق من ذو ث لَه لكك صْدِيقَ الى ين يديه وتَنَصِيلَ 
لكك لا رتنه ين يت لين 4. 

لنأخذ الآن الآيات التالية: 

أول سورة يوسف: «الر يِلْكَ آيَاثُ الْكِتَاب الْمُبينِ». 

أول سورة الشعراء: «طسم # يَلْكَ آيَاتُ الْكِنَابِ الخيينة: 

أول سورة القصص: «طسم # تَلْكَ آيَاتٌ الْكِنَابِ الْمينِ». 

أوله سورة التمل : #طين تلك آيات القآن وَكْتَابِ مبينا: 

ففي سورة يوسف والشعراء والقصص نرى أن محتويات السور كلها قصص لذا 
قال: #تِلَك ءَاينت الكني الْمبِينِ ©. 


1 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتتزيل الحكيم 


أما في سورة النمل ففيها قصص وكونيات معّاء أي فيها من مواضيع القرآن كاملة 
قصص وكتاب مبين» لذا عطف كتابًا مبينًا على القرآن» أي الخاص على العام. 

أقول: 

في الحقيقة ما كنت أريد استخدام تعبير «القص واللصق» في سياق النقض العلمي 
لقراءة د. شحرور المعاصرة للتنزيل الحكيم؛ ولكن يبدو أن ما ذكره د. شحرور سابقًا 
أقل ما يوصف به أنه (قص ولصق» بغير علم. 

١‏ - لقد ظن د. شحرور أن قول الله تعالى يونس / 277 هو البرهان على وجود 
كتاب ثالث «لامحكم ولامتشابه»» بدعوى أن الله تعالى في هذه الآية هو الذي سمّى 
الكتاب الثالث ب «تفصيل الكتاب»» وعليه تصبح هذه الآية دالة على وجود ثلاثة 
مواضيع كما ذكر (ص 5 6): 

أ: القرآن 

كك الذي بين يديه 

ا تفصيل الكتاب. 

فتعالوا نلخص الصيغ المختلفة التي استخدمها د. شحرور في تقسيم محتوى 
«كتاب الله»: 

# «القرآن والسبع المثاني»» الذي هو الآيات المتشابهات, والتي هي النبوة. 

«الذي بين يديه». الذي هو الآيات المحكمات» التي هي أم الكتاب. 

# «تفصيل الكتاب». الذي هو الآيات غير المحكمات وغير المتشابهات. 

والسؤال: 

ما الهدف من وراء تقسيم د. شحرور «كتاب الله» إلى هذه المواضيع «الكتب») 
المنفصلة السابق ذكرها؟! 

إن الهدف الذي تؤكده نتائج قراءة د. شحرور المعاصرة للتنزيل الحكيم؛ هو: 

إسقاط «أحكام القرآن»» بدعوى أنها من «الآيات المحكمات» وليست من 
«الآيات المتشابهيات»: أي لبسث من «التبؤة», 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 


أقول: 

وهل «القرآن» الذي ورد في القسم الأول من بدعة التقسيم: 

«القرآن والسبع المثاني > الآيات المتشابهات - النبوة». 

هو نفس «القرآن» الذي طلب الله تعالى من الإنس والجن أن يأتوا بمثله. فقال 
تعالى «الإسراء / /248: 

( شك تمت ابش وال عل أن يوأ يفل عدا الي ايأو يقي هل 
كات بَحْصْم لبَعَضٍ ظهِيرًا #؟! 

وإذا كان هو نفس «القرآن»» فهل معنى ذلك أن بإمكان الإنس والجن أن يأتوا 
بمثل: 

- «الآيات المحكمات _ أم الكتات ‏ الذي بين يديه». 

- «تفصيل الكتاب ‏ الآيات غير المحكمات وغير المتشابهات»)؟! 

وعليه يكون تعهد الله بحفظ «الذكراء في قوله تعالى «الحجر / 4): 

١‏ إِنَاكَنْ راكوا له حوطو». 

يعني فقط حفظ: «القرآن ‏ السبع المثاني ‏ الآياتالمتشابهات ‏ النبوة»؟! 

"-إن المتدبر ل «آيات التنزيل الحكيم»» العالم بأدوات التعامل معها وفي مقدمتها 
علوم اللغة العربية وعلم السياق القرآني» يستحيل أن يفهم من هذه الآيات التي ذكرها 
د. شحرور ما فهمه هوء بل ويقف حائرًا أمام هذه المعلومات الغيبية التفصيلية التي 
جاء بهاء والتي لا علاقة لها بسياق الآيات. 

فمن أين جاء د. شحرور بآن لفظ «حديث)» في «التنزيل الحكيم» يقصد به جزء منه 
وهو «القرآن»؛ الذي حمل «القصص». بدعوى أن الله تعالى قال عنها «مَا كَانَ حَدِيثًا 


يترَىا» وأن السور التي احتوت القصصء كسورة يوسفء بدأت بقوله تعالى 'تِلْكَ 
آيَاتُ الْكِتَابٍ الْمُبِينِ؛» باستثناء سورة النمل بدأت ب ايِلْكَ آيَات الُْْآنِوَكِتَابٍ مين 


لأنها احتوت على قصص وكونيات معًا؟! 


١/1 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 


وطبعا د. شحرور يقصد بقوله «وكونيات» الآيات المتشابهات التي لا يتبعها إلا 
الذين في قلوبهم زيغ. 

فماذا عن السورة الوحيدة التي احتوت آياتها كلها قصة كاملة» وهي سورة المسد: 

تبت يّدآكِ لَب وَتبّ 037 مآأغْقَعَنه مَالهوسَاكسَبَ (2) سَيض لكر 
دَق هَب 20 وَآمْرَأتهُ ماله لْحطبٍ 80 في جيدمَاحبَلٌ ين مسي )4 ؟! 

*"-إنباقي السور التي بدأت بقول الله تعالى: 

#يَلك ايت الكني الْمُبِينِ ©. 

يلكت لشن وسْحَمَانٍ تين 4. 

قد احتوت بالإضافة إلى القصص. بيانًا لأصول الإيمان» ولحجية «التنزيل 
الحكيم»؛ وخير مثال على ذلك السورة التي حملت اسم صاحب قصتها وهي سورة 
(يوسف) عليه السلام» فقال تعالى «يوسف :)3-١‏ 

«الريَلْك لت الككي انين 7ك ما عَريكَعَلَكٌ تنقرت ( خَنْ 
َقْصٌ عََيكَ أَحْسَنَ الْقصَص يمآ حت إلنَكَ هنذا الْقُرْانَ وَإن حكنت من مَبَلو- لين 
الكفييت ()4. 

فهل لا يعلم د. شحرورء الذي جعل «الْقَوْآنَ عِضِينَ)» بوجود آيات في سورة 
يوسف لا علاقة لها بقصته وهي الآيات :)٠١ 5-١١7١‏ 


سم وماد رار ل > سس اح 2ح سغاه 2 سلس ل عير 
أن ألْعَيَبِ وه إِلِيَكَ وما كنت لدئهم إذ امعو مره وهم كرون 4 . 


رص بم 


« ومآ كك ل الكاس وَلوْ حَرَصْتٌ بِعُؤْمِيِينَ 4. 
لوَمَاتَسَلْْرْعَّهِمِنَ أَجْرٍ إن هْوَإِلَاؤِحَرَلَِحَلِينَ 4. 

وآن هذا الحصر الوارد في الآية (إيوسف / 5 :2٠١‏ 

إن هْوَإِلَاذِك لين 4. 

يعود إلى «القرآن» الذي ورد في أول السورة 'يوسف / 07: 


١ا/ا/‎ 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 


مخ جف ما 


كن نل عَايكَ لشن الشتس دما اتجتذا تق هذا الثنكاة وان حكنت بن 
مَبْلِه-ليِنَ لعفت 4*. 
ولقد وصف الله تعالى التنزيل الحكيم» من سورة الماتحة كن سورة الناس» 
ب «الذكر الحكيم»» وقد أقر د. شحرور بهذا الوصف عند تعريفه للذكر (ص 2711 
فقال إنه: 


عا#يؤين «الكتاب الثب١»‏ هو «القّ آن البّس»» هو «الْكَقٌّ الت ) هو دالْبَلمْ 
وعليه ؛ كتاب المبين» هو بين هو بين هو «البَلاغ 
الْمُبِينُ» فهذه كلها صفات لذات واحدة هى «التنزيل الحكيم». 
وتصبح (سورة يوسف» وحدها كافية لإسقاط مشروع قراءة د. شحرور المعاصرة 
ل «التنزيل الحكيم»» وسقوط مؤلفاته كلهاء ذلك أن ما قام على باطل فهو باطل. 
؛ - لقد وردت جملة «الْكِنَاب الْمُبين» والآية التي تليهاء في خمسة مواضع هي: 
«يوسف / ١‏ - 5): #اكر يَزَدَ ايت الكتي ألْمَِينِ (22 إِنَأَْرلئهُ فنا عَربيًا 
ع دس سدم 
َمَلَكمْ تَعْقاُوست (4050. 
ماهو هذا «الْكِتّاب الْمُبين»» قبل أن نتحدث عن إنزاله «قآنَا عَرَبا)؟! 
«الشعراء / 7 -07: 
يلك ءإيث الكتب الْجِينٍ (9) لَك بح سكا لا كوبأ مُؤمِنينَ 4150 
- الس 0ه 2 ت-- لح 3 0-0 ,0 
ماهو هذا «الْكِتَابِ الكبيواء الذي تشيوالاي: إلى آياته؟! 
- «القصص / 7-”2)3: 
ٍا يك ءانث الكتب الْيينِ 57 تلوأ ملك من با سورعو ِالْحق لعو 
يومنت (4. 
ماهو هذا «الْكِتّاب الْمُبين»» قبل الحديث عن انبا مُوسَى وَفِرْعَوْنَ)؟! 
«الزخرف / 27-7: 


١ 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 


2 0 
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«زالكتب لين © إَجَمَلَهمم ري مَلَّسكْ تقلت (4)5. 
ماهو هذا «الْكِتّاب الشبيخ» قبل الحديث عن عله كران عَرَينَ)؟! 
«الدخان / 3-7)»: 


«والحجتي الْبنِ (2) إِنَآأنرَلكَهفى لِْلَوَ مُسَرَكَة ناكا مُذِريَ (4)5. 


ماهو هذا «الْكِتّاب الْمُبينَ)» قبل الحديث عن إنزاله «فى لَيْلَةِ مبَارَكَة) ؟ ! 
-لقد وردت جملة «كِتَابُ مُبِينٌ» في سبعة مواضع هي: 


:)١6 «المائدة/‎ 


ل >يء سا صء 2 و سو اس ف 2 اه د ل عن 
#يكأهُلَ الكتبٍ هَدْ جاءكم رسوانا بيرك [5. حكثيرا مما 
غامء ىر 1 2 مسدييع )م له ع > سج الع م 


ص 


ل ع 4 
لله دوْرٌ وَكِدَبُ ميرك #. 


ماهو هذا «الْكِكَاب الْمُبين) المعطوف على «النور)؟! 
«الأنعام / له 


ع 3 
2 و صوسء 001 ومن رضحم خ 


وَعِندَهُه مَهَاتِحُ ألْمَيْبِ لَاتِعَلْمَهَا إلا هو وَيَعكَد مَا لير والْسْحَرِ وَمَا شفط من وَرَقَةٍ 
2 عع سو عاض راص .. لخ اق مج 22 لاد ره هت له 31 92 
لا يحَلْمُهَا وَلَاحَبَّةف ظلْمات الْارضٍ وَلَارَطبٍ وَلَايا إلا في كلب مين 4. 

ماهو هذا (الكِتاب الْمّبِين» الذي يحمل كل هذه الشياء 28 

:)5١ -«يونس/‎ 


وما تس ف سَأْنِ وَمَاتَتَلوا مِنّهُ مِن فتوان ول مون من عَمَل إلا قينا 27 ودسَيُودًا د 


0 ىو . سس له حورو سس يهُند 2 ىا 0 حم ا دده 2 الم ا 
تَقِيضون فِيهِ وما يزب عن ريك من مُثقالٍ ذروَ ف الارضٍ ولاف السَّمَاءِ لا أَصَغَرَمِن ذالِك 


ولاك إلافي ككب منٍ 4. 

ما خو عنذا «الكتاب الخريى» الذي وحمل كل هذه الأشياء» ومكيا ما يتعلق ب 
«القزْآن»؟! 

-«هود/ 5): 


لحيل 


ع ا جه ؤم | لارو 7 ل 0 
ررقها ويعام م مسلقرها ومستود عَهَا كل في كِب 


_ 


وما من َآبَةَ في الْأَرَضٍ إِلَاعَلَ 


ماهو هذا «الْكِتَابٍ العيينة الذي يحمل كل ما يتعلق ب «الدواب»؟! 


«النمل / :2١‏ 
طمن تلْكَ ءَايَنَثُ لْعْرَءَانِ وداب مين # 


يذ «الكتاب الْمُبين» المعطوف على «القَزْآن»؟! 


«النمل / ه/ع): 
00 00 قف تَمَِوَالْرْضٍ إِلَا كنب مين 4. 


ذا «الكتاب الْمُِينِ) الذي يحمل كل «غَايْبَةِ)؟ ! 
ص سح عه مغرو سحو 


(«سبأ 30 
جع مم مدهو و ب عقر عاض جرخن انل إعرء مس 

8 وَقَالَ الَذِينَ كفروأ لا تَأييسًا الو ون اك عر الي انق 112 

محْفَال در في الْسَمنواتِ ولافى الأرض ول اح رمن 5 ِلك وَل كير لان كنب 


ماهو هذا «الْكِتَابٍ الْمُِينِ) الذي يحمل «علم الله) بكل ما يحدث في هذا الوجود 


* أقول: 
لا توجد آية واحدة يفهم منها أن «الْكِتَابٍ الْمُِينِ) جزء من «التنزيل الحكيم» اسمه 


«القرآن). 
ثالمًا: 

مفهوم د. شحرور لمعنى «الفرقان» يقول د. شحرور ١ص‏ 15) 

جاء لفظ «الفرقان» معرفًا بأل التعريف في ستة مواضع في الكتاب هي 


١-يقول‏ الله تعالى (البقرة / 07): 


ليلا 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 
اح راسصل زح سس سا سر لرء يو سس باصلر موسو سس 
*#وَإِدٌ ءَاتَيمَا موسى الكتاب وَالْفرَكَانَ للك تمِتَدُونَ #. 
" - ويقول الله تعالى «البقرة / :)١/6‏ 
202 2 صكل 2 0 م 4 دم - 11 2218 سس كير ل 
مر ره 0 ن الى أنزل فِه الْمَرَءَانٌ شدق: ناس وبعاتٍ من لد 
د 2 
وَالْعْرَفَانِ #. 
*- ويقول الله تعالى «آل عمران / ”7 5): 
غك الكتب يألْحيّ مُصَيَدا لمان يديه وَل اسه لجل (2) من قر 
د رةه معز 
ناس وَأَنولَ الْفوهَانَ *. 


6 
5 
5 


؟ - ويقول الله تعالى «الأنفال/ :25١‏ 


لي الم 


#ومآ أَرَلْمَاعلَ عبَدِتَايوم الْمُرَكَان يوم الْنَىَ الْبجَمَعَانِ 4. 
ه - ويقول الله تعالى «الأنبياء / /25: 


2 واسيية 07 2 


وَلقَد ءَابسَا مومئ وهدروت الْمَرََانَ وضبَاء ووورا لمق 4. 


5 -ويقول الله تعالى «الفرقان/ :»١‏ 
000 مه ع7 «جووسا م ده لم عرسم سر بخ 325 
لتَبَرَكَ الى نَل الْفْردانَ عل عبَدوء يكن إْعلّمِيت ندرا 4. 
فآول ما جاء لفظ «الفرقان» لموسىء عليه السلام» وجاء معه الكتاب «البقرة / 
20137 
لوَإِدْ َاهيَْا مُوسَى الكككب وَالْفُردَانَ عَلّح تتَدُونَ 4. 
أي أن «الفرقان» جاء إلى موسى على حدة» وجاء «الكتاب» على حدة» ففرقا عن 


وهذا الفرقان قال عنه فى «آل عمران / 7 25: 


004 ا ووس س كر سرس سس 02100011 عد مرف ع 
زَلَ علي كَالكتب بِالْحقٌ مصَدّقا لَما بين يديه انول التوربة وَالٍإِيحيلَ #. 


قد قد 
يحو وءر ثيه 8 ي - 000 مم ليىء لاب ور يد افير دم صو د فر يو 
من 5 هدى للنّاس وأنزا لفرّقانَ إن الَذِتَ كفروأ َاينتٍ الله لهم عذَابٌ سَدِيد وألله عزبيزٌ ذو 


386 


اليا 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل ١‏ لحكيم 

أي أن «الفرقان والتوراة والإنجيل» أنزلت قبل أن يأتى «الكتاب» إلى النبي َل 
ثم إن الفرقان الذي أنزل على موسى هو نفسه الذي أنزل على النبي كَل فني رمضان 
«البقرة / هم١)ء:‏ 


ده و اماع مه 4 85 مح غ يو رام روعي سه سس اله سلا عن ابو عر 
شهر رمضان الى أنزل فيه المرءان هدى ‏ سام بينئتٍ من الهدئ 


وبما أن الفرقان جاء معطوفًا على القرآن. يستنتج أن الفرقان غير القرآن» وهو 
جزء من أم الكتاب «الرسالة»)» وأنزل ونزل فى رمضان» وهذا الجزء أول ما أنزل إلى 
موسى عليه السلام. 

أقول: 

١‏ -لماذا لم يذكر د؛شحرور الآية التي وردت فيها كلمة «فُرْقَانَا؛ وهي قول الله 
تعالى «الأنفال/ 279: 

« يكأيًا الي -َمَيوا إن صن َه جحل لَّكُم وْهَانا وَيُكَرْ عَدصكُ سَيَكَانكد وير 
لَك وَأَّهُ ذو الْفَضْلٍ الْمَظِيرٍ 4؟! 

يجيب د. شحرور فيقول («(ص 2)597: 

«هنا نلاحظ أن الفرقان الخاص جاء منكرًا في هذه الآية» حيث تم تحديد بنود هذا 
الفرقان الخاص بمحمد يَكِيْةِ فى سورة الفرقان «الآيات 57 -275. 

وهذا الكلام غير صحيح., فلا يوجد في التنزيل الحكيم فرقان عام وفرقان خاص» 
وهذه الآية «الأنفال / 274 جاءت تبين التناغم بين المعنى اللغوي لكلمة «الفرقان» 
والمعنى السياقى» وهو: «التفريق والتمييز بين الحق والباطل»). 

إن «الفرقان» صفة لشىء مادي» من حمله وعمل بما جاء به يستطيع «التفريق 
والتمييز بين الحق والباطل»» وهذا الشىء المادي هو «كتاب الله» الذي حمله الرسل 

وهذا هو المعنى الذي حملته الآيات الست التي ذكرها د. شحرور سابقاء 
ولا علاقة له بورود كلمة «الفرقان» معرفة أو منكرة» وهذا ما أفاده قول الله تعالى 
«الفرقان/ :2)١‏ 


1/85 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 
سس ص 72 «جدووسا مر مد له عررم «< راس - 

لتَبَارَكٌ أأذى ل اْْروانَ عل عَبَدو ليكونَ إلعدكميت ديرا 4. 

ف«الفرقان» الذي نزل على رسول الله محمد, عليه السلام» هو «كتاب الله» الذي 
بين أبدى الناسن».والذي نزل ل«التفريق والتشيزيين الحق:والباطل4: 

؟ - فما علاقة أن ترد كلمة «الفرقان» بهذا المعنى في أول آية من آيات التنزيل 
الحكيم» وهي «البقرة / ه0): 

لأوَإِد اتنا مُوسَى الكتب وَالْفردانَ لعلك تتَدُونَ 4. 

بقول د: شحرور: 

«أي أن الفرقان جاء إلى موسى على حدة» وجاء الكتاب على حدة» ففرقا عن 
بعضهما»؟! 

أو أن ترد كلمة «الفرقان» فى سياق قوله تعالى «البقرة / :2١186‏ 


لي ع ص ع 23271 دع وان فى و 2 سس سس ال سل سس مكو دل 
سَّمْرَ رَمَضَانَ أَلَذِئ أنزِل شِهٍ الْمُرْءَانٌ هدّى لاس وَبَيَتٍ مِْنَ ألهدئ 
001011 
وَاَلْْرَفَانِ # 
بقول علد شحرور 


«وبما أن الفرقان جاء معطوفًا على القرآن» يستنتج أن الفرقان غير القرآن»؟! 

فمن قال إن كلمة «الفرقان» جاءت معطوفة على «القرآن»)؟! 

إن جملة امن الْهُدَى وَالْفْرْقَانِ جار ومجرور متعلق ب ١‏ ييلفييه وكلمة «الْهُدَى) 
مجرورة ب (مُّنَ): ولقد قدّرت الكسرة على آخر كلمة «الْهُدَى) تاي 

وات كلمة « الغا كان معطوقة بالواو على اليد وفجرو #نوكليو بالكبرة: 
ذلك أن المعطوف يكون تابعًا للمعطوف عليه في الحكم الإعرابي. 

أما «القرآن» ف «نائب فاعل» مرفوع بالضمة» بعيدًا تمامًا عن العطف والجر. 

” - إن الإشكالية التي أسقطت قراءة د. شحرور المعاصرة للتنزيل الحكيم من 
قواعدهاء هي إلحاده في آيات الله وتحريف كلماتها عن معناها اللغوي والسياقي» 
وعدم التفريق بين التعبير عما هو «مادي») وماهو «معنوي). 


الذيناا 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 


إن «الفرقان» ليس شيئًا ماديا تدركه الحواس ك «كتاب الله» الذي بين أيدي 
الناس» وإنما صفة لهذا الكتاب كصفة «الحكمة»» التي وردت في قول الله تعالى 
«النساء / :)١١‏ 


4 


دكت > و ررس س لسر وس ا ل ساكه ىح اح + 
و لاقل الو كك وعدن كتركف كلالفحة قي الى ضار 


- 


و 


عر ار 
ما يضلوت 
0001 


م 2 ل در عر 02 ع 6 لع ل ديرو له ودس عر ل م 7 عت سد يه ف 7 
أنفْسهُمٌ وما يَصْرُوك من شَىْءٍ -وَأنْرَلَ اللَّهُ ليك الْكدب وَلظْكْمَة - وعَلْمَلكَمَا 


َه 
صا ل كي ترص سس عت 


: نك تَكَلَمْ وكا فَضصْلُ لَه عَليَكَ حَظِيمًا 4 


فما الفرق بين قول الله تعالى «آل عمران / 7 25: 


ع سس صرح و سا 0 


يلعي كَالكتب بالحق ... وول الْدرانٌ ... 4. 


35 
اما 
الى 
م 


١ 


وقوله تعالى «النساء / :)١١7‏ 

لوَأنرَكَ آهَّهُ ليك الكتب وَلْكْمَةَ 4؟! 

ولذلك لم يفهم د. شحرور أن كلمة «فَرْقَانَاه التي وردت في قول الله تعالى 
«الأنفال/ 79): 


طح ردي جر 


.4 يكام ال ءَامَمُوا إن نمه يِل لَّكُم انا‎ ١ 

جاءت تبين التناغم بين المعنى اللغوي لكلمة «الفرقان» والمعنى السياقي» وأن 
من يتقي الله يجعل له افَرْقَانًاا يُفرق به ويّميز بين الحق والباطل» وأن هذه الآية لا 
علاقة لها ببنود الآيات «الفرقان / 275-57). 

إن الآيات «الفرقان / 77 41/5 جاءت تبين صفات عباد الرحمنء كأي آيات 
تتعلق ببيان صفات المؤمنين» صفات المتقين.... ولم ترد فيها كلمة «الفرقان» أصلا. 
واسم السورة ليس قرينة على أن هذه الآيات بالذات لها علاقة بموضوع «الفرقان» 
الذي يبحثه د. شحرور. 

5 -إن الجملة الأولى من الآية «آل عمران / ”07: 


105 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتتزيل الحكيم 
تتعلق ب «الْكِتَابَ» الذي نزل على رسول الله محمد, عليه السلام» والذي هو 
«التنزيل الحكيم). 

والتجملة الغائية مم الآية: «وَنْرَلَ التَورَاةَوَالإنجِيلٌ»: تتعلق بإنزال التوراة والإنجيل 
على موسى وعيسى.ء عليهما السلام. 

فإذا ذهبنا إلى الجملة الأولى من الآية «آل عمران / 5): 

امِل هذى لِتَا وَأرلَ ان 4. 

وجدناها تبيّن أن نزول التوراة والإنجيل كان قبل إنزال «الْكِتَاتَ» على رسول الله 
محمد ار لُّلنّاس). 

م جاء قول الله تالا يعدها «وَأَنِرَلَ الْمْرْقَانَ) ليان أن «الرسالات الإلهية كلها» 
نزلت لتعليم الناس كيف (يُفرّقون بين الحق والباطل»» وهذا ما أفاده قوله تعالى عن 
رسالة موسى. عليه السلامء «البقرة / 201): 

وَإِدٌ ءَاتَيََا مُوسى الككب وَالْفْردَانَ الك تمِتَدُونَ 4. 

وقال تعالى عن رسالة رسول الله محمدء عليه السلام؛ «الفرقان / :)١‏ 

تبر الى يل اهن عل عبَوو يكن نكمي درا 4. 

ولقد جاءت الجملة الثانية من «الآية 25): 

ذا كتر وأ يت لل لمر عَدَابٌ صَدِيةٌ -وَأمَدعَرِيدُ نيماو 4 

لبيان أن الذي أنزله الله على الرسلء سواء سمي «كتابًا» أو «قرآنًا» أو «توراة» أو 
«إنجيلا) أو «فرقانًا» أو «نورًا» أو «حكمةً» هو (آيات الله» التي من كفر بها له (عَذَابٌ 
شَّدِيدً. 

ثم يسأل د. شحرور (ص 50): 

فما هو «الفرقان» الذي جاء إلى موسى على حدة مفروقًا عن الكتاب؟! 

ويجيب فيقول: لو تأملنا الآيات «الأنعام / :)١67-101١‏ 


١/مه‎ 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 


ا ختي لبن 5 


« رصان كز هه رتست مقت كذ مويل اتكهرتا ارده 

لم يكن من الصعوبة أن نستنتج أنها هي «الوصايا العشر). 

ودليل د. شحرور على ذلك هو قوله بعدها: ونلاحظ الآية التي تلت هذه الآيات 
الثلاث» وهي قول الله تعالى «الأنعام / :)١65‏ 


25-7 هه سي 2 


م اتا مو ألككبَ ناما عَكَ الى أَحْسَصَ وَتَنْصِيلا لكل ميو وَهُدَى 

َمَحَدَ حلم لوبهم بُؤْمبُونَ 4. 

تبين بشكل جلي كيف أن هذه الوصايا جاءت لموسى مفصولة عن الكتاب» وأن 
الكتاب بالنسبة لموسهوعيسى هو التشريع فقط» وليس التوراة والإنجيل» وذلك 
واضح تمامًا في قوله تعالى عن عيسى «آل عمران / /5): 

#وَيْعَلِمُهُ كنب وَالْحِكمَة ايرس وَالِاجيلَ 4. 

ثم يقول د. شحرور «ص 25©): لنقارن هذه «الوصايا العشراء والتي أتن بعدها 
«الأنعام / 4 انم آتََْا مُوسَى الْكِتَابٌ»» وقوله تعالئ «البقرة / +01): 

لوَإِدْ َاثََا مُوسَى الكتب وَالْفرانَ عَلك تمتَدُونَ 4. 

بقوله «آل عمران / 25: “# مِن قل هدى لَلنَّاس وأَنرل الْفدَقَانَ # 

أي أنها أنزلت قبل محمدء عَلِةِ. 

وبقوله «الفرقان/ :»١‏ 

لِتَبَرَدَ لك َل الْفوانَ عل عَبَدو كن نكيت ددرا 4. 

أي أنها أنزلت على محمدء ولد أيضًا. 

ثم يخرج د. شحرور بنتيجة ويقول: 

«نستنتج أن الفرقان هو الوصايا العشر التي جاءت إلى موسىء وثبتت إلى عيسى» 
عليهما السلام» ثم جاءت إلى محمد. يليه وهي رأس الأديان السماوية الثلاثة 


الملا 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 


وسنامهاء لأنها القاسم المشترك بين الأديان الثلاثة» وفيها التقوى الاجتماعية وهي ما 
يسمى بالأخلاق» وليست العبادات» وهي تحمل الطابع الإنساني العام). 

ويستكمل حديثه فيقول: 

«ولقد أنزلت هذه الآيات على النبي يَِةِ في رمضانء وبما أنها من أم الكتاب فإنها 
تلت وَنُرّلِتٌ معّاء ولذا قال «الفرقان/ :)١‏ 

عساء ل 07 هك «جووسا ل ده له عرم اس و 

تارك اذى نَل الْعرَانَ علّ بده لِيكونَ إلعدكميت نَزبرا 4. 

ثم يُدخل «التراث الديني» في قراءته المعاصرة ويقول: «ونحن نعلم أن معركة 
بدر حصلت في رمضانء وأن آيات الفرقان في سورة الأنعام ليست مكية فهنا أخبرنا 
أن «الفرقان» أنزل على رسول الله يَكِةِ في معركة بدر في «رمضان» لذا سمي ب يوم 
الفرقان» بقوله «الآنفال/ :25١‏ 

وَمَآأرَلَسَاعلٌ عَبَدَِايَوْم لْهْرَهَا يوم الى الْجَمَعَانِ *. 

”-أقول: 

من الواضح أن د. شحرور لم يطلع على «الوصايا العشر» في العهدين «القديم 
والجديد»)» وخرج بنتائج من وحى خياله يدعى أنها قراءة معاصرة للآيات السابق 
ذكرهاء فإذا بالعهدين يكذبانه. 

أ: إن «الوصية» في اللغة تعني «العهد»» فأوصى الرجل ووصّاه: عهد إليه» وأوصيت 
له بشيء وأوصيت إليه: إذا جعلته وصيكء وتواصى القوم: أي أوصى بعضهم بعضًا. 

ب: وليس شرطًا أن تحمل صيغة «الوصية» مادة «وضّى)» فأي كلام يحمل ما يفيد 
طلب فعل شيء من الآخرينء أو أن العهد إليهم بفعل شيء, فهو من باب «الوصية»؛ 
كقوله تعالى «البقرة / :)١76‏ 

لوَعَهد نَل رتم وَإِسْسعِيلَ أن طْهرَا ببق للطَاَبِِينَ وَالْمكفِينَ وَالركَ الشْجُود 4. 

ففهم إبراهيم وإسماعيل أن الله تعالى يوصيهم بتطهير البيت الحرام. 


1١ /ا/‎ 
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ج: ولقد ذُكرت «الوصايا العشر»» وتسمى أيضًا ب «الكلمات العشر»» في سفرين 
من أسفار التوراة هما 

«سفر الخروج / حك اش 0 

«سفر التثنية / .2135١-51:6‏ 

واختلفت «الوصايا العشر) فى «سفر التثنية» عنها في السفر الخروج» باعتبار أن 
سي نبها مر مرسى هليه السللام» وليس الله تعالى, 

ولهذا أطلق على هذا السفر «سفر التثنية»» أي «التكرار»» لتذكير بني إسرائيل 
بتاريخهم الماضي وتلقي موسى. عليه السلام الوصايا من الله على جبل سيناء» في 
القرن الثالث عشر قبل :الميلاد» بحسب التاريخ العبري. 

د: ويعلم «المؤرخون»» و«الكنيسة» نفسهاء أن المسيح لم يكتب شيئًا قط» بل ولم 
يأمر أحدًا من تلاميذه بتدوين أقواله وأعماله» ولكن بعد رفعه إلى السماءء ولأسباب 
غديدة بدا السسيحيوة الأوائل بكدا# مبتعتدات وكتب :ورسائل تشير إلى نياةالمسيس 
وتعاليمه» وكان ذلك بعد منتصف القرّقٌ الأول للميلاد. 

وهذا الذي فعله «المسيحيون» بعد رفع المسيح. هو نفس ما فعله «المحدثون» 
من تدوين مرويات الرواة المنسوبة إلى رسول الله محمد. عليه السلام» بعد قرن 
ونصف قرن من وفاته. 

- لقد أوصى الله تعالى الأنبياء والرسل بأن يقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه» فقال 
تعالى «الشورى / :2)١7‏ 


58 م من ألدن -مَاوَضَنْ يه وكا والرفم حا لتك وم وَصَيمًا به هيم 


خويم 


عد صر 2 روه 


وَمُوسك وَعِسوح أن أَقمُوأ ألدِينَ ولا ترفو في 4. 

والمتدبر لهذه الآية» يعلم أن الوصية ليست للرسل أنفسهم. وإنما لأقوامهم الذين 
آمنوا بهم واتبعوهم؛ وجاء الخطاب «شَرَعَ لَكُم مّنَّ الدّينَ» للذين اتبعوا رسول الله 
محمدًاء عليه السلام» في عصر التنزيل. 

والسؤال: 


184 
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لماذا لم ترد الوصية ب «عدم التفرق في الدين» لا في العهدين «القديم والجديد». 
ولااضمن وصايا «الأنعام / »2١1575-161١‏ ولا ضمن وصايا «الإسراء/ 28-57 
في الوقت الذي لا تقل فيه أهمية هذه الوصية «الشورى / :)١7‏ 

أن أَقموأ أَلرِينَ وآ رفوا فيد *. 

عن الوصية «الأنعام / :)١6١‏ 


ظَ ردبو عبط 4؟ 


وعن الوصية (الإسراء / 20757: 


_- 
2 س2 دوه عاد واس 222 


ال لَاجحَحَلَ مَمَ أله لاحر فشقعد مَدَمُوما نح رولا 4. 
أما عن قوله تعالى «الأنعام / :)١67‏ 


9 


وَأَنَّ كارك لشو كل 1 لهتَنعوأ السجل فَتَعَرَقَ بكم عن سيلو 
كيك وَصَكُم بو املس تتَثرت 26 

فإن هذه الآية تتعلق بالقاعدة الإيمانية التي قامت عليها «الوصايا» التي سبقتها 
وهي قاعدة «الصراط المستقيم) الذئ“قوامه «التقؤاى» 9الّذي أشارت إليه جملة «وَأَنَ 
هَذَااء ليتناغم مع قوله تعالى بعد عدة آيات «الأنعام :)١71:/‏ 


> اعم 


لكل إن هدق مه - صر مُسَتَقِيِ - دِيناقِيَمًا - جَلهَ هم نيا - وَمَكَانَ من 
لْتتَرِكِنَ 4. 

ب رد »» وليس «عشر) وصايا. 

8-والآن تعالوا نتتعرف على «الوصايا العشر» في العهدين «القديم والجديد): 

«الوصية الأولى»: 

«أنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية» لا يكن لك آلهة 
أخيرى أمامي :::) 

وفي «العهد الجديد): 


114 
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«أنا هو الربٌ إلهك لا يكن لك إله غيري». 

وحذفت «الكنيسة الكاثوليكية» جملة: «الذي أخرجك من أرض مصر بيت 
العبودية»). 

«الوصية الثانية»: 

«لا تصنع لك تمثالًّا منحونًا ولاصورة مما في السماء من فوق وما في الأرض من 
تحتء وما في الماء من تحت الأرض...). 

وفي «العهد الجديد): 

حذفت «الكنيسة الكاثوليكية» هذه الوصية تمامّاء كما حذفت غيرها من «العهد 
القديم»» وذلك لمخالفتها لتعاليمهاء على أساس أنها لا تُحرَّم صناعة التماثيل 
والسجود لهاء وخاصة تماثيل المسيح وأمه والقديسين. 

الأمر الذي جعل «الكنيسة الكاثوليكية» تقوم بتقسيم "الوصية التاسعة» إلى قسمين 


لتحافظ على عدد «الوصايا العشر». 
* وأقول: 
لماذا لم يذكر الله تعالى هذه الوصية: 


«لا تصنع لك تمثالًّا منحونًا ولااصورة». 

ضمن وصايا سورة «الأنعام / 4١97-١01١‏ إذا كانت: 

«الوصايا العشر التي نزلت على موسى هي التي نزلت على عستي التي نزرلت 
على محمدء عليهم السلام». 

كما تدعي قراءة د. شحرور المعاصرة ل «التنزيل الحكيم»؟! 

«الوصية الثالثة»: 

لا تنطق باسم الرب إلهك باطلاء لأن الرب لا يبرئ من نطق باسمه باطلًا...». 

وفي «العهد الجديد): 

«لا تحلِفٌ باسم الرب إلهك باطلًا». 


ل 
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* وأقول: 

لماذا لم يذكر الله تعالى هذه الوصية: 

«لا تنطق باسم الرب إلهك باطلًا». 

ضمن وصايا سورة «الأنعام / 4١97-١01١‏ إذا كانت: 

«الوصايا العشر التي نزلت على موسى هي التي نزلت على عيسى هي التي نزلت 
على محمد, عليهم السلام»). 

كما تدعي قراءة د. شحرور المعاصرة ل «التنزيل الحكيم»؟! 

مع العلم أن هذه الوصية وردت في «التنزيل الحكيم» خارج سورة الأنعام» وهي 
قول الله تعالى «البقرة / 5 277: 

«:ل سوال خرصة إتتديئ 4. 

فكيف تكون «الوصايا العشر) محصورة فقط في سورة «الأنعام / ١9015-16١)؟!‏ 

«الوصية الرابعة»: 

لأذكر يوم السبت لتقدسه...). 

وسبب تقديس يوم السبت» يرجع إلى: 

أ: حسب ما ورد في «سفر الخروج): أن تقديس يوم السبت والانقطاع عن العمل 
فيه بسبب: «أن الله خلق العالم في ستة أيام واستراح في اليوم السابع». 

ب: حسب ما ورد في «سفر التثنية» أن السبب هو: «الاعتراف بخروج الشعب من 
أرض العبودية». 

أي أنهم اختلفوا في الوصية»» والسؤال: 

هل ملة إبراهيم» يمكن أن تحمل كتبها (وصية إلهية» بوجوب الانقطاع عن 
العمل يوم السبت»؛ لأنه اليوم الذي انقطع الله فيه عن العمل واستراح؟! 

ألم يقرأد. شحرور يوما الآية التي أنزلها الله للرد على هذا الافتراء اليهودي. وهي 
قوله تعالى (ق / /27: 


١04١ 
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3550-0-2 لتحا َ< 


# وَلْعَدَ لفسا ألسَموت وَآلْرْسَ وَمَاينَهُمَاف يسن كي وكا كتين أ 4 

إلا إذا كان قرأها ولم يفهم معنى «وَمَ مَسَامِن لَخُوب». 

* فإذا ذهبنا إلى «العهد الجديد» وجدناهم يكفرون بقدسية يوم السبت» أصلاء 
وتوا صيفة الوضية لتصيهم : #لبتفظ يوم الريت ةد 

ورفضت المسيحية ذكر «يوم السبت»» وحوّلت قدسيته إلى «يوم الأحد)ء باعتباره 
اليوم الذي فيه صلب المسيح ومات ودفن وقام. 


* وأقول: 
لماذاللِم يذكر الله تعاليهذه الوصية: 
أذكر يوم السبت لتقدسه)». 


ضمن وصايا سورة «الأنعام / 2١957-1651١‏ إذا كانت: 

«الوصايا العشر التي نزلت على موسى هي التي نزلت على عيسى هي التي نزلت 
على محمد. عليهم السلام»). 

كما تدعي قراءة د. شحرور المعاصرة ل «التنزيل الحكيم»؟! 

«الوصية الخامسة»: 

«أكرم أباك وأمك ليطول عمّرك في الأرض التي يعطيك الربٌ إلهك» 

وزاد «سفر التثنية»: «كما أمرك الربٌ إلهك. ولكي تُصيب خيرًا في الأرض». 

والمطلع على الأحكام المترتبة على هذه الوصية» يجد عقوبة على مخالفتها 
يستحيل أن يجدها في وصايا القرآن وأحكامه وهي: 

«من ضرب أباه أو أمه يُقتل قتلا... ومن شتم أباه أو أمه يُقتل قتلا». 

وجاء في «سفر التثنية»: 

«من يعاند ولا يسمع لقول أبيه ولا لقول أمه يرجمه جميع رجال مديئته بحجارة 
حتى يموتء ومن يستخف بأبيه أو أمه يصير تحت اللعنة»). 

وفي «العهد الجديد): 


١045 
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«أكرم أباك وأمك»: حيث تعتبر المسيحية أن الوالدين امتدادًا لله تعالى» واتبعت 
ما ورد في «العهد القديم»). 

«الوصية السادسة»: 

«لا تقتل»: حيث تؤكد على حرمة إراقة الدماء بغير حق. 

وفي «العهد الجديد): لا تقتل»: واتبعت ما ورد في «العهد القديم». 

«الوصية السابعة»: 

«لا تزْن»: حيث تؤكد على حرمة خيانة «الميثاق الزوجى). 

والمطلع على الأحكام المترتبة على هذه الوصية» يجد عقوبة على مخالفتها 
يستحيل أن يجدها في وضايا القرآن وأحكامه وهي ما ورد في «سفر اللاويين»: 

«أيّ رجل زنى بامرأة رجلء فليقتل الزاني والزانية». 

وفي «العهد الجديد»: 

«لاتزن»: وجعلت المسيحية عقوبة الزنا (غضب الرب). 

* وأقول: 

لماذا لم يذكر الله تعالى هذه الوصية: «لا تزنِ»: ضمن وصايا سورة «الأنعام / 
١6١5-٠١‏ )إذاكانت: 

«الوصايا العشر التي نزلت على موسى هي التي نزلت على عيسى هي التي نزلت 
على محمد, عليهم السلام»). 

كما تدعي قراءة د. شحرور المعاصرة ل «التنزيل الحكيم»؟! 

ولا يدخل في تحريم «الزنا» قول الله تعالى الوارد ضمن وصايا سورة «الأنعام / 
:)١165-١ 6١‏ 

«5لامََرَ أ اِْسيْمَاطصَمٌ مِنْهَاوَصا بطر 4. 

ذلك أن هذه الآية تتحدث عن «الفواحش» بوجه عامء بقرينة ورود «الزْنَى) في 
سياق وصايا سورة الإسراء.» حيث يقول الله تعالى (الإسراء / 277: 


578 
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م وَلَاكْفَروأ الَف نكن فصنة وسَاءسية 4 

فهل هذا يعني أن «الزنا» هو الْفَوَاحِشّ «وَلآ تَقرَبُوأ اْمَوَاحِس) أم من الْفَوَاحِش (إنَه 
كان فَاحَشَةٌ وَسَاءَ سَبِيًا) ؟! 

5 7 د 

فإذا اعتبرنا أن قول الله تعالى: #ولا تفرنوأ الْموكحِسَمَا ظْهَرَ منْهسَاوَما بطر #. 

من «الوصايا»» إذن يصبح عدد «الوصايا» يزيد على «العشرة» بكثير. 

«الوصية الثامنة»: 

«لا تكللاق): حيث تؤكد على أن حقّ الملكيّة مقدس. 

:* وفي «العهد الجديد): «لا تسرق). 

* وأقول: 


اي ل ١6‏ 
167) إذا كانت: 


«الوصايا العشر التي نزلت على موب#هي التي نزلت على عيسى هي التي نزلت 
على محمد عليهم السلام». 

كما تدعي قراءة د. شحرور المعاصرة ل «التنزيل الحكيم»؟! 

«الوصية التاسعة»): 

«لا تشهد على قريبك شهادة زور»: ذلك أن شهاكة الرولإوتعني الكذب» ومن 
يكذب يعاقب. 

# وفي «العهد الجديد»: ١لا‏ تشهد بالزور». 

* وأقول: 

لماذا لم يذكر الله تعالى هذه الوصية ١لا‏ تشهد على قريبك شهادة زور» ضمن 
وصايا سورة «الأنعام / ١97-161١‏ إذا كانت: 

«الوصايا العشر التي نزلت على موسى هي التي نزلت على عيسى هي التي نزلت 
على محمد, عليهم السلام» 


١0: 
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كما تدعي قراءة د. شحرور المعاصرة ل «التنزيل الحكيم»؟! 

«الوصية العاشرة»): 

«لا تشته بيت قريبك ولا تشته امرأة قريبك ولا عبده ولا أمته ولا ثوره ولا حماره 
ولاشيئًا مما لقريبك». 

وفي «العهد الجديد): 

هنا اضطرت «الكنسية الكاثوليكية»)» نتيجة حذف الوصية الثانية من «العهد 
القديم»» أن تقوم بتقسيم هذه الوصية إلى قسمين لتكتمل الوصايا العشر: 

فجعلت «الوصية التاسعة»: «حرمة اشتهاء امرأة القريب»). 

و«الوصية العاشرة»: "حرمة اشتهاء بيت القريب ومقتنياته». 

أقول: 

لماذا لم يذكر الله تعالى هذه الوصية: 

«لا تشته بيت قريبك ولا تشته امرأة قريبك ولا عبده ولا أمته ولا ثوره ولا حماره 
ولا شيئًا مما لقريبك». 

ضمن وصايا سورة «الأنعام / 2١07-١15١‏ إذا كانت: 

«الوصايا العشر التي نزلت على موسى هي التي نزلت على عيسى هي التي نزلت 
على محمد, عليهم السلام»). 

كما تدعي قراءة د. شحرور المعاصرة ل «التنزيل الحكيم»؟! 

9 إن أي إنسان عاقل» على دراية باللغة العربية» يضع أمامه الوصايا التي وردت 
في سورة «الأنعام / 16١‏ - 22197» والوصايا التي وردت في العهدين «القديم 
والجديد»: 

وبغض النظر عن الخلاف حول موضوعاتها وتاريخ تدوينها. 

يستحيل أن يقبل هذه النتيجة التي توصل إليها د. شحرور وقوله: 

نستنتج أن «الفرقان» هو «الوصايا العشر» التي: 


١6 
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؟"- شتت إلى عيسى » ؛ عليه السلام. 

ولا أن يقبل ما قاله بعدها: 

«لأنها القاسم المشتر كا ب بين الأديان الثلاثة» وفيها التقوى الاجتماعية» وهى ما 
يسمى بالأخلاق» وليست العاداتة: وهي تحمل الطابع الإنساني العام». 

فأين هذا #الطابع الإنساني العام» في أن يحمل الكتاب المقدسء «العهد القديم»» 
عقوبة «القتل» لمن يضرب أو يشتم أبويه؟! 

وعندما يقول د. شحرور ١ص‏ 55): 

«وقد سميت الوصايا الصراط المستقيم لأنها لا تتغير أبدّاء حيث إن الأخلاق 
مبادئ إنسانية عامة وهي من ثوابت الدين الإسلامي ولا تحمل طابع التغير مع 
الزمن والتطور والمرونة الحنيفية مثلها في ذلك مثل العبادات» وفي الدين الإسلامي 
الوصايا والحدود والعبادات هي الصراط المستقيم» أي التقوى الاجتماعية في 
الوصاياء والتقوى الفردية فى العبادات). 

فأين هذه الوصايا «الصراط المستقيم» التي لم تتغير أبداء في إطار في سبق بيانه 
عن وصايا العهدين القديم والجديدء وعلاقتهما بما ورد في سورة «الأنعام / -١61١‏ 
5 )من وصايا؟! 

وإذا كان «الفرقان»؛ الذي هو «الوصايا العشر»» قد نزل أولًا على موسى, ثم على 
عيسى» ثم على محمدء, عليهم السلام» فلماذا لم يتضمن ما حرمه الله على الذين 
هادوا «الأنعام / :)١55‏ 
لوَعَلَ الت هاوأ - حَرَمْتَاكُلٌَ ذى ظمْر - وو الْبَفَرِ وَاَلْقَتَوِ حَرننَا 
وه 


مم 6 


َيه شحُومَهُمَ إِلَامَاحَمَلَتٌ ظهُورُهُماً أو أَلْحَوَايسآ أو مَااْختَلَط سر - ذلِكَ جَرَيَكهُم 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 


إن ما ورد في «التنزيل الحكيم» من توجيهات ووصايا يجب أن يُنظر إليه بمنظار 
الطاعة والتسليم باعتباره وصية الله تعالى: 

: ١ذَيَكُمْ‏ وَصَّاكُمْ به لَعَلَكُمْ تَعْقَلُونَ). 

ب ١دَلْكُمْ‏ وَضَّاكُم به َعلّكُمْ تَدَكّرُونَ). 
رابعًا: 

مفهوم د. شحرور لمعنى «الذكر): 

يقول د. شحرور («ص 57): 

«فإذا أخذنا لفظة الذكر في الآيتين: 

قول الله تعالى «الحجر الأقرا اليا ل مُرْلَ عد ولاك إِنَكَ لمجكوة # 

وقول الله تعالى «الحجر / 4): ## إِنَاححَن تنا اذك ونا لفِظُون 4. 

لوجدنا أنها جاءت معرفة بال التعريف. وكذلك الآية (ص / :2١‏ #ص وَالْمَرءَانٍ 
ذى اليك 4. 

وإذا نظرنا إلى الربط بين «القرآن» و«الذكر» في الآية السابقة (ص/ 2١‏ لوجدناهما 
مربوطين بأداة «ذي»؛ وهذه الآداة تستعمل للدلالة على صفة الشيء لا على الشيء 

يقول الله تعالى «الفجر / :2٠١‏ #وَوعَوْنَ زى الأونادِ». 

ففرعون شيء, والأوتاد شيء آخرء والآية تعني أن فرعون صاحب الأوتاد. 

وكقوله «القلم / 15 ا أنكانَ ذا مَالِوَيِينَ 4: أي صاحب مال. 

فالقرآن هنا هو الموصوف. والذكر هو الصفة «وَالْقَرْآنِ ذِي الذّكْرِ)ء أي القرآن 
صاحب الذكر. 

فما هي هذه الصفة الخاصة ب «القرآن» والتي تسمى «الذكر»؟! 


1١1/ 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 

إن «القرآن» مجموعة القوانين الموضوعية الناظمة للوجود ولظواهر الطبيعة 
والأحداث الإنسانية» وأساسه غير لغويء ثم جعل لغويًا لقوله «الزخرف / 00 

# إِتَاجَعَلَنَهُ ماري نكم تَعْقِلُوت #. 

وانتقال «القرآن» إلى صيغة لغوية إنسانية بلسان عربي» تم بصيغة منطوقة؛ لذا فهو 
يتلى بصيغة صوتية منطوقة مسموعة» أو غير مسموعة» وهذه هي الصيغة التي أشهر 
بها القرآنء وبها يذكر بين الناس» كما جاء في قوله تعالى «الانشراح / 5): “أ وَرَفَعنا 
درك 4. 

وقوله #يوسف / 47): #أَدْكَرَّفٍ عند ريل #. 

ف «الذكر» هو تحول «القرآن» إلى صيغة لغوية إنسانية منطوقة بلسان عربي؛ وهذه 
هي الصيغة التي يذكر بها القرآن. 

لت 006 


لقن 20 عَدأَئرنا !1 غرى 8 م 1 2 
1 باهذ فلا تعقلورت 


أقول: 

١‏ -يقول د. شحرور إن أداة «ذي» تستعمل للدلالة على صفة الشيء لا على 
الشيء نفسه» وضرب مثلا بقول الله تعالى «الفجر / :2٠١‏ #وفرعونَ ذى اناد . 

وقال : ففرعون شيء» والأوتاد شيء آخر. 

وبقوله تعالى «القلم / 5 :)١‏ ## أنَكانَ ذَا مَل وَسِينَ . 

فقال: أي صاحب مال. 

ولكن هناك آيات لا تنفصل فيها الصفة عن الموصوفء سواء كانت الصفة جزءًا 
من الموصوف: يقول الله تعالى «الأنعام / ؤ5 0 

وَعَكَ الت هاوأ حَرَمَتَاكُلَ ذى ظفْرٍ 4. 

فهل «الظفر» منفصل عن الدابة أو الطير؟! 


١14 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 

ويقول الله تعالى «البلد/ :2١5‏ #أوْ إطْعمفِ يور ذى مَسَعَبَةٍ4. 

فهل «المَسْعْبَةِ) أي المجاعة» منفصلة عن اليوم الذي حدثت فيه؟! 

ويقول الله تعالى «الرحمن / 77): ابَبْرَكَ مم رَيْكَ ذى لَلَكلِ والإكرام *. 

فهل «الجلال» منفصل عن اسم رَيَكَ)؟! 

فإذا كان «الكتاب) ع غير «القرآن»» كما يدعي د . شحرورء فقد ورد لفظ «الذكر) فى 
سياق الحديث عن الكتاب كما ورد فى سياق الحديث عن القرآن» فقال الله تعالى 
«الأنبياء :)١١/‏ 

هريخ كتايد وكا ألا تا 

20 ا‎ 
٠ 

#قأمفوأ الله كوب لالب ألدِينَ امثاقَد أل هه كوو 4. 

ثم بِيّن الله ما هو «الذكر» المنزل على رسول الله محمد, عليه السلام فقال تعالى 
بعدها «الطلاق / :)١١‏ 

0 3 ك0 يلوا عكَكٌ يات الله ميك 

ا 11 يي ل 
يعنى عند د. شحرور جزءًا من هذه الآيات المنزلة» وهو «الآيات المتشابهات»)؟! 

وعندما يقول الله تعالى «الزخرف / 57 - 5 25: 

5 00207 - رد تاي عض عض تن َو ١ه‏ 

١‏ فَأسْتَمَسِكَ يِالدِىَ وى إِليّكَ إِنَكَ عَلّ صر مُسَبَقِيو (00) وَإِنهد ادر ريركت 
لون ... (4)2. 

فبأي منطق نجعل الضمير في (إِنَّه لا يعود على الوحى كله الذي أمر الله رسوله 
أن يستمسك به وإنما يعود فقط على جزء منه وهو «الآيات المتشابهات»)؟! 

وعندما يقول الله مبيّنا أن آيات التنزيل الحكيم كانت تتنزل على فترات» فقال 
تعالى (الأنبياء / 7): 


1ك 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 


ماهم ين كر يَنِرَيّهِم تدب إِلَااستمعووَميْلْمَبُونَ 4. 


فبأي منطق نحصر هذا الذكر المنزل على فترات فى «الآيات المتشابهات)؟! 
وعندما يقول الله تعالى فى نفس السورة «الأنبياء // :20٠‏ 
لس س0 ست وو فل دق دسق مه 5 كر و - 

وهنذا ذكر سارك أنه َنم له مسكرونَ 4 

فبأي منطق نحصر اسم الإشارة «هَذَا في «الآيات المتشابهات»؟! 

وعندما يصف الله «التنزيل الحكيم»» الذي هو «كتاب الله»» والذي هو «القرآن)»» 
فيقول تعالى: اصن وَالْقد آن ذي الذَّكْر). 

فبأي منطق نفهم كلمة «الذكر» بمعنى: «الصيغة اللغوية الإنسانية المنطوقة 
بلسان عربي» والخاصة بجزء من التنزيل الحكيم الذي هو «القرآن», أي «الآيات 
المتشابهات». التريعيٌ :اها د. شحرور سابقًا فقال: 

«إن القرآن مجموعة القوانين الموضوعية الناظمة للوجود ولظواهر الطبيعة 
والأحداث الإنسانية» وأساسه غير لغوي, ثم جعل لغويًا». 

والسؤال: 

من أين جاء د. شحرور ببدعة: أن أساس القرآن كان «غير لغوي» ثم أصبح 
«لغويًا»؟! 

تقول اكدعر الل مع كلمة اج لان فى الآبة «الزخرف / "27: 


رمه عء 2د رو 


إِنَاجَعَلنَهُ فر ناريا لَعَلَحكُمْ تعقو 4. 

واللافت للنظر أنه لم يِبِيّن هنا معنى «الجَعْل) الذي على أساسه توصل إلى أن 
أسامن القرآن لم يكن لغويًاء وبيّنه (ص 27١7‏ فى سياق حديثه عن «مراحل الخلق» 
فقال: «والجعل هو التغير في الصيرورة». 

يستند في ذلك إلى فعل «الجعل» في قوله تعالى «الأعراف / 189): 

ول مم سك ل 2 ا جر ل برل طن :جرخ + .الت ضع سير جز 2 ور سد رعتة 

#هوأذِى حلقَكم من تقس واحِدَوَ -وَجَعَلَ مِنهَا رَوَْجَهَا -لِيسَكن إِليهَا ..4. 

على أساس أن أصل «الخلق» بكلمة «كن»., وهو ما أفادته جملة «وََلَقَ مِنْهًا 
رَوْجَهًا) فى قوله تعالى «النساء / :)»١‏ 


و و”* 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 

لإيتأيها لاس أتَهوأ ريك - الى حَلفَو من تف ود - وَكَلَقَ نارجه ... *. 

أي أن الناس جاءوا إلى هذه الدنيا عن طريق زوجين: ذكر وأنثى» خلقهما الله 
تعالى بكلمة «كن»؛ قال تعالى «الحجرات / :2)١7‏ 

يتما ألتاش نا (علفتكز) ينك ولق - (وجلكة ) سْعُوا مَك تََافا..*. 

إذن ف «الخلق» يسبق «الجعل». و«الجعل» هو «تغير في الصيرورة» على حد قول 
د. شحرور. 

أقول: 
إنه لا توجد آية قرآنية واحدة دالة على أن «الجعل» الوارد في جملة اجَعَلْمَاهُ ْنا 
عَرَييَاا قد سبقه «خلق للقرآن» على اسايق غير لغوي»» أي «غير عربي)» وعليه 
يسقط قول د. شحرور: 

أ: إن القرآن كان بصيغة لغوية غير إنسانية. 

ب: ثم انتقل القرآن إلى صيغة لغوية إنسانية بلسان عربي. 

ج: ثم إلى صيغة صوتية منطوقة مسموعة أو غير مسموعة وهي التي يذكر بها 
القران. 

؟ - لقد جاءت جملة «الَّذِي بُزّلَ عَلَيْهِ الذَّكْرّاء في قول الله تعالى «الحجر / 5 

فا وَكَانوأ ييه الى مَك لكر َك لمَجنُودٌ 4. 

جاءت في سياق اتهام الكافرين للرسول بالجنون» بسبب هذا «الذكر» الذي 
أنزله الله عليه وجاءت الكلمة مُعرّفة بأل التعريف لبيان أن الكافرين كانوا يقصدون 
«التنزيل الحكيم» المعروف لهمء والذي كان يتنزل على فترات. 

فهل يُعقل أن يكون اتهام الكافرين للرسول بالجنون بسبب جزء من هذا «التنزيل 
الحكيم» الذي هو «القرآن». أما باقي الأجزاء فقد كان الرسول فيها عاقلا؟! 

نعم» هذا يُعقل عند د. شحرور لأنه القائل: «فالذكر هو تحول (القرآن) إلى صيغة 
لغوية إنسانية منطوقة بلسان عربي» وهذه هي الصيغة التي يذكر بها (القرآن)». 


م 8 


0 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 

ولقد نزل الرد على الكافرين فقال الله تعالى «الحجر / 29: 

إِنَاصَنْ زمرو اه كيج ». 

فهل يعقل أن يحصر الله تعهده بحفظ «الذكر» في جزء من التنزيل الحكيم هو 
«القرآن», أما باقي الأجزاء التي ابتدعها د. شحرور فخارج دائرة الحفظ؟! 

*- لقد فهم د. شحرور أن المقصود بكلمة «ذِكْرَكَ) في قوله تعالى «الانشراح / 
١-ة):‏ 

َل َس لَكَ صَدْرَةَ (2) وَوَصَعنًاعَندك ورْرَكَ (8) الدع تفص هرك (5) وَرَععنا لَك وول 
أن المقصود هو صيغة «القرآن» اللغوية الإنسانية المنطوقة ب «اللسان العربى», 
والتي أشهر بها القرآن وبها يُذكر بين الناس. 

فإذا تدبرنا توجه الضمائر فى هذه السورة» وجدناها تعود كلها إلى رسول الله 
محمكد» عليه السلام: «صَدْرَكَ - وك ظهْرَكَ ذكرك). 

ولاعلاقة لها مطلقًا بذكر وشهر 7 0))1#9 وإنما بذهر وشهر مقام رسول الله بين 
الناس» ولم يحدث أن خاطب الله رسوله في سياق الحديث عن «التنزيل الحكيم) 
بقوله «كتابك» أو «قرآنك» حتى يفهم د. شحرور أن كلمة «ذِْكْرَك) تعود إلى «القرآن»!! 

ثم يقول د. شحرور ١ص‏ 217: 

«فهذه الصيغة للكتاب التي بين أيدينا وهي صيغة عربية» هي صيغة محدثة بلسان 
إنسانى» وغير قديمة» وذلك ليذكر بها القرآن من الناس لذا قال «الأنبياء/ 27: 


سس و ول 1 سس و 


لمَايأيهم من وك رمن رَيّهم تحْدَبْ إلا ستمعُوه وَميلْمَبُونَ 4. 
لاحظ هنا دقة التعبير في الكتاب عندما قال عن «الذكر) إنه «محدث؛» ولم يقل 
«القرآن). 
ثم نتدبر ماذا قال بعدها: 
«ولا ننسى أن الذكر ليس القرآن نفسه» بل هو أحد صفات القرآن «ص / :)١‏ 
ص وَآلشءان ذِى اليو 4. 


5 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتتزيل الحكيم 


وهذا الفهم يحل المعضلة الكبرى التي نشأت بين «المعتزلة» وخصومهم حول 
«خلق القرآن». 

فإذا عرفنا الآن أن الذكر ليس القرآن نفسه. وإنما هو إحدى خواصه وهو صيغته 
اللسانية حصرًا يزول الالتباس. 

لذا فقد وضع الكتاب شرطًا لفهم آياته بقوله «الأنبياء / 07: 


53 


#وَمَآرسَنَاكبَرك إِلَارعَالَادُ قي تل دلَاركرٍ نكت رْلاتَكمُو 4. 

ونتدبر ماذا قال بعدها: 

«هنا يجب أن نفهم أن أهل الذكر هم أهل اللسان العربي» هذه الصيغة المحدثة هي 
التي أخذت الصيغة التعبدية» فعندما يتلو الإنسان الكتاب بصيغته اللسانية الصوتية» 
بغض النظر عن فهم المضمونء تكون تلاوته عبادة تساوي الناس فيها جميعًا عربًا أو 
غير عرب. 

فإذا وقف في الصلاة مسلمان عربي وغير عربي» وكلاهما تلا الذكر» بغض النظر 
عن فهم المضمونء فصلاتهما مقبولة. 

لذا قال «طه / :)١5‏ وق أَلصَّكرءَ إزكرى *. 

5 -إن استدلال د. شحرور بالآية «الأنبياء / 7): 


2 


7 بيهم ين وْحَك رن زَّيّهم تحْدَبْ إلا استمعوة وَهِيلمَبُونَ 4. 

وقوله: «هذه الصيغة صيغة محدثة بلسان إنسانى وغير قديمة). 

ثم قوله: «لاحظ هنا دقة التعبير في الكتاب عندما قال عن الذكر إنه محدث ولم 
يقل القرآن». 

يفرض علينا أن نسأل: ماذا يقصد د. شحرور بقوله عن «الصيغة المحدثة» بأنها 
«غير قديمة»)؟! 

إنه بهذا القول يدخل قراءته المعاصرة ل «التنزيل الحكيم» دائرة «التراث 
الدينى» وما حمله حول أزمة ما يُسمى ب «مسألة اللفظ بالقرآن»» وهل القرآن 


١ 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 


مخلوق أم غير مخلوق, وهو يظن أنه بذلك قد أنهى هذه الأزمة العقدية الكبرى» 


ولذلك نجده يقول: 

«وهذا الفهم يحل المعضلة الكبرى التي نشأت بين المعتزلة وخصومهم حول 
خلق القرآن». 

فأقول: 


إن كلمة «محْدَثْ) التي وردت في قوله تعالى «الأنبياء / 7): 


مَايئيهم تن حك رين رهم ححْدَتْ إلا تومبو 4. 

لاه نيا مطلتان ريظالة اللفط باقر آقااء الى كلى هتيعر وو اناو ود سول ليا 
لموجلة انمه الفرق اللاريمعاهو ا في هده المدالة من تنمضت 

إن جهل د. شحرور ب «علم السياق»» واستقطاع الجمل والآيات القرآنية من 
سياقاتهاء كان وراء أن تخرج قراءته المعاصرة ل «التنزيل الحكيم» بهذه الصورة 
العشوائية المشوعة: 

إن سياق الآيات يتحدث عن غفلة الناس عن اتباع رسالات الرسلء» فقال تعالى 
«الأنبياء / :)١‏ 


004 ا مار تخرصو 6 


#أقترب ناس حِسا سسابهم وهم في غ فاو مُعرضون 

وكلما جاءهم رسول يذكرهم بما أمرهم الله تعالى بهء استعموا إليه وهم 
يلعبون» فقال تعالى بعدها: 

لمهم ين كر من هم ُحَدَثٍ - إلا أستمعوه وه يلْصَُونَ 4. 

وكلمة ١م‏ ثم (إلآ) بعد كلمة «مُُخْدَثْ» تفيد تكرار حدوث «الإيتاء» زمانًا ومكانًاء 
وأن موقف الكافرين في كل بلاغ «حديث» يصلهم كان «الإعراض». 

وقديّق اللاسيب هذا الإغراضن فقال تعالى بعدها: 


8 اه م وجغئدووة 0 وم مص > دسميوة ساد ع ص و سح ع و 


هية فلوبهم -وأسروا التَجوى الذي ظاموأ هَل هدذًا ]اشر مُتَلكم -أفسأتوت 
ل التَسْر وَل بيخرت #. 
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نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 
فما علاقة هذه الآية بأزمة «مسألة اللفظ بالقرآن». التى ذهب البعض فيها إلى أن 
القرآن «أزلي قديم» غير مخلوق, وذهب الآخر إلى أن القرآن مخلوق؟! 
أن هذا «التنزيل الحكيم» يحمل «الآية القرآنية العقلية» المعاصرة للناس جميعًا 
على مر العصور» والدالة على صدق «نبوة») رسول الله متحملة والتى لا علاقة لها 
مطلةالإشكاليات العصور الماضية. 
.-يقول د. شحرور «ص 257» تعقيبا على الآية «الأنبياء / /7): 


سر سه ل سر م سح و 


«اوَمَآرَسَلنَاقَكك إِلَعَالَا َو -سَمَوَاأملَرْسخَر_إ كش لكوت 4. 

«هذه الصيغة المحدثة هى التى أخذت الصيغة التعبدية» فعندما يتلو الإنسان 
الكتاب بصيّغته السلا الصوتية» بغض النظر عن فهم المضمون» تكون تلاوته 
عبادة» تساوي الناس فيها جميعًاء عربًا أو غير عرب». 

ثم قال بعدها: «فإذا وقف في الصلاة مسلمان» عربي وغير عربي» وكلاهما تلا 
الذكر» بغض النظر عن فهم المضمون. فصلاتهما مقبولة» لذا قال «طه/ :)١5‏ 

لَعبدن وَأَقِِ لَك إحكرق *. 

أقول: 

نلاحظ هنا أن د. شحرور لم يحصر «الصيغة اللسانية الصوتية»» التي تعني عنده 
«الذكر» 7 «القرآن»» وإنما جعلها تشمل «كتاب الله» فقال: «فعندما يتلو الإنسان 
الكتاب بصيغته اللسانية الصوتية». 

وقد قال أيضًا في سياق حديثه عن الذكر ١ص‏ 5 :27١‏ 

«هو الصيغة اللغوية الإنسانية للكتاب كله والذي جاء بلسان عربي مبين» وهو 
الصيغة التعبدية» بغض النظر عن فهم المضمون, وهو الذي تكفل الله بحفظه» وهو 
محدث كله). 

والسؤال الذي يفرض نفسه في ظل هذه «المنهجية العشوائية» التي أقام عليها 
د. شحرور قراءته المعاصرة للتنزيل الحكيم: 

هل معنى «الذكر) عند د. شحرورهء هو ما قاله من قبل: 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 

«الذكر هو تحول القرآن إلى صيغة لغوية إنسانية منطوقة بلسان عربي» وهذه هي 
الصيغة التي يذكر بها القرآن». ْ ْ 

أم معنى «الذكر» هو ما قاله (ص :)35١5‏ 

«هو الصيغة اللغوية الإنسانية للكتاب كله»؟! 

وعليه» تسقط بدعة التقسيم التي ابتدعها د. شحرور بآن قسّم «كتاب الله» إلى: 

'انبوة): وهي «الآيات المتشابهات» التي هي «القرآن)». 

و«رسالة»: وهي «الآيات المحكمات» التي هي «أم الكتاب». 

ثم كيف يكون «أهل الذكر» هم أهل «اللسان العربي» ثم يُدخل د. شحرور معهم 
المسلم «غير العربي)» ويبيح له الصلاة ب «الذكر» المنطوق ب «لغة القرآن العربية», 
بغض النظر عن فهمه لمضمون هذا «الذكر» العربي؟! 

ثم ما معنى أن يشمل حفظ «الذكر» الصيغة التعبدية للقرآن «أو للكتاب» بغض 
النظر عن فهم القارئ لمضمون الآيات التي يقرأها؟! 

ثم أي «عبادة» هذه التي يؤديها المؤمن دون أن يفهم مضمونهاء والله تعالى يقول 
«النساء / ”57): 


ا م 


ا 2 31112 ها كو كلما مالثرارة 4 

5 ثم عاد د. شحرور يخلط بين الكتاب والقرآن فيقول: 

«وعندما قال الفقهاء: إن الصلاة لا تجوز إلا باللسان العربي» فهذا صحيح لأن 
المطلوب في الصلاة التلاوة الصوتية للكتاب لا فهم الكتاب. لذا قيل عن القرآن: إنه 
المتعبد بتلاوته» فالقرآن يتلى «النمل / 237: وَم توا لقان 4 

ومنه يظهر أن التحويل للقرآن «الجعل» إلى صيغة صوتية لغوية عربية قد أخذ 
الطابع التعبديء لذا قال عنه «القمر / :2١1/‏ 

# وقد يسَرَنَا لفيا لِلذّذْ مَهَلَ من مُدَكر *. 

إذَا فضييغة القران اللقوية هى الضيغة التعيدية. 


55 
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5 «فاطر / 759): 

« إِنَّالدينَ ورت كتنب لَه وأقَامُوا الصَلَرَة *. 

فيصبح «الذكر) و ابد الصوتية ل «الكتاب كله». وهي الصيغة 
التعبدية» ويغدو من الصحيح أن نقول عندما تتلى آيات الكتاب «تتلى آيات الذكر 
الحكيم). 

وبما أن النبى يَلِ عربى و«الذكر» هو الصيغة اللغوية ل «الكتاب كله)» فقد قال 
«النحل / 2455: 

#وَأَنرلَإِيكَاركَرَ لنْبينَ لئاس مَا ذُرْلَ لهم *. 

في هذه الآية يوجد إنزال للذكر» وتنزيل له والإنزال هو بيان التنزيل» وهذا البيان 
الإنزال هو الصيغة اللغوية ب «لسان عربي مبين». 

وعليه فإن إنزال الذكر هو إِنَرَال الكتاب كله «الحكم والقرآن» بصيغة لغوية عربية 
«الرعد/ 377 7): 

وَكدَِكَ أَرَلسَهُ حَكمَا عرَمًاً عَربيًا #. 

مجتمعين من آيات تفصيل الكتاب, والتي هي بالضرورة عربية لأنها تشر 
مفردات الكتاب من قرآن وأم الكتاب» وتشرح الإنزال والتنزيل. 

يقول الله تعالى (يس / 2)59: 

وَمَاعَلَمَتَهُألِعرَ وى له إن هو إلا كر وان مين 4. 

هنا نلاحظ كيف عطف «القرآن» على لفظ «ذكر) أي: ذكر - عبادة» قرآن - علم 
«استقراء ومقارنة»). 

فأقول: 

لقد استدل د. شحرور بآية تهد تهدم كل ما قاله عن «الذكر»» وهي قوله تعالى يس / 


05 


ا 029 


1 بجا عل الو ا جاء وس 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 

إن أي عال يتدبر هذه الآية» يعلم أن الله تعالى يقول للمكذيين إن ما تعلمه 
الرسول ١إِن‏ هوًاء أي «التتزيل احيرا إل (ذِكد) وهفَرْآن» ير أي أن؟ «العريلن 
الحكيم» - - «الذكة)» - - «العَرْآنُ المبية): 

ثم يستكما د. شحرور حديثه فيقول ١ص‏ 5”5): 

«وقد استعمل التنزيل للذكر في قوله «الحجر/ 2)4: 

# إِنَّاححنُ تنا ألذكرَوَإِنَا لملفِظُونَ #. 

وذلك/لعتتان أن الذكر جاء وحيا ماديًا من خارج إدراك محمد كلق أي أنه صيغ 
خارج وعى محمد وَلَِةٍ وأن التنزيل عملية مادية حصلت خارج إدراك محمد ميق 
ودخلت إدراكه بالإنزال»). 


أقول: 

من أين عرف د. شحرور أن الذكر جاء «وحيًا ماديا من خارج إدراك رسول الله 
محمدء عليه السلام» وآن التنزيل «عملية مادية» دخلت إدراك الرسول بالإنزال» في 
الوقت الذي لا توجد فيه آية قرآنية واحدة يفهم منها ذلك؟! 

والجواب: عرف ذلك من «الفلسفة المادية للوجود» التي أقام عليها قراءته 
المعاصرة للتنزيل الحكيم. 

٠-إن‏ المتدبر لآيات التنزيل الحكيم يستطيع أن يضع فقرة واحدة مفيدة مكان كل 
ماذكره د. شحرور عن «الذكر) فى مؤلفاته كلهاء وهذه الفقرة هى: لقد نزل «التنزيل 
الحكيم» على رسول الله محمد: 

أ: «كتايًا» مكتويًا. 

ب: و«قرآنًا» مقروءًا ب «لسان عربي مبين». 

ج: هو «الآية العقلية» الدالة على صدق «نبوة» رسول الله محمد. 

د: التي يستحيل فهم كلمة واحدة من كلماتها و«تذكرا معناها. 

ه: إلا بتفاعل كلمات هذه الآية مع «مُسَمّياتها» الموجودة خارج «كتاب الله). 

و: هذه «المَسَمُيات» التي يستحيل بدونها فهم معنى الكلمة و«تذكرها». 
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نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 


لذلك كانت «آيات الكتاب» هي «آيات القرآن» هي «آيات الذكر الحكيم» التي 
نطق بها رسول الله محمد عليه السلام» فقال تعالى «الطلاق/ ١١-؟1١):‏ 


سح 276 صيّه 


لد رد م كوو 2 يلا يتوأ ليكو ءإينت لهو يناج َف لد امنوأ وكيوا 
لحني مِنَّ لطامت إِلَ الثور ... ()4. 

ف «الآيات المبينات» التي تُخرج «الَّذِينَ آمَنوا واوا الصَّالِحَاتِ منّ العلْمَاتَ 
إِلَى النور» هي نفسها «الذكر الحكيم» الذي تعهد الله بحفظه إلى يوم الدين» والذي 
يبدأ بسورة «الفاتحة» وينتهي بسورة «الناس». 

لقول[إلله تعالى «الحجييم. 44»: ا إِنَاعَحَنٌ ترَْدا لذ كْرََإِنَا لد فظوت 4. 

خامسًا: 

مفهوم د. شحرور لمعنى «أم الكتات». 

ويخصص د. شحرور فصلا كاملا عن «أم الكتاب» ويقول ١ص‏ 55 5): 

قلنا إن أم الكتاب هي مجموعة الآيات المحكمات «آل عمران / 27: 

ِنَهُ ايت محَكمنتٌ هنَأ اللككب 4. 

وهي الكتاب المحكم الذي قال عنه «هود / ): 

وهي التي خضعت للتطور وللتدرج وللناسخ والمنسوخ ولا تحمل صفة الأزلية» 
وهي التي تلازم فيها الإنزال والتنزيل ولا يوجد فيها جعل «الرعد / 274: 

يتخا سويت مسد أهالحكتب 4. 


أقول: 

ونلاحظ أن «أم الكتاب» التي هي «الآيات المحكمات»» والتي هي «رسالة رسول 
الله محمد»» سبق أن قال د. شحرور عنها (ص 267): 

«ونلاحظ أنه فى سورة الرعد عطف الحق على الكتابء فهذا يعنى أن الحق شىء؛ 
والكتاب شيء آخخرء أو أن الحق هو جزء من الكتاب وليس كل الكتاب». ْ 
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ثم قال تعقيبًا على الآية «فاطر / :)"١‏ 

«هنا أعطى الجواب القاطع بأن الحق جزء من الكتاب» وليس كل الكتاب» وأن 
الحق جاء معرقاء أي أن الحقيقة الموضوعية بأكملها غير منقوصة» الحقيقة المطلقة» 
موجودة في الكتاب» ولكن ليست كل الكتاب؛ حيث إنه في الكتاب توجد الآيات 
اليحمات: آيات الرسالة» وهي ليست حمًا». ْ 

ثم يستكمل د. شحرور حديثه ويقول ١ص‏ 50 25: 

«فالكتاب المحكم هو رسالة محمد يَكِةِ التي تحتوي على الحدود والعبادات 
والأخلاق وعلى تعليمات عامة وخاصة وأحكام مرحلية. 

هذه الأمور كلها تدخل في السلوك الإنساني الذاتي» والتي تضع أسس: 

- علاقة الإنسان مع الله: العبادات: 

- علاقة الإنسان مع أخيه الإنسان: الأخلاق. 

التشريع في الحدود: وهي التي أطلقنا عليها مصطلح العقل الاتصالي. 

ثم يؤكد د. شحرور إيمانه بأن «الإعجاز» لم يقع في «الآيات المحكمات - أم 
الكتاب ‏ الرسالة»» وإنما وقع في «الآيات المتشابهات_النبوة ‏ القرآن» فقال: 

«لقد بحثنا في فصل جدل الكون وجدل الإنسان المواضيع الرئيسية لنبوة محمد 
كه أي لمواضيع القرآن الذي وقع به الإعجازء وقد بينا أن إعجازه يكمن في التشابه» 
لذا فهو يحمل طابعًا متميرًا إلى أن تقوم الساعة». 

أقول: 

فلنا أن نتخيل كيف يكتب د. شحرور مئات الصفحات عن رسالة رسؤل"الله 
محمدء عليه السلام» التي هي «الآيات المحكمات - أم الكتاب» وهو يؤمن أنها 
في ذاتها ليست حقاء وأن الذي جعلها حقا وجودها في المصحف وسط «الآيات 
المتشابهات_ النبوة ‏ القرآن»» ثم يستكمل حديثه ويقول: 

النبحث الآن موضوع الرسالة» أي بماذا أصبح محمد كَل رسولًا؟! 


آلا 
١ع‏ 


0 
ل 
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إذا قارنا رسالة محمد يَكِةٍ برسالتي موسى وعيسى نرى أن رسالة موسى وعيسى 
تحمل اسم الكتاب» أي مجموعة التشريعات التى جاءت إليهماء ولكن هذه 
والمكان لبني إسرائيل» لذا كان موسى رسول بني إسرائيل» وأرسل عيسى لبني 
إسرائيل لتعديل شريعة موسى». 

وبعد حديث طويل عن شريعة موسى وعيسىء عليهما السلام» قالد. شحرور: 

«أما بالنسبة لرسالة محمد كك فالوضع يجب أن يكون مختلفًا تمامّاه حيث إن 
محمد وَلِةٍ خاتم الرسل بالإضافة إلى أنه خاتم الأنبياء فكما أن نبوته جاءت بشكل 
متشابه لكي تصلح لكل زمان ومكان» فيجب أن تكون لرسالته خاصية ما تميزها تمامًا 
عن الرسالات التي قبل وتجعلها صالحة لكل زمان ومكانء وهذه الخاصية ليست 
خاصية التشابه» حيث إن التشابه فقط لآيات «القرآن والسبع المثاني». 

أقول: 

يفصل د. شحرور بين (نبوة») رسول الله محمد, عليه السلام» وبين (رسالته» ويعتبر 
أن «النبوة ‏ الآيات المتشابهات - القرآن والسبع المثاني» هي التي أعجزت الإنس 
والجن» وليس «الرسالة ‏ الآيات المحكمات - آم الكتاب»» وأن «الرسالة» تميزت 
بخصائص أخرى تجعلها صالحة لكل زمان ومكان فقال: 

«وهذه الخاصية ينطبق عليها قوله تعالى (الأنبياء / :)١١1/‏ 

#ومارَسكك لانم د لْعليَ4. 

وقوله تعالى «الأعراف/ :)١0/‏ 

© فُرَيتايهًا الئاس إن رَسُولُ أله كم جِيكًا 4. 

إن مشكلة الأدبيات الإسلامية والفقه الإسلامى المتعلقة بالرسالة هى أنها إلى 
اليوم لم تميز هذه الخاصية لكي تستعملها بيسر وسهولة وتكون مقنعة لغير المسلم» 
قبل أن تكون مقنعة للمسلم نفسه بآن محمدا َك رسول الله إلى الناس جميعًا وهو 
رحمة للعالمين وأن الرسالة صالحة لكل زمان ومكان. 
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إن إغفال هذه الخاصية جعل من التشريع الإسلامي تشريعًا متزمنًا متحجرًا 
وحجب عنا فهم أسس الشريعة الإسلامية كما حجب عنا فهم السنة النبوية على 
حقيقتها حيث إن مفهوم السنة النبوية مرتبط بهذه الخاصية التي تتيح لنا وضع مفهوم 
معاصر متجدد دائمًا للشرع الإسلامي وللسنة النبوية» وبالتالي وضع اسن جعديلة 


للتشريع الإسلامي». 

أقول: 

وهنا تظهر «المنهجية الهرمنيوطيقية»» واستغفال قلوب الناسء. عندما يقول د. 
شحرور: 

- إن محمدا يَديِةٍ رسول الله إلى الناس جميعًا. 

- وهو رحمة للعال :8د 


- وأن رسالته صالحة لكل زمان ومكان: 


ع١‎ 
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وهو يؤمن بأن هذه الرسالة ليست حقاء ويستمر في «منهجيته الهرمنيوطيقية». 
ويقول في ١ص‏ 57 25: 

«فإذا أردنا أن نقسم الرسالة إلى مواضيع رئيسية:زأيناها تتألف من: الحدود - 
العبادات ‏ الأخلاق «الوصايا» ‏ التعليمات التي تحمل الطابع التعليمي الخاص أو 
العام وليست تشريعات_التعليمات التي تحمل طابع المرحلية. 

هذه المواضيع كيف نفهمها ضمن منظور عام خاص بها حصرا يجعل من رسالة 
محمد يَكِِةِ رسالة صالحة لكل زمان ومكان أي متجددة دائتمًا؟! 

أقول: 

ولن تصبح «رسالة محمد يَكِةِ رسالة صالحة لكل زمان ومكان أي متجددة دائمًا) 
إلا عن طريق «الفلسفة المادية للوجود). وهذا ما أفصح عنه د. شحرور بقوله بعد 

«هذه الخاصية لا يمكن أن نفهمها إلا إذا فهمنا صفتين أساسيتين متميزتين من 
صفات الدين الإسلامي بشكل عام. وهما من المتناقضات» حيث إن الحركة الجدلية 
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بينهما هي حركة تناقضية تفرزها التناقضات الداخلية للحياة الإنسانية في مجال 
المعرفة بعلرة الاجتماع والاقتصاد. والتي ينتج عنها دائمًا مجالاات جديدة في 
التشريع كما ونوعا». 

أقول: 

نلاحظ كيف أقحم مصطلحات «الفلسفة المادية للوجود)» المترجمة إلى العربية» 
ليجعلها هي التي ستجعلء على حد قوله «رسالة محمد وَةٍ رسالة صالحة لكل زمان 
ومكان أي متجددة دائمًا»؟! 

ثم تعالوا نتدبر ماذا قال بعدها: 

هذان النقيضان هما الاستقامة الحنيفية» حيث يكمن فيهما جدل التشريع. 
وبالتالي تطوره. وبدونهما يستحيل فهم الدين الإسلامي فهمًًا معاصرًا والاقتناع 


بصلاحيته لكل زمان ومكان). 
وكيف أسقط النقيضين على آيات التنزيل الحكيم فقال 
«الاستقامة»): 


جاءت فى قوله تعالى «الفاتحة / 5): # مد هْدنالصَرَط لتقم #. 
وقوله تعالى «الأنعام / :)١67‏ 
مون ف وال ييا اه ولا تَنَبِعوأ ابل قف بكم عن سَبِلءً 
شء ساب 0 
كم وص قبي أتلحك تتر 6006 و 
وقوله تعالى عن موسى وهارون «الصافات / :)١1١48‏ 
# وَعَدَيْسَهُمَا الوط الْمسَحَقِمَ 4. 
و«الحنيفية»): 
جاءت في قوله تعالى «الأنعام / :)١71‏ 
طقل إن حَتَض وَل كط متتَقبر فبك يوهي حَدمرَماءنَ ارك 4. 
وقوله «الروم / رو 


للا 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 


ؤي رقيك انان فيا فِظْرَت الله ألَتى فطر أ 
للكت ايك اليد وتيك حك القستاعن لا بعلمو 
وقوله تعالى «البينة //, 0): 


م مه ل ل ا 2 


وما موا إل لِيَعبدُوا أله محلصِينَ له الزن حَتَفَاء وتقيموا الصَلَؤة وو لكر ودلِكَ دين 
لكت 4. 

ا وكعادته» ذكر آيات كثيرة مستقطعة من سياقاتهاء قال (ص 58 25. 

«ونبداً ب «حنيف» فنقول: اشتق «الحنيف) من ١‏ حنف»» وتعني في اللسان العربي 
الميل والانحرافء ويقال للذي يمشي على ظهور قدميه (أحنف».؛ والحنف اعوجاج 
في الرجل إلى الداخل. 

وبما أن الحنفة والخ#يببالجننيخشترك في صوتين وتختلف في صوت واحد؛ 
فلها معان مشتركة: فالحنف: التميل والانحراف في الرجل. 

والخنف: الميل والانحراف في اللفظ حيث إن جزءا من الأصوات يميل نحو 
الأنف. 

والجنف: الانحراف والميل في القسمة كقوله تعالى (البقرة / :)١85‏ 

#هَمَنّ حَافَ من مُوصٍ جنا ا وَإِتمَا4. 

أقول: 

لقد أقام د. شحرور قراءته المعاصرة لكلمتي «الحنيفية» و«الاستقامة»» وقوله 
إنهما من «المتناقضات» التي تميز بهما الدين الإسلامي» على تحريفه لمعنى 
الكلمتين »واتهامة المرانهع اللغة العربية» .وي مقدسها انقاريس الك لاول فارس)» 
بما لم تقله. 

لقد أضاف د. شحرور إلى معنى «الحنف» و«الجنف»., الذي ورد في مراجع 
اللغة العربية» وهو «الميل»؛ أضاف إليه حسب هواه معنى «الانحراف»» ليوافق بذلك 
المصطلح الجدلي الفلسفي «التناقض»» أي بين الحنيفية والاستقامة» وجعل ذلك 
ميزة تميز بها الدين الإسلاميء والحقيقة: 
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أن «الحنف»: «ميل إيجابى إلى»: كالميل إلى الوحدانية» والكفر بالشرك» قال 
لاع ره 4 


#قُلْصدَقَا ا قظراءاة و دب 1 01 لْمْرِكِينَ #. 
لي سد 001 


رعه ديم د لم مر بل موف بلعذ ع م 2020 
ون هذا شاط سينا نايت د وله تبثا الشكن" < عن 
سبل 4. 
-و«الجنف)»: «ميل سلبي عن»: كالميل عن الحق والعدلء قال الله تعالى «البقرة/ 
187 


سس سا ء شرو سرصم 2 0 


#قَمِنحَافَ من مُوْصِح جتنا أو ما - فأصلح بيهم - فلا نّم عَيْبَةٍ - إن الله حَفُورٌ 


2 


أما عن «الانحراف»: فلا توجد في «مقاييس اللغة» أي إشارة إلى أن من 
معانى الحنف «الانحراف»» كما يدعى د. شحرور» مالا نتدبر ماذا قال «ابن 
فارس» في «مقاييس اللغة» عن مادة «الحاء والنون والفاء»» فبعد أن ذكر أقوال 
أكمة اللغة قال: 
والصحيح أن «الحنيف» المائل إلى الدين المستقيم» قال الله تعالى 


«آل عمران/ 2517: 


3 مَاكانَ هيم مودي وَلاقراينًا مولي كد عنينا مسلما 1 مَاكَانَ من ال لمشركين © 


إذن فمن أي المصادر المعرفية جاء د. شحرور بأن كلمة «حنيف» تعني 
«الاتدراف»: ولمسلحة من عل الاستظافة والحيتية فى درك تناقضية روه 
التناقضات الداحلية للحياة الإنسانية» تميل مع المائل» وتلنحرف مع المنحرف؟! 

وإذا كاقة رسالة رسوك الله محمد» عليه السلض الى تكن سالحة نكل ونان 
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التناقضات الداخلية للحياة الإنسانية» فهل الآيات التي استند إليها د. شحرور جاءت 
مُدعمة لقراءته الإلحادية المعاصرة للتنزيل الحكيم؟! 

ثم يقول د. شحرور ١ص‏ 5/8 25: 

(أما المستقيم والاستقامة فقد اشتقت من الأصل قومء وله في اللسان العربي 
أصلان صحيحان: 

الأول: جماعة من الناس للرجال فقط وهي جمع امرئ. 

الثاني: . الانتصاب أو العزم» ومن الانتصاب جاء المستقيم والاستقامة ضد 
الانحراف. 

ومن العزم جاء الدين القيم أي الدين القوي صاحب السيطرة» ومن هذا الباب جاء 
التقييم وأصله أنك تقيم شيئًا مكان شيء» وبمعنى السيطرة والعزم جاء قوله تعالى 
«النساء 4 7»: #آلرَجَالُ قَوَكسُورك عل انآ #. 


وقوله «البقرة / 00 :0١‏ ط َه كله اهَل الْقوُمُ 4. 
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أقول: 

أ: إذن د. شحرور يعترف بأن المعنى العام ل «القوامة»» الذي ليس له أية مرجعية 
غير قوله تعالى «الرّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النّسَاءا» هو السيظرة والعزم» أي سيطرة الرجال 
على النساء» وأن يكون «العزم» في أيديهم» وهذا يخالف كل قراءاته المعاصرة التي 
نادى فيها بالمساواة بين الرجال والنساء» ومن ذلك قوله عن «القوامة». في كتابه 
«نحو أصول جديدة للفقه الإسلامى ‏ الفصل الخامس ‏ ص ”2777: 

«صحيح أن الله فضل الرجل على المرأة بالقدرات العضلية في الخلق, وكان هذا 
الفضل محور الأساس في الرزق بالصيد والزراعة والتجارة» حين كانت هذه تحتاج 
إلى قدرات عضلية؛ إلا أن التطور التقنى والآلى قضى على هذا الفضلء أو لنقل إنه 
أنقصه إلى حدوده الدنياء إضافة إلى أن العلم أثبت فضل المرأة على الرجل في عدد 
من الوجوه. كمتوسط العمر والتعرض لأمراض القلب). 

ب: ثم كيف يساوي د. شحرور بين مفهوم (السيطرة والعزم» الذي هو من عمل 
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الشو «الرَّجَالُ َوَامُونَ عَلَى النصاعاة ومفهوم «الَْيُومُ) | لمتعلق بفعاليات أسماء الله 
4 سروح ع في ضح 4 و 

الحسنى التي لا تحدها حدود: 3 انهلا | تق هوام التو 4 ؟! 

فهل هكذا تكون القراءة المعاصرة ل آي ت التنزيل الحكيم»؟! 

ثم يقول د. شحرور («ص 2559: 

«قد يسأل سائل: كيف تكمن قوة الإسلام في هذين النقيضين»؟! 

ويجيب من داخل قاموس «الفلسفة المادية للوجود): 

١يتولد‏ من هذين النقيضين مئات الملايين من الاحتمالات في التشريع» وفي 
السلوك الإنسانى العادي» بحيث تغطى كل مجالاات الحياة الإنسانية» ف كل مكان 
وزمان إلى أن تقوم الساعة». 

أقول: 

وعندما ١يتولد‏ من هذين النقيضين مئات الملايين من الاحتمالات في التشريع..) 
إذن فليقل د. شحرور ما يشاء» وهذا ما قاله بعد ذلك مستندا إلى آيات من التنزيل 
الحكيم, إلى أن قال: 

«فهنا ظهرت حاجة الإنسان إلى الله ليدله عليهاهنه«اثوابت والتى سماها الصراط 
المستقيم؛ حيث إن التحول والتغير موجود أصلًا في طبيعته» وهو قوي جدًا في طبيعة 
الكون والمجتمعات, ولا يحتاج الإنسان لمن يدله عليه» ولكن يحتاج إلى من يدله 
على الثوابت لذا قال في «الفاتحة / 5): «اهينًا الصّرّاط المُستقيم». 

ولأ بوييدانة اقول اعيفا لك الحدقة: لأنها أصلا موجودة. لل فالا عن الميشظقية 
«الروم / فرق 

#فِطرَت الله أَلَتى فط الئاس عَليبَا لايرل لِحَلْقِ أنه *. 

ولكن أمرنا أن نكون حنفاء» ولا يعني أبدَا أن الصراط المستقيم «الثوابت» جاء 
ليلغى المتغيرات بل ليشكل علاقة جدلية معهاء «الثنائية»» وهنا يكمن التفاعل 
الجدلي بين الثابت والمتحول «المستقيم والحنيف» في الدين الإسلامي». 

أقول: 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 

أ: لا ننسى أن كل ما قالهد. شحرور في هذا الفصل الذي بعنوان «أم الكتاب». قاله 
وهو يؤمن أن «أم الكتاب» ليست حقاء وأن الذي يجعلها حقا هو هذه الترجمة العربية 
للمبادئ التي قامت عليها «الفلسفة المادية للوجود). 

ب: إن المتدبر لما قاله د. شحرور في هذا الفصلء يصعب عليه الربط بين: 

- الفلسفة المادية للوجود. التي أقام عليه د. شحرور قراءته المعاصرة للتنزيل 
الحكيمء والتي لم تتعد حدود الكلام المدون في الكتب. 

- والتفاعل الحى بين آيات الكتاب ومقابلها الكونى فى الآفاق والأنفس» 
والمشاهلا على أرض الواقئ ويستمد فعالياته من قوى غيبية غير مادية لا يعلمها إنس 
ولاجان. 

ثم يفترض د. شحرور سَؤالًا ويقول ١ص :255٠‏ 

«إذا كانت الحنيفية» أي التغيرء موجودة فى طبيعة الوجودء فما هو الصراط 
المستقيم» أي الثوابت؟! ْ 

ويجيب د. شحرور فيقول: 

ليجب علينا لنفهم هذا أن نرجع إلى الرياضيات» وخاصة ما يسمى التوابع 
المستمرة» أو رياضيات نيوتن والتي ظهر فيها مفهوم التحليل الرياضي» ومفهوم 
النقاط المميزة ذات الطبيعة الخاصة بها). 

ثم بعد «التحليل الرياضي» ونتائجه. يقول دص :2)56١‏ 

«إذا فهمنا هذه الخاصية تحديدَاء فإننا نستطيع أن نفهم الإسلام بشقيه المستقيم 
والحنيف: 

فالحنيفية: هي التابع الذي هو منحن أصلًا. 

والاستقامة: هي حدود تحقيق هذا التابع المتمثلة بالنهايات. 

أما إذا أخذنا الحالة الرابعة وهي حالة المستقيم فقطء فإننا نرى أن التابع ليس له 
حدود يتحقق فيها إلا المستقيم نفسه. أي لا يوجد فيه مجال للميلء أي الانحناء, أبدًا 
غير حنيف. 
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فإذا نظرنا إلى التشريع الإسلامي ووجدناه يحمل هذه الخاصية» أي خاصيتي 
الانحناء والاستقامة معّاء فهذا يعني أنه صالح لكل زمان ومكان, أي قابل للحركة 
فى حدود النهايات. 
وهذا لا يمكن أن يحصل إلا إذا كان التشريع الإسلامي والسلوك الإسلامي مبنيين 
على مبدأ النهايات» أي الحدود المستقيمة والتى يمكن للحركة الحنيفية أن تتحقق 
ضمنهاء وقد أعطانا الله في أم الكتاب الحدود فقطء أي المستقيمات التي يمكن أن 
ونحن نحنف ضمن هذه الحدود المستقيمة». 


أقول: 

إن الهدف الرئيس الذي كتب د. شحرور كتابه «الكتاب والقرآن» من أجل تحقيقه» 
وفشل فشلًا ذريعاء هو «إسقاط أحكام التنزيل الحكيم» من على أكتاف المسلمين؛ 
ومع الأسف هناك الآلاف يتبعونه. 

نتدبر قول د. شحرور: «وقد أعطانا الله في أم الكتاب الحدود فقط) 

ثم قوله ١ص‏ 017 5): «لقد وردت الحالات المذكورة آنمًا كلها في أم الكتاب. أي: 


حالة الحد الأعلى. 
حالة الحد الأدنى. 
حالة الحدين الأعلى والآدنى معًا. 


حالة المستقيم فقط. 

-حالة الحد الأعلى لخط مقارب دون المساس بالحد أبدّاء أي الاقتراب من الحد 
دون أن تمسه. 

حالة الحد الأعلى موجبًا والحد الأدنى سالبًا. 

هذه هي الخطوط المستقيمة «الثوابت» والتي تعطينا مجال الحركة الحنيفية في 
التشريع «التغير». ْ ْ 
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أقول: 

يتحدث د. شحرور عن كل هذه الحدود الموجودة في «أم الكتاب» التي هي 
ليست حقا أصلا من وجهة نظره. فإذا ذهبنا إلى التنزيل الحكيم وجدنا الله تعالى 
يقول عن الحدود «النساء / :)١5-1١1*‏ 

لو تالت دوه أله ومرىن: بعل لو رَسُولَهُ يَنْضْلَهُ جَنَتٍ تَجَرى من 
تَحيهكا الأتهدرٌ حيبت يها وَدَللك الْمَوْدُ لْعَظِيِمْ و يحص 
لله وَرَسُولَه وَيَتَحَدَّ حدودة. يُدَخِلْهُ ارا ددا ذيهكا وَلَهُه عَدَابك هيرك 
40 

لجا بعلم 6 بياذ سكام المر اريت روعي من #حدود الله4 التي يحرم 
تعديهاء ولذلك ربط الله «وَمَن يَعْصٍ الله وَرَسُولَة؛ 00 دو لبيان أن 
الأحكام الشريعة» بوجه عامء ستظل محفوظة بحفظ الله لها إلى يوم الدين» دون 
حاجة إلى قراءات معاصرة لهاء وذلك بقرينة جزاء العاصى الذي ورد في السياق 
وهو: «يدْخِلَهُنَارَا حَالِدَا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مّهِينٌ). ْ ْ 

ذلك أنه من المستحيل أن يكون هذا هو جزاء من لا يلتزم ب «أحكام الشريعة» ثم 
يترك الله تعالى الأحكام يتلاعب بها الناس ويُحرّفونها بقراءات معاصرة ما أنزل الله 
بها من سلطان. 

وبعد أن ضرب د . شحرور الأمثلة في عشرات الصفحات على إلحاده ذ في «أحكام 
القرآن»)» بدعوى الحد الأدنى والأعلى» يختم د. شحرور كلامه بقوله (ص 517/94): 

إن القرآن الذي نزل على محمد لم يكن تصديقًا لا للتوراة ولا للإنجيل» بل كان 
تصديقًا لأم الكتاب» أي للرسالة» حيث إن القرآن لا يحمل الطابع الزماني المكاني» 
بل هو صالح لكل زمان ومكانء وكذلك أيضًا حدود أم الكتاب لا تحمل الطابع 
الزماني المكاني» ولكنها قابلة للتحوير» فجاء القرآن مصدقا وحافظا لها. 

لذا سمي التشريع عند موسى وعيسى الكتاب» وعند محمد يك أم الكتاب. لذا 
فإن أم الكتاب لها خاصيتان أساسيتان: 


را 
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١‏ -أنها من عند الله وليست من اللوح المحفوظ (وَعِنْدَه أمُ الْكِتَاب). 

؟ - أن حدود أم الكتاب يمكن أن تستنتج منها ملايين الكتب في التشريع وليس 
كتايًا واحدّاء لذا سماها أم الكتاب. 

أقول: 

واضح أن من السمات المميزة لقراءة د. شحرور المعاصرة للتنزيل الحكيمء 
التفريق بين ما هو «عند الله» وما هو في «اللوح المحفوظ». فالمحفوظ هو ما في 
«اللوح المحفوظ» فقطء أما ما هو «عند الله» ك «أم الكتاب» فليس محفوظاء ومع 
ذلك يحدثنا عنه فى مئات الصفحات. 

ولذلك لم يكن غريبًا على د. شحرور أن يحدثنا عن «رسالة رسول الله محمد)ء 
التى حملت فريضة «الأمز بالمعروف والنهى عن المنكرا» من منطلق «الفلسفة 
المادية للوجود»» وهو يؤم ليان هنا الرسالة ليست حما إذا ما فصلت عن «الآيات 
المتشابهات_القرآن _النبوة»)» فيقول ١ص‏ ”7 5): 

«قلنا إن الرسالة تتألف من الحدود. حدود الله. والعبادات التى تعتبر من الحدود 
والوصاياء أما في الأمور الأخرى فقد أورد الكتاب مصطلح المعروف والمنكر أي 
ما تعارف عليه الناس وما أنكره الناس طبقًا للزثاني« لمكان حيث إن الأعراف هى 
أساس القوانين الوضعية الإنسانية» وقد اعتبرها الكتاب أيضًا أساس التشريع ضمن 
حدود الله. 

وهناك أيضًا تعليمات جاءت إلى النبي كَلِةِ بمقام النبوة» وليس بمقام الرسالة» 
بقوله «يا أيها النبي» وذلك لتبيان أنها تعليمات خاصة بالنبي كَل أو تعليمات مرحلية 
جاءت لحقبة معينة مثل توزيع الغنائم» أو تعليمات عامة للمسلمين ولكنها ليست 
تشريعات»). 

و(منهجيته الهر منيو طيقية») ف الاستدلال بالآيات المتعلقة ب «المعروف 
والمنكر»» وبيان معنى الكلمتين» يصل د. شحرور إلى مفهوم الكلمتين فيقول (ص 
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- المعروف»: هو ما عرفه الناسء ثم تعارفوا عليه فأصبح مألوقًا للذوق والقبول 


«المنكر): هو ما نكره الناس» ثم استنكروه اجتماعياء أي أصبح مستهجنا غير 


لذا فإن مبدأ المعروف والمنكر هو من أهم أسس السلوك الإسلامي العام وهو 
مفهوم متطور حسب الزمان متغير حسب المكان. ويغطي كل سلوكيات المسلم 
بالأمور التي لا تتعلق بالحدود. 

ثم تعالوا نتعرف على كيف تسقط القراءة المعاصرة أحكام التنزيل الحكيم» و 
«الباس المرأة»؛ فيقول د شحرور: 

«فعندما نصح الله سبحانه وتعالى المرأة المؤمنة باللباس الخارجي, طلب منها 
أن يكون حسب الأعراف السائدة في البلد الذي تعيش فيه بقوله «الأحزاب 2094: 

ذلك َك أن يُمَرَقنَ ملامؤدين 4. 

فهنا ربط المعرفة بالأذى بشكل مباتوتَمامًا. 

ثم قال (ص 2079: 

«فلباس المرأة المسلمة والرجل المسلم في المذينة المنورة في زمن الخلفاء 
الراشدين هو ليس لباسًا يقاس عليه لباس المسلمين في كل زمان ومكان). 

وبعد أن جاء د. شحرور بالآيات المستقطعة من سياقاتها قال: «لقد وضحت 
الآيات السابقة مفهوم المعروف بشكل صريح. والأعراف بين الناس هي التي تحدد 
العلاقات العملية» فعلاقة ولي أمر اليتامى باليتامى من حيث النفقة» وعلاقة الرجل 
بزوجه معاشًا أو طلاقاء والأخذ والعطاء بين الناس ينبع من الأعراف. 

وعلاقة المسلم بزوجته في لندن من حيث المعاش والطعام والكساء حسب 
أعراف لندن التي تحدد العلاقة العرفية بين الرجل وزوجه. 

وعلاقة المسلم بزوجه في اليمن تتحدد بأعراف اليمن التي تحدد العلاقة المعروفة 
المقبولة بينا لرجل وزوجه... وهكذا دواليك. 


لحرا 
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حيث إن الحرام عند المسلم لا يدخل تحت الأعراف أي إذا كانت الأعراف في 
بلد ما تبيح لحم الخنزير» فعلى المسلم ألا يدخل أكل لحم الخنزير ضمن أعراف 
الطعام عنده. لأن تحريم لحم الخنزير من الحدود لا من الأعراف. 
وإذا وجد مسلم في بلد ما يبيح أكل لحم الخنزير في أعراف الطعام, فعليه أن 
لذا فقد غطى الإسلام تحت مصطلح المعروف والمنكر كل الأمور التي لم يرد 
فيها نص صريح واضح أو الحركة بين الحدود. وجعل مفهوم المعروف والمنكر 
جزْءًا لا يتتجزاً من الدين الإسلامي ومن سلوكية المسلم». 
وقالد. شحرور: 
«فمفهوم اللحية ولباس الرجل والمرأة وعلاقة الزوج بزوجه والعلاقات الأسرية 
المعاشية تدخل تحت بند الأعراف لاا تحت بند الحلال والحرام» أي لا تدخل تحت 
بند حدود الله). 
ثم يلحد في آيات التنزيل الحكيم لتوافق هوى «الفلسفة المادية للوجود» فيقول: ١‏ 
ال اي حي وي ا اب ا 
سك ذال ل للحي ويا بالكونيك هون عن المركر وَأَوْليِكَ هُمُ 
000 
0 06 
هكم حير مْْرٌ أَمَةِ أْؤْجَتَ لئاس تَأمرون بالمعروفي وكنهو عن المبكر 
تمن يأر ». 
وقوله تعالى «التوبة / :)١١7‏ 
2# مص ص هقد 
«الْأمِرُوَ بالْمَعَرُونٍ والكاهُوت عن الرجكر وَللفِظُونَ ند ود الله . 
ويعلق على الآية الأخيرة قائلا: 
«لاحظ فى هذه الآية كيف فصل المعروف والمنكر عن الحدود). 
أقول: 
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إن المتدبر للسياق القرآني يعلم أن: 
«المعروف)»: كل ما عرفه الناس وألفوه ما لم ينزل حكم ينهى عنه. 
«المنكر»: كل ما حرمه الله ونهى المسلمين عن فعله. 


أما د. شحرور فيرى بقراءته المعاصرة للتنزيل الحكيم أن «المعروف والمنكر) 
مفهوم متطور حسب الزمان» متغير حسب المكان وحسب أعراف الناس» ولا علاقة 
له بأحكام التنزيل الحكيم: 

والهدف: هو تفريغ آيات التنزيل الحكيم من أحكامها عن طريق بدعة «ثبات 
النص وحركة المحتوى». 

لويآتي د: شحرورء وفي سياق حديثه عن «رسالة رسول الله محمد». التي يرى 
أنها ليست حقاء ويحدثنا عن «سنة الرشالة وسنة النبوة» فيقول ١ص‏ 54 26): 


لع 


0 


«وكما قلت فالنبوة ة علوم, والرسالة أحكام وتعليمات» حيث إن الطاعة جاءت 
1 للنبوة» وليس في الكتاب أي آية 7 تقول وأطيعوا النبي بل هناك 


تقول 17 طيتر) الرَسُولَ) علما بأذا المدح العظيم جاء لمقام النبوة في قوله 
م 65): 


« إن لَه وَمَكِتِصكَئَهُ يصَلُونَ عل لبي قتا منارا عله وتلا 
58 1 م 
أقول: 


لقد جاء د . شحرور بالآيات التي : تقترن فيها الطاعة بالرسول «وأطيعوا الرسول»» 
وليس بالنبي «وأطيعوا النبي»» وكأن «الرسول» نزل من السماء «رسولا» بدون «نبوة»» 
أي بدون «وحي» ينزل عليه وهو على الأرضء بعد أن يصطفيه الله تعالى رسولًا. 

ثم أين نذهب ببيان الله أن «الرسالة) ب يحملها «النبي» كما يحملها «الرسول» فيقول 


تعالى «الحج / 020 
لعَمَآَسَلَاس قنك من رسو لٍوَلابوالآداوَألقَ اَن ف ميو ..4؟! 


سس 
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إن رسول الله محمداء عليه السلام» يطاع في حياته «في عصر التنزيل»» في كل 
أمر وفي كل نهي وإن لم ينزل به نص قرآنيء ذلك أن السياق القرآني يشير إلى وجود 
«وحي غير قرآني» كان ينزل على رسول الله دون أن ينزل بموضوعه نص قرآني» 
وهناك الكثير من الآيات تبين ذلك منها: 

-يقول الله تعالى «التوبة / ٠‏ 2)5: 


22# 


ل تسو نقد ضر انك د 


8و 


برها 
ف هيإ يَفُولُ يبه لا عون دكت 
ولا شك أنه قد سبق نزول هذه الآية كلام بين الله ورسوله بوحي ي غير قرآني) 
يتعلق بهذه الرحلة» وهذا الوحى جزء من «النبوة»). 
-يقول الله تعالى «الإسراء / :)5١‏ 


١ 

١-5 
آم‎ 

ست 

6 


خْيََ دان كَصَرُوأ تان انين إ 
لَه معنا 4. 


اح طوس كسا را سن ضاي 2 سسا سا حل ص لع ال صل رح سد 2 ح سبك ثم 
# وَإِدْ قلنا لك إن ريلف أحاط يلاس وَمَاجَعَلنا الرَدَيا أل أريسلك إلا ومنة لئاس .. © 


0 000 
ولا شك أن رسول الله أخبر صحابته بما رآه في هذا الإسراء» وهو جزء من 
«النبوة4: ولم ينزل به انص قرآني»: وعندما سمع اللشركوتنبيهذا الخين الذي كات 

لهم فتنة» لم يصدقوه. 

-يقول الله تعالى «الفتح / 271377: 

#لَعَرَ َرَفَك أنه رس آذ مول الردَيا بحن لتد خَلن المَتييدٌ َلْحَرَام إن سَاء ألنّهُ امنيت 
عَنيْنَ تدوسَك وتقيْرنَ لا عاذ ست قم 16 ككرا فجتل ب ل سام 
َرسبًا#. 

ولقد سبق نزول هذه الآية «رؤيا» رآها النبى وحكاها للمؤمنين واستبشروا بهاء 
وس بجصريع «الفوقة ف السللك ودضارا اسع ادام البيرن لكلف ارك 
وَمْقَصّرِينَ. 
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-يقول الله تعالى «النجم / 4-؟37١)):‏ 

مدنا ندل 0 اب هَوْسَيْنِ أو أَدَقٌ 0 فاوح إل عبيوء مآ أوكك )ما كدب 

7 (05) أَفمروبه عكار (40. 

نتدبر قول الله 00 عَبْدِ ما أَؤْحَى)» ثم قوله تعالى «الآية 14): ١لَقَدُ‏ رَأَى 
مِنْ آيَاتِ رَبّه الْكَبْرَّىاء ولم ينزل بما رآه النبي نص قرآني» وهو جزء من «النبوة»). 

-يقول الله تعالى «التحريم / 237: 

واد أسرَألبَُ ِلك بض ويه َباَت بو وأظهرَة الكو ع ق بتسه دوعا 
َع نَلما علا ماد فَاَنْ مَن أك هذا قَالَ ين الْعليء الْصِيرٌ 4. 

لقد «أنباً) الله رسوله بما حدث بين أزواجه. «قَالَ بَأنِيَ الع حَلِيمَ يم الْكَبِيرُ والإنباء 
جزء من (ا لنبوة»» ولم ينزل بتفصيله نض قرآني. 

-يقول الله تعالى «البينة //, 0): 


بي 
عسوم عم سر ع علي 2 


07 مره انث 0 287 

#وما أمروا إلا ليعبذوا لَه حصن له الت هما ويقيموا الصَلَؤة و موأ لكر ودَلِكَ دين 
لْعَسَمَوَ #. 

والسؤال: لقد جاء الأمر بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة في سياق الأمر بإخلااص 
العبودية لله تعالى» وأن هذه الأوامر هي «الدين القيم»» فهل يُعقل أن يترك الله 
المؤمنين يبتدعون هيئات وتصورات لهذه الصلاة» كل حسب مذهبه وتوجهه 
العقدي بدعوى أن القرآن لم يأت بتفصيل كيفية أداء الصلاة؟ ! 

إن كل «حكم مجمل» لم يأت القرآن ببيان «كيفية أدائه»» فلا شك أن الله تعالى قد 
بينه لرسوله بوحي غير قرآني» ونقل المسلمون هذا البيان جيلًا بعد جيل عبر «منظومة 


التواصل المعرفي». 

ثم يستكمل د. شحرور حديثه عن «سنة الرسالة» فيقول: ونب أن لمن ونحن 
نتحدث عن سنة الرسالة» بين: 

«الطاعة المتصلة»: 


اما 
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«آل عمران / :2)١177‏ 

«وأطيغو الله وَالسُولَ لدَحكُعْ يبوت 4. 

وطاعة الرسول فى هذه الحالة تكون فى حياته وبعد مماته» وقد جاءت حصرًا فى 
الحدود والعبادات والأخلاق ‏ الصراط المستقيم». 

- و«الطاعة المنفصلة»: 

التى تكون فيها طاعة الرسول منفصلة عن طاعة الله» وذلك فى قوله تعالى 
«النساء/ 6094): 

« اما أبن مثو ليوا له يهو لول وأو ال نك نَم في سن موه 1 
وارسول إن كُمَموٌمِيُول بالله اهيدا لحز ل حير وأْحْسَنُ تَأوِيلًا 4. 

وطاعة الرسول في هذه الحالة تكون في حياته فقط» باعتباره القائم على تنفيذ 
شريعة الله بين الناس. 

أقول: 

وهذه من ثمار «المنهجية الهرمنيوطيقية» التي اتبعها د. شحرور في قراءته 
المعاصرة للتنزيل الحكيمء والتي أقام عليها قوله: إن النبوة علوم» والرسالة أحكام 
وتعليمات» وأن الطاعة جاءت للرسالة» ولم تأت للنبوة» ثم تقسيم الطاعة إلى متصلة 
و 0 منفصلة. 

فهل لا يعلم د. شحرور أنه لولا النبوة «الوحي» ما كانت الرسالة» وأن الإقرار 
ب «الرسالة» معناه تصديق «النبوة»)؟ ! 

وهل لا يعلم بوجود آية تخاطب «النبي» تنهاه عن قرار قد اتخذه بخصوص حكم 
من أحكام الحلال والحرام» وهي قول الله تعالى «التحريم / :)١‏ 

#إيكأيها ألبَى محم مآ أل هه لَك يدج مرْضَات زونك واد فور حم . 

وعند حديثه عن البلاغ والإبلاغ «ص 2١58‏ ذكر د. شحرور قول الله تعالى 
«المائدة / /50): 
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0270 وسح 8 ا لسر 0 


#يتامها الرسوا ا لس بلغت 50 َس 
يكين اي هلا بَدَى الْمَوم لْكفْرنَ 4. 

فهل فهم د. شحرور أن وزوة تجملة «قنا يلدت رِسَالَتَة) في سياق ابل ما أنزِلٌ 
إِلَيْكَ من رَبّكَ) يعني بلغ «الآيات المحكمات_أم الكتاب» فقط؟! 

إذن فما أهمية «الآيات المتشابهات - النبوة ‏ القرآن». ولماذا جعلها د. 
شحرور هى التى حملت «الإعجاز)». وهى التى حفظت «الآيات المحكمات) فى 
المصحف؟! 

ثم يضرب د. شحرور بعض الأمثلة على الدور الذي قامت به قراءته المعاصرة 
بالنسبة لأحكام «الرسالة» وحدودها العليا والدنياء ومن ذلك حديثه عن لباس المرأة 
الذي ورد في سورة «النور / "١‏ فيقول «ص :200٠‏ (إذا خرجت المرأة عارية في 
الطريق كما خلقها الله فقد تعدت حدود الله في اللباس. 

وإذا خرجت مغطاة تمامًا يدخل فى غطائها الوجه والكفان فقد خرجت عن حدود 
رسوله. 

ولباس المرأة المسلمة هو لباس حسب الأعرافء ويتراوح بين اللباس الداخلي 

وهكذا نرى أن لباس معظم نساء أهل الأرض هو ضمن حدود الله ورسوله». 

أقول: 
مع الناس ب «اللباس الداخلي»» فإن قراءته المعاصرة للتنزيل الحكيم تبيح لهن ذلك» 
لأنه ضمن حدود الله!! 

وقد أكدد. شحرور ذلك عند حديثه عن الشروط التي يجب أن تتوافر في التشريع 
الإسلامى المعاصرء والتى انطلقت جميعها من قاعدة «الفلسفة المادية الجدلية». 
فقال «ص 2)087: 


لما 
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على العلاقة الجدلية بين الثبات والتغير). 

وانطلاقًا من هذه «العلاقة الجدلية بين الثبات والتغير» يعطي د. شحرور نموذجًا 
للفقه الجديد ممثلًا في موضوع المرأة في الإسلام؛ ويقول اص 047): 

ايعتبر بحث المرأة في الإسلام من أهم المواضيع حساسية» وهو من المواضيع 
التي بحثها عديد من مؤيدي الإسلام» ومن أعدائه ابتداء من عصر النهضة وحتى يومنا 
هذاء ولا اعتقد أنه تم إلى اليوم تقديم بحث أصيل حول المرأة في الإسلام انطلاقا 
من: الجدل بين الاستقامة والحنيفية والفطرة الإنسانية» التى تعتبر حدود الله هى العمود 
الفقري لهذا المنطلق». 

ثم تعالوا نرى كيف يُسقط مصطلحاته المستخدمة في بدعة تقسيم كتاب الله إلى 
«رسالة» و«نبوة»» والتعامل مع أحكامه بحدود عليا ودنياء على موضوع المرأة فى 
الإسلام فيقول ١ص‏ 97 0): 

«إن الأخطاء الأساسية التي ارتكبت في الحقبة التاريخية السابقة عند تقييم وضع 
المرأة» والتي تعتبر أخطاء في صلب المنهجء هي التالية: 

- عدم التفريق بين الآيات التي وردت بحق المرأة في أم الكتاب والتي يعتبر 
جزء منها حدودًا والجزء الآخر تعليمات مثل آية تعدد الزوجات» فهي من الحدودء 
وآية لباس المرأة «النور/ 27١‏ من الحدود أيضًاء أما آية «الأحزاب / 209 فهى من 
التعليمات»). 


ثم يقول د. شحرور: «إننا لا نستطيع أن نلوم السلف على عدم فهمهم للحدود 
هذا الفهم المعاصرء إذ أن المفهوم الرياضي للحدود ظهر منذ إسحاق نيوتن» وبعد 
ذلك قفزت كل العلوم هذه القفزات الهائلة إذ أعطاها التحليل الرياضي والحدود. 
أي النهايات, الآلية التي تم بموجبها تحليل ظواهر الطبيعة حيث إنه تبين أن ظواهر 
الطبيعة تخضع لحدود. أي لنهايات. 

وقد أكد الكتاب ذلك بأن فهم الحدود يحتاج إلى إنسان متحضر بعيد عن البداوة 
بقوله «التوبة / /291): 
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00 الخاث تفز تا ودر الا سلا حذوة 1114ثل أيه عل رشر ا وأنه 

أقول: 

ماذا يقصد د. شحرور بقوله: إن فهم التحليل الرياضى والنهايات «الحدود) 
يحتاج إلى إنسان متحضر بعيد عن البداوة؟ ! 

وما علاقة الكفار والمنافقين من الأعراب» «التوبة / /291)» ب «التحليل الرياضي 
والنهايات» الذي ظهر على يد (إسحاق نيوتن»؟! 

وهل فهم رسول الله محمد عليه السلام» والذين آمنوا معه» أحكام القرآن وحدود 
الله ب «التحليل الرياضى والنهايات»؟! 

إذن فهم لم يفهموا خدود الله» لأنهم لم يكونوا متحضرين الحضارة التي تمكنهم 
من تعلم «التحليل الرياضي والنهايات». 

وهذه ثمرة من ثمار قراءة د. شحرور الإلحادية للتنزيل الحكيم. 

وعن آيات الحدود التي جاءت في «أم الكتاب» والمتعلقة بالمرأة: يقولد. شحرور 
«(ص 917 20: 

لنبدأ الآن بآيات الحدود التي جاءت في أم الكتاب ولها علاقة بالمرأة: 

تعدد الزوجات: (إن تعدد الزوجات تعتبر من أهم المشكلات التي تواجه المرأة 
العربية الإسلامية بشكل خاص وتواجه الإسلام أمام العالم بشكل عام, فإذا فهمنا أن 
آية تعدد الزوجات الواردة في أم الكتاب هي من آيات الحدود؛ فينقلب فهمنا للآية 
تمامًا وتصبح الآية شاملة للنواحي التاريخية» أي التطور التاريخي السابق والمعاصرء 
وشاملة لأنبل النواحى الإنسانية. 

وردت آية الحدود فى تعدد الزوجات كالتالى «النساء / 27: 

لام ادير م درم صرح سس سه سه و 24 نا سس دي ل سعد غاص لاد جز ال ور م 

وَإِنَ خف ألا دقوأ في الى فَأدكْمَاطَاب لَك ون اليس من وتلل وزيكع فَِنَ خف 
ترمو أو مَاملكتَ لمكم دك دق اموأ 4 . 

لنشرح أولا الأصلين قسط وعدل: فالآصل قسط في اللسان العربي أصل صحيح 
يدل عل معنيين متضادين تمامًا والبناء واحد: 


عرض 
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ففي المعنى الأول: هو العدل مع المساعدة كقوله تعالى «المائدة / ”24 


الحجرات/ 4» الممتحنة / 28: #إإنَّ أللَهَ يحت الْمَمّسِطِينَ 4. 

والمعنى الثاني: الظلم والجور كقوله تعالى «الجن / :)١5‏ وام الْمَسِطونَ مَكَانوا 
ِجَهَئرحطبَا4. 

ثم يقول د. شحرور ١ص‏ /201: 

«وكذلك الأصل عدل له معنيان متضادان الأول استواء والآخر اعوجاجء ويقال 

وهتان فرق بيخ التسطيوالعدل* فالقيظ يكوة مق .طرف والحد» والعدل. بيخ 
طرفين» لذا نقول معادلة» أي أن المعادلة هي مساواة بين طرفين مختلفين كقولنا: اس 
ع2 

لقد جاءت هذا الآية معطوفة على التى قبلها فى قوله «وإن»» والتى قبلها وردت 
بحق اليتامى في قوله تعالى «النساء / 27: 


وَءَانو الستتمج أموكي ا َتَبدُلُوا ليت الطب 9 ولا تا موا قولخ إل مول اوه 
را 4 


وقد عرفنا اليتيم في مبحث الوصايا بأنه فاقد الأب فقط» وقاصر أيضّاء أي دون 
سن الرشدء فهذا يعني أن أمه على قيد الحياة وليست طاعنة في:السن. 

فجاءت آية تعدد الزوجات وهى آية حدودية لتغطى الحد الأعلى والحد الأدنى 
في الكمء والحدين الأعلى والأدنى في الكيف: ْ 

حدود الكم: 

بما أن هذه الآية تكلم عن النكاح في قوله «فانكحوا» وبدأ بالمثنى من النساء من 
حيث الكم. 

وبما أن الرجل لا يمكن أن ينكح نفسه. أو ينكح نصف امرأة» فالحد الأدنى هنا هو 
الواحدة» والحد الأعلى هو الأربعة» والخطوة هي مثنى» ثلاثء رباع» حيث في عدد 
النساء أو الرجال لا يمكن أن يكون هناك عدد كسري. 


خرص 
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أي أن حدود الله في تعدد الزوجات هي الواحدة حدًا أدنى والأربعة حدًا أعلى؛ 
وهنا عظت معن :وثلاث .ورباع ليبين أن الحالة عدد صحيح كآن لقول: جد الثافن 
مثنى وثلاث ورباع فهذا لا يعني أنهم جاؤوا تسعة تسعة. 

فإذا تم منع تعدد الزوجات فنكون قد وقفنا على حدود الله «الحد الأدنى» في 
الكم» دون أن نتعداهاء فمن ناحية المبدأ لا يوجد أية حرمة في ذلك. 

وإذا سمحنا بالتعددية حتى الأربع فنكون قد تحركنا ضمن حدود الله من حيث 
الكم» ووقفنا في بعض الحالات على الحد الأعلى وهذا ما حصل فعلًا خلال أربعة 
عشر قرنا مضت وهو إطلاق الكم من الواحدة إلى الأربعة دون النظر إلى الكيف 
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إطلاقًا. 
لذا فقد فسروا قوله «َإِنْ حِفْتمْ أَلأَتَعْدِلُواً َوَاحِدَةً هنا فهموا قوله ااتغولواة بين 
الزوجاتء لذا فقد رجحوا بأن أساس العدد في الزواج هو الواحدة» وقالوا إن تعدد 


الزوجات هو ظروف اضطرارية"” 


حدود الكيف: 
نقصد بالكيف هنا هو: هل الزوجة بكر أم ثيبء. وإذا كانت ثُيبًا فما وضعها أأرملة 
أم مطلقة؟! 


إذا أخذنا الكم فقط دون النظر إلى الكيف. فلا يمكن إطلاقا ربط جواب الشرط: 

«تألكؤنماطاب لكر السك مق وت ود *. 

بالق طوس : «وَإِنْ متم آلا تُفسِطُوأ في الْيَامَى؟. 

فإذا أردنا أن نربط جواب الشرط بالشرط فيظهر لنا الكيف التالي: 

بما أنه لم يذكر الأولى من ناحية الكيف فهذا يعني أنه أطلق الكيف في الزوجة 
الأولى» حيث يمكن أن تكون بكرًا أو أرملة أو مطلقة» ولكي نربط جواب الشرط: 

«مألكؤنماطاب لكر ين لسك مق ولت ود *. 

بالشرط» وهو الإقساط إلى اليتامى» فينتج لدينا بالضرورة أنه يتكلم عن أمهات 
اليتامى الأرامل. 


حرم 
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هنا نرى أنه أطلق الكم حتى الأربعة وقيد الكيف بأن تكون الزوجة الثانية حتى 
الرابعة من الأرامل ذوات الأيتام» وأن يتزوجهن الرجل» ويأخذهن كزوجات مع 
أولادهن. 

في هذه الحالة ضم أولاد الأرامل في الإعالة والتربية إلى أولاد الزوج» وفي هذه 
الحالة ينطبق على الزوج قوله تعالى «النساء / 21: 

«وَو ايك عه داكن اليك ذقنم جه ل 6 ليه موب و1 كا لوه 
إِمَرَانًا ارا 1 وَمَنْكَانَعَنِيًا ليسَتَحَفِفٌ وم نكن يرا قلأ كل يلمعو فَإدَاد َعَم 
ِلَب مول َأَضْهِدُوْعَلمْ وك ف باه حَسِيبًا *. 

فإذا أخذ الرجل ثلاث أرامل زوجات وضم أولادهن إلى أولاده فهذا يعني أنه 
أصبح كثير العيال؛ وأصبح عليه عبء مالي كبير جذَاء في هذه الحالة نفهم قوله: مقن 
جف ألا َأ وكيك 0 

أي تعدلوا بين الأولاد «أولاده وأولاد زوجاته الأرامل»» وهنا ظهر فعل ١عدل»)‏ 
بين أولاده وأولاد زوجاته. 

أما فعل «قسط) فقد جاء لليتامى فقطء أي طرف واحدء. لأنه بدأ الآية «وَإِنَ خفتم 
ألا تقييطرا في الْيتَامَى4» فإذا خاف ألا يعدل بين الأ#لاراحدة. 

وبما أن الكلام عن التعددية فالخطاب للمتزوج. لذا بدأ بالمثنى» فالواحدة هنا 
تعني الثانية وليست الأولىء أي إذا كان الرجل قادرًا على التعددية من الناحية المالية 
فقد شسجعه الله سبحانه وتعالى أن يتزوج على الأقل أرملة واحدة زوجة ثانية ويأخذها 
مع أولادها وقد أكد على هذا المعنى في نهاية الآية بقوله «ذَلِكَ أَدْنَى ألا تَعُولُوأ». 

ا جاءت من الأصل «عول» ومعناها كثرة العيال والجورء فعندما يصبح 
الرجل كثير العيال وتكبر عليه المسئوليات المالية والتربوية» فيمكن أن يقع في عجز 
وبالتالي يقع في الجور. 

أقول: 
من الضروري أن يعلم متدبر القرآنء أن استنباط أحكام القرآن «علمٌ» له قواعده 


رحرما 
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وأدواته» وأن الذي يفهم القرآن استنادًا إلى علوم «اللغة العربية» وحدهاء دون دراية 
ب «علم السياق»» وفعالية «منظومة التواصل المعرفي» مع المقابل الكوني ل «كلام 
الله) سََيَضِْلء ويضل الناس بغير علم. 

إن الذين يقرأون القرآن يعلمون أن السياق القرآني قد يأتي بأحكام, ثم يليها 
مباشرة يأتي بآيات عن دلائل الوحدانية» أو عن الوعد والوعيد ثم يعود مرة أخرى 

وقد يأتي السياق بأحكام جديدة» ثم يتحدث عن الكافرين والمنافقين» وموقف 
أهل الكتاب من دعوة النبي الخاتم» وأحكام قتال المعتدين منهم, ثم يعود لاستكمال 
بيان مسألة سابقة 

وقد تأتي كلمة «يستفتونك» وسط آيات دون أن يكون لموضوع السؤال أي علاقة 
بهذه الآيات» وإنما جاءت بيانًا لآية سبقت هذه الآيات بعشرات الآيات» فجاء الله 
بمزيد بيان ل «الآية *”) من سورة النساءء بقوله تعالى «الآية :)١171/‏ 


0000 رطعو سدس وود ع . صخ 
*# وَسَحَفَيُوتَكَ فى الِسَسَ]ءِ ل ألَهبُفْتِيحَكُحَ فيهن وَمَا بْتَلَ عَكِنَحكُمٌ في الكت فى 
يتن اليسآء. . 4. 


و«الاستفتاء» في أمر «النساء» يشمل الصغيرات والكبيرات» اليتيمات وغير 
اليتيمات» ولكن الله خص 'يَتَامَى النْسَاءِ» بالجواب لأنهن كن موضوع الفتوى. 

لقد كان «الأوصياء» في الجاهلية ينكحون «اليتيمة» عندما تبلغ النكاح إذا كانت 
ذات مالٍ وجمالء أما إذا كانت غير مرغوب في زواجها فيقوم الوؤصي بمنعها من 
التزوج حتى لا يشاركه زوجها فيما تحت يده من مالها. 

فنزل القرآن يصحح ما كان المسلمون يتبعونه من عادات الجاهلية» ومن ذلك 
أحكام «اليتامى» التي وردت في مقدمة سورة النساءء والتي جاء تفصيل لها في هذه 
«الاية :)١51/‏ 

3 «وَيسْتَفُْونَكَ فِي النّسَاءِ قل الله يفتكم فيهن». 

* «وَمَا يثْلَى عَلَيَكُمْ في الْكِنَابٍ فِي يَتَامَى النْسَاءِ). 
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وهم يو مه 


0 «اللاتي لا توه وله مااكيت لين 5 عون أن ترف 1 

* وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ الْولْدَانِ». 

١وَأَنْ‏ تَقُومُوا للْتَامَى بِالْقِسْطِ). 

اوقا ك لاوا مخ غير قإن الله كان بفعليكاة: 

لقد جاءت هذه الآية للرد على الذين يقولون إن شرط «النكاح» الوارد في «الآية 
افد 

#وَإِنّ خِقَمٌ حِقَم ألا فوأ في الى كما طاب لك من اليس 

أن تكون النساء أمهات اليتامى» والآية لم تذكر الأمهات وإنما ذكرت «اليتيمات»)» 
والذين استفتوا رسول الله استفتوه في نكاح 'يَتَامَى النّسَاءِ). 

ونلاحظ أن الإضافة قُ#ا#تامى الشاء» من باب إضافة «الخاص إلى العام»» لأن 
النساء بوجه عام ينقسمن إلى (يتامى» و«غير يتامى»؛ ونلاحظ أن الضمير عائد على 
(يَتَامَى النْسَاءِ) وليس على «أمهاتهن»!! 

ولقد جاء بيان السبب في طلب الفتوى ا وَيستَفدَ يستَمتييَاك في النْسَاءِ) في نفس «الآية 
2١7 /‏ وهو: 

ف مقو و . 2 

2 «قل الله يفتيكم فيهن). 

* «وَمَا يُتلَى عَلَيَكُمْ في الْكِتَاب فِي يَتَامَى النْسَاءِ). 

أي ما يتلى عليكم فيما سبق «الآية '7» وهو قوله تعالى: 

«وَإِنَ خف أل تُقُسِطُوا فِي الْينَامَى). 

ثم فصّله الله تعالى بقوله «الآية :)2١11/‏ 

«اللأتي لاو ونير تاكيت لم 9 ديرن أن تنكحوهن). 

أي وإن خفتم ألا تعطوا (يَتَامَى النْسَاء» حقوقهن, فابتعدوا نهائيًا عن نكاحهن؛ 
واذهبوا إلى نكاح غيرهن من النساء «الآية 37»: 

اتَأكمْْمَاطابَ لون لم1 مني وتلتَ وري 4. 
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ولنا وقفة مع قوله تعالى: «وَتَرْعَبُونَ أَنْ تكِحُوهُنً). 

إن مادة «رَعَبَ) إذا جاء بعدها حرف «في») فتعني لأحب) ونقول «رغب فى». وإذا 
جاء بعدها حرف «عن) ف: اب ا 
بالتعلاية «حبًا أو كرمًا» لأن السياق يقصد المعنيين» كما بِيّت ذلك عند الحديث عن 
#وقف «الأوصياء» السلبى والإيجابى من 'يَتَامَى النّسَاء). 
تعالى عن نشوز الزوج «الآية :)١7/‏ 

#وَإن ترا حَامَتَ ميجالها مُتُورًا أو عاضا قا كا عَلتهسَآ أن يلسا يتما صلا 
اصح حية..4. 

ثم جاء بعدها بحكم يتعلق أيضًا ب «الآية 27 وهو قوله تعالى: 

ين ِف نمويه أَوَمَاملكتَ ادك 4. 

والذي ب بين أن المقصود ب «العدل» في الآية هو ما يمكن للزوج أن يحققه بصورة 
عملية» أما ما يتعلق بالمشاعر القلبية فهى ليسيعة بيذله» ولذلك قال تعالى مؤكدًا 
استحالة أن يكون هناك عدل في مسألة المشاعر القلبية: 

«وَلَنْ تستطيمرا أن تكولواي السناءد وَلَوْ حَرَصْتَم). 

ولو وقف السياق عند هذه الجملة» لكان من حق «الملحدين» المشككين فى 
«الإباحة المطلقة» لتعدد الزوجاتء أن يقولوا بالمنع» ولكن الله جاء بما يؤكد الإجاكلة 
المطلقة بقوله تعالى بعدها: 

«قلا تيل | كَُّ الْمَيُل قَتَدَّرُوَمًا ال 

أي أن الرجال ليسوا منهيّين عن حصول تفاوت في ميولهم القلبية تجاه نسائهن» 
لأنها مسألة ليست بأيديهم» وإنما منهيّون عن إظهار هذا التفاوت في أقوالهم وأفعالهم. 
الزوجية بصورة سلبية» فيجب أن يسبق الطلاق محاولات الإصلاح: 


عرض 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 
* «وَإِنْ تُصْلِحُوا وك نَّهُوا قَإِنَ الله كَانَ غَهُورًا رَحِيمًا». 

فإن استحالت العشرة بين الزوجين» يكون التفريق بينهما أفضل: 

«وَإنْ يتما يخْنِ اللَّهُ كُلاَ مِنْ سَعَيَه وَكَانَ للد وسكا كيت 

لقد أردت أبدأ بهذه المقدمة لأنها المحور الأساسية للرد على ما قاله د. شحرور 
عن مسألة «تعدد الزوجات). 

إن قضية «تعدد الزوجات» تتعلق بظروف وتحديات عصر التنزيل واكتمال الدين» 
كغيرها من القضايا التي ورثها المسلمون عن عصر الجاهلية» ونزل القرآن يصحّح. 
ويشرّع ويُبِيّن لهم وجه الحق فيها. 

أ: إن قول الله تعالى «النساء / :)١71/‏ 


ل سل 2 وو مه 


وين أن هناك إشكاليات تعلق بأحكام «النساء» الصغيرات والكبيرات» اليتيمات 
وغير اليتيمات» نزل القرآن ببيانها وعلاجها في كثير من آيات الأحكام. 

ومن هذه الإشكاليات ما كانت تتعرض له «اليتيمات» في عصر الجاهلية من ظلم 
به «الأوصياء» من تربيتهن وخدمتهن ورعايتهن حتى بلغن سن النكاح. 

وآيات التنزيل الحكيم جعلت رعاية «اليتامى» فريضة شرعية على ولاة الأمور, 
وليس على «الأوصياء» فقط ولذلك خص الله أحكام «اليتيمات» بجملة مستقلة 


هه قل ع 


فقال تعالى بعد جملة «وَيَسْتَفْتَونَكَ فِي النْسَاءِ) 
0 3الكصويى ك١‏ 
وَرَحَبُونَ أن تسكحوهن4. 
ل 00 


لَك الى لا مَونوتَهَنَ مانب لان 
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2س ص يه بل هر 27 دصد .ى >< 7 ل وم مع عاك اا ع ص 
تايبا ألنّاس أنهو ريك الى > فك من نفس وِحِدَوَ وَخلق ولق متا رَوْجَها وت هما رجالا كيرا 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 
ثم كرر الأمر ب «التقوى». مخاطبًا الناس بما اعتادوا قوله: 
#واتفوا َه الى صل ونيو وَالْارْحَاء إن لكان عَلدَكُم رَقِييًا 4. 
فقد كان من عادة العرب أن يستعطف أحدهم غيره بقوله «بالله أسألك»» أو 
«أسألك بالله والرحم». 


لقد جاء بهذه المقدمة تمهيدًا للوصية بأموال اليتامى والنهي عن أكل حقوقهم. 
فقال تعالى «الآية 27: 


لس ال © وس" سر سرجه لا ا سس يي ل و لهس سس ل ل سد ل وى سر ليسم كوم اك عم وخ 2و ره 5 
9# وَانوأ المتتمى أمولهم ولا سَتبدَ لوأ يت بالطب ولا تأ كلوأ أمواطم إلح أموالكم نه كان حو 


و«اليتيم) هو من مات أبوه» وأصبح تحت رعاية الكفيل» سواء كان فردًا أو 
مؤسسة. فإذا استغنى عن الكفالة لم يعد (يتيمًا». 

وكان من مظاهر ظلم «اليتامى» أن يأخذ الولي مال اليتيم الطيب ويضع مكانه 
الخبيث من ماله» أو أن يَخلط أموال اليتيم بأمواله وينتفع بها كلها. 

ج: وبعد النهي عن الاقتراب من ماك «اليتامى»:إلا بالتي هي أحسنء ذكر منكرًا 
آخر كانوا يباشرونه في الجاهلية مع «اليتيمات» وهو نكاحهن لا رغبة فيهن بل في 
مالهن» بل وكانوا يتمنون موتهن فيرثوهن. 

ولذلك نهى الله «الأوصياء» عن الاقتراب من دائرة نكاح «اليتيمات»» خاصة وأن 
ذلك سيؤثر لا محالة على رعاية «الذكور» إلا إذا ضمنوا المحافظة على حقوقهم جميعًا. 

أما إذا لم يضمنوا تحقق الرعاية الكاملة ل «اليتامى»)» فإن باب نكاح النساء غير 
اليتيمات» مفتوح كما نصت بعد ذلك «الآية 7): 

إن «الإقساط» معناه إزالة «القسط». أي الجَورء ويتعلق بدقائق الأمور «المادية» 
التى يمكن حسابها ووزنها بالعدل. ولذلك ارتبط «القسط» فى كثير من الآيات 
ب «الميزان». ْ 


لور 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 


أما «العدل» فهو إزالة «الظلم»» ويتعلق غالبًا بالحقوق «المعنوية» وأحوال 
القلوسه يفول الله تحاتى: 


فل م ع سخ 6 2 2 جمد سر 16 - 5 2ب دح دع سقه 5 
# يكأمها اديت ءامنوا كونوأ فوكمِين ينه شبد بِاَلْفْسَظٍ وَلايَجَرِمَسكُمَ سان 


َوَوِ عَكَأَلَّا تلوأ أعَلواهوََفْرَبُ لتقو ..4. 

فقوله تعالى ١بِالْقِسْطٍ)‏ مبالغة في القيام بالشهادة على أتم وأحسن وجه. مع مراعاة 
ألا#يكون لأحوال القلوبء. من بغض وكره. تأثير على الشهادة بالعدل. 

د: إن الذين قالوا إن معنى قوله تعالى: 

5 عد 

#أكحوأماطاب لَك من السك مت وَثُلت وريلع . 
بأمهات اليتامى هو أن يتمكنوا من رعاية أولادهن» فالرجل يدخل على المرأة فتكون 
«خلوة غير شرعية»» إذن فما الحل؟! 

يتزوج أم اليتامى» حتى تصبح الخلوة شرعية» وهذا معناه أن يتركوا أعمالهم» 
ويرسلوا أمهات اليتامى للعمل نيابة عنهم» ويجلسوا هم في البيوت لرعاية «اليتامى». 

إن قول الله تعالى: (وَإِنْ فم ألا تُسِطُوا في الْيََامَى». 

يتعلق بما كان يحدث ل «اليتيمات» فى الجاهلية» وقد نزلت «الآية 2١71/‏ ببيان 


ذلك: # وََسْتَفْسُونَكَ فى نس فل أَلَهُبُفْتِيحكُمَ فيهنً #. 

8 7 صد 

أما قوله تعالى بعدها: لتَأكسْامَاطابَ لكين لم1 مق وت ونع 4. 

فهو إحالة إلى تشريع جديد يتعلق بعدد النساء المباح للرجل الزواج منهن؛ ولا 
علاقة له مطلقا بالجملة الأولى؛ لأنه يعني: وإن خفتم ألا تعطوا اليتامى من النساء 
«(يَنَامَى النْسَاء) حقوقهن كاملة دون أدنى «جُور)ء فانكحوا غيرهن من النساء ١غير‏ 
اليتيمات» مما مالت إليه نفوسكم واستطابته. 

ولقد ذهب البعض إلى أن «تعدد الزوجات» غير مقيد ب لأربع»» لا حدود له 
استنادًا إلى قوله تعالى فى سورة فاطر «الآية :)١‏ 
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نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 


مرحو ©»ه + د 5 محلل مل و2 0 جح سه ايح سخ الس سد عيفر و 
#للْمَد لَه فاطر السَموَاتٍ وَالْأرْضٍ جَاعِلٍ الْمليِكة رسلا أَوْلَ أحدحةٍ مث وثلاث وريلع يزيد 
لج سال م 2 سس ره 


في خَلْقٍ مان حل كل َو َي 

فجعلوا جملة «مَتْنَى وَثّلاتٌ وَرُبَاعَ» في هذه الآية حاكمة على قوله تعالى «النساء/ 
0 

«تأدكسأماطاب لكي نالك مق ملت وَديع *. 

في الوقت الذي خلت فيه هذه الآية «النساء / 27 من جملة: #يَزِيدٌ فى الاق ما 
4 

وهذه هي مشكلة التعامل مع آيات التنزيل الحكيم بدون منهجية علمية تقوم 
على أدوات مستنبطة من ذات النص القرآني» وفي مقدمتها علوم اللغة العربية وعلم 
السياق القرآني. 

لقد جاءت الآية «فاطر / 2١‏ لبيان فعالية أسماء الله الحسني في الوجود. ولذلك 
عقب بقوله تعالى : «إإنَ لكل تَْءِ مر 4. 

فإذا ذهبنا إلى الآية «النساء / ”© نجد أنها تتحدث عن حكم تشريعي كان من 
الضروري تحديد عدد النساء المباح نتكاحهن بدقة» فجاء «الأصل»: بأمَانَكِحواماطابَ 


صحد 
ا ا 00 وريم 4 


ش|اراك 


من النساء مث وثلاث وريلع 

ثم أتبعه ب «الاستثناء»: «فَإِنَ خِفثَمْ الأكترلرا فَوَاحَِدَةً). 

وذلك في حالة الخوف من عدم العدل «المادي». 

ولماذا كان المقصود «العدل المادي» وليس أيضًا «المعنوي»؟! 


لآن «العدل المعنوي» مستحيلء ولذلك قال تعالى في نفس السورة «الآيات 
0000 


د 


راك الع سد مع 52 00 > كو مسج 5 
وَلن شَسْمَطِيعوا أن تعد لوأينَ ألِنْسَك وَلوَ حَرَضكُم 4. 
ثم جاء بعدها ببيان استحالة «العدل المعنوي» والمطلوب هو: 
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نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 


مس يدوو رس 2 


لفلا يَمِيِوا كُنٌ ألْيَيَلٍ ار 4 

قاللهتعالى يحلى الريعل أذ يميل كل الميل قعر زوك ورم ل وانهرة امعاقةة: 

ولذلك قال بعدها: 

#وإن تَُصَلِحوأ و وَسَفَ متدرا امك الله كان عهورا يعِيمًا 4 

فإن لم يستطع إعطاء زوجه حقها «المعنوي» وفشلت محاولات الإصلاح بينهماء 
فليكن الطلاق: 

# وَإِن يمرا يعن الله حلي متف 55 اله اسع شكما 1# 

ه: إن الآية «النساء / 237: 

وَإِنَ جه ضف ألا نظو في الى َأكحوأمَاطاب كم مَنَّ ألِدسَ1ِ من تلت وريم 4. 

لم تأت للقرع أصلا ل «نكاح إلاساءاء سواء كن يتيمات أو غير يتيمات» وإنما 
جاءت يم عدد النساء 0 كان مطلقًا في الجاهلية» كَ اشتراط العدل ببنهن . 
ا ل رد 

المناسبة أن كلمة «اليتامى» وردت فى فعل الشرطء ولكنها قوبلت بكلمة «النساء» 


فى الجوابء فلماذا؟! 

لبيان أن المقصود باليتامى ١يَتَامَى‏ النّسَاء)» الواردا ؤكرهن فيح (الآية /4171: وقول 
الله تعالى عنهن: 

#أل لا نُوْنْتَهُنَ مكيب لَهنَّ ورَعَبُونَ أن تَكحُوهن4. 


ونلاحظ أن السياق عندما تحدث عن نكاح اه استخدم لفظ «القسطاء 
وما هو «مادي»؛ ويشمل أيضًا عدم الإضرار ب «اليتامى الذكور»» فقال تعالى: 

وان حِقم ألا نُقَسطوا ف الى 4. 

أما عندما تحدث عن نكاح «النساء»» مطلق النساء»ء استخدم لفظ «العدل»؛ لأن 
القضية هنا تتعلق بأحوال قلوب الرجال والنساءء أي بما هو «معنوي»» فقال تعالى 
بعدها: 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 
نف نعود أومَاملَكت أيَمدَكم 4. 

وذلك لأن الله يعلم استحالة العدل فيما يتعلق بأحوال القلوبء فقال تعالى 

«النساء/ :)١79‏ 
عتراجه .عي به بتر وره > <> ره لت ا ست دي ماح بيرح 

# وَلن شَسْتَطِيعُوأ أن تعد لوأينَ ألِنسَكِ وَلَوَ حَرَضَكُمْ #. 

ركو البظ وهر 

يووا كل امبر كَدريه) #السساتة 4 

إذن فقول الله تعالى «فَوَاحِدَة» إشارة إلى وجوب تقليل عدد النساء في حالة 
الخوف من «العدل» إلى«الواحدة» وقوله تعالى بعدها «أَوْ ما مَلَكَتٌ أَيْمَانَكُم خير 
برهان على أن السياق يتحدث عن حاجة الرجال إلى الاستمتاع بالنساء» وليس إلى 
تكاحهن من أجل رعاية أولادهن. 

و: لقد جاء ب «ما» في قوله تعالى قَانَكِحُوا مَا طَاب لَكُمْ مِنَ النْسَاءِ وليس 
ب «مَنْل» لأنه يريد الحديث عن «الصفات». عن جنس النساءء وليس عن «الذوات» 
عن نساء بعينهن ك (أمهات اليتيمات» مثلا. 

ونلاحظ أن كلمة «النساء» في جملة (مّا طَاب لَكمْ من النْسَاءِ) لا علاقة لها مطلقًا 
ب ايتامى النسَاء) الواردة فى «الآية »)4١71/‏ وقد سبي" ذلك عند الحديث عن فعل 

ثم جاء بقرينة أخرى دالة على أن المقصود ب ما طَابَ لَكُم) هوغموم النساءء وأن 
الذي يخاف من نكاح «اليتامى» ففي غيرهن متسع له (مَثتى وَثلاث وَرْبَاعَ). 

وعندما يتوجه الخطاب بالعدد إلى أفراد الناس» يكون المعنى أن لكل واحد أن 
يتخذ لنفسه زوجتين أو ثلانًا أو أربعّاه حسب استطاعته» فمنهم من يستطيع أن يتزوج 
اثنتين» فإذا نظرنا إلى هؤلاء وجدنا نساءهم اثنتين اثنتين» فإذا نظرنا إليهم جميعًا 
وجدنا نساءهم ١مَتنَى‏ وَثَلاتٌ وَرُبَاعَ). 

شرك قات تناك نتن الآ كر ااه إن أضل الكل المي #السعسرواة 
ثم نقل إلى الميل «المعنوي» وهو «الجَوْر) المحظور المقابل للعدل» وهو المراد 
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نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 
هناء أي أن اختيار الواحدة» أو ملك اليمين» أقرب من الميل المحظور إذا لم يتحقق 
«العدل». 

ز: نأتى إلى قول الله تعالى «النساء / :)١79‏ 

ص ب ) وسره 2ج 2< 2 ل اس 6 سر 0 سا كير مساح ترج 

# وَلن شَسَتَطِيعوا أن تَعَدٍ لابين يسك وَلَوَ حَرَصَكُمَ 4. 

فلا ترادف بين كلمتي «العدل» و«القسط) في اللغة العربية» ولافي السياق القرآني» 
إذن فكيف نفهم قوله تعالى عن الطائفة الباغية «الحجرات / 4): 

لفان مدت كَأصَلِحُوأ يتما الْعَدلٍ وَأَفِسوا إن أنه يحْبُ الْمُفَسِي 4. 

كيف نفهم: 

«فَأَصْلِحُوابَيْنَهُمًا بِالْعَدْلِ). 

عاو أنييطوا إن الله بج إل نيهي 

ولعناذا قال 1و لطر وقد قالأإقبلها «تَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بالْحَدل)؟! 

أقول: 

إن العدل: بالفتح ضد «الجوّر)» وَ(عَدَلَ» عن الطريق أي «جار». و«العّدل» ما 
عَدل الشىء من غير جنسه. و«العّديل» الذي يعادل غيره فى الوزن والقدر» و«العديل» 
بالكسر يعني «المثل». و١تَعْديل)‏ الشيء تقويمه. و١تَعْديل»‏ الشهود وصفهم بالعدول. 

وتأتى «عَدُلٌ» بمعنى «الفدية»: 

«وَلا يُؤْحَذٌ مِنّْهَا عَدْلُ. 

«وَِنْ تَعْدِل كل عَذْلٍ لا يُؤْحَلْ مِنْهَا». 

«أرعذل اهكان 
. ويأتي الفعل ايَعِْلُونَ» بمعنى الإشراك بالله» وذلك بممائلة غيره له سبحانه: ثم 
الْذِينَ كَمَرُوا برَيّهمْ يَعْدِلُونَ). 

إن «العدل» قيمة «أخلاقية» محلها القلب السليم» تستصحب المؤمن في جميع 
أمور حياته» حاملا الحق» حتى فى حال غضبه وكراهيته للآخر. 
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إن «العدل» ليس قيمة «مادية» يمكن وزنها بالميزان المادي» فقد يكون «الميزان» 
بيد «جائر» فلا يعطي الوزن الصحيح. 

ولذلك يدور الأمر ب «العدل» في السياقات القرآنية حول محور الحق والباطل» 
التقوى والهوى. الحب والكراهية. 

ومثال ذلك: قول الله تعالى «النساء / /2)0: 

#وَإِدَاِحَكتثر بَيْنَالنَاس أن كَحَكُموأ اعد 4. 

وقول الله تعالى «النساء / :)١78‏ 

«كلا تَتَيِمُوا ا مو أن تَسَدِلواً 4. 

وقول الله تعالى «المائدة / /2): 

«وَلا يج مجك مَككانُ كوو الات وار اه وَأَقْرَبُ لتقو 4. 

وقول الله تعالى «الأنعام / 27 


ع ع لك يد 


وَإدا قُلسْرَ مَأعْدِلواوَكوِ حكَاد ١‏ 7995 
وقول الله تعالى «الطلاق / 7): 


لوَاَشِْدُوأْدْوَقَ عَدَلٍ َس وَقيمواالشَهدَة يله 4. 

أما القسط: فيعني الحصة والنصيبء نقول قَسّطنا الشيء بينناء ويجب أن تكون 
«القسمة» خالية من أي جور 0 سمى الله «الميزان» ب «القسطاس». فقال 
تعالى: «وَزنُوا بالْقِسْطَاسٍ الْمُسْتَة 2 

ولذلك ارتبط «القسط» 58 في كثير من الآيات. 

والسؤال: 

لماذا يحب الله المقسطين إن الله بحب التقريط): ولم تأت إشارة إلى حب 
«العدول»» فهل هذا معناه أنه سبحانه يكرههم؟! 

أبدَاء ولكن لكون «القسط» يخضع لموازين وحسابات دقيقة» قد تكون أ: شق على 
النفس وأصعبء من «العدل» المتعلق بالحقوق المعنوية التي قد يتدخل فيها «هوى» 
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النفس» ولذلك عطف عليه «القسط» ليحث الناس على الأخذ بالمعايير الدقيقة: 
ولقد جاء «القسط» في سياق المحافظة على حقوق «اليتامى». 
ومن الآيات التي ورد فيها الأمر ب «القسط»): قول الله تعالى «النساء / :)١71/‏ 


د 


##وآنت تَعومُوأ ِلِتَمالْقِسْو 4. 
وقول الله تعالى «الأنعام / طوَأوْما لْحكَيْلَ وَالْمرَانَ بالْقِسْلْ 0 

5 1 5 ع 0001 5ح ادك كه 0 
وقول الله تعالى «الرحمن / 4): 9# وَأَقِيموا ورب بِالْقِسَط ولا خيروا الْميرَآنَ #. 
وأنزل الله على رسوله محمدء عليه السلام» الكتاب والميزان ليقوم الناس 

بالقسطء قال تعالى «الحديد/ 2)750: 


- 
0 عر 


#لقد أَرَسَلْمَا رسلنا بالسييت ييه الكتت والميرارت 4 أَلنَّاسَ 
هم عد 
ِلْقِسْدِ #. 

ح: لقد افترى د. شحرور على الله الكذب عندما ظن لجهله بعلم السياق أن الأمر 
«قَانكحُوا» فى قوله تعالى: 

«اأككياماطاب لك ينَاليسَِ 4. 

يعنى «فَانكِحُوا)» أمهات اليتامى «الأرامل»» وذلك فى حالة الخوف من القسط فى 
اليتامى» ولم ينتبه إلى الفرق بين توجه «جملة فعل الشرط): 

* مون خف ألا نُقَسظوا في الت *. 

التي حملت كلمة «اليَتَامَى). 

وتوجه «١جملة‏ جواب الشرط): 

# «فَانكِحُوا ما طَابَ 0 هذ الكاءاء 

التي حملت كلمة «النْسَاءِاء وليمن «الْيَتَامَى). 

وافترى على الله الكذب عندما فهم قوله تعالى في سياق الحديث عن «يتامى 
النساء): 


ع 
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فقال: «والله تعالى أمر بإعفاء الرجل من المهر والصداق حين الزواج من أمهات 
اليتامى»!! 
اليتهماك: والبتيم يسقط حكمًا مع بلوغ سن التكاح». 

أما قوله: «لا يصح القول إن يتامى النساء هي النساء اليتيمات». 

فجاء أكثر تهافتاء لأن سياق السورة يتحدث عن «أحكام النساء»» و«النساء) 
ينقسمن إلى «يتامى» و«غير يتامى»)» فجاءت الإضافة فى «(يَنَامَى المّسَاء) من باب 
إضافة «الخاص» إلى «العام»» ولذلك جاءت الضمائر في: ١(نُوْتونَهُن)‏ - ١كتبّ‏ لَهُنَ) 
١تَنَكَحَو‏ هن 

عائدة على (يَتَامَى النسا اولي« عاونأيهاتهن». 

ولقد استخدم السياق االواي الإرالة علي التفصيل عند بيان عدد «النساء» المباح 
للرجل نكاحهن, فقال تعالى: (مَثتى وَثْلاتْ وَرَبَاعَ). 

ولم يستخدم «أو» الدالة على التخييؤة فقال: «مَثٌ ُوَاثلاتَ أو رُبَاعَ). 

لأن «واو التفصيل» جاءت لبيان أن للرجل أن يتزوج بامرأتين» فإن أراد الزواج 
بثالثة ورابعة يباح له ذلكء أو أن يكتفي ب «واحدة». 

أما لو استخدم «أو التخبير» لاقتضى ذلك أن يختار الرجل من أول الأمر عددًا 
محددًا من «الأزواج»» ولا يجوز له أن يزيد عليه» فإما «مَتتَىكء أو «ثُلات). أو «رُبَاعَ). 

إذن فالمعنى العام لللآية: 

إن خفتم من نكاح الأربع» ف «ثلاث»» وإن خفتم ف«اثنتان»» وإن خفتم ف «واحدة): 

و ع 2 8 َ 

«ذلك أدتى آلا تعولوا». 

وأصل «العول» الميلء يُقال: عال الميزان عولّاء إذا مال» وعال الحاكم في حكمه 
إذا جار. 

لذلك اختص اللفظ ب «الميل» نحو الجور والظلم. 
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والمعنى: 
أن الاكتفاء ب «امرأة واحدة»» لمن يخاف من «عدم العدل» بين أكثر من امرأة» هو 
أقرب شيء يحميه من الميل عن العدل الذي أمر الله به. 
والسؤال: 
لماذا عندما قال الله تعالى في سياق نكاح النساء بوجه عام «النور/ 37): 
عي ه مء هدس 20 هي اخ لن خي يزيم ع ه. وريم لوج 200 
#وأتكحوأ الدب وسك وَالْصَيلِحِينَ من عِبَادِه وإِمَآيحكم إن يكونوأ فقراء يغْنِهم أل ين 
َضيلو” وله وَاسيِعٌ حلي 4. 
يشترط هذا الشرط: «فَإِنْ حَفْتُم ألا تُقَسِطُوا فَوَاحِدَةً). 
كما اشترطه عن نكاح (يَتَامَى النقاعةة: 
* «وَإِنْ حَفْتُم آلا تُقَسِطُوا في الْيتَامَى فَانَكِحُوا..»؟! 
لأننا أمام نكاح تحكمه «المشاعر القلبية» بين الطرفين» ولسنا أمام «نكاح» يجب 
أن تسبقه «حسابات دقيقة» تحفظ حقوق «اليتيمات» بصفة خاصة. 
ولاستحالة أن يتحقق شرط «العدل» بين «النساء»» وذلك لاستحالة التحكم في 
مشاعر الرجال «القلبية»» على أساس «القسط)؛ أخبرنا الله أنه يعلم ذلك» ثم جاء 
بحكم تشريعي ضابط لهذه «المشاعر القلبية»» فأقام الله على هذا الخبر: 
د ا د سه 2 لح 2 د تر ل ا ست ل سم ع كك مسا 5 
# وَلَن شَسَتَطِيعوا أن تَعَدٍ لَوأبينَ ألِنْسَك وَلوَ حَرَضَكُمَ 4. 
حكمًا تشويعيا: 
لقلا يَمِيِلُوا كل الْمَبْلٍ مَتَدَرُوهَا كَلْمُعَلَقَةٍ وَإن نضلِحَْا وَتَتَعُوا كرك الله 
كان عَهُورًا تَحِيِمّا 4. 
ولذلكء فهل يُعقل أن يبيح الله «تعدد الزوجات» بشرط العدل بين النساءء» ثم 
يقول لنا: 
اك تخت “من سه 2 لح 2 اد تر ل ا سن رس ع كك مس 3 
وَلن شَسَمَطِيعُوا أن تعد لَوابينَ ألِنْسَ] وَلَوَ حَرَضِكُمَ #؟! 
أَقَلا يَعْقَلُونَ؟! 


) 


الفصل الرابع 
ت عمل القاب) 


ع 
احم 
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رآليات عمل القلب» 


هل هناك عضو مادي في جسم الإنسان اسمه «العقل»؟! 
جسم الإنسان اسمه «العقل»» وعندما قمت بالبحث عن هذا «العقل» في كتب 
المفسرين والفلاسفة» لم أجد أحدًا ذكر أين يوجد هذا «العقل» الذي يستخدمونه في 
كلامهم» ومن الذي اكتشف وجوده. في الوقت الذي أشار القرآن إلى أشياء «معنوية») 
موجودة في جسم الإنسان» وبيزا أنها هي المستولة عن تفكيره وتعقله للأمور. 
وعن حسابه فى الآخرة» ومنها النفس والقلب والفؤاد: فعن النفس يقول الله تعالى 
«الشمس/ 7ط :2)٠١‏ 

02200070 مو 2 م رس 2756 > جح > م سس 

#وتفين وَمَاسَوَنها 20 اهمها ورا وتَقُوَنِهَا (4) قد أ من رَكْهَا (ره4؟ وقد سَابَ من 
دَسَهَا (4)8. 

- فأين توجد هذه «النفس» في جسم الإنسان؟! 

وعن القلب يقول الله تعالى «الشعراء/ 23-7 : 

ملاع مَالَ لاون (00) إلَامَكقَ َس سيو (4100. 

- فأين يوجد هذا «القلب» في جسم الإنسان؟! 

وعن الفؤاد يقول الله تعالى «المؤمنون / 2728»: 

« وهو لذ انَأ لي لصم والابصرَ وَالأَْدَهَ ملا مَاكَكرويَ 4. 

- فأين يوجد هذا «الفؤاد» في جسم الإنسان؟! 
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وبصرف النظر عن التعريفات المختلفة التي خرج بها أهل اللغة والمفسرون 
والفلاسفة حول هذه المصطلحات الثلاثة» فإنهم إلى يومنا هذا لم يجيبوا عن هذا 
السؤال: 

أين نجد هذه الأشياء الثلاثة في جسم الإنسان؟! 

أولًا: 

ومن الآيات التي بيّنت بالدلالة القطعية أن «القلب المعنوي» هو المسئول عن كل 
العمليات «الغيبية» التي يتخذ على أساسها الإنسان قراره» قول الله تعالى «الحج/ 
0 


زر سا خف عن يرن ب ع 


١‏ فلم يروف لض مَكونَ لم لوب يمون يبآ أو ادام يسْمعُونَ يا تالاص 
بسر لك تن ىلفو أل والشثدر ». 

وقول الله تعالى «الأعراف / :2١19/4‏ 

وقد رأ ِجَهئّرَ حكزرا يس لِلْنَ لانن طم لوب لَايتَْهُوَ يها وََم عي لا 

يواكم 30 لايسس وي كالبل هم أسَلُ أوليك حم التفلوت 4. 

اميق لية التعقل الثرت ينار مياه رالية الوح ثرت لمنقؤرة يها فق 
بقية آليات هذه «العمليات الغيبية»): الا يَعْقَلُون) - «أَقَلا تَدَّكَدَونَ» 3 «أقَلا يكَدَيرد ونَ) - 
اكه يَنظدونً» -العَلّهُمْ يتَفَكَد ون - الا يَمَقَهُون». 

الأمر الذي جعلني أضيف إلى أدوات التعامل مع القرآن أداة سَمّيتها «آليات عمل 
القلب» ومنها آليات: التعقلء» التذكر» التدبر» النظرء التفكرء التفقه. 

وأرىء بناء على تدبر هذه الآليات في سياقاتهاء وجود اتصال بينها وبين عضو 
«مادي) هو «الدماغ» عن طريق الجهاز العصبي المتصل بجميع خلايا الجسمء وبين 
عضو (معنوي» هو «الفؤاد» الذي لا يعلم مكان وجوده في القلب «المعنوي» إلا الله 
تعالى. 

يقول الله تعالى «النحل / 27: 
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ويقول الله تعالى «القصص / :)3٠١‏ 

وَكَبَعَ واد ف وى كراد كدت ليف يد ألا ليها عل ها 
لتكوت ب الْمُؤيت *. 

ولذلك كان «العلم» هو المحور الرئيس الذي تدور حوله «آليات عمل القلب» 
وما يتصل بها من وسائل الإدراك» فيقول الله تعالى «الإسراء / 2375): 

«وَلاكفبُ مالس لك يولا تلن ليمع وَالبصرَوَالْمُوَاد كل أوْليِكَكَامَعَنْهُ مشولا 4. 

و«القفو) الاتباع» أي لا تتبع ما لا علم لك به من قول أو فعل» لأنك مسئول عن 
هذا الاتباع يوم القيامة. 

ثانيًا: 

إن الذين ابتدعوا بدعة «العقل» كجوهر مادي مثله مثل العالم المادي» هؤلاء 
صَلُوا وأَضصَلُواء ذلك أن القرار الذي يتكلاه الإإنسايةالا يداك نتيجة عمل آلية واحدة 
من «آليات عمل القلب» وإنما يحدثء كما يفهم من السياق القرآني» نتيجة تفاعل 
أكثر من آلية في وقت واحد. 

إن القلب الذي يعقلء هو ذات القلب الذي يفكرء والذي يتدبر» والذي يفقه. 
والذي يقسوء والذي يرتاب.... وكل هذا ينطلق من مستودع العلوم والمعارف 
والثقافات الذي يحمله القلبء. وإلا كيف يعقل أو يفقه القلب شيئًا لا يعلمه؟! 


0 


ولذلك فإن ميزان الحساب في الآخرة يقوم على مدى تفعيل الإنسان لآليات 
عمل قلبه» والقلب الذي نشأ فى بيئة إيمانية تعمل الصالحات. تثمر آليات عمله ثمارًا 
14-1 ): 


د سل 4 ل 


باقع مالَوَلَا بون (0) إلَامنَأق سير (4100. 
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وسأعطى مثالًا واحدًا يُيّن كيف تتفاعل آليات عمل القلب وتتكامل فى وقت 
واحد: 

ذا تذبرثا ورود «آلية التعقل »فى السياق القراتىء. الاحظ تفاعلا بين معناها 
اللغوي والسياق الذي وردت فيه» وهو ضبط الشيء ومنع اضطرابه وتناقضه. فيقول 
الله تعالى «البقرة / 5 5»: 


#أتأمروت آلنَّاسَ يار وتَنسَوْنَ أنشسَك َنم تَتَلونَ أ و أن ايه 4 
وعن حسم الشبهات حول لغة القرآن وإقامة الحجة على أهل اللسان العربي؛ 
يقول الله تعالى «الزخرف/ :)7-١‏ 


حم 2 وَالكتب القن 87 اهاعري عَلَكْمَ تَعَقلوس (401. 
ثالنًا: 


ولم تنفصل «آلية التعقل» في عملها عن «آلية التفكر» للتوصل إلى حقائق الأشياء 
والرد على الشبهات التي كانت مثارة,في عصر التنزيل» ومنها قول الله تعالى «النحل/ 
27 00 


_- 3 
2ح سا سالؤسمه ىم 


سدع سوس محم إك عرزي 4 ار ا تج سقس 4ل ص بسع | سك + ب رع ب 
لمآ أَرَسَلْنَا من قَبَِكَ إلَارجالا وى إِلنِم تسلو هل لذو إنكنث رلا سَلمُونَ (50) 


انيت وَالريرَأرََإيكَ زكر لشي لايس مَامْرل لهم وَلَلهُم كروت (410. 


إن القضية التي كانت محل خلافء واحتاجت إلى تفعيل آليتي التفكر والتعقل» 
تتعلق بالرد على السؤال: هل كان الله تعالى يرسل الرسل على هيئة ملائكة أم على 
هيئة بشر؟ ! 


وهذا ما جاءت «الآية 79» من نفس السورة تبينه» فقال تعالى: 


يي لمم الى يمد و اكوا يم 6وا مكَذِينَ *. 


وهذا ما جاءت «الآية 275 من نفس السورة تبينه» وقوله تعالى: 
ل عرصم" اج رخص عرز عر اخ عر سحن عر 0 1 ص مح مر ع 0. ل وال مدوم كد يو 
© وما أَنْزلنا عَلَيَكَ الكتب إلا بِتْبَيْنَ لمم الَذى اختلفوأ ضِهُ وهدى وَيَحَمَهَ لِمَوَمِ 
ود و 
يَؤْمِنوت #. 
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وهنا يجب أن نقف وقفة تدبر للجملة القرآنية التى وردت فى سورة «النحل / 
5 وهي قوله تعالى: 

ورا إِليَكَ لكر لبت لئاس ما نرْلَ لهم ولعَلْهُمْ يتفكروت 4. 

كلتك أن عله الحملة ل خلاقة ليا مطلنا بمصدى برضي أندله الله لببيق 
للمسلمين ويُفسر لهم آيات الذكر الحكيم» وذلك لأن: 

اكع الما ميد ا 0 
اي 

أن اسم الموصول «ماكء وصلته ١تُزُلَ4؛‏ غير الذكر المنزل» المتعدم لي قوله 

9 «وَأَْرَلْنَا لِك لذَكْرَاء إذ لو كانا شيئًا واحدّاء لاقتضى طالر بيات أن يكون 
التبينه للناس»» وليس (لتبيّنَ لنّاسٍ»» أي أهل الكتب السار بقة» (مَا نُزُلَ إِلَيْهُم). 

رابعًا: 

ولم تنفصل «آلية التعقل» عن ع «آلية التفكر) عن «آلية التدبر» للكشف عن حقائق 
الأمور والنظر في نفس الوقت إلى ع7010)فيقول الله تعالى «النساء / 00 

< أملا يتَدَيوَ لان ولوكانَ من ع نيظر ات جروا( يون مكيبا # 

ويقول الله تعالى مخاطيًا المنافقين (محمد / 5 7»: 

فلا يَتَدَيردونَ الَْرْآنَ أمْ عَلَى قُلُوب أَقْمَالْهَا». 

ونلاحظ أن ذكر أقفال القلوب فى سياق دعوة المنافقين إلى تدبر القرآن.ء يُبِيّن أن 
فتح هذه الأقفال يستحيل أن يحدث بمعزل عن تفعيل «آليات عمل القلب» مجتمعة 
الأمر الذي لا يقدر عليه إلا أولو الألباب؛ كما أفاد قول الله تعالى (ص / 74): 


«كتث أَرَلَه إيَكَ مرك يتايو وَلَتدَكْرَ ولو لدبب *. 

إن أولي الألباب ليسوا هم الذين تدبروا آيات الكتاب» وإنما الذين قاموا أيضًا 
بالانتفاع بكل ما درسوه وفهموه من الكتاب, ولم يغفلوا عن تذكره وهم يتحركون 
في مجالات الحياة المختلفة» وكان ذلك عونًا لهم دوما على تغيير ما بأنفسهم إلى 
الأفضلء تفعيلًا لسّنّة الله في التغيير» حيث يقول الله تعالى «الأنفال / 07): 
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5-7 مم 5 ا ا 06 ل 0 00 ع 51 
لِك يأرب أله م يك مغيرا د َع أ نَعَمَهَا عل هوم حَقّ يروما ينسم تك الله سَحِيعٌ 


ولقول الله تعالى «الرعد/ :)١١‏ 


2 ل الى ام سر مساج سل ل سج لح م سيو ع صيقد ِ 00 وسوس 2< سن 
#لهمَعفبات من بين يديه وَمِنْ حَلّفِهِ حفظونهرين أم أله - إِت أله يعي مابِقَوْوٍحَقٌ 
ومسو وو ير 6 و و - 
يرأ مسيم -وَإِذَ1 أراد الله قوم سوءا فلا رد له وما لهم من دُونيٍ من الي * 


خامسًا: 

وهل أزسل الله تعالى الرسل إلى الناس إلا لتغيير واقع حياتهم إلى الأفضل عن 
طريق تغيير بوصلة «آليات غمل القلب»)؟! 

وهل أمر الله تعالى رسوله محمدًا والذين آمنوا معه بإخراج الناس من الظلمات 
إلى النورء فقال تعالى (إبراهيم / :»١‏ 

#الر كدت أرلنة ]| ِلتِكَ لخر ألنّاسَ و التي إن ارو يانه رقهة ا 
رط الْعَرِي زٍ ليد *. 

إلا لتغيير حياة الناس إلى الأفضل. وإخراجهم :من «الظَلّمَات إلى الثور»» عن 
طريق تغيير بوصلة «آليات عمل القلب)؟! 

والسؤال: 

عن أي تغيير إلى الأفضل يتحدث أصحاب القراءات القرآنية المعاصرة»؛ وعن 
أي «عالمية» سيصل إليها الإسلام» وعن أي «عقل» سيحرر المسلمين من قيود 
أحكام شريعتهم» وقد خرج «المسلمون» أصلا من النور إلى الظلمات» وظلوا في 
هذه الظلمات إلى يومنا هذاء مع إعجاب كثير منهم بهذه القراءات المعاصرة؟! 

«أَقَلا يَعْقِلُونَ)؟! 

لقد خلق الله القلب «المعنوي» بآليات تعمل من أجل سعادة الناس في الدنيا 
والآخرة. وأمر المسلمين أن يكونوا مبدعين لد مبتدعين» متقدمين د متخلفين» 
فاختاروا أن يكونوا مقلدين منقادين» تخلت قلوبهم عن مهمتها في الشهادة على 
الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور. 
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آليات عمل القلب 
ونقض منهجية القراءة المعاصرة 


أولًا: 

يقول د. شحرور «ص :27١‏ 

«الكلام في اللغة اسم جنس يقع على القليل والكثير» وقد عرفه بعضهم بأنه 
المنتظم من الحروف المسموعة المميزة... وكل الألسن الإنسانية أصوات تتألف 
منها الكلمات والجملء فإذا تكلم الصيني فإننا نحن العرب نسمع أصوانًا ولكن 
لا نفهم ما هو مدلول تلك الأصواتء أي المعنى» وعندما يأخذ الكلام مدلولا في 
الذهن يصبح قولًا. 

الكلام يخرج من الفم وفيه تكمن الفصاحة. لذا قال موسى عن أخيه هارون 
«القصص / 275: #هْرأَقْصَحٌ مق لسسانا. 

وعندما أرسل الله موسى إلى فرعون نصحه بقو أ#لطه الفؤ< ): < مولا لهرقر 
عله تَدَكر َو 4. 

فالقول هو الكلام الذي له دلالات في الذهنء لذا نقول البلاغة في القول» 
0 البلاغة فنراها في قوله تعالى «النساء / 257: #وقل لهم 
ف آنشسيم يلكا 4. 

وى الكلا] اقول في بواحدة ني قو عا ؛الكيف / 0" : كيرت جكامة 
مرح من وهم إن يَمُوُوس إِلَّا كبا 4. 

أي هذه الكلمة التي تخرج من الأفواه لها مدلول الكفر عندما نفهمها في الذهن 
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لذا قال إن يَقُولُونَ ولم يقل إن يتكلمون؛ هنا يجب أن نفهم أن الألسن الإنسانية ذات 

الشق الأول: هو الأصوات التي لها وجود مادي اموضوعي». 

والشق الثاني: هو دلالات هذه الأصوات في الذهن. 

وهذه خاصية تميز بها الإنسان» وهي أن الألسن الإنسانية تتألف من دال ومدلول. 

وبما .أن الالسين تؤدي وظيفتين هما أن تستخدم أداة للاتصال وأداة للتفكير» 
ففي أداة الاتصال يظهر بشكل جلي ارتباط الدال بالمدلول» وفي أداة التفكير يظهر 
المدلول؛ ولكن التدقيق يبين أن التفكير الإنساني لا يتم إلا ضمن إطار لساني غير 
ملقوظ, 

* أقول: 

الذي يهمني هو قول د. شحرور الأخير: 

«وفي أداة التفكير يظهر المدلول» ولكن التدقيق يبين أن التفكير الإنساني لا يتم 
إلا ضمن إطار لساني غير ملفوظ». 

إن «أداة التفكير»» التي يتحدث عنها د. شحرورء آلية من «آليات عمل القلب). 
وهي من عالم غير مادي لا تدركه الحواس؛ فكيف يؤمن بها في الوقت الذي يقول 
فيه لص 06 

«إن العلاقة بين الوعي والوجود المادي هي المسألة الأساسية في الفلسفة» وقد 
انطلقنا في تحديد تلك العلاقة من أن مصدر المعرفة الإنسانية هو العالم المادي 
خارج الذات الإنسانية»؟! 

كيف يؤمن د. شحرور بوجود أداة للتفكير «غيبية» ومصدر المعرفة الإنسانية عنده 
هو العالم المادي خارج الذات الإنسانية؟! 

والجواب: 

أن قراءة د. شحرور المعاصرة ل«التنزيل الحكيم»» تقوم أساسًا على عدم الإيمان 
إلا ب«العالم المادي» الذي تدركه الحواس» وتحويل كل ما هو غير مادي إلى شيء 
مادي تدركه الحواس!! 
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ولذلك خرج عن إطار الفهم الواعي ل «آلية التفكير»» وجعلها ضمن (إطار 
لسانى»» وعندما وجد نفسه مضطرًا لبيان معنى «كلمات الله» فى إطار تعريفاته 
السابقة» قال «(ص 277): 

«لو كان النص القرآني المتلو أو المكتوب الموجود بين أيدينا هو عين كلام الله 
فهذا يعني أن الله له جنس وجنسه عربي, وأن كلام الله ككلام الإنسان يقوم على 
وال رمدلرل: 

ولكن بما أن الله أحادي في الكيف «الإخلاص / :)١‏ #قل هو أله لْمَسَدٌ *. 


و يسا برل |لفير م فور 


وواحد في الكم «الأنعام / :)١9‏ #قلإِنّما هو إله وتْحِد #. 

وإن الله ليس عربيًا ولا إنكليزيّاء لزم أن يكون كلامه هو المدلولات نفسهاء فكلمة 
الشمس عند الله تعالى هقّ.عين الشمسء وكلمة القمر هى عين القمر» وكلمة الأنف 

أي أن الوجود المادي الموضوعي ونواميسه العامة» هي عين كلمات الله 


دج و مج سا وو 


إن الله هو الحق وإن كلماته حق «الأنعام / 217: #قوله الح #. 

ويقول الله تعالى يونس / 2147: #ووق اله الج بكلمنيد 4. 

ثم تعالوا نتدبر ماذا قال بعد ذلك عن الوجود الإلهي والوجود الكوني انطلاقًا من 
«الفلسفة المادية للوجود): 

«فالوجود الموضوعي خارج الوعي: هو الوجود الإلهي». 

أقول: 

إن د. شحرور لا يتحدث عن دلائل الوحدانية الموجودة في الوجود المادي 
الموضوعي ونواميسه العامة» ولا عن «كلمات الله» في هذا الوجود, وإنما يتتحدث 


عن «الوجود الإلهي» نفسه ولكن بأسلوب ملتو «خبيث» يضع آيات التنزيل الحكيم 
واجهة له. كقول الله تعالى «الحج / 17): 

« كإلك يأك الله خر لحن وأ مَاينعُورك من موز مو الللطل وأريك لله هو 
الع لالحبير 4. 
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ليقول: «والوجود الكونيء الذي هو كلمات الله وهو حق أيضًا). 
وبقول الله تعالى «الأحقاف / 07: 


ع 


لماعتن لسوت وايصَ وَمَايِتَمَآِلَاللَقَ 4. 

ليقول: «فالله حق والوجود كلماته» وهو حق أيضًا. 

وبقوله تعالى «آل عمران / /251: 

اذا فص أمرا وََِمَايفُولُ لهك قِيَكُونٌ 4. 

وقوله تعالى (يس 2)87: 

«إنمالفرة: ذا أراد ميدكا أن يمول درك فيِسَكوبٌ 4. 

ولذلك عندما وجد د. شحرور نفسه أمام تعريف «كلمات الله»» خالف القاعدة 
التي أقام عليها الفرق بين «الكلام» و«القول»» وحذف من تعريف «الكلام» كلمة 
«الأصوات» واكتفى بقوله: 

«إن الوجود المادي الموضوعى هو عين كلمات الله». 

فماذا يقول د. شحرور فى قول الله تعالى «التوبة // 25): 

#وَإِنْ دمن المشركيت اسْتَجَاَدٌ دَلرْهُ - حَقَّ يسْمَعَ كلم اللو - ثُرَأَْلعَهُ 
عكر ا و ء 394 علد له 

مَنَه - ذَلِك باهم قوم لا يَعَلَمُوت #؟! 

فهل كان رسول الله يأتي بدلالات ومسميات كلام اللّو ويضعها أمام المشرك 
ويقول له: استمع إلى ما تقوله هذه الأشياء «المسميات»؟! 

أم كان رسول الله عليه السلام» يتلو على المشرك آيات التنزيل الحكيم ثم يبلغه 
مأمنه؟! 

وهل عندما قال الله تغالى: 

دوَكلَّمَ الله مُوسَى تَكلِيمّاة: 

أظهر الله تعالى لموسىء عليه السلام» وهو بجانب الطور مسميات الأشياء 
الموجودة في الوجود المادي الموضوعيء أم خلق أصوانًا سمعها موسى؟! 
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وهل عندما اتهم الله تعالى اليهود بأنهم: (يُحَرّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَوَاضِعِه؛: كانوا 
يُحرّفون دلالات كلام الله الذي نزل على موسىء عليه السلام» أم كانوا يحرّفون 
مسميات هذه الكلمات الموجودة في الوجود المادي الموضوعي؟! 

إن الذي دفع د. شحرور إلى القول بأن كلام الله هو عين الوجود الموضوعي. 
هو اتباعه ل «الفلسفة المادية للوجود) وإقامة قراءته المعاصرة للتنزيل الحكيم على 
قواعدهاء وتدعيم هذه القراءة بآيات مستقطعة من سياقاتها «الأنعام / “الا يونس / 
”8 الحج / 21١‏ ليصل إلى القول: 

أ: إن المخلوقات كلها كلمات الله. 

ب: وهذه المخلوقات موجودة خارج الوعي. 

ج: والوجود الموضوعي خارج الوعي هو الوجود الإلهي. 

د: والوجود الإلهي حَل في"الوجود المادي الموضوعي. 

ويبدو أن هناك من لفت نظر د. شحرور إلى أن قوله هذا يعني أنه يؤمن ب «نظرية 
الحلول ووحدة الوجودا؛ وأن ذلك يس كراءته الملهىة للتتزيل الحكيم؛ فذهب 
ينفي عن الله ذلك في كتابه «نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي ص 2”8». وقال: 

«والواقع هو أننا حين نعتبر الله كينونة فقط» نعتبر أن الصيرورة والسيرورة صادرة 
عنه» وليست جزءًا منه» وهذا ما ينفي الحلول ووحدة الوجود؛ ولما كانت السيرورة 
والصيرورة لا تكون دون كينونة» فنحن لا نفهم ولا نستطيع أن نفهم أي شيء عن الله 
إلامن خلال هذا الوجود). 

ولقد ظن د. شحرور أن قوله هذا ينفى عنه إيمانه ب «الحلول ووحدة الوجود). 
ولكنه فى هذه الفقرة ثفسها الت قال فيها «وهذا منا ينل الحلول وو حدء اسلا : 
قال في ختامها: «لا نستطيع أن نفهم أي شيء عن الله إلا من خلال هذا الوجود». 

ونلاحظ قوله «عن الله), فإذا ذهبنا إلى «(ص ٠‏ 245 من كتابه «نحو أصول جديدة 
للفقه الإسلامي»» نجده يضع الله عز وجل وجميع المخلوقات في سلة مادية واحدة 
اسمها «الحقيقة الموضوعية»» فقال: 
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أن الله حقيقة موضوعية مطلقة موجودة في ذاتهاء وأن الموجودات حقيقة موضوعية 
مطلقة موجودة بغيرها ومتعلقة به). 

فكيف يقبل مسلم عاقل أن يكون الله تعالى «حقيقة موضوعية مطلقة في ذاتها». 
والموجودات «حقيقة موضوعية مطلقة» ولكنها موجودة بغيرها ومتعلقة به» دون أن 
يُفصِح د. شحرور عن معنى قوله عن الموجودات: «موجودة بغيرها ومتعلقة به). 

ولماذا لم يقل: «موجودة بالله ومتعلقة به» وقد كان الكلام عن الله والموجودات؟! 

فإذا ذهبنا إلى «ص 3507) من كتابه «الكتاب والقرآن ‏ قراءة معاصرة»)» نجد 

ً: وجود الأشياء خارج الوعي هو عين حقيقتها. 

ب: المعرفة الإنسانية تبدأ بالمشخص الجزتئى وتنتهى بالمجرد العقلى» والذي 
9 قو نئة» أ 1 

ج: هي التي مكنت الإنسان من تسخير الأشياء لمصلحته. 

د: هي عملية انتقال مستمر من عالم الغيب إلى عالم الشهادة. 

فإذا بحثنا عن مفهوم د. شحرور ل «عالم الغيب»» وهل يقصد ما يُسمى بما وراء 
الطبيعة» أي بما وراء العالم المادي» نجده يقول «ص 27772 تحت عنوان «الغيب 
والشهادة»: 

«الغيب أشياء وأحداث مادية موجودة أو حصلت» ولكنها غابت عن بعض الناس» 
أو عن كل الناس» ولكنها ليست فيما وراء الطبيعة» قابلة للإدراك»). 

ثم يقول د. شحرور بعدها (ص 22557 تحت عنوان: 

«ما المقصود بموضوعية المعرفة الإنسانية»: 

هو أن الصور الموجودة في الآذهان يجب أن تكون مطابقة للأشياء الموجودة في 
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أقول: 

وأين يضع د. شحرور الله تعالى: في الأذهان أم في الأعيان» وإذا كان الله عز 
وجل ١لَيْسَ‏ كَوِثْلِهِ شَّيْءٌ) إذن فهو سبحانه خارج «موضوعية المعرفة الإنسانية» 
وخارج «الحقيقة الموضوعية» وخارج أي «تصور مادي» يخطر على بال أحد. 

وعندما يقول: «حيث إنه ليس من الضروري أن تكون الصور الموجودة في 
الأذهان مطابقة للأشياء الموجودة في الأعيان» وهنا يكمن الالتباس الأساسي 57 
الحق والباطل» أي بين التصديق والتصور». 

فهو يقول هذا لينفي وجود أي معرفة إنسانية ليس لها وجود مادي تدركه الحواس» 
وهذا ما أت بعد ذلك ج9_اله: «أي يجب أن تكون التصورات والتصديقات متطابقة: 
فإذا كان لدينا تصوم ماهوبه! الحياة» ونظرنا إلى الحياة فوجدناها غير ذلك» فما علينا 
إلا أن نُعدّل هذه التصورات لكي نجعلها مطابقة للتصديقات». 

* أقول: 
فكيف نفهم «أن تكون التصورات والتصديقات متطابقة» في إطار قول د. 
شحرور: (إن الوجود الموضوعي خارج الوعي هو الوجود الإلهي»؟! 

ولذلك لم يكن غريبًا أن يقول د. شحرور ١ص‏ 7374» عند حديثه عن الروح»: 

«الروح هي إزالة التناقضء والربط بين المجردء وهي سبب المعرفة والتشريع» 
وسبب الخلافة» وهي من الله مباشرة» لأنها من صفات الله). 

أقول: 

بصرف النظر عن أن كلمة «الروح» مذكر وليست مؤنثًا فقول 'هو» وليس «هي)» 
فإن د. شحرور يقصد بالمجرد «الله تعالى»» وبالتالى فهو ينفى أن يكون الله «شيئًا» 
لأن الأشياء هى الموجودات, كما ذكر (دص ع عند تعقيبة غلى الآيات الت 
وزدت فيها جملة يكل قرع عليه فقال: ٍِ 

«ونلاحظ أن في الآيات السابقة قوله ابكل شَيْءِ) والأشياء هي الموجودات». 


ركدنا 
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والسؤال: 


إذا كان «الله تعالى» مجردا وليس «شيئًا)» و«الموجودات» هي «الأشياء فقطا. 
فهل ”الله تعالى» موجود أم غير موجود, في إطار قوله تعالى الَيْسَ كَوِثلِهِ شَيْء)؟! 

وإذا كان الله تعالى «موجودًا»؛ مع نفي «المماثلة»» فهل يؤمن د. شحرور ب «الله 
تعالى» باعتباره من العالم «غير المادي» ويكون بذلك قد أقر بوجود «معرفة إنسانية» 
خارج «الوجود المادي»؟! 

أم يؤمن ب«كلمات الله» التي حلت في «الوجود المادي» بصرف النظر عن 
مصدرهلا! 

يقول د. شحرور (ص :)74٠‏ 

«أما بالنسبة لسلوك الإنساني الواعي» فحتى نفهم هذا السلوك الواعي يجب علينا 
ألا ننسى: 

أ: أن الإنسان خليفة الله في الأرض. 

ب: أنه يوجد في الإنسان» وليس في الكائنات الحية الأخرى» شيء من ذات الله 
وهو الروح. 

* نلاحظ قوله «من ذات الله»!! 

ج: وبها أصبح خليفة الله في الأرض واكتسب المعارف وأصبح قادرًا على 
المعرفة والتشريع. 

د: إذ قلنا إن هناك أمرًا مشتركًا بين الله والإنسان وهو الروح. أي إذا قلنا إن الصور 
المتحركة فيها شيء من ذات المصمم. لتغير الأمر). 

أقول: 

وهل «نظرية الحلول ووحدة الوجود).؛ التى ادعى د. شحرور أنه تبرأ منهاء غير 
هذا الذي قاله» وأن الإنسان يحمل في ذاته لام كات الله وهو «الروح» وأن البشر 
يشاركون الله في ذاته» ليؤكد ما قاله من قبل: «إن الوجود الموضوعي خارج الوعي 
هو الوجود الإلهي»؟! 
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ثانمًا: 


يقول د. شحرور «ص 2)77: 

هنا نرى أن الإعجاز جاء في القرآن فقط» وليس في أم الكتاب إذ أن أم الكتاب 
ذاتية» وهكذا لا يمكن أن نرى في أي آية من آيات الأحكام مصطلح (قال الله)» هذا 
مستحيل... إنما نرى أن آيات الأحكام جاءت ضمن الصيغ التالية: 

كا 1 0 

« إن انها يمر بالْعَدُلٍ وَالْإحْسدن وَإيتَاي ذى القفرف وين عن الْفَحَمَاهِ 
نايف 15 مَبكُ تدكروت 4. 

:2"7 / صيغة نهي» كقوله تعالى «الإسراء‎ - ١ 

رقا قرا اهكان يم سيبلا 4. 

ا ا رن 7 

مدو َمل له سيك رأنشموك 2 معْرَالميم ميزه . 

وقوله تعالى «البقرة :)١17//‏ 

يما لذن ءامنا ديب عَلَكمه الْقِصّاصٌ *. 

ثم يقول د. شحرور («ص 2728: 

أ: أي أنه لا يمكن أن نرى آية واحدة من آيات الرسالة «الأحكام» فيها عبارة «قال 
الله). 

ب: لأنه لو جاءت بهذه الصيغة «قال الله صلوا»» أو «قال الله صوموا». مع الأخذ 
بالحسبان أن قول الله هو الحق «الأنعام / #ابام: «َمَوْلَهُ الحَق)» فهذا يعنى 

ج: أن الصلاة والصوم حقيقة موضوعية موجودة خارج الوعي» ولأصبحت 
الصلاة والصوم ناموسًا لا يمكن مخالفته. 
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خيار في ذلك. 
ه.: ولأصبحت الصلاة والصوم كعملية هضم الطعام ونبض القلب يلتزم بأدائهما 
الناس آليا. 


ثم قال د. شحرور: 

من هنا وللدقة وجب علينا ألا نطلق عبارة «قال الله على الأحكام ولكن نقول: 
أمرنا الله بالصلاة... ونقول: أمرنا الله تعالى بصلاة الجمعة... ولا نقول: قال الله «يَا 
ًا ين ناذا تُوي لصّاة...» 

وقال: فإذا قلنا «قال الله صلوا»» وكان هناك أناس لا يصلون. فهذا يعنى أن قوله غير 
نافذ» وهذا يناقض انو ْله الْحَقّ) هذا إذا أرذنا أن ققبدبالممطح التراي البحث: 

ويقول د. شحرور «ص 21725: 

أما قوله تعالى «البقرة / /09-0): 

اود كنا أَدَخُلُوا هذ الريَة تسؤا ينيك مني يكلا ييهخوا نادت شبكنا وفوا 
81لتلية 1 سَكَرِبِدُ الْمْحييِينَ 000 دل تبرت ظكموا مولا غَيرَارىى ‏ 
فِلَ بم كانتا عل الزن مكنا ير لقعا يما انوأ يَفْسَهُونَ (40)0. 

هنا الآية «البقرة / 20/8 تبدأ بقوله «وَِذْ قُلْنَااء والقائل هو اللة» فقوله نافل» ولكنه 
ينطبق فقط على الفقرات: 

١ *‏ ادْخَلواً هَذْهٍ 0 مر رضم 

(وَادْحَلُوا الْبَابَ سَجَدَا). 

000 

ولكن جملة: 'وَهُولُوأ حِطَة نَْفِْلَكُمْ حَطَايَاكُمْ وَسَترِيدُ الْمُحْسِنينَ». 

فن جيل أفر غبد النهى: واالبسيت قو لاغ ولكن يريخ أن هده جئلة أمر قائلة 
للعصيان والطاعة» وليست «كلمة»» فقد أتبعها بالآية: 
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#مَِدَّلَ ال 
العم يكا اَمَف 
وسنت اكليةا تافل لأجحالةوولى كانت بجملة: #وَفُولوا عد كك حلي 4. 
كلمةَ من كلمات الله» وليست أمرّاء لتناقضت مع قوله تعالى «الأنعام / :)١١8‏ 
ا ا ا لا ا 
إذ كيف يقول: «لآ مُبَدَلِ لِكَلِمَاتِهِ) وأفرد قوله تعالى «الأعراف / 04) 


00 


دل اديت ظَلموأ لاع رَاَى قل لكر *. 
لكي يؤكد عدم التناقض؟! 
6 أقول: 


١‏ -إن د. شحرور لم يفرق بين «الكلام» و«القول»» وسأكتفي بالتعليق على ما 
قاله عن الآيتين «البقرة / /65-0): لقد اث شترط الله ليغفر خطايا بني إسرائيل أربعة 
شروطء منها ثلاثة «أفعال» والرابع أن يقولوا كلمة: «حطة». 


الأفعال الثلاثة 
أ : دخول القرية (وَإذْ قلْمَا ادُخلُواً َه الي 
ب: الأكل من خيراتها ار يدا . 


اج : ودخول الباب حذا: اواذخاراً التات شَكَدَا). 

-الكلمة: وَثو لوا يحطة». 
| ووعدهم الله تعالى أن يغفر لهم خطاياهم: «نُغْفِرٌ لكمْ خطايَاكم وَسَبْرِيد 
المحسِنِين). 


بشرط الالتزام بالأوامر الأربعة» فماذا فعلوا؟! 


0 ذل اضر ترا ولا عَيرَ ىف قبل لهم ونا عَلَ لزي ملسكموا رِجِرًا من 


0 _- و سء< ا 
ألسَمَاءِ بما كانوأ يِفَسفونٌ 


ُُ_ 


ولا 
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- لقد انتهت «الآية 204» التي حملت الأوامر السابقة» بجملة: 

(تيزك خلس تسريذ النصييق 4. 

أي أن وعد الله لهم ب «المغفرة» مشروط بتنفيذ هذه الأوامر مجتمعة» وليس أمرًا 
واحدّاء وهو أن يقولوا «حطة» فخالفوه وقالوا «حنطة»» كما يدعى د. شحرور متبعًا 
ماقاله أئمة السلف. 

ثم بدأت «الآية 209 بكلمة «قَبَدَّلَ إشارة إلى تبديل الأوامر التي «قيلت لهم» 
من قبل» فاستحقوا العذاب: 

#قَأَرنَا عل الْدنَ ظكموأ رِجِرَامْنَاَلسَمَاءِ يما كانوأ يَفْسهُونَ 4. 

ونلاحظ أن «التبديل» مشتق من «البدل»» أي أنهم أتوا «ببدل» يخالف ما قيل 
لهم «قولًا وفعلًا»؛ وقد قال الله لبني إسرائيل «افعلوا» و«قولوا»» وكانوا مخيّرين بين 
الفعل أو الترك. 

؟"' إن ال ا ل ل ل ل بويت مخيرا 
بين الإيمان والعمل به أو الكفر به وتركه» ومثال ذلك ما ورد في الآية «الفتح/ ): 


صمحو سس شر 2[ ص ىن ساح عرس 


عو د عساش تير رو ع ل سروعده 
# سَيفولٌ الْمَخَلّفُو إذَا أَنظلََسْمَ إل مَعَانِمَ لِتَأَحْدُوهَا - ذرويا تتيِعَكُمَ - 


3 هسم ع وبع اد ع فد د اسل ع | سرح 2 م رم وعط 
يُريدُوت أن يِبَؤَّلُواْ ككلم أله - فل أن تَيَبِعْوَنَا - صكَدَلِكْمْ َال أنَّهُ من مل - 


8 - 
214 > 
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فسبَعوُونبل كحض وكا -بَلكانوالايفمَهُوَ إلّا قبلا 4. 

فنحن أمام جملة تقول: ايرِيدُونَ أن يَبَدلُوا كَلامَ اللّدا. 

وجملة بعدها تقول: ١كَذَلِكُمْ‏ قال الله ون قبا 

فكيف نفهم ب «آليات عمل القلب» موضوع الجملتين لنتعرف على الفرق بين 
«كلام الله» و«قول الله)؟! 

يستحيل أن نفهم موضوع الجملتين من داخل القرآن» وهنا تظهر أهمية «منظومة 
التواصل المعرفي» كقاعدة أساسية ينطلق منها الفهم الواعي ل «آيات التنزيل 

لقد وعد الله المسلمين» بعد «صلح الحديبية»» بالنصر في «خيبر»» وأن «غنائم 
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خيبر) ستكون لمن شهدوا «الحديبية»» فأراد «الْمُخَلنُوةا الذين لم يشهدوا 
«الحديبية»» أن يكون لهم نصيب في «غائم خيبر»» فطلبوا الخروج مع رسول الله. 
1 فقول اللتعال + «كَذَلْكُمْ قَالَ اللذفرد قبلا 1 «١احَكمَ‏ من قبل»»؛ جاء بيانه فى 
التوبة «١01م/-87):‏ 
سلا 22 شعو عم - "ين عي عن 3111 ىك يمره 6 22 7 00 
00 فْرِحَ المسلفورة بمقعدٍهم للف يسول الله هوأ أن مهدأ يَامُونِهِمم 


دو جر سب عوبس سين و 


تقو ا ذا ص 7 ص 7ه ن جود 7< داح ل -ه 


م 
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ذا عه له ل عر اج وو 2 


224 ا ر سير ع خض.. ‏ الوعير بس لا 2 0 
أن حرجو مج أبذا - ون نفئْلوأ مي عَدُوَا -إِنَكدْ رضيسم بالقعود أول مو - فَأفَعدُوأ 


مَمَ آلتَِفِينَ 4. 


بحس صاب 


85 
3 


ب: وقوكه تعالى: #84 يدون أ 
السابق «المائدة / .)87-/4١‏ 

والسؤال: 

على أي أساس من الفهم الواعي ل «آيات التنزيل الحكيم»» ومن تفعيل «آليات 
عمل القلب»» قال د. شحرور («ص 27: 

(إنه لا يمكن أن نرى آية واحدة من آيات الرسالة» أي الأحكامء فيها عبارة قال 
الله)؟! 

إذن فماذا عن هذه الآية ١كَذَلْكُمْ‏ َال الله مِن مَبْلّف التي تعني كذلك ١حَكَمَّ‏ الله) 
من غيل 

وماذا عن هذه الآيات: 

أ: ألم يقل الله تعالى لإبراهيم عليه السلام «البقرة / :)١7١‏ 

ٍاإِدْمَ ريه سمال أَسَلَمَتٌ رت الْعظَمِينَ 4. 

البست كلمة «أَسْلم» أمرّا يحمل «حكمًا) من أحكام الشريعة؟! 


ب: وماذا عن قول الله تعالى عن ميثاق بنى إسرائيل» «المائدة / :)١7‏ 


يدلا كلم اللّدا أي أن يخالفوا «أمر الله وحكمه» 
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ألم يأمرهم الله بحكم من أحكام الشريعة» وهو («إقام الصلاة»» كشرط ليكفر 
عنهم سيئاتهم؛ وقد سبق هذا الحكم (وَقَالَ اللَهُ)؟! 
ج: وماذا عن قول الله تعالى «النحل / 26١‏ 


5 ووه عط ص 


طول امه لا تتجذتأ إكهَن تيتا هر لَموكيد وى مهبو 4. 

أليس النهي عن الشرك من أحكام الشريعة الإلهية» وجاء مسبوقًا ب (وَقَالَ للها أم 
أن أحكام الشريعة تتعلق بالعبادات فقط؟! 

5 -وماذا عن قوله تعالى «غافر/ :)5١‏ 
َكَل رَيْصَكُمُ نطو لَنتجبٍ لكْإنَ آرت مَنتَكْرودَ عَنْ ِبَادقِ سَمَد حو 
هيه دلخريت 4 

أليس قول الله تعالى: 

ٍِإَد سسْدَكروتَعَنْعبَادْقِ سَيَدَخُنَجَهَم دين 4. 

بيانا لمصير المخالفين لحكم من أحكام الشريعة واجب الاتباع» والناس مخيّرون 
في العمل به أو تركه. وهو «ادْعُونِي أَسْتََجِبْ لَكُمْ)؟! 

فهل الذين عصوا "كلام الها أو «قول الله»» أبطلوا بمعصيتهم حجية «لآ مُبَدّلٍ 
لِكَلِمَاتِهِ وفعالية «فَوْلَهُ الحَق»)؟! 

إن فعالية «قَوْلَهُ الْحَقّ) ليست محصورة في «العالم المادي» الذي تدركه الحواس 
خارج الوعي الإنساني» كما يدعي د. شحرورء وإنما هي أوسع من ذلك بما لا يخطر 
على بال إنس ولا جان» ولذلك يجب أن نفرّق بين: 

أ: «الحق»: القائم بين الناس» والذي له وجود موضوعي خارج الوعيء كما يقول 
د. شحرورء وكما تقول «الفلسفة المادية للوجود). 

ب: «الحق»: الذي هو «عالم الغيب» الذي لا علاقة للوجود الموضوعي أو غير 
الموضوعي بهء والذي قامت عليه السماوات والأرضء ونزل به التنزيل الحكيم 
«الإسراء / :)٠١6‏ 
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ربكل ره يفي روما أَرسَتَك إِلَامْضر ويا 4. 

وعليه» فإن قول د. شحرور إن كلمة الله وقول الله لا بد أن يكون لهما حقيقة 
موضوعية خارج الوعي الإنساني» قول ساقط من أصوله وقواعده. 

ثالمًا: 

يقول د. شحرور («ص :286١‏ 

«لقد قلنا إن القرآن جاء من «قرن» وهو من جمع الجزء الثابت من قوانين الكون 
الموجود في «اللوح المحفوظ) مع الجزء المتغير الموجود في «الإمام المبين» لذا 
فإن القرآن يحتوي على موضوعين هما: 

١‏ -الجزء الثابث: 

وفيه القانون العام للوجود المادي الثنائي» والذي يتمثل في جدل هلاك شكل 
الشيء باستمرار» وجدل تلاؤم الزوجينء ويعتبر التطور وتغير الصيرورة العمود 


الفقري لهذا الجزء. ويتمثل بالانفجار الكوني الأول» وقوانين ن التطور حتى قيام 
الساعة» ونفخة الصور الأولى والثانية» والبعث والحشاب والجنة والنار» أي خط 


الوجود المادي كله. مع خط تطوره الحتمي. 

هذا الجزء الذي له السيطرة والمجد. والذي قال عنه «البروج / :)55-١‏ 

بل هْوَفَانييد (90) ف لوج تحصو (1050. 

ليس مناط الدعاء من قبل الإنسان ولا يمكن أن يتغير من أج[ )كك وهو الذي 
يطلق عليه «كلام الله القديم»» والذي هو جوهر الوجود المادي وعينه» والذي قال 
عنه ١لا‏ مُبَدَّلِ لِكَلِمَاتِهِا وهذا الجزء هو مناط الفلسفة وهي أم العلوم. 

" - الجزء المتغير: 

ياي 00 


أ ع ا 2 6 >< ودع . 
١‏ 


ع١‎ 


اا 


الا 
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ويشتمل على: 

- الجزء المتعلق بأحداث الطبيعة وظواهرها... وهذا الجزء هو مناط المعرفة 
الإنسانية بالطبيعة وهو مناط التصريف من الله والإنسان وهو مناط الدعاء لأنه غير 
ثابت ولكنه لا يخرج عن القانون العام. 

أحداث التاريخ الإنساني بعد وقوعها... وفيه خط تطور التاريخ الإنساني 
بالنبوات والرسالات... فالتاريخ الإنساني الواعي هو معرفة وتشريعء وما نتج عن 
ذلك من نتاج مادي وعلاقات حضارية إنسانية. 


0 


3 أقول: 

إن ما ذكره د. شحرور سابقًا استقاه من «الفلسفة المادية للوجود». التي سيأتي 
عن «الجزء الثابت» من قوانين الكون: «هو الذي يطلق عليه كلام الله القديم... وهذا 

والسؤال: 

من أي المصادر المعرفية عرف د. شحرور أن لله «كلامًا قديمًا هو القانون العام 
و«كلامًا محدثا» هو القانون الخاصء وأن «القرآن» سمي «قرآنًا» لأنه «قَرَنَ) كلام الله 

وأين كان تفعيل «آليات عمل القلب» والدكتور شحرور يقحم في قراءته المعاصرة 
للتنزيل الحكيم مسألة كانت سببًا في اشتعال نار التخاصم والتكفترٌ بين المسلمين» 
وهي مسألة: هل كلام الله مخلوق أم غير مخلوق؟! 

رابعًا: 

يقول د. شحرور «ص :)3١‏ ماهى البينة؟! 

«البينة هى دليل مادي قابل للإبصار والمشاهدة». 

فإذا اتهمنا إنسانًا بالسرقة فعلينا أن نقيم الحجة عليه بالبينة أي بالدليل المادي» 
فما هي حجة الله على الناس؟! حجة الله أنه بلغ الناس رسالة «الأحكام» ودعم هذه 
الرسالة بالبينات التى هى دلائل مادية. 


ا 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 

بالنسبة لموسى أعطاه الله التوراة نبوةً له» وأعطى عيسى الإنجيل كذلك؛ ودعم 
التوراة بينات من خارجه؛ ودعم الإنجيل بينات من خارجه. 

وأما موسى فأعطاه الله تسع آيات بينات «الإسراء / :)1١ 7-١1١١‏ 

ستسيه بر وس ممم 
لَك يلمومن مَسَحُووا 2 وَل لقَدَ عَلمَتَ مآ أل حول إلا رَبُ السَّموتِ والأر 
بمالووورن لطن يَنفرعَوت مَنبورًا © 

لم يقل.الله عن التوراة إنها آيات بينات إلا لأنها جاءت بصياغة تتناسب مع الأرضية 
المعرفية لذلك الوقتء أي تتناسب مع مراحل الوعي الإنساني منذ ثلاثة آلاف سنة. 

كما أن الله أعطى موسى بالإضافة إلى التوراة الكتاب والفرقان «البقرة / "267): 

#وَإِدٌ اتنا مُوسى الكتاب وَالْفرََانَ لعل تِتَدُونَ 4. 

فالتوراة والفرقان والكتاب بلليجة إلى ببنات» وهذه البينات مادية؛ سمّاها أولًا 
آيات» وثانيًا بينات» وعددها تسع» وكانت دليل موسى لتصديقه بأنه مرسل من الله 
فهذه الآيات هي: «العصا واليد البيضاء والجراد والقمل والطوفان والضفادع والدم 
وشق البحر والرجز». 

هذه الآيات كانت بينات مادية شوهدت بالعين وبالحواس ولهذا قال عنها بصائر. 

أما عيسى بن مريم فقد أعطاه الله بينات «خارج الإنجيل»» لذا قال «البقرة / 41): 

لوَءَايَََاعِسَى أن مرج لبت وَأَيدَكَرُوح ل عدن 4. 

فبينات عيسى بن مريم كانت مادية أيضًاء وكانت قابلة للإبصار وهي «آل عمران/ 


6 
06 2 ب مس ع دص اج عار و 
أن كَدلْقّ كم ير الطِينِ كَمِنَكَةِ ألظَيْر تناح وبوكيلة مكنا يزان ار فك 
سام روج وس ى مءمدءه - 7 01 علو . 2 . 5 
الأحكمه والامرصت وا المرق بِلِدنِ ألم وا و كك يما تَأَطُون وَمَا تَنِرُونفى موتكم 


برض اعي اعم 


َف ذلك لَدَيَهَ لَك إن مسر مون منيرت 4 
ثم يقول د. شحرور ١ص‏ 2187: 


فم 
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«لقد سمى الله سبحانه وتعالى آيات القرآن فقط بالآيات البينات دون أي شك» 
وذلك بقوله «يونس / :2١6‏ 


قر ار جح 3 12 511 مم جا سر 2 - 
#وَإِدًا تَثلّ علِيْهم َايَاننَا بِيََتٍ قَالَ الت لا يرجونلِماءنا أَنّتِ يِفَرْءَانٍ عير 
سه م >< بر ىه ورم ررح حدس 2م 000 مرا حط اس 
هذا 1ك كلما كارك أ أت وكين والقاق كني إن أتن لما كه لع إل 
حالف إن عَصَيدْتٌ رق عَذَابَ يَوْ رو عَظِيِرٍ #. 


ونحن نعلم أن مجموعة هذه الآيات البينات هي الحقيقة «الحق»» يقول الله تعالى 
«الأحقاف / 7): 


< سر سس لس 


ل وَإِدَانتلَ علي يشا يت لَ دروأ لحي جاده داب سِحَرمبِينٌ 4. 

نستنتج من الآبة لان هوسجمرع ألآيات اينات «يونس / »)١5‏ وأن الآيات 
البينات هي الحق» ونلاحظ: 

:2)١ / كيف عطف الحق على الكتاب حيث قال تعالى «الرعد‎ - ١ 

#المر يَْكَ يت الكتب وَالَدِى أل لَك يمن رَيْكَ الْحَنُوَلَكنَ أَكرَالدَاس لَابؤْمِبُونَ 4. 

أقول: 

هذه الجملة «وَالَّذِيَ أوحِي إِلَيْكَ إما أنها متعمدةٌيفقٌ"إطار الإلحاد في آيات الله 
وإما أنها وردت على سيبل الخطأء والصحيح: 

#المر يَلْكَ مت الكت وَالدِى نل إِيَكَ من رَيْكَ الْحَنَوَلَكنَأَكثرَلَا لَابؤمنُونَ 4. 

ويستكمل د. شحرور حديثه فيقول: 

؟ - وكيف أن «الحق» ليس كل الكتاب في سورة «فاطر/ :)07١‏ 

ولع اننا ]لك عن الكت خوالكن تزه إلا بن بدن إن أله ياد لهيرا 


حو 
بصِيرٌ 4. 

أقول: 

١-يرى‏ د. شحرور أن «الآيات البيّنات»: 
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أ: هي التي حملت «القرآن والنبوة». 

ب: وهي جزء من المصحف. 

ج: وهي التي تنحدث عن قوانين الحقيقة الموضوعية المادية والتاريخية. 

والسؤال: 

هل كان قوم النبي محمد. عليه السلام» على علم ب «الفلسفة المادية للوجود». 
وأنها هي انبوة محمد)» ولذلك نزل «التنزيل الحكيم» يخاطبهم بما يعلمون» ولكنهم 
اهتموا برسالته وهجروا نبوته» كما يدعي د. شحرور فيقول ١ص‏ 2785: 

«ونرى بهذا الصدد أن العرب منذ أن بعث محمد يَكَِةِ إلى يومنا هذا قد اهتموا 
برسالته وهجروا نبوته». 

أين كانت فعاليات «آليات عمل:القلب» والدكتور شحرور يفتري الكذب على 
الله ورسوله؟! 

ثم تعالوا نتدبر ماذا قال بعدها عن الذين لم يهجروا «نبوة» رسول الله محمد. 
عليه السلام: «كل معاهد الأبحاث العلمية والجامعات في العالم» وما بحث فيه كل 
فلاسفة العالم قاطبة» ابتداء من أرسطوء وأفلاطون» مرورًا بكانت وإنجلزء وهيجل» 
وديكارت». 


* أقول: 
وماعلاقة فلاسفة المادية الجدلية للوجود ب «نبوة» رسول الله محمد وقد ولدوا 
يجيب د. شحرور فيقول: 
«لآن نبوته هي قوانين الحقيقة الموضوعية المادية والتاريخية» بالإضافة إلى 
وحدانية الله». 
أي لأن «نبوة» رسول الله محمد, عليه السلام» جاءت تتناغم مع «الفلسفة المادية 
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قاذ يَمْقَلُون)؟! 
فماذا عن «عالم الغيب» الذي يستحيل أن يكون ل «الآيات البيّنات» وجود 
موضوعي مادي بمعزل عنه؟ ! 


ولو كان د. شحرور يؤمن ب «الوحدانية» على أساس البراهين المثبتة لها في 
«الوجود الموضوعي المادي»؛ فإن هذه البراهين تشهد بأن وراءها إلهّا لا تدركه 
الأبصارء خارج هذا «الوجود الموضوعي المادي»» وهو الذي أنزل هذا «الكتاب» 
الذي قرأه قراءة معاصرة. 

؟ - يقر د. شحرور بنفسه؛ أنه يؤمن بمعارف غيبية خارج «الوجود الموضوعي 
المادي»), فيقول «ص 285: 

«سميت الآيات البينات بيناتٍ لأنها موجودة أو حصلت خارج الوعي الإنساني» 
لذا فهي قابلة للإبصار أو لأن تُغقل). 

نلاحظ هنا أنه أضاف جملة «أو لأن تُعقل» إلى التعريف السابق ل «البيّنة) حيث 
قال: «البينة هي دليل مادي قابل للإبصار والمشاهدة». 

وهذا يعني أن د شحرور يؤمن بأنّ إدراك «الآيات البينات» يتم بوسيلتين: 

الأولى: «الإيصار والمشاهدة». 

والثانية: «آليات عمل القلب» ومنها آليه «التعقل». 

وعليه فإن حجية «الآيات البينات» لا تقتصر على الدليل المادي الموضوعي الذي 
تدركه الحواس» ذلك أن هذا الدليل المادي لا فعالية له أصلًا بزل عبهافعاليات 
أسماء الله الحسنى في هذا الوجود, والتي هي خارج «الوجود الموضوعي المادي». 

خامسًا: 

يقول د. شحرور (ص :)4١‏ 

«البركة في اللسان العربي تعني التكاثر والتوالد» وتعني الثبات كأن نقول مبرك 
الناقة وبركة الماءء الماء الراكد» ووصف الكتاب بأنه «مبارك» يعني (ثابت النص). 


كا 
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وبمعنى الثبات جاء قوله تعالى «الأعراف / 5 6 ١تَبَارَكَ‏ اللّهُرَتُ الْعَالَمِينَ»» أي 
ثبت ولم يتغير. 

وبما أن القرآن حقيقة مطلقة تفهم فهمًّا نسبيّاء لذا فإن حركة المحتوى فيه دائمة 
«التبديل والتغيير»)... وحسب نمو المعرفة الإنسانية تتولد المعلومات الجديدة 
والنظريات الجديدة» والنص القرآني يستوعبها كلهاء ولهذا سمى القرآن كتابًا مباركًا. 

أما «الأحكام» فتحمل صفة الثبات في النص والمحتوى والحركة ضمن 
حدودها... والآيات الحدودية يمكن التحرك ضمنها دون تجاوزها... لذا قال الله 
تعالى عن القرآن «الأنعام / :)١68‏ 

#وَهدًا كتب تله مارك فَأتَعوه نشوا لعلكم يمون 4. 

أقول: 

بصرف النظر عن بصمات «الفلسفة المادية للوجود) فى كل ما كتبه د. شحرور 
فى كتابه «الكتاب والقرآن»» وبصرف النظر عن غياب تفعيل «آليات عمل القلب» 
عن قراءته المعاصرة للتنزيل الحكيم؛ فإن السؤال الذي يفرض نفسه في هذا السياق: 

من أين جاء د . شحرور بأن «البركة يجي في اللخهالا بية #الثبات» فقطء وأن قوله 
تعالى ١تَبَارَكَ‏ اللة» ب يعني (ثبت الله ولم يتغير»؟! 

لقد وردت لفظة #البركة»؛ وما تصرف منهاء : في «التنزيل الحكيم» على ثمان صيغ : 

«بارك ‏ باركنا ‏ بورك تبارك ‏ بركات - بركاته ‏ مبارك ‏ مباركة». 

والمتدبر لسياق الآيات التي وردت فيها هذه الصيغ» يعلم أنها تجتمع على معنى 
«ثبوت الخير ودوامه»» وتفترق حسب السياق» وكلها توافق ما ورد في مراجع اللغة 
العربية: 

١-«البَرَكَة)‏ 00 تعنى (النماء والزيادة». 

١‏ ١يَرَك)‏ ك «فعل): 7 تقس لقانت 

*“- «تبارك»: لم تأت إلا مسفدة إلى اللاتهالى» وتعتى دوام عم الله على الونجردة 
وذلك بفعاليات أسمائه الحسنى» ولا تعنى مطلقًا المعنى الذي ذهب إليه د. شحرور 
عند حديثه عن قوله تعالى اتَبَارَكَ اللَّهُ رب الْعَالَِينَ» أي ثبت ولم يتغير. 


اا 
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«مبارك»): اسم مفعول من الفعل (بارك): 

تعني مباركة الشيء بوضع «البركة» فيه» ذلك أن الألف المزيدة ذ في «مبارك» 
فصلت بين معناها ومعنى كلمة «بارك)». 

فكلمة «مُبَارَكُ) في قوله تعالى «الأنعام / ه6١‏ ): 

#وَهَدَاكتب أَنرَلنهُ مارك فَأتَعوهوانَُوالعلّكُم مون 4. 

لا تعني مطلقَا أن «الأحكام» تحمل صفة الثبات في النص والمحتوى والحركة 
ضمن حدودهاء وهو يقصد بقوله (ضمن حدودها» أي حسب البيئة التى ستطبق فيهاء 
وهذا ما لله بعد ذلك: ْ 

«والآيات الحدودية يمكن التحرك ضمنها دون تجاوزها». 

وهذه «البركة»» بمفهوم د. شحرورء هي التي جعلته يلحد في معظم أحكام 
الشريعة» ومنها «أحكام الميراث» و”لباس المرأة المؤمنة»)؛ بدعوى أنه يتتحرك ضمنها 
دون تجاوزها. 

إن «البركة» فى «كِتَاب أَنرَلْنَاهُ مُبَارَ |4 أن جعله الله تعالى يحمل «الآية القرآنية 
العقلية») لذ الناعلى لاق «نبوة» رسول الله محمد. عليه السلام» والممتدة المفعول 
والعطاء «البركة» إلى يوم الدين. 

سادسًا: 


يقول د. شحرور ١ص :)4١‏ 

تحت عنوان «القرآن هو الكتاب المبارك»: «التقوى اتباع الحلال وترك الحرام» 
فهي في (أم الكتاب) لأنها سلوك إنساني وليست معرفة الوجود, وبما أن (القرآن) 
فرّق بين الحق والباطل» و(الرسالة) فرّقت بين الحلال والحرامء فإن القرآن ليس له 
علاقة ب (التقوى) لذا قال كلمة واتقو لح ال اي 

#وهذا كتنب أنلئته مارك فَاتَِعوهوَاتَهُوا علّكم حون 4. 

ثم نتدبر ماذا قال د. شحرور بعد ذلك: «هنا أريد أن أؤكد على نقطة فى غاية 
الأهمية» وهي أن القرآن: «كتاب الوجود المادي والتاريخي». 


لكل 
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لذا فإنه لا يحتوي على الأخلاق ولا التقوى ولا اللياقة ولا اللباقة... فالقرآن 
لحقيقة موضوعية مادية وتاريخية» لا تخضع لإجماع الأكثرية» حتى ولو كانوا كلهم 
تقاةه ويخضع لقواعد البحث العلمي» حتى ولو كان الناس كلهم غير تقاة». 
أقول: 
يدعي د. شحرور أن التكاليف السلوكية وأحكام الحلال والحرام التي وردت في 


«التنزيل الحكيم» ليست من القرآن؛ لأن القرآن هو الآيات التي تتحدث عن «الوجود 


المادي والتاريخي» فقط. 
فتعالوا نقوم بتفعيل «آلية التدبر»» وهي من «آليات عمل القلب»» ونحن نقرأ هذه 
الآيات: 


:)5-١ / -فماذا يقول عن وجود كلمة «القرآن» في سياق سورة «المزمل‎ ١ 


ماري عو > َ عه م 
ا 


ليأيها لمعل (00) يالل لاا( يصَمَهُء أَوأنفّض ينه ليا( أوْزد عله ويل الْفرْمانَ 
ريدا4)0. 

فما علاقة قيام الليل وترتيل القرآن ب «الوجود الموضوعي المادي والتاريخي»؟! 

١‏ - وهل عندما طلب الكافرون أن ينزل القرآن جملة واحدة على رسول الله 
محمدء وقالوا «الفرقان/ 077: 


2 1 26 سر جو 6 يرس عد 02101000 سر ل مه ع ور ر رد 
# وَقَالَ الْذِينَ كفروا لوَلَا نل عليه لفان جمله وَبِوِدَه حكذالِك لنثيّت بد فؤادك 


م 72م و ده بر 


ورتلنه ترتيلا #. 

هل كانوا يقصدون أن تنزل الآيات التي تنتحدث عن «الوجود الموضوعي المادي 
والتاريخي» جملة واحدة؟! 

أم كانوا يقصدون «آيات التنزيل الحكيم» كلهاء وما حملته من وصف لهم بالكفر 
والشرك والنفاق» وأن مصيرهم جهنم؟! 

- وهل عندما بيّن الله موقف الكافرين من التنزيل الحكيم فقال تعالى 'يونس/ 


6 


ا 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 


م عر ءوس 5 71 5 
#ووإدًا تمل عَلَيّهمٌ ءَايَاننا 2 
2 5 م ل سد عو د فك 2س مه و كس و أ-ه 2 سب 5 
و ا ده دقل ما مكونا بإ أبَوّلهه من تَلْقَاىَ تقمى ! تيع 1 ماو ىت إف 


جح سس سح ل سر ص سس يس سر سرح سور 


لَدَاف نْعَصَيْتٌ رق عَذَابَ كوو عَظِيِرٍ #. 

هل «الآيات البيّنات» التي كانت تتلى عليهم هي آيات: «الوجود الموضوعي 
المادي والتاريخي». 

ولذلك قالوا لرسول الله» عليه السلام: «انْتٍ بِقَرْآنٍ غَيْر هَذًا أَوْبَدلهُ؛؟! 

5 - وهل عندما يقول الله تعالى «الإسراء / 24: 


5 34 
وح وج د ل رو 2ل مودس و صجحوء رع نَ يَعَمَلُوَنَ الكّتلحات ص 3 


© إِنَّ هذا ألْفْرَانَ يبَدِى لِلَّى هت هم أقوم وببسّر الْمَؤْمِِينَ الْذِينَ يَعْمَلُونَ ألصَّلِحَتٍ ب أن كم 
ا ككِيرا *. 

فهل هذا معناه حصر «الهداية» فى الآيات التى تتحدث عن: «الوجود الموضوعى 
المادي والتاريخى). 

وعليه تصبح «آيات الأحكام والشعائر التعبدية» لا علاقة لها بالهداية التي هيّ 
َفَوَمُ)؟! 

ويقول د. شحرور ١ص‏ 2)47: 

١«بما‏ أن القرآن علم بالحقيقة الموضوعية الموجودة خارج الوعي الإنساني» وفيه 
قوانين الوجود وقوانين التاريخ» نستنتج بالضرورة أن له وجودًا مسبقًا عن التنزيل؛ لذا 
قال تعالى عن القرآن «البروج / ١؟55-5):‏ 

بل هوَفءانييد (9) ف لو حَحمُوطٍ 410 . 

وهو القوانين العامة الناظمة للوجود. منذ الانفجار الكوني الأول وحتى البعث 
والجنة والنار والحسابء وأنه في إمام مبين» وذلك بالنسبة لأحداث الطبيعة الجزئية 
(ظواهر الطبيعة) المتغيرة وأحداث التاريخ بعد وقوعهاء ولم يقل ذلك قط عن أم 
الكتاب ولا عن الذكر ولا عن الفرقان». 

أقول: 


ا 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 


في الحقيقة لا تعليق على كلام صاحبه يعيش في غيبوبة «الفلسفة المادية للوجود». 
بمعزل عن تفعيل «آليات عمل القلب»» غير أن أقول: وكأني أمام شخص اصطفاه الله 
وأطلعه على ما لا يعلمه إنس ولا جانء ينقل للناس صورة حية عما يحدث في عالم 
الغيب» وقد شاهد بنفسه «اللوح المحفوظ» وبداخله «القرآن المجيد». 

سابعًا: 

يقول د. شحرور «ص :)١٠١7”‏ 

(إن الوجود الموضوعي وقوانينه موجودة خارج الوعي الإنساني» فالشمس 
موجودة عرفنا ذلك أم لم نعرفء قبلنا ذلك أم لم نقبل» ومن هنا نقول: إن وجود 
الشمس حقء ونقول إن:الموت حقء ولا نقول إن الموت حلال؛ لأن ظاهرة الموت 
موجودة. عرفنا أن هناك مونًا أم لم نعرفء قبلنا بالموت أم لم نقبل. 

وكذلك قاتون الجاذبية #فللسا«ثوالييث: فإذا عرف الناس أن هناك بعثًا بعد 
الموت فإنهم سيبعثون» وهم سيبعثون أيضًا إذا لم يعرفواء وهم سيبعثون إذا قبلوا 
بالبعث وإذا لم يقبلوا؛ لآن البعث حقيقة موضوعية توجد خارج الوعي الإنساني. 

ولهذا نقول: إن البعث «حق» ولا نقول إن البعث (حلال)». 

والقرآن حقيقة موضوعية مطلقة في وجودها خارج الوعي الإنساني» وفهم هذه 
الحقيقة لا يخضع إلا لقواعد البحث العلمي الموضوعيء وعلى رأسها الفلسفة 
وكل العلوم الموضوعية من كوسمولوجياء وفيزياء» وكيمياء» وأصل الأنواع» وأصل 
الكون» والبيولوجياء وسائر العلوم الطبيعية. 

أما الشريعة والأخلاق والعبادات والقانون والسياسة والتربية» فليس لها علاقة 
بالقرآن لا من قريب ولا من بعيد). 

أقول: 
يقول د. شحرور: 

١‏ -إن «القرآن» حقيقة موضوعية مطلقة في وجودها خارج الوعي الإنساني. 
١‏ - أن فهم هذه الحقيقة لا يخضع إلا لقواعد البحث العلمي الموضوعي. 


المي 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 


“أن على رأسها الفلسفة وكل العلوم الموضوعية.. إلى آخره. 

والسؤال: 

أ: أليس «القرآن» عند د. شحرور هو «النبوة»» وقد ذكر «(ص 000 أن «النبوة» من 
ابااياك ارش على يان راي ايو ا 1 بع التي 
والوهم»؟! 

ب: ولكن د. شحرور جاء ب بمعنى «النباً» لغة فقط وأخذ منه مفهوم «الخبر»ء وأغفل 
المعنى السياقي المرتبط والمتلاحم مع «الوحى الالبى »وهو اينع تتنبيكًااة والمتحلق 
بالتنزيل الحكيم كله وهذا ما أقر به د. شحرور عند حديثه عن «كتاب الله» فقال 
«ص 5 0»: «هذا الكتاب هو مجموعة المواخ ضيع التي أوحيت إلى محمد وَكةِ من الله 
في في النص والمحتوىء والتي تؤلف في مجموعها كل آيات المصحف من أول سورة 
الفاتحة إلى آخر سورة الناس»). 

ج: فبأي منطق. وأين . كانت آليات التفكر والتعقل. .. آليانك عهل القلية عندما 
9 «القرآن»» أي «النبوة» يجب أن يخضع لقواعد البحث العلمي الموضوعي؟! 

د: ثم كيف تقوم قراءة معاصرة للتنزيل الحكيم على مرجعيات علماء أصبحوا 
هم ومرجعياتهم في ذمة التاريخ» ويعتبرهم د. شحرور هم ورثة الأنبياء» فيقول اص 
2٠٠65‏ 

«إن ورثة الأنبياء ليسوا علماء الشريعة والفقه وحدهم. إن هذا غير صحيح. إن 
الفلاسفة وعلماء الطبيعة وفلسفة التاريخ وأصل الأنواع والكونيات والإلكترونيات 
هم ورثة الأنبياء» لذا قال «آل عمران / 277: 

#وَمَايَكَكم نأو إَِا َه لسن في العأ و *. 

وقال «العنكبوت / 59): 

ابل هْوَءَاي يندت في صُدُور الي أوفوا الْعِلرٌ 4. 

ا 27 


الخلا 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 


سس 6 عاد ومس م ص سم رح برخ وس حا عر 1د 2 دم ما ورد ذو 
#التر أن الله أنزل من السّمَاء ماء فأتريعنا يد ثمرات طلقا الوانيا ومن الجبال جد 


بيضُ وَحْمْرٌ تحْصَلِفٌ الوا وَعَبِيب ثوة 507 مه الاين وأ 
غَيَِتُ ألو كس يخْسَى له ين عادو الفلكواً لَه عرِررْصَفُورٌ (50) 4. 

ه: ثم تعالوا نتدبر ونعقل وننظر فيما قال د. شحرور بعد ذلك: «نحن نعلم في 
اللسان العربي أن كلمة كذلك أداة وصل بين خبرين: فالخبر الأول هو «الآية 717) 
وأول «الآية 78). 

والككي الثاني هو: (إِنّمَا يَخْسَى الله مِنْ عِبَادهالْعلَمَاهُ. 

فجاءت الأداة «كذلك» لتربط بين الخبرين. 

ونلاحظ في الخبر الأول: «علوم الأنواء والجيولوجيا وعلوم الأجناس والأنواع 
الحية». 

ثم علق عليها: لائّمايَْى أله او الشلؤاً 4. 

كذلك قوله تعالى «الشعراء / :2)١91/‏ 

(1ي كلذ ليله غلتؤايوريترةيل ». 

علماء بني إسرائيل هنا ليسوا الحاخامية والأحبار فقط. 

ويجب أن نعلم أن: 

«النبوة»: مربوطة بالعلوم الموضوعية والتاريخية. 

- والرسالة»: مربوطة بالعلوم الاجتماعية والشرعية. 

أقول: 

هذه هي «المنهجية العشوائية» التي أقام عليها د. شحرور قراءته المعاصرة للتنزيل 
الحكيم: 

١‏ -جهل بعلوم اللغة العربية. 

؟ - جهل بعلم السياق القرآني. 


رنينا 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 
- جهل بأصول الإيمان ومفهوم «النبوة»» فبأي منطق, وأين كان التعقل» عندما 
أقام د. شحرور قراءته المعاصرة للتنزيل الحكيم على قاعدة متهافتة ساقطة سمّاها 
«الآيات المتشابهات» بإلحاد فى معنى (وَأَحََرٌ مُتَسَابهَاتٌ» التى لا يتبعها إلا الذين فى 
قلوبهم زيغ» ثم يجعل هذه «الآيات المتشابهات» هي «القرآن» وهي «النبوة»؟! 

5 - ثم بأي منطق» وأين كان تفعيل «آليات عمل القلب»» وهو يقول عن «الآيات 
المحكمات» التي هي «أم الكتاب» والتي هي «رسالة الرسول»» كما يدعيء يقول إنها 
ليس ين نقال ١ص‏ ه ١‏ 0: 

«ولهذا لم يطلق لفظة الحق على أم الكتاب لأنها قواعد سلوك إنساني وليست 

ه ‏ جهل بمعنى «الرَّاسِحْونَ في الْعِلْم) فجعلهم علماء الإلحاد في القرون 
الماضية» الذين يشاركون الله تعالى في تأويل «الآيات المتشابهات»). 

ولذلك لم يكن غريبًا أن يقول د. شحرور دص اه 

أولهما: أن «أم الكتاب» فيها يمحو أو يثبت» أفي فيها تغيير. 

الثانى: أنه ليس لها علاقة ب «القرآن)» لذا قال «الرعد/ 27”4: 

يَتَخوا أمَهمَاَاهوَمِيِتُ وَعندَهُ أ الكت 4. 

أي أنها من عند الله مباشرة. 

أقول: 

يقول د. شحرور إن «أم الكتاب الآيات المحكمات» ليس لها علاقة ب «القرآن» 
لآن فيها محو وإثبات» وأنها من عند الله مباشرة» وأن هذه الآيات قابلة ل «التزوير» 
و«التقليد»» ولا يوجد فيها أي «إعجاز»... لذا فهي بحاجة إلى حفظ ورقابة وتصديق» 
وكانت هذه إحدى مهمات القرآن. 

والسؤال: 


51 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 

وهل «القرآن» الذي هو «الآيات المتشابهات - النبوة» والرقيب والحافظ ل 
«الآيات المحكمات» لا يكون من عند الله مباشرة» و«الآيات المحكمات» القابلة 
ل «التزوير» و«التقليد» هى التى تكون من عند الله مباشرة» بدعوى أن الله تعالى قال 
عن القرآن «البروج / 2007-7١‏ 

بل هوَفيءان يجيد )ف لو حفُوظ (1)5 9:4 ! 

وماذا فهم د. شحرور من قول الله تعالى «النمل / 5): 

وَإنّكَ كلتلق القن اك يدن حك و ءَي رٍ4؟ ؛ 

ألا تعني أن رسول الله محمد, عليه السلام» كان يتلقى أيضًا القرآن من الله 
مباشرة» ولا فرق بين «القرآن» و«أم الكتاب» كما يدعي د. شحرور؟! 

إن هذا الكلام «الهرمنيوطيقي» الذي أقام عليه د. شحرور قراءته المعاصرة 
للتنزيل الحكيم» بمعزل عن تفعيل «آليات عمل القلب»». لا يهدف من ورائه إلا 
إسقاط «الآيات المحكمات» التي تحمل جميع أحكام القرآن» وهذا ما شهدت به 
مؤلفاته» لأن السؤال الذي يفرض نفسه في هذا السياق: 

كيف تحمى الآيات المتشابهات «الآيات المحكمات» الموجودة فى المصحف. 
إذا كان «المصطف: نفسه يمكن أن يحرقه أي إنسانء بآياته الكية والمتشابهة» 
وقد حدث هذا فعلا أكثر من مرة» ونقلت وسائل الإعلام ذلك للعالم» ولم تستطع 
«الآيات المتشابهات» أن تحمي نفسها من الحرق؟! 

أما إذا كان د. شحرور يقصد ب «الآيات المتشابهات» الآبات المقلوًة نى الكلالٌ. 
آيات الآفاق والأنفس»ء فكيف تحمي الآيات الكونية أحكام القرآن التشربد<؟! 

«أَعَلديَعْقَلُونَ)؟! 

كام 

ونترك عشرات الإشكاليات غير المنطقية» والتي يستحيل أن يكون د. شحرور 
قد حاول أن يُمَعل آليات الشكر والعسقا ب + فبهاء ورك قات الصتبحات» لنضنل إلى 
«ص 090) حيث يقول د. شحرور: 


5” 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 


«آل عمران/ :)١5‏ 


0272 لاير ل سو سملم وح 


زين لِلنَّاس حب الشموات يرت النك لكل وابتئي وَالْفَمطِيرِ الْمَقَنطرََ يت الذَّهَيٍ 
الفا بالتسئل التسوئة #التقر والكتة كزنضه تاشخ الستبزز الذي 16 ودكة. 
ندب الْمَعَاب 4. 
0 حفةق” 
ناح عزثٌ لك تأنوا عرككم أن فق وَعيَمأ شيك وَاتَهوا لله واغكموا سكم 
م م 
في هاتين الآيتين وردت لفظة النساءء فإذا كانت النساء هنا هي جمع امرأة» وقعنا 
في طريق مسدود لا مخرج منه؛ وهو في آية آل عمران ورد اسم إشارة بقوله: ولت 
1 مك الكيزة لديا 4. 
ففي هذه الآية أصبحت المرأة متاعا ١ما‏ ينتفع به من الأشياء» وقد عوملت فعلا 
هكذا على مدى قرون على أنها شيء من الأشياء. 
وفي آية البقرة : «فأنوأ حَرَككم أنّى شد 
سحيب باب اكه 27 
ويسَعَلُو عن المخيض قل هو أذ ف ميرو يننا ِنْسَهُ في الْمَحِيِضٍ ولا تَعَربوهُنَ حَقٌّ 


0 مرك امدق ههيب الكرب» 
هذا الفهم الخاطئ للآيتين أدى لاعتبار المرأة شيئًا من الأشياء ومع شديد الأسف 
فإن الفقه الإسلامي الموروث يعتبرها كذلك وينسب ذلك إلى الله ورسوله؛ 
ولكن يمكن أن نبرر لهم ذلك بعدم فهمهم لنظرية الحدود أولّاء ولأنه في سياق 
التطور التاريخي كان الرجل هو المسيطر في المجتمع» فتم تفصيل الإسلام متناسبا 
مع الرجال تمامًا». 


2 


* أقول: 


اميل 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 

أ: إذن تعالوا نرى مفهوم د. شحرور لمعنى «النساء): 

فبعد أن تحدث «ص 27727 عن الشهوات الإنسانية المذكورة فى القرآن» وجاء 
كغادقه بكر مو الآبات الممقلة موب فاتياوالى لأعلاقةالها بصنب #الموضرع: 
يقول ١ص‏ 557): «أما المعنى الحقيقي للنساء والبنين فهو ما يلي: 

- النساء: جاءت في اللسان العربي من «نسأ»» والنسيء هو التأخير كقوله تعالى 
«التوبة / /37037» : (إنَمَا الّسِيءٌ زيَادَة ذ في الْكُفْرِاء ونسيء ونسوء جمعها نسوة ونساء». 

فما هي المرجعية اللغوية التي استند إليها د. شحرور في هذا الذي ذكره؟! 

قال: «معجم متن اللغة ‏ أحمد رضا»!! 

ولماذا لم يرجع د. شحرور إلى المعجم الأساس عنده؛ وهو «مقاييس اللغة لابن 
فارس)؟! 

والجواب: لأن «ابن فارس» لم يوافقه على ما ذهب إليه» ولا أي معجم لغوي 
معتبر» ولا «معجم متن اللغة» نفسه الذي استخدم معه «المنهجية الهرمنيوطيقية») 
ليستغفل قلوب الناس. 

إن إشكالية د. شحرور أنه جاهل بعلوم اللغة العربية» وبعلم السياق القرآني» وجاء 
ب «الدكتور جعفر دك الباب» ليكون هو مرجعيته في اللغة العربية» ويكتب له مقدمة 
كتابه «الكتاب والقرآن». ١‏ 

فهل لا يعلم د . جعفر دك الباب الفرق بين كلمة انْسّاء» بكس و النون وفتح السين» 
وكلية اانا بفنتح النون وسكون السين» وكلمة (نْساً» بكسر النود#ي©رن السيج9! 

إن إشكالية د. شحرور أنه فهم ما كتبه «أحمد رضا» في «معجم متن اللغة» عن 
كلمة (نَسْأ» و(نِْساً» على أنها ١نِسَاء)»‏ وعليه أقام إلحاده في قوله تعالى: 8 رُيّنَ لكا 
حب الشَّهُوتِ يك النسك 4. 

فهل قال «أحمد رضا» في ١معجم‏ متن اللغة»: 

الونسيء ونسوء جمعها نسوة ونساءا. 

كما ذكر د. شحرور؟! 


وخا 
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يقول: «أحمد رضا» في ١معجم‏ متن اللغة1انهنا تقا ويك ومننا وتصَاء الدرة: 
لخر والاسح الفبيئة والفميءعة والتقكء فهو كتثر.ى لدت تنا ولقوا المراة: 
تأخر حيضها عن وقته فرجي أنها حبلى» فهي نَّسْءٌ ويثلث ونُسُوءٌ تسمية المصدر». 

ثم نتدبر ماذا قال «أحمد رضا» استكمالا لقوله عن المرأة الحائض «فهي نَسَءٌ 
ويثلث ونُسُوءٌ تسمية المصدر): قال: 

«وهي» يقصد المرأة الحائض ١نَسِيءٌ‏ ونَسُوءٌ)» ثم جاء بصيغة الجمع المتعلقة بما 
سبق وقال «ج نُسْوّة ونِساءٌ ونُسُوءء ونَّسُء على الصفة بالمصدرء ونيِيّت: إذا كانت 
عند أول حَبّلها). 

فنلاحظ هنا أن الحديث من أوله إلى آخره عن تأخر حيض المرأة وليس عن المرأة 
وصيغة جمعها حتى يعتبرد. شحرور أن قول أحمد رضا والجمع 'نُسْوَّة ونساءً» يعود 
على المرأة. 

لقد استقطع د. شحرور هاتي#الكلمتين من السياق» وترك الكلمة الثالثة التي 
جاءت أيضًا في سياق الجمع وهي انُسُوء)؛ ثم بيان أصل المسألة «نَسْء على الصفة 
بالمصدرء وتّسكّت: إذا كانت عند أول كلها ». 

وبصرف النظر عن فهم معنى الآية «آل عمران / :»١5‏ 

ذلك أن حديثنا عن منهجية الاستدلال اللغوي وليس عر#الشياق» فلو أن د. 
شحرور وجد فى «مقاييس اللغة» أو فى «لسان العرب» ما يفيد بأن كلمة «النساء» 
جب الب جااها قي ريتك عو أن مرجم يسا جما رن التررهاة الحادة 
في معنى كلمة (النساء». 

فإذا ذهبنا إلى «مقاييس اللغة» نجد «ابن فارس» يقول: 

اانسي: النون والسين والياء أصلان صحيحان: يدل أحدهما على إغفال الشيء. 
والغاق على 5ك شىء... والنّسّاة غرق فى الفخلء لألّه متاخر عن أعالى البدة إلى 
الفخل مف لمعن الذى أخر وك ْ ْ 
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وإذا شوو قير المع إلى تأخير الشية»:وتيعت المرأة: تاجرد هياهن ودب 
فرْجِىَ ا حلي والنسيئة: بيعك الشية نات وهو ]لثأخير, تقول: أنسأت)». 
هذا ما قاله «ابن فارس» عن كلمة «نسي» التي إذا هوزت «نسيء) أصبح معناها 


تأخير الك ع وقبري مفالة على لكين اليقف المراة : تحر حيضُها عن وقته)» ولم 
يذكر مطلقا أي علاقة لغوية بين كلمة «النساء» وكلمة (النسيء». 


8ه 


فإذا ذهبنا إلى «ابن منظور) ذ في السان العرب»» نجده يقول تحت مادة #نسأ»: 

ناا سيق ادر ماقا تأخر حيضها عن وقته» وبدأ حملهاء فهي نسء 
ونسيء» والجمع أنساء ونسوءء وقد يقال: نساء نسء» على الصفة بالمصدرء يقال 
للمرأة أول ما تحمل:.قل نسئت» ونساً الشىء ينسؤه نسأ وأنسأه: أخره. فعل وأفعل 
بمعنى» والاسم النسيئة والنسىء» 

ولم يذكر «ابن منظور) أي علاقة لغوية بين كلمة «النساء» وكلمة «النسىء»» وقوله 
«وقد يقال: نساء نسء»ء على الصفة بالمصدر»»ء يؤكد ما قاله «أحمد رضا»ء والذي 
شرحه «ابن منظور» بعدها بقوله «يقال للمرأة أول ما تحمل: قد نسئت). 

إذن ذ قمعل (نساء نسءع2): 

أي «نساء حو ايْض» أو «نساء حي ». وأظن أن هذا المعنى كان يعلمه د. شحرورء 
بقرينة أنه ظل يبحث في المعاجم المعتبرة فلم يجد فيها ما ي يحقق هدفه الذي أفصح 
عنه بعد ذلك فقال «ص 2)557: 

«أما الفهم الموضوعي فهو بداية الوجود الحياتي للكائنات الحية كانت الذكورة 
الأنوثة مختلطة أي لم تكن أزواجاء فنر أن كائنا وحيد الخلية لا يتكاثر بالتزاوج وإنما 
يتكاثر بالانقسام» ومع تطور الكائنات الحية ظهرت الذكورة والأنوثة وهذا ما نلاحظه 
تمامًا في الإنسان فالحيوان المنوي في الذكر يحتوي على الذكورة والأنوثة معاء أما 
البويضة في المرأة فلا تحوي إلا على الأنوثة فقط» وهذا واضح في قوله تعالى 
«القيامة / /1 9-1 07): 

الريك سَدٌينِبَيطق 1657 عَلقَهعََقَ سر (0) ليه ال اذك ولق (4100. 


الا 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 

فالنطفة هنا هي الخلية : ثم عرفها بالخلية المنوية فقال من مَّنِيٌَّ يَمْتَى) أي الخلية 
المتريقيعة اللناع تتحول إلى علقة: وعي القى هده الاكورة والازولة بتوله تعالى 
«فَجَعَلَ مِنْهُ الزَوْجَيْنٍ الذَّكَرَ وَالأَنتَى) 

هنا يحدد القرآن أن الأصل هو الذكورة والأنوثة معَاء ثم تم انفصال الأنوثة على 
حدة» ومن هنا جاءت كلمة النساء على أنها المتأخرات» ويمكن إطلاق هذا المصطلح 
على كل شيء جاء متأخرا. 

وهنا يظهر معنى النساء في آية الشهوات والتي تعتبر الشهوة رقم واحد والتي 
يشتهيها كل الناس وهي المتأخرات منا لمتاع الأشياء» أي ما نسئ منهاء أو نقول عنه 
في المصطلح الحديث الموضة. 

فالإنسان يشتهئع آخفورهوضة في اللباس وفي السيارات وفي الأثاث والستائر 
وفى البيوت» فنرى أن هذه الشهوة الموجودة عند الإنسان فى الأرض قاطبة... فكل 
الأشياء المتجددة» أي جاءت تادر هذا فاليا ليقت عما قزلهاة ستليا اران 


بمصطلح واحد هو النساء». 
ويستكمل د. شحرور منظومة التغييب العقلى الذي قامت عليه قراءته المعاصرة 


«هنا فهم الكثيرون أن النساء هن أزواج الرجال» ولكن النساء هنا هي شهوة التجديد 
في الأشياء» وقد جاءت بمعنى التأخير في «النور / »27١‏ في قوله «أو نِسَائَهنَ) أي ما 
تأخر عن المذكورين في الآية من أحفاد وفروع مهما نزلوا». 

أقول: 

أ: إن الإشكالية في «المنهجية الهرمنيوطيقية» اعتمادها على ما يسمى بمبدأ «ثبات 
الحكيم وفق هواه» بدعوى الاجتهاد والقراءة المعاصرة. 

ومن أمثلة ذلك تفسير د. شحرور للآية «آل عمران / :2)١5‏ 


سس 


# رين لاس حَبٌ ألشَّهُوَاتِ مك لوس 4. 
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فهو يرى أن النساء تعني الأشياء المنسأة» أي المؤجلة» ثم يصرف معنى المؤجلة 
الئن الجديدة حتى يصير المعنى عنده: «(زين ن للناس حب الشهوات من الأشياء 
الجديدة» 

بدعوى أنه من غير المعقول أن تتساوى النساء مع الخيل المسومة والأنعام» وقوله 
الساب©ة 

«فإذا كانت النساء هنا هي جمع امرأق وقعنا في طريق مسدود لا مخرج منه» 
وهو في آية آل عمران ورد اسم إشارة بقوله «ذَلِكَ مَتَاعٌّ الحَيَاةٍ الدَنيَا؛ ففي هذه الآية 
أصبيحت المرأة متاعاء ما ينتعع به من الأشياء»؟! 

فهل قرأد. شحرور يوما قول الله تعالى «الحج / 216 

عرتر م م 7 وجو م دسم 5124 1 2164 رصاهه مكل 

#ألر ترات لَهيسْجدُ له منف السَملوتٍ ومن ف الْأرضٍ وَالسَّمْس وا روالتجوم وَلَبْسَالٌ 
وَالسّجر والدّوَاتُ وكير من ألثّاين.٠‏ 4100(7. 

الس وعنية«الجال وَالشَّجَرُ وَالِدَّوَابٌ» مع الناس في هذه الآية» كوجود النساء 

مع «الْحَيْلٍ الشركة مَِ وَالأَنّعَام وَالْسحَرَ ركم في آية «آل عمران / 01 ؟] فهل وجود 
«الناس» مع «الدَّوَابٌ» يوقعنا في طريق مسدود لا مخرج منه» مما يجعلنا نبحث عن 
معنى آخر ل «الناس»» كما بحث د. شحرور عن معنى آخر ل «النساء)؟ ! 

به هل إذا قال إنسان أنا أحب أبى وأمى وأولادي» والذهب والفضة» واقتناء 
الخيول والأنعام» وامتلاك الأراضيء يكون بذلك قد جعل الأب والأم والأولاد 
أشياءً لا عقل لها كباقى الأشياء المذكورة فى الآية؟! 

ثم هل آيات التنزيل الحكيم خدمت د. شحرور في دعوى أن «النساء» جمع 
(نسىء)؟ ! 

تعالوا نلقى نظرة سريعة على هذه المسألة: 

- كلمة ١نْسَاء)‏ جمع امرأة» وهي «الأنثى» من البشرء ويقابلها «الرجل» وهو 
«الذكر) من البشرء يقول تعالى «الشورى / 2)59: 

يبب لمن عله نكا وبَهَ ب لمن يِه ادر 4. 
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ويقول تعالى «النساء / :»١‏ 

مَكلَمَرقجاوتَمهمَاجلاكنِهًاوَضَكة 4. 
ونلاحظ هنا مقابلة «وَنْسَاءً) ب «رجالا». 
وكلمة (نِسَوّة» جمع قلة.» يدل على العدد القليل من «اليْسَاء) وقد ورد فى 
-ه م سلا مت ل س6 7 

#مَا بال ليْسوَةَ الت مَطْعَنَ دمن 

#وَقَالَ سوه في الْمَدِسَةَ مرت الْعزي زود فهاعن نَفْسِه- *. 

لم ترد كلمة «النِسَاء)» من خلال البحث عن الجذر «نسو)» بمعنى (النسيء»» 
وقد وردت 09(7) مرة» وقد سَمّيت سورة باسمها وهى سورة «اليْسَاء)» فتعالوا نلقى 
بعض الضوء على سياق هذه الآيات: 

سورة البقرة: 

5 اك ل سرس ري دح 2 حو 2 .لسع 

«الاية 254: #ؤيذ يحون أبْناء وَسسسَحونَ نسَآء كم # 

الاستحياء طلب الحياة» فكانوا يذبحون الأولاد «الذكور». ويبقون على حياة 
«الإناث»» ولم يقل «وَيَسْتَحْيُونَ بَنَاتكُمْ)» في مقابل «أبنائكم»؛ باعتبار ما سيؤول إليه 
حال «الإناث»» فيَصِرن «نساءً» لد للسبى والخدمة. 

«الآية /211: ##أيمنّ حك له اضيا أرَعَتِلَ نايك 4. 

الرَّقَتْ كناية عن «الجماع» ومباشرة الرجل زوجه. 

«الآية 777): مإمَاَعَرْلُوأ أَلِيْسَله فى الْمَحِيِضَ *. 

كناية عن ترك «الجماع» في فترة الحجيض. 

5 رك طفن مزرء قو ف او ا 
عد «الآية “207377 من وَُ عَرَتُ لَك نوأ 1 أَنَّ سِتَمٌ 4. 
شبّه «النساء» بالحرث كتشبيه «النسل» بالزرع «المحروث»» بقرينة «فَنُوا حَرِتَكُمْ). 


ا 
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بلس و ا 


>1 مسرت مدهل 


* «الآية :)77١‏ مإوَإِدًا طَلَقَمٌ ألِنْسَكَ مْلَدنَ أجَلْهنَ 


طلاق «النساء» معروف. 


2 ه82 والرسم َلك أجلي 


طلقم اليْسَاءَ لعن 1 
طلاق «النساء») معروف. 
د (الآية 770 ): : وَلَاجَاحَ عَلتَكُم فر 
خطبة «النساء») معروفة. 
«الآية 2735: ا لَاجْمَاحَ عَلَيكيْ إن طلقم لِيَسَكَمَا كم 


طلاق «النساء» معروف. 


«الآية 733737): موَإدًا 


ليورة آل عهران” 


5 اس ا وه ص سمه 
«الاية :2١5‏ رين لاس > حب الْشّهوَاتٍ مربت اليسسا 
ورت الذّهَي والنمصة وَالْصَيْلٍ الوم والأشتر يأ 
د 
117076 حُسَرىالْمَعَانِ #. 


وسأقف عند هذه الآية قليلا: 


لون 5 مَسكوُهْرَ 


امم 2 في .2 


زور 


ٌ 


2 
- 


عدم رد وه 


تمسوهر 


لقد جمعت هذه الآية الشهوات التي تحكم حياة الناسء بذاتها أو بما قام مقامها 
على مر العصورء وهى: النساءء والبئين» والأموال المكدسة, والخيل التى أحسن 


خدمتهاء والأنعام» والأرض. 


ونلاحظ أن سباق الآية لبس سياقا اتشريعيًا» جاء لين للناس معنى الات الى 
وردت فيه» لأن الله يخاطب أهل اللسان العربى بما يعلمونه. 


وهذا ما يجهله د. شحرور عندما يلحد في آيات التنزيل الحكيم ويقول إن «النساء 


جمع نسي ء) اللو ار 
إن سياق الآية 1-6 نياق» 


تشريعيًا» وإنما سياق (خبري) جاء دو الناس من فتنة 
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هذه الشهوات» ولذلك لم يكتف بذكر «الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وإنما ذكر قبلها «الْقَنَاطِير 
الْمْقَنَطَرَةَاء وذلك لبيان أن المقصود النهى عن الاستغراق فى هذه الشهوات. 

وهناك في علم السياق ما يسمى ب «المفهوم الضمني»» وهو إخفاء ما يمكن 
للإنسان فهمه تلقائيًا من السياق» كأن يخفي الله تعالى في الآية المقابل لحب 
«ايشوات من السْسَاءاء وهو (حُبٌ الشهّوَاتِ مِنْ الرجال) باعتبار أن ذلك سيفهم 
ضمنياء وهو من «أساليب البيان» المعروفة في القرآن. 

“لوال تعالى المعصية لدم فقال تعالى امل / 2١‏ 

والمعية كانت من أ زوج حسبما أت اي 1 

« تكلا ينها َدَتَ لما سَوَْ'حُهمَا وَطفِهَا يخْصِمَانِ عَليِِمَا من ورَق لَه 4. 

ولم يقل الله تعالى «وعصَيًا)ء كما قال «قأكَلا ا «وَطَفْقَا أن معصية 
«زوج آدم) مفهومة ضمئيًا. 

وكذلك أخفى الله ذكر «البنات» في قوله تعالى «آل عمران / :»١5‏ 
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رين لِلنّاس حب ألسَّهُوَاتِ مرك الترك] لكك وَالْسَنِينَ ©. 
وعطف «البنين» فقط على النساء» لأنه لا يعقل أن تتحرك شهوات الناس نحو 
«البنين» دون «البنات»). 
فإذا تدبرنا الآية التي بعدهاء والتي تحمل مفتاح فهم وْمْنَ للنّّاس حب الشَّهِوَاتِ 
مت السك #» نجد أن الله تعالى «آل عمران / :)١5‏ 


ا ان 03 وه و مح 2د سا 
قل أَوْيتْكر بِحَير من : كلك إِلَرنَ أنَعَوَأ عند رَيَهِمَ جَتّدك تَجَرى من ايل 
<- ؤرو 2060 31 5 
خَنن يهنا وَآزوج لوسر ووشواتك رك الله ثانا يبه التاق 4 


رسنال وسكا رق يك اال يخي مما كرفي لان لال عمرا/ 5" ثم بين 
أن المقصود بالناس «الرجال»» وهو الخطاب القرآني العام الذي يخص فيه «الرجل» 
في المقام الأول كما قال تعالى «النساء / /201: 
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4 
ص ا اس سسب م د مج وسو 2 


وَألدنَ ءامَنُوأْ ولوأ لصحت سَنْد ِلْهُمٌ جَنّتٍ جَرَى من كحنها الْأَمرٌ خَلِدينَ فهآ 
وم 0 ع ع ” 1 
أبدا طحم فيه أزواج 6 مطهّرةٌ وَنْدَ خِلْهُمَ ظِلا ظَلِيلا #. 
وكلمة «الناس» جاءت فى السياق القرآنى بمعنى «الرجال»» فقال تعالى 


«القصص/ 5-77 ؟207: 


كك 2 ل سرصم ١‏ سج ألم أختير جين ٠.‏ عحني يبد 


5 2 2 - 0 لع هه 6 -ه 2 
وَلْمَا ورد ما مذي وَحَدَ عليه أَمّهَ مََ الكاس سقورست وود من دونهم 


02 


د حدر 2 
ص >< امل 0000 38 2 2 اصن ال احا ١ ٠‏ جر وه جني افق امن تح > ميا اح خر َى ور 
مَرَاَنَيْنِ تذودانٍ قال مَا حَطبَكما فالتا لاضَقَى 5 يَضَيِرَ البْصَآهُ وَأبوْكَا ميخ كير (5) 


فسَقَ لَمْمَاشَْ تولك ليل فَقَالَ ران لمآ رتك مِنْ حَيْرِمَقِدُ (415. 
فقد كأفيت هذه الأمة م« الرجال»» ولذلك توقفت المرأتان (حَتى يُصْدِرَ الوّعَاءا 
وسباكروحينا ايك » شبح كُبيرٌ» فماذا فعل موسى, عليه السلام: «قَسَقَى لَهُمّا». 
فالخطاب في قوله تعالى (آل عمران / :)١5‏ 
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ين داس حب الشَّهُواتِ مرت السك 4. 

هو خطاب في المقام الأول ل «الرجال»» ولا يمنع ب «المفهوم الضمني» أن يشمل 
(النساء»» حسب القرائن التي يحملها السياق. 

فإذا قال الله تعالى «الأحزاب / 7”7): 


3 


0-8 


سر موك ل 21 وو 201 يس ات 
# يسا أَلنّىَ سكن كاحد من النْسَاءِ إِنِ اتقيتنَ #. 


2 


نفهم أن المقصود ب «النساء» الأولى «أزواج النبي»؛ وب «النساء» الثانية عموم 
«النساء». متزوجات وغير متزوجات. 

ستكمل ايانث سورة آل عمران: 

#* «الآية 257: ولد داك المتبكة يَرَيَمُ إِنَّ لله أصَطْفَنكٍ وَطهرَكٍ وَأمَطفَنكِ عل 
فك العلميرت *: 

على جنس «نساء» العالمين. 

«الآية 21١‏ : مأفْمَلْ تَعَالوأ َدَعْ بساك وَأَسَاءكْرٌ وسكا فاه #: 
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تعالوا تتضرع إلى الله جميعّاء ذكورًا وإنانًا. 

سورة النساء: 

وهي التي وردت فيها كلمة النساء 23١١‏ مرة» على النحو التالي: 

«الآية :)١‏ مأوبتكٌ مهما رجالا كثيرا وضا2 4: 

جاء ب «(النساء). في مقابل «الرجال». 

* «الآآية 07: لإتَأككسْأمَاطابَ لك ون لس مق وَمْلَتَ و 4: 

وتتعلق بزواج الرجال بالنساء. 

* «الآية 24: ## وَءَانواالِنْسَاه صَد قنونَ 4 

والمقصود ب «النساء» الأزواج. 

* «الكية 00: ##وللناء كيبي قا رك الْْلْدانِ وا لبرت #: 

لقد كان العرب في الجاهلية يُورّئون الرجال «أي الذكور» دون النساء «أي 
الإناث»» فنزل القرآن بإبطال ذلك» وجعل الإرث مشتركًا بين الرجال والنساء» حسب 
ما بينته آيات المواريث. 

«الآية :)»١١‏ ##وإِن كه سه وق أَتَنسَيْنِ 4 : 

ذكر الله في أول آية المواريث أن الأولاد ينقسمون إلى ذكر وأنثى: 

«يوحِيؤ أمَدي )ودر حكُم إِلذَّر مغل حظ الاشيين 4. 

ثم قال بعدها مشيرًا إلى «الإناث»: نكم نس هَوْقَ أنَنتَنِ 4. 


ونلاحظ أن الضمير ١ك‏ مؤنث» وهو عائد على لفظ «أَوْلادِكم» المذكرء فجاء 
57 باعتبار أن كلمة «أَؤْلادِكُم) صالحة للمذكر والمؤنث. وجاء بالقرينة الدالة على 


المقصود فقال (نِسَاءً). 
* «الآية :»١5‏ لإوَآكيق يَأترت الْفََحِمَهَ من يْسآيِحكُم 4: 
من «نساء») المخاطبين. 
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#«الآية :)١9‏ «لايحِلٌ لم أن روا ايسآ كا *. 

وجاءت هذه الآية في سياق إبطال عادات الجاهلية» حيث كانوا يعتبرون «المرأة) 
ذاتها مالا مورونًا #تَرِنُوأ ايسآ *. 

«الآية 77): # ولا كحو مَانَكمَ ا بآوْكم ير لبآ #: 

لا تنكحوا نساء آبائكم. 

#«الآية 277): ١حَرّمَتٌ‏ ل وَأمَّهَثُ نِسَيِكٌْ4. 

أم زوج الرجل محرمة عليه؛ وأيضًا ما فوقها جدة» المرأة» وإن لم يذكرها القرآن» 
ولكنها مما ١يفهم‏ ضمنًا)ةاوهن «المُحرّمات من النسب». 

* «الآبة 277: وَرَيَك كم اللَق في حجورحكم ين سبكم 4. 

الربيبة هي «بنت» زوج الرجل من غيره. التي يقوم بتربيتها ورعايتها وهي في 

* «الآية 4 27: لوَالْفْخصَكنث ون السك إلا مَامَلَككْ نكم 4 . 

المرأة المحصنة هي المتزوجة» فجاءت في سياق المحرمات من النساء لأنه يحرم 
اشتراك رجلين في عصمة امرأة. 

* «الكبة 007 لوسك تيب بكسن 4: 

الآية ذكرت الرجال والنساء بقصد بيان أن السعي للكسب حق لعموم الناس. 

«الآية 4 :3": ا لِجَالُ قوَآمُورص عَلَ أليسآءِ #: 

وهنا ذكر الحسية: 

«الآية 247: أو لْمَسَكم السك ©: 

كناية عن مباشرة الرجل زوجه «الجماع». 

#«الآية 5 77): م#وَالْمِسَسَضَعَفِينَ م ألرَجَالٍ وَالِيْسكِ #: 

وهنا ذكر الحسسينة. 
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وهنا ذكر الحسيى. 


رحد 
ا ا التي 


* «الآية :)١11/‏ # وَمسَحَفَْمُوئَكَ فى الْشْسَ]كِ ©. 

أي يع يستفتوناك في 5 النساءء بقرينة قوله تعالى بعدها: 05 ل لَه يُفْتِيحكُمٌ 
«الآية :21١71/‏ #وما يتل عَلِنَحكُمْ في الكتب فى يتن الِيْسآءِ 4. 

* «الآية :)١79‏ # ون مَسَتَطِيعوا الخرره 4 


0 «الأزواجي بقرينة ة «قلا 00 كل الْمَيْلِ) إلى بعضهن.ء وتتركوا أخرى 
كالمعلقة «فَتَدَرُومًا كا لفت . 

«الآية 211/5: ولقد ختم أحكام سورة النساء ب «القاصمة» الكبرىء التي يجب 
على كل مؤمن مسلم عاقل أن يقذف بها في وجه كل «ملحد متأسلم» يحرف أحكام 
القرآن» بداية بأصول الإيمان» ومرورا بأحكام الصلاة والزكاة والحج التي حملتها 
(منظومة التواصل المعرفي»» فيقول الله تعالى: 

#وَإنكائٌا بحو يجا لا وَدسَآه ماد كل حَظ الإنيين >. 

فتدبر: ادخالة) وةيساة: 

في مقابل: «الذكر» ‏ و«الأنثى). 

والحقيقة أن باقي الآيات التي ذكرت فيها كلمة «النساء» لن يختلف تعليقي عليها 


أين البرهان الذي حملته معاجم اللغة العربية» وحملته السياقات القرآنية» الدال 
على أن «النساء جمع نسيء»)؟! 


والجواب الذي سيظل قائما هو في «المنهجية الهرمنيوطيقية» بقرينة اعتراف د. 
شحرور شخصيا أن كلمة الناس تشمل «الرجال والنساء»)» وأن التساء جمع امرأة 
فتدبر ماذا فقال «ص 095): 
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لقد عرف الله المرأة والرجل أيضًا ضمن مستويين مختلفين: 

المستوى الأول: بشري فيزيولوجي. 

المستوى الأول» قال «النجم / 0 ون حَلَقَالرَوَجنِ اذك وَالْنَق 4. 

وقال «الذاريات / 4 عزون حكن مون انا روبق لكل 51 #. 

في هذا المستوى دمج الرجل والمرأة مع كل المخلوقات العاقلة وغير العاقلة 
والأشياء أيضَاء فالأنثى من البشرء والبهائم لها تركيب فيزيولوجي خاص بها قابلة 
للقاح والإخصاب والحمل والولادة والإرضاع وتربية النسل» ففي هذا لا تتميز 
«الأنثى» عند الناس عن أي أنثى عند البهائم 

و«الذكر» هو زوج الأنثى؛ الطرف المقابل» يكون معها علاقة تقابلية متكيفة وهو 
قابل لأن يلقح» ففي هذه الحالة لا يوجد أي تمييز للذكر عن أي ذكر عند البهائم. 

- المستوى الثانى: وهو المستوى الإنسانى العاقل الواعى المتميز عن بقية 
المخلوقات بنفخة الروح» وفي هذا قال تعالى «الحجرات / )١7‏ 

ته الس نا فتكي ين مَكرِوَأقَ مكف سْعَما وق لان رمك عند 
لل تدكا هعم جد 4. 

وقوله تعالى «الإسراء / :2332١‏ #وَلْمَد كَرَمَنَا ب ادم 4. 

خبطاباك القرآن تدا بقولهنيا آنا الذاة)ء أي الرجال والنساء معَاء فالله سبحانه 
وتعالى كرم الناس جميعًا وسواهم بالإنسانية ولم يفضل أحدا على الآخر إلا بالعمل 
الصالح» وكرامة أية أنثى من الناس لا تقل عن كرامة أي ذكر). 

لا تعليق!! 

تاسعًا: 

وهنا سأتحدث عن أخطر أبواب كتاب «الكتاب والقرآن» على الفهم الواعي 
لفعاليات أسماء الله الحسنى» وهو الباب الثاني «جدل الكون والإنسان» والذي يعتبر 
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ترجمة عريية لأضول ومنادئ الفلسقة المادية للوجوه التى حاول ذ: شحروو أسلمتها 
بقراءة معاصرة للتنزيل الحكيم» ولكنه فشل. 

لقد جاءت ترجمة مصطلحات الفلسفة المادية للوجود بصورة مشوهة لا علاقة 
لها مطلمًا بالفهم الواعي لآيات التنزيل الحكيمء ذلك أن هذه الفلسفة لا تعترف 
ب«معرفة» لا تدركها الحواسء وهذا ما ذكره د. شحرور «ص”57) فقال: 

(إن مصدر المعرفة الإنسانية هو العالم المادي خارج الذات الإنسانية». 

أي لا تعترف الفلسفة المادية للوجودء التى يترجمها د. شحرور إلى العربية» ب 
«عالم الغيب» كمصدر معرفي» ولذلك كان لابد أن يلحد في آيات الذكر الحكيم 
لتحويل «الغيبي» إلى «مادي» تدركه الحواس في «العالم المادي»» وهو أمر لا تقبله 
آليات التفكر والتعقل والتدبر... آليات عمل القلب. 

ولذلك سأبدأ نقض بعض الشبهات التى أثارها د. شحرور فى باب «جدل الكون 
والإنسان» بكلمة عن أهمية تفعيل آليات عمل القلب عند تدبر آيات الذكر الحكيم: 

)١(‏ إن المتدبر لآيات التنزيل الحكيم يعلم أنها جاءت تدعو الناس إلى تفعيل 
«آليات عمل القلب». آليات التفكر والتدبر والتعقلء والنظر فى الآيات التى أيد الله 
بها رسله» الآمر الذي يستحيل أن يفعله الناس دون أن يكون الله قد خلقهم أحرارا 
يُفكرون ويتدبرون ويعقلون» وهذا ما أفادته الآيات الثّالية: 

قول الله تعالى «البقرة / 1/7): 

وَيرْيِكُمْ ييه لَعلَحُمْ تَْقِنُونَ 4؟! 

قول الله تعالى «البقرة / :2)75١9‏ 

# كَدِكَ سين أ َه كم الآياتٍ له أت و ون 4؟! 

قول الله تعالى «الأنعام / 05 

«اظ يت ضَرَُّ الأب لهم ينتَهُورت #؟! 

قول الله تعالى «الأنعام / 220 
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كع خخ بو 11 تكرت 4 

قول الله تعالى (محمد/ 5؟2)7: 

أفلا سَدَبَرونَ ألْهرَانََ م عَلّ قلُوبٍ أ مَالّه] 4؟! 

وقول الله تعالى «السجدة / 707): 

« ألم يرا نَمَو ألم إل الْرْضٍ الجر مَشفيع بو. ًا َكل ينه أغتنهم 
ث7 -أفلا ترون 4؟ ! 

فهل يُعقل أن يدعو الله تعالى الناس إلى تفعيل «آليات عمل القلب»: 

آليات التعقل: للعَلَّكُم تَمْقِلُونَ 4. 

-آليات التفكر: #لْمَلَكم تنه ون 4. 

- آليات التفقه: لالْعَلَّهُم يمْفَهُورك *. 

-آليات التذكر: «لَعلّي ركورك 04 

-آليات التدبر: # أفلا يَدَبَرُونَ 4. 

- آليات التبصر: #أقلا مصروت #. 

وقد خلقهم «مُجْبَّرِين) على فعل ما كتبه عليهم وقضى به في الأزل» في انتظار 
مجيء د. شحرور ليرفع عنهم هذه «الجبرية» بقراءة معاصرة لآيات التنزيل الحكيم؟! 

وأين نذهب بقول الله تعالى «الشمس / :28-1١/‏ 

وت وَمَاسوَّها (5) مها نوها (42. 

ثم بين الله تعالى للناس ثمرة اختياراتهم» فقال تعالى ١الشمس‏ / :)١١-9‏ 

مد ألم مَن َكّهَا ((5) وَقَدْحَابَ مَن دَسَّْهَا ()4؟! 

فآين «الجبرية» هنا؟! ويمكن تلخيص رأي د. شحرور فى هذه «الجبرية» في ثلاث 
كانت وكين الباكادسيكاق شوتر صن لقا بعااهر أيظ روا جازيك ب: 


للا 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 

النقطة الأولى: 

أند. شحرور لا يوافق على ما ورد في التراث الديني عن مفهوم «القضاء والقدراء 
باعتبار أن «القضاء»: هو علم الله الأزلي. و«القدر»: هو نفاذ هذا العلم على أرض 
الواقع. 

ويرى أن هذه هي «العقيدة الجبرية» التي ظلت في أذهان الناس إلى يومنا هذاء 
والتي يصدق عليها قول أرسطو: 

إن الله خلق العالم ووضع له قوانين» وأصبح يتحرك وفق هذه القوانين كالة 
ميكانيكية تعملء والله لا يتدخل. 

النقطة الثانية: 

ينطلق في فهمه لموضوع «القضاء والقدر») من تحديد معنى «كتاب») و١كَتَبَ)‏ في 
القرآن» ويرى أن «كمَبَ) الله تلى الإنسان لا تعنى قدر على الإنسان سلفاء وإنما 
على الإنسان أن يدرس كتاب الحياة» وكتاب للضي وكتاب الهزيمة...» إلى آخر 
الكتب التي حملها التنزيل الحكيم؛ حَسْبْ فهم د. شحرورء ليقف على الأسباب 
والمسببات» وأن الله لا يتدخل لنصر أو لهزيمة أو لرزق إلا من خلال هذه الكتب. 

النقطة الثالثة: 

أن «الجبرية» تعني أن نجعل لعلم الله «احتمالا واحدا»» لأن في هذه الحالة سيقوم 
الإنسان بتنفيذ ما في علم الله «جبرا» وإلا كان علم الله ناقصا. 

أما إذا كان علم الله هو «كلية الاحتمالات» التي قد تصل إلى ملايين» فإن اختيار 
الإنسان لن يخرج عن هذه الاحتمالات» وهنا يصبح علم الله على حد سواء في كل 
هذه الاحتمالات» وليس احتمالا واحداء وهنا تظهر أهمية نظرية «النسبية» فى حرية 
الاختيار» لأنه لو كان احتمالا واحدا لم تكن هناك حرية اختيار. ْ 

(؟) ومن الأمثلة التي ضربها د. شحرور وينفى فيها علم الله بأفعال العباد قبل 
وقوعهاء قوله (ص 3894): 

«إن الالتباس يكمن في أنه إذا نوى زيد غدا القيام بأمر ما فإن الله منذ الأزل يعلم 


3 
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أن زيدا في يوم كذا وساعة كذا وثانية كذا سينوي القيام بهذا الأمرء إننا ننظر إلى الأمر 
نظرة مغايرة ولتبيانها نقول: 

لو كان يدخل في علم الله منذ الأزل ماذا سيفعل زيد في حياته الواعية» وما هي 
الخيارات التي سيختارها منذ أن يصبح قادرا على الاختيار إلى أن يموتء فالسؤال: 

لماذا تركه إذا كان يعلم ذلك؟! 

هنا من أجل تبرير هذا الأمر ندخل في اللف والدوران فنقول إن الله علم منذ 
الأزل أن أبا لهب سيكون كافراء وأن أبا بكر الصديق سيكون مؤمناء ثم نقول إن أبا 
لهب اختار لنفسه الكفر وأبو بكر اختار لنفسه الإيمان. 

إن هذا الطرح لا يترك للخيار الإنساني الواعي معنى» وإنما يجعله ضربا من 
الكوميديا الإلهية مهما حاولنا تبرير ذلك». 

ثم يصل الأآمر بالدكتور شخَرور إلى التدخل في «علم الله» إلى درجة يفهم منها 
أن الله تعالى أطلعه على علمه؛ فعرف أن «علم الله ينقسم إلى قسمين» فقال دص 
29 

«القسم الأول: 

علم الله الكامل بكلية الاحتمالات التي يمكن أن يشلكها الإنسان» فأمام كل إنسان 
على حدة؛ ملايين الاحتمالات كل يوم في موعد نومه وفي طعامه وفي لباسه... فلا 
يمكن لأي إنسان أن يقوم بأي عمل علني أو يُخفي أي أمر أو يتبنئ أية فكرة سرا أو 
علنا إلا وتصرفه داخل في هذه الاحتمالاتء وبالتالي فهو داخل في علم الله الكلي. 

أي لا يمكن لآي إنسان مهما عمل أن يقوم بعمل ما سرا أو علنا ويفاجئ الله به 
ولا يدخل فى كلية احتمالاات علمه» وهذه هى عين كمال المعرفة» كسرعة الضوء 
فإنها تحوي كل احتمالات السرعات الممكنة للأشياء. 

فأبوبكر لم يفاجئ الله بإيمانه» وأبو لهب لم يفاجئ الله بكفره. لآن الكفر والإيمان 
كليهما معًا يدخل في علم الله. ألا ترى إلى قوله «التكوير / 238: #إلِمن سه يَكُمْ أن 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 
الله ومشيئته أن يكون هناك استقامة وانحراف معًاء لذا قال في مجال الكلية وليس في 
مجال التبعيض ضار 00 

وَمَاكَمَمُونَ إِلَّا أن سْمَآءَ أله إِنَّ أصّمَكَانَ عَلِيكَاحَكيما 4. 

ففي علم الله ومشيئته الاستقامة والانحراف معّاء وفي مشيئتنا نحن أن نستقيم أو 
ننحرفء بيد أن من يستقم فإنه لا يفاجئ الله باستقامته» ومن ينحرف لا يفاجئ الله 
بانحرافه؛ وفي هذا يصبح الخيار الإنساني الواعي خيارا حرا يستلزم الثواب والعقاب» 
وتصبح خيارات الإنسان غير مكتوبة عليه سلفا». 


أقول: 

يقصدد. شحرور ب«كلية الاحتمالات» أن الله خلق في هذا الكون كل الاحتماللات 
المتوقع أن يسلكها الإنسان» خيرًا كان أم شرّاء ثم استراح الله بعد ذلك على أساس أن 
أي سلوك يسلكه الإنسان لن يخرج عن هذه الاحتمالات» وبذلك يكون الإنسان قد 
اتخذ قراره بإرادته الحرة دون تدخل من الله تعالى. 

وحسب «المنهجية الهرمنيوطيقية» القائمة على افتراء الكذب على الله تعالى» 
جعل د. شحرور كل هذه الاحتمالات متساوية بالنسبة لله تعالى» بمعنى 

إذا كان عدد الاحتماللات )٠٠١«‏ احتمال: س١‏ وس" وس"”... س١ 2٠١‏ فيجب 
في «علم الله» أن تكون س١‏ - س7 - س”7... - س١١٠»‏ لأن لو س١‏ اختلفت عن 
س 7» واختار الإنسان س١»‏ فهذا معناه أنه فعل ما لا يعلمه الله» وهذا لا يجوز على 
اللهه حسب «هرمنيوطيقية» د. شحرور التي يستند فيها على نظرية النسبية في حرية 
الاشواره لأنمالر كان الحقمالاً واحداالم تكن ستاك سدرية تيان ْ 

والغريب في هذا الفهم أن إقرار د. شحرور بأن الإنسان يختار من «كلية 
الاحتمالات» مايشاء» هو إقرار ضمني منه بأن الله يعلم من الأزل أن الإنسان «مجبور) 
على الاختيار» لأنه عز وجل هو الذي خلق «كلية الاحتمالات»: وبذلك نكون مازلنا 
داخل دائرة «الجبرية»» باعتبار «علم الله» المسبق. وليس باعتبار اختيارات الإنسان» 
ويكون د. شحرور قد لف ودار حول مسألة لا محل لها من الإعراب. 


ا 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 
ومع ذلك تعالوا نتدبر ماذا قال «(ص :)391١‏ 
«وإذا قلنا الآن إن الله منذ الأزل علم أن أبا بكر سيؤمن وأن أبا جهل سيكفرء فهذا 
عين نقصان المعرفة وليس كمالهاء أي أن علم الله يحمل صفة الاحتمال الواحد. 
ولو كفر أبو بكر وآمن أبو جهل لكانت هذه مفاجأة كبيرة لله تعالى» علما بأن باب 
الكفر والإيمان كان مفتوحا أمام الاثنين على حد سواء). 
وعن «القسم الثاني» من علم الله. يقول د. شحرور«(ص :)139١‏ 
«علم الله الكامل بأحداث مسبقة بكلياتها وجزئياتها أو بأحداث جارية بكلياتها 


وجزثياتها: 
وذلك أنه فى لحظة أن نوى أبو بكر الإيمان قبل أن يفضى بهذه النية لأحد وهى 
مازالت سرافى نقلنة: 


أولًا: علمها الله في نفس اللّحظة التي نوى فيها أبو بكر الإيمان. 

ثانيًا: هذه المعرفة داخلة في احتمالات علمه الكامل أي لم يفاجأً بها. وهنا تكمن 
الصفة» الصورة؛ المشتركة بين الله والناس» فقد خلقنا الله أحرارا فى اختيارنا ونحن 
بالسجةاله لبا لها لهو ينا. 1 

والفرق هو أنه كامل المعرفة عليم» ونحن ناقصي المعرفة» متعلمين» لذا فهو حر 
وله تمام الحرية» ونحن متحررون). 

أقول: 

إن من حق د. شحرور أن يقول ويلحد في مسائل الغيب بما شاء وكيف يشاء» ومن 
حقنا نحن أيضًا أن نسأل كما قال الله تغالى «مريم / 0 

«أَطْلم آلعبَ_أم أحَدَعِندَسَمَنِ عَهِدًا 4؟! 

ذلك أنه يستحيل «عقلا»» بالنسبة للمؤمن الذي أسلم وجهه لله تعالى: 

- أن يعتقد أن الله تعالى لا يعلم ما سيفعله الإنسان إلا في نفس اللحظة التي نوى 
فيها الفعل. 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 

- أن يسأل هذا السؤال: «لماذا ترك الله أبا لهب يكفر مع أنه يعلم منذ الأزل 
بكفره)؟! 

إن المؤمن الذي أسلم وجهه لله ينزه الله عن كل ما لا يليق بجلال قدره وكمال 
علمه. ومن جلال قدر الله أنه عز وجل لا يظلم مثقال ذرة» ومن كمال علم الله الذي 
ا د 0737-7 
إن 1 د () تامزا ءا 0 20200 باط 
-وَآَنََا حت كل مُحْمَالٍ صخر (4)8. 

ل كلع د وجني حا رفوع مني را الي 

انسح راب ماقت و لالساري ل أ اا 
الكون والإنسان» لأن ما قام على باطل فهو باطل؟! 

هل يعلم د. شحرون مض كلية كا وأنها من «البرء» بفتح الباء» بمعنى 
الخلق والإيجاد» وأن هذا يعنى أن الله تعالى كك المصائب التى ستحدث فى 
الأرض والأنفس» من قبل أن تُخلق وتُوجدء والتى للها ما يكون ابتلاءٌء كقوله تعالى 
«البقرة/ :)١505-1١668‏ 

0 بِتَىْء مِنَ لوف لجع وَنَقْصٍ من الْأَمْولٍ والأنفين وَالتَمرَتْ وَسَثْرِ 

برب نه الَذنَ 15 1 متهم مُصِيبَة مُصِبَةٌ ونا له وَإنَآ لبو وجكون (]) أوْلَهِكَ عَلهِمْ 
ني ا وَأؤْكيك هْمْ الْمْهْمَدُونَ (0) ون( . 

إن تخصيص «المصائب» هنا بالذكر ليس معناه أنها وحدها التى يعلمها الله والتى 
كتبها في ١كتاب‏ مبين»» وإنما لأن تأثيرها على معايش الناس أكثر من غيرهاء وهناك 
آيات أخرى تبيّن أن علم الله المسبق يشمل كل شيء في هذا الوجود: 

فيقول الله تعالى «الأنعام / 09): 


ان 
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أ[ عر ف عت مج ماع كس ساح ده 013 ورع م 5 مولن صو ره 6 سا او 
وعنده مَمَاتِح ألْعْيبٍ لا يَعَلْمهَا إ لا هو _ويَعَلمٌ ماف اليرِ والبخر -وَمَا سقط من 
جر عر سر 0 


5 حي ع ع ره قر فرص م< هم عه بر .لخن 0 سام 0 
وَرَقَةٍ إلا يَعَلْمَهَا وَلاحبَةَ فى ظلمتٍ الارضٍ ولا رطب وَلَا يا إلا في كنب مين 4#. 


ويقول الله تعالى «(يونس / :)5١‏ 


عع شع . 02 تعر م دو 1 دك دو ليع ما ءا سه 0 و سسا 
# وَمَا تَكوْن في سَّأَنٍ - وَمَانَتَوأِئْهُ ون هُرْءَانِ -وَلَا تََمَلُوْتَ من عَمَلٍ - إلا حكن َ 
مااي 2 2 السسا سه 3 ناي شما عد ع سيو و ام عريتة ويه 
شهووًا د تَقِيصُونَ فِيَهِ - وما يَكَرْبُ عن رَّيْكَ مِن مُثقَال ذروَ في الارض لاف السَّمَاءِ ا 
تت ع عر دس ست ساسر 20 سام و 
يتيلك ولة أ كير _إلا فى كب مَبين 


ح 
ع ا ا آ آ# هه 


جين عبيز سعرى . مم عد مه 1 و ا سو دع اع و2 . - 
#وَمَا من دَآبَةَ في الأَرَضٍ إلا عل الله ررقها وَحَلم مسئقرها ومَسَسَوَدعَهَا كل في كتبي 
وغيرها من الآيات الدالة دلالة قطعية على أن الله يعلم ما سيحدث في هذا الوجود 
من قبل أن يُخلق ويُوجدء وأن ذلك مكتوب في «كِتَاب مُبِينِ). 
(") فرق كبير بين «علم الله» الذي خلق وصنع وأبدع كل شيء في هذا الوجود: 
- #ابَدِيمٌ لسوت وَالْذَرَضٍ © (البقزة / :)١١117‏ 


ل سس رسسر فته 0 


- ولق سَىَووَهْوَ كل تَىْءِ عَلِيمُ # (الأنعام / 1 ). 

- # ألا يلم من حَلقَ وَهوَأللَِيفٌ أخْيير 4 (الملك / .)١5‏ 

هذا «العلم الإلهي الأزلي» الذي لا يعلمه ولم يطلع عليه إنس ولا جان. إلا ما 
أخبر الله به الناس عن طريق رسالاته» كقوله تعالى للملاتكة «البقرة / 275: 

ولذلك عندما قالت الملائكة: 

«أَتَجْعَلُ فِيهًا مَن يُفْسِدُ فِيهًا وَيَسْفِكٌ الدَّمَاء وَتَحْنُ تُسَبّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدّسُ لَكَ)؟! 

قال تعالى: (إِنِي أَعْلَمُ ما لتَعْلَمُونَ 

ففرق بين «علم الله المطلق»» وبين «مشيئته» التي اقنضت أن يجعل في الأرض 


ا 
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خليفة» (آدم عليه السلام», وأن يكلف بني آدم بأحكام الشريعة الإلهية. ويقول لهم 
«البقرة / 0794-18: 

يكن هد سس يم داق ملآ وك علولا هم رو (5) ولد 
كدو وَكَدَبوا انآ وكيك أَحْحَبْ الثَارَ هُمَ فببَا حَنِدُونَ (40. 

وأصبح كل ما يجب أن يعلمه بن و آدم» عندما يخرجون إلى الدنياء هو وجوب اتباع 
الو 

- < تاياكت كوأ يتآ 7 

وعليهم أن يختاروا: إما أن يؤمنوا بكل ما جاء في التنزيل الحكيم عن علم الله 


المسبق الشامل لكل أفعال العباد» في إطار إيمانهم فعالية أسماء الله الحسنى» وأن 
الله تعالى ١لا‏ يَظْلِمُ متْقَالَ درق 

وإما أن يكفروا بكل ما جاء في التنزيل الحكيم عن علم الله المسبق الشامل لكل 
أفعال العباد. 

وليس بينهما خيار ثالث. 

ولذلك فإن السؤال الذي يفرض نفسه: ما علاقة «علم الله) بما سيفعله بنو آدم 
من قبل أن يخلقهم الله والمكتوب في «كتاب مبين»» والذي لم يطلع عليه أحد 
منهم فعرف ماذا كتب الله عليه» ب «مشيئة الله» أن خلق الناس أحراراء وأمرهم باتباع 
الرسل» وحذرهم من مخالفة أمره؟! 

ثم تعالوا إلى مسألة تعتبر من أصول الإيمان» ونسأل د. شحرور: هل تتذكر اليوم 
الذي شهدت فيه بالوحدانية وبصدق الربوبية» وتعتبر شهادتك هذه من «علم الله 
الأزلي» المكتوب في كتابك من قبل أن تأتي إلى هذه الدنياء أنت وبنو آدم جميعًا إلى 
يوم الدين؟! 

تعالوا نُذكر د. شحرور بهذا اليوم؛ الذي مع كونه من «علم الله الأزلي» إلا أن الله 
أخبرنا به. يقول الله تعالى «الأعراف / :)١7/5-1١1/7‏ 


للا 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل 0 
أ أ ل أذ بك اب م م من م لهُورهر دُرَيهمَ وَأَشَبَرَهمَ عع أ انين الي 
إلى هنا يكون «علم الله الأزلي» المتعلق بالناس + جميعًاء من لدن آدم وإلى يوم 
الدين» علمًا يقتضى أن يحافظوا على هذه الشهادة «جبرًا»» هذا إذا كان «علم الله 
الأزلى» يؤثر على إرادة الإنسان الحرة» ويمنعه من اختيار غير طريق (الوحدانية». 
ولكن هذا غير صحيح.ء فلا علاقة مطلقا بين ١علم‏ الله الأزلى» وحرية الاشبان 
فى اختيار طريق «الوحدانية» أو طريق «الشرك)» وهذا ما أفاده قوله تعالى بعد ذلك: 


اي خخ مر 


ب: ##أنت تفولوأ ْم آلْمِيَمَةٍ | إِنَا نَأ حكن عَنْ ها هَدَاعَفْلِينَ ©. 


هسه هه عو داس خسري ى م سد 4 


3 : # أو تَفُولُوا ما 57 ءابَاؤْنَا من قبل وحكنا ديه ما بَعَرهِمْ 

ويستحيل أن يحذر الله الإنسان من «الغفلة» ومن «شرك الآباء» وهو مسلوب 
الإرادة» لا حرية له في المحافظة على شهادة الوحدانية التي أقر بها في عالم الغيب» 
وسجلها الله تعالى في ١كتاب‏ مبين» في إطار مشيئته عز وجل أن خلق الإنسان بإرادة 
حرة. 

ولذلك يأتي المشهد بعد ذلك يبِيّن مصير الذين اختاروا «الغفلة» و«شرك الآباء»» 
فيقول الله تعالى على لسانهم: 

د: #أفَيلكها ءا مَل الْمْبَطِلُونَ #؟! 

ثم بِيّن الله للناس أن باب التوبة مازال مفتوحاء بعد أن فصّل لهنم الآيات لعلهم 
يرجعون. فقال تعالى: 

ل وَكَدَِكَ تفصَلُ الت وَلعَلَّهُمْ بَنَجِمُوت *. 

والسؤال: 

هل عندما يخبرنا الله تعالى أنه أهلك الغافلين والمشركين» بعد أن شهدوا 
بالوحدانية من قبل أن يخرجوا إلى هذه الدنياء هل يكون الله بذلك ظالماء أم هم 
الذين ظلموا أنفسهم ولم يحافظوا على مقتضيات هذه الشهادة؟! 
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وهل عندما عرض الله تعالى الأمانة على السماوات والأرضء وكان ذلك أيضًا 
في «عالم الغيب»» ومن «علم الله الأزلي» الذي أخبرنا به في التنزيل الحكيم فقال 
تعالى «الأحزاب / 077: 
عن افو وان القال باك ةا انق را 
وها لفن -إِنَّهكانَ ظَلْوما جَهُولُا 4. 

فهل هذا «الإنسان» الذي وصفه الله تعالى عندما حمل هذه الأمانة بأنه «كَانَ 
ظَلُومًا جَهُولًا2» هل قبلها باختياره؟! 

نعم لقد قبل الإنسان حمل هذه «الأمانة»» أمانة «التكليف»» لأن الله تعالى خلقه 
مستعدا لحملهاء ووجذات «السَّمَاوَات وَالأَرْض وَالْجبّال) مشقة في حملهاء وكان 
الإنسان «ظَلُومًا جَهُولًا)» لأنه لم يضع في اعتباره تحديات ومقتضيات هذه الأمانة 
وقول إبليس لله تعالى «الحجر / لصوي 

ءا قَالَ 1 0 يعن لَهُمْ في الْأَرَضٍ 0 يتم أَبمَعِينَ (00) إلا بادآ 

ولاشك أن 04 «إِلأَ عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَضصِينَ)؛ خير 
برهان على أن الله تعالى خلق الإنسان بإرادة حرة تجعله يتبع إبليس أو لا يتبعه» 
ولذلك قال تعالى بعدها «الحجر / :2)57-5١‏ 

ا مُسَتّقِبة (8) إن بَادى ليس أك عقو اطخ - إلا من 

ا ع شحرور التنزيل الحكيم إلى «آيات محكمات 
- أم الكتاب»» وإلى «آيات متشابهات - القرآن»» وأن الأولى «أم الكتاب» لم يتعهد 
الله بحفظهاء والثانية «القرآن» تعهد الله بحفظهاء وتحت عنوان: «القدر فى القرآن - 
والقضاء في أم الكتاب». يقول د. شحرور (ص اا 

«بما أن آيات القرآن هي آيات قوانين الوجود وظواهر الطبيعة وأحداث التاريخ 
التى حصلت فعلاء أي بعد حدوثها لا قبله» والتى تظهر التطور التاريخى الحتمى 
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في اتجاه التقدم من خلالهاء لأن الحدث التاريخي الإنساني هو «قضاء» قبل وقوعه. 
و«قدر) بعد وقوعه. وهذا الحدث الإنساني قبل وقوعه يدخل في عالم الممكنات» 
وبعد وقوعه ينتقل إلى عالم الحتميات» لذا جاء القصص من القرآن. 

فقوانين الكون هى قوانين حتمية صارمة وأحداث الإنسان بعد وقوعها تأخذ صفة 
الحتمية» و«القدر» او الوجود الحتمي للأشياء والأحداث خارج الوعي الإنساني» 
و«القضاء» هو حركة إنسانية واعية بين النفي والإثبات ضمن هذا الوجود). 

ثم يفرق بين «أم الكتاب» والقرآن» فيقول «(ص :2١77‏ 

«وبما أن أوامر أم الكتاب فيها حركة بين نفي وإثبات» أي نعم ولا... فوجب أن 
تكون صياغتها سهلة الفهم... أي أن أم الكتاب حتى تنفذ لها شرطان: العلم بها وقبولهاء 
لذا فهي تعاليم إلاهية تدخل ضمن القضاء الإنساني وليست قوانين رحمانية موضوعية. 

أما «القرآن» ففيه قوانين الوجود الموضوعي... ولهذا نقول: إن آيات القرآن فيها 
القدر. فالقدر وجود موضوعيء والقضاء سلوك إنساني واع». 

ثم يسأل د. شحرور (ص 21717: ْ 
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«ماذا يحدث لو اعتبرنا آية من آيات أم الكتاث قرآنّاء أو العكس: آية من آيات 
القرآن أو تفصيل الكتاب أحكامًا؟! 

لنأخذ الآن آية من آيات أم الكتاب وهي من آيات السلوك؛ أي قضاءء ونعتبرها 
قرآناء أي حق ‏ وجود. فماذا تكون النتيجة؟! 
لنأخذ الآية «الإسراء / 277: 
لوَتسَى رَيْكَ ألا ميدكا لَه يد ورالويدين 


أعدهما أو هلهم دل نكل كلما أن ول لترهما َيل هما بَكَاكَرِيما 4. 

هذه الآية هي من آيات أم الكتاب, أي الرسالة» وفيها أمر ونهي للإنسان العاقل» 
أي موعظة... فإذا كانت هذه الآية من القرآن فهي حقيقة موضوعية خارج الوعي 
ونافذة حكمًا بغض النظر عن قبولنا لها أو عدم قبولناء فهي كالموت تمامّاء وبذلك 
يصبح معنى الآية كالتالي: 


رو آمل - 


إخسنماً نا يكن ندا( الور 


- و 


”1١ 
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إن عبادة الله موضوعيًا نافذة بغعض ض النظر عن وعي الإنسان لها أو عدم وعيه أو 
كيف يمارسهاء فالذي يعبد القمر فقد عبد الله» والذي يعبد الشمس فقد عبد الله... 
لأنه من المستحيل أن يُعبد غير الله لأنه القائل لا مبدل لكلماته. 

وينتج عن ذلك إسقاط العقوبات والإرادة الإنسانية وإسقاط الحرية وتساوي الجنة 
والنار ونصل إلى مفهوم وحدة وصحة العبادات على اختلاف مشاربها توحيدية أو 
وثنية وتصبح عبادة الله كعبادة الأصنام لا فرق بينهماء وعبادة الله كعبادة فرعون». 

ثم يقول د. شحرور: 

«لنلاحظ كيف عطف بر الوالدين على عبادة الله حيث قال «وَيالْوَالِدَيْنِ إِخْسَا خْسَانًاا 
فإذا حكمنا أن هذه الآية قرآن فهذا يعنى أن الذي يضرب والديه أو يجوعهما أو 
يشتمهماء» والذي يطيعهما وتللاطف معهما في الكلام ويبرهماء هما سواء وكلا 
موضوعيًا لا يستطيع إلا أن يكون برا بهما"». 

أقول: 

إن كل ما حمله كتاب د. شحرور «الكتاب والقرآن ‏ قراءة معاصرة» من مسائل 
تتعلق ب «عالم الغيب»» والتفريق بين آيات التنزيل الحكيم إلى آيات حفظها الله 
وآيات لم يحفظها الله» وأن آية الأمر ببر الوالدين» الْكِقْ حملت فى بدايتها النهى عن 
م لي 

كان الأكرم للدكتور شحرور أن يقول للناس في مقدمة كتابه» إن هذه القراءة 
المعاصرة للتنزيل الحكيم, إن هي إلا وحي يوحى من الله تعالى» فإن فعل ننظر في 
حقيقة (نبوته). 

أما هذه «المنهجية الهرمنيوطيقية» التى اتبعها للإلحاد فى آيات الله وتحريف 
أحكامهاء باسم القراءة المعاصرة» وقوله إن آية «الإسراء / 27 ليست من القرآن» أي 
ليست من اللوح المحفوظء أي ليست مما سبق علم الله به» لأنها من «أم الكتاب», 
فهذا الهراء لا يقبله أي مسلم عاقل. 

إن د. شحرور عندما يفرق بين «أم الكتاب» و«القرآن»» ويقول إن «القدر في 
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القرآن» و«القضاء في أم الكتاب»» فمثله مثل الذي يقول لك إن هذه القطعة من الجبل 
بها مليون حبة رمل» وإذا كنت لا تصدقه فقم بعدها!! 

وبناء على قاعدة ما قام على باطل فهو باطلء فإن الشبهات التي ذكرها د. شحرور 
بعد ذلك في باب «جدل الكون والإنسان» باطلة أصلاء ولم أقم بنقضها إلا لبيان كيف 
تعمل «المنهجية الهرمني و طيقية» في قراءته المعاصرة للتنزيل الحكيم. 

كقوله «(ص :)١01/‏ «فلو كانت الآية (عبس / :)35-١‏ 

#عبس وَيَوك أ( أن جاده الى 410 . 

من القرآن» وهم يقولون إن القرآن قديم» وهو كلام الله فهي بالتالي حقيقة صارمة 
مخزنة قبل حدوث الحدثء ولكانت حقيقة خارج الوعي» أي ليس لها علاقة بإدراك 
النبي أو عدم إدراكه» ففي هذه الحالة لم يكن للنبي كَِِ أي خيار في أن يعبس أو لا يعبس» 
وليس لعبد الله بن أم مكتوم «الأعمى» أي خيار في أن يأتي أو لا يأتي. 

وفي هذه الحال شئنا أم أبيناء وبعبارة مبسطة تصبح رسالة محمد َك أشبه بممثل 
وتمثيلية أخرجتء؛ ووضع لها سيناريو مسبق» وقدمت للناس على أنها هدية لهم 
ولأصبحت الحياة الإنسانية عبارة عن كوميديا إلاهية؛ أي أن الناس مجموعة من 
الصور المتحركة مبرمجة منذ الأزل في *أفعالها وأقلإالهاث و لأصبحت هذه الحياة لهرًا 
إلاهيّاء ولأصبح مفهوم خلافة الإنسان لله في الأري ليت أكثر من خدعة». 

ويقول د. شحرور («(ص :)١508‏ 

١ابما‏ أن محتويات أم الكتاب ليس لها علاقة بلوح محفوظ أو إمام مبين» وليست 
مطلقة» لقوله تعالى «المائدة / /25: 


ل ساح سرس 7 أده 


#الْحُلَ جَعَلَنَا كم سْرَعَةَ وَمِنْمَاجَ وو سَُ لَه لَجَمَلَكُعَ مه واحِدَة 4. 

فإنها تخضع للتبديل والاجتهاد, والاختلاف بين أمة وأخرىء زمن وآخرء وتخضع 
لأسباب النزول» وقد أوحيت مباشرة من الله سبحانه وتعالى. 

أي أن الآية اعبس وَتَوَلَى - أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى) جاءت إلى النبي وله تصحيحًا من 
الله عز وجلء أي أنه لو لم يعبس النبي بعبد الله , بن أم مكتوم لما نزلت هذه الآية 
ميطلقاة ولما معنا بهاة. 


دنا 
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* أقول: 

إن الإشكالية هنا ليست في إنكار د. شحرور علم الله المسبق بما حدث بين النبي؛ 
عليه السلام» وعبد الله بن أم مكتوم» ولا في مسألة القول بقدم القرآن والذي ليس 
موضوعناء وإنما الإشكالية في قوله «ص 2١58‏ إن محتويات أم الكتاب ليس لها 
علاقة بلوح محفوظ أو بإمام مبين. 

إن د. شحرورء حسب قراءته المعاصرة للتنزيل الحكيم» يرى أن الآيات 
المحكمات التي هي «أم الكتاب» والتي حملت أحكام الشريعة الإلهية» ليست من 
القرآن الذي تعهد الله بحفظه. ولذلك فإنها تخضع للتبديل والاجتهاد ومنها آيات 
سورة عبس ٠.‏ 

وعليه فإن القضية لم تعد في إنكار د. شحرور لكتابة الله المسبقة لأفعال العباد. 
وإنما في إنكاره علم الله المسبق بأحكام الشريعة التي حملتها آيات التنزيل الحكيم» 
أي في إنكاره وجود كتابة مسبقة لهذه الأحكام في اللوح المحفوظهء أو الإمام المبين. 

وهذا ما قالهد. شحرور في بداية حديثه عن الإنزال والتنزيل لأم الكتاب وتفصيل 
الكتاب «ص :2)١07‏ 

«والمخزن في لوح محفوظ وإمام مبين هو القرآن فقط. والذي له وجود مسبق 
قبل الإنزال والتنزيل... أما أم الكتاب التي تحوي على الحدود. ومنها العبادات 
والمواعظ والوصايا والتعليمات وتفصيل الكتاب» فليس لها علاقة بلوح محفوظ أو 
إمام مبين» أي ليست من القرآن وإنما من الكتاب. 

فلو كان صوم رمضان مخزنًا في لوح محفوظ لأصبح من كلام الله» ولو كان 
مخزنًا في إمام مبين لأصبح من ظواهر الطبيعة» وكلام الله نافذ وظواهر الطبيعة حقيقة 
موضوعية صارمة» قوله الحق» ولصام الناس في رمضانء شاؤوا أم أبواء وكذلك بقية 
مواضيع أم الكتاب». 

أقول: 
والحقيقة أن هذا الإلحاد في آيات الله هو الهدف الرئيس من قراءة د. شحرور 
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المعاصرة للتنزيل الحكيم» وهو إسقاط أحكام الشريعة أو تحريفها بدعوى أنها 
ليست من القرآن الذي تعهد الله بحفظه: 

الآمر الذي جعله يُخرج الآية «الإسراء / 27 مر ا المخزن في لوح 
محفوظه لوجود حكم من أحكام الشريعة» #وَبال ودين ! سدم #» فأخرج معه حكمًا 
من أحكام ملة الوحدانية: #وقضئ ريّك ألا تعبدوأ 1 4 !! 

(4) وعن علم الله الرياضي الإحصائي يقول د. شحرور («ص 2755. تحت عنوان 
«القدر والمقدار»: 

«وهكذا نجد أن اللغة والرياضيات هما وجهان لعلم واحد وهو قانون عدم التناقض 
والعلاقات المنطقية» أي أن مادة علم المنطق هي اللغة والرياضيات» فإذا كانت اللغة 
قائمة على التجريد» فالرياضيات هى مرحلة متقدمة وهى تجريد التجريد. وإذا أردنا 
أن نعرف علم الله في الأشياء فهو علم رياضي بحتء أي في علم الله لا يوجد أصفر 
فاتح وأصفر غامقء وتفاحة كبيرة وتفاحة صغيرة» ولكنها في علمه كلها علاقات رياضية 
عددية بحتة وهي مفاتيح الغيب لأن العلاقات الرياضية تتصف بالدقة والتنبؤء وعندما 
ود يح ورم يا 

مم ا م 
القرآن» أي تحويله إلى صيغة لسانية قابلة للفهم من قبل الإنسان وهذا هو الجعلء قال 
تعالى «الزخرف / ”27: 

ا إِنَاجعَلنَهُ رْها عَرَيًا َعَلّحكُمْ تَعقِلُو 4. 

ويقول د. شحرور («(ص 23780: 

«قلنا إن علم الله هو أرقى أنواع العلم» وهو علم تجريدي بحت ويحمل الصفة 
الروافنيةالمصلة والمصيلة يكاء يقول اللنقعالن «العن عرسم كل شد 
عدذا. 


ويقول الله تعالى «الرعد / 8): #وَحكُلٌَ مَىَءِ عِنَدَه يدا رٍ4. 
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وقلنا إن العلم التجريدي هو علم مجرد عن الحواس» فالحواس ضرورية للإدراك 
الفؤادي المتعلق بالحواسء هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى ضرورية لناقصي 
المعرفة» أي لاكتساب المعارف عن العالم الموضوعي المادي. 

أما الإدراك المجرد فهو إدراك بمعزل عن الحواس «العقل»» لذا فعلم الله علم 
مجرد. وهو في الوقت نفسه يحمل صفة كمال المعرفة. 

فإذا قلنا إن مخلوقا ما يعرف أشكال الموجودات واحتمالاتها» ويعرف كل 
أصوات الموجودات واحتمالاتهاء ففي هذه الحالة يبصرء ولكن بدون عين وسمعء 
ولكن بدون أذن فيزيولوجية: لذا نقول إن الله سميع بصير» أي يسمع بدون أذن, 
ويبصر بدون عين فيزيولوجية» حيث إن الحواس ضرورية لناقصي المعرفة. 

وقد أكد ضرورتها لاكتساب المعرفة وربطها بالفؤاد في قوله «النحل / 00 


وم ونه َخرَحَكُم ين بون 2 - شه - رب 21خ كك لمق 08 
0 عَلَّكُم تَتَكُرُوت 4. 
فبالنسبة لناقص المعرفة هناك السمع كوظيفة عضوية للأذن تؤدي إلى المعرفة» 
وهناك الاستماع كفعل إرادي للإنسان نفسه. لذا فإننا نرى في الكتاب صيغة «قد سمع 
الله» كقوله «المجادلة / :2»١‏ 


رود وض ابر بيرم 


قد سيمع الل قولّ ألتى حَحدِلك في رَوْجها وَتَسَبََيَ إل اللو لَه يمع حاورا 

وقوله تعالى «آل عمران / :)١8١‏ 

لالد سيمع لَه مَوْلَ ارح قَالْوَأ إن أمّه هِب وَكنُ كه ستَكْئْبُ ما قَالوأ وَكَتْلهُمُ 
الأيوة يخثر خَن تقول وواءةات الكرين 4 

ولكننا لا نرى في الكتاب صيغة «استمع الله» وإنما هي لغير الله من العاقل كقوله 
«الجن / :)١‏ 

دسم جهو 1 سمه نيعيو اقل مز سر 
لل أُوبى إل أَنَهُ أسْتَممَ تقر مَنَّللْنَ و َالو إِنَا سمِعمَا ءام يجبا . 
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وقوله «الشعراء / 2)76: 


1 ور 


قَالَلِمَنْ حَوله ألا شَجَعُونَ 4. 
وقوله «الجن/ 29: 
#وَأَنَاه تعد نامحد لسَّمعْ هَمَن 


وقوله «الأعراف/ 5 :27١‏ 

لفرت الْشنانٌ نأسْسّمعوا له وَأنصِتوا لعل تهون 4. 

وويسأ#كسحرور نص 0014 : 

«فماذا نعني بقولنا: إن الله كامل المعرفة؟!). 

ويجيب: اإننا نعني أن الله كامل المعرفة بالأشياء وأحداثهاء الطبيعة وظواهرهاء 
لأن علمه رياضي: «(وَأَخْصَى كل شَيْءٍ عدَدَا) داوكل شَيْءِ عِندَه بوقدَار). 

وعلمه رياضيء لأن الرياضيات اليوم هي أرقى أنواع العلوم» ولو توصل العقل 
الإنساني» المصوغ من روح الله إلى علم هو أرقى من الرياضيات وسميناه العلم 
«س» ثم وجدنا في القرآن إشارة لذلك كانت تخفى عليناء أو كنا نؤولها تأويلا آخر 
لجهلنا بالعلم «س»», لقلنا إن علمه جل وعلا علم ١سيني»‏ 

ثم يقول د. شحرور: 

وما دمنا لا نعرف علما أرقى من الرياضيات فإننا نذهب ولا نتحرج إلى أن علمه 
رياضيء» دلنا على ذلك العقل المصوغ من روح الله 

أقول: 

ولم يبين لناد. شحرور كيف دله «العقل المصوغ من روح الله» على أن علم الله 
«علم رياضي»)» وكيف تمت صياغة العقل من «روح الله»؟! 

أنها «المنهجية الهرمنيوطيقية». 

ويستمر د. شحرور في محاولاته لأسلمة مبادئ «الفلسفة المادية للوجود» التي 
لا تؤمن إلا بما تدركه الحواس في الوجود الموضوعيء وتُحوّل «الغيبي» إلى شيء 
امادي» تدركه الحواس في «عالم الشهادة»؛ فيقول اص 940 8): ا ب 


0 نسم 
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3 
3 ا 
ودر 
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«فعلم الله بالطبيعة: إِمّا علم مبرمج سلفا في اللوح المحفوظ «القرآن المجيداء 
والذي يحوي قوانين جدل الطبيعة الأول والثاني والخلق والتطور والساعة والبعث 
والبيعالآعر:والجد والنان فى قر انيع البجداك المادي لهك الكون والكوة الذي يليه 

وإِمًّا علم بكلية الاحتمالات لظواهر الطبيعة الجزئية القائمة على الأضداد. والتي 
نفهمها من خلال الرياضيات والتي سماها «كتاب مبين». 

أقول: 

انظروا وتدبروا عدد الفقرات والآيات السابقة التي جاء بها د. شحرور ليثبت أن 
علم الله تعالى «علم رياضي إحصائي»» ولا علاقة لها مطلقًا ب «علم الله» الذي لا 
يجرؤ مسلم عاقل أن يصفه بأي صفة لعدم إحاطة أي مخلوق به. 

إن كل ما نعلمه عن «علم الله» أنه علم أحاط بكل شيء»؛ بكل ما تحمله كلمة 
««شيء) من معاني: يقول الله تعالى «الطلاق/ :)١7‏ 

للِتَعَلوَأ أله عل هل شَىْء هدي وَأَنَّ اه مد حاط يكل شَىْء َم 4. 

ف «علم الله» ليس محصورا في مجال معين» أو يتغعلق بحدث معين, أو بأفعال 
العناذة فقظ» وزقما ابكل قثو نيمانت باه اليذه رهجي يقرل الله تغالى 
«يونس / ١ ْ ١ :)5١‏ 

« وما تَكوْنُ في سَّأَنٍ - وَمَتَتَومِئهُ ين هَرْءَانِ - ولا تَْمَلُونَ مِنحَْمّلٍ -إلاك] عد 
قٍِ 


لدعو د ري 


لبوا افعو فيد -وَمَا يَحَرْبُ عن وَيْكَ م من مَثْقَالٍ دَرّوْ ف الا بال 
أَصْكَرٌ من لِك وَل أَكْبرٌ إلا فى كِب ثبِنٍ 4. 
ولذلك فعندما يقول الله تغالى «التبا/ 4 09: #وَيلٌ سوج أحصية سوبا 4. 
ويقول تعالى "الجن / 23: ##وأحصى عل سعدا . 
ويقول تعالى «الرعد / /») : #وَكُلُ م عِندَهيمِتَدَارٍ4. 


يستحيل أن يحصر أي مسلم عاقل متدبر لآيات التنزيل الحكيم «علم الله» في 
علم الرياضيات» وذلك لأن الإحصاء لا يعني العد فقط. وإنما الحصر الشامل لكل 


لا 
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00 الشيء» ولذلك فرق الله بين الإحصاء والعد فقال تعالى «مريم / 45): 


#لَقَد أُخصَلخ وَعَدَّهْم عدا 4. 
لبيان أن «علم الله» علم شامل لكل ذرة من ذرات هذا الكون, علمٌ لا يترك كبيرة 
0 01 


ووضع لكب - فرك مرا مشفقين ماشه ولو يُوَيْلتنًا مَالِ هذا 
لو و 1 امم عا ار ا ادولاطة 
ريك أي 


ثم ما هذا الجهل بحقيقة الوحدانية» وبفعاليات أسماء الله الحسنى» وما هذا 
التطاول على «علم الله»» فمن أين عرف د. شحرور أن «الكتاب المبين» هو «كتاب 
الرياضيات»»؛ كما قال سابقا: «وإِمًا علم بكلية الاحتمالات لظواهر الطبيعة الجزئية 
القائمة على الأضداد. والتي نفهمها من خلال الرياضيات التي سماها ١كتاب‏ مبين»؟! 

ويزيد د. شحرور جرعة الإلحاد إلحادا ويسأل «ص 27”5: 

«هل علم الله يقيني أم احتمالي»؟! 

ويجيب: «هو الاثنين معاء فعلم الله يقيني كامل بالأشياء والأحداث القائمة 
والموجودة فعلاء كقوله «الأنعام / ليله 

#وسِعٌ رَقْ كل عَوْءِ هلما كَل تَتَدكَرُوَ 4. 

وقوله 0 004 


كه -3 06 رسم الاسم 2ه 1" ا لس سل ٍَّ 2 
وما مود فيه إل أن ربا وَسِعَ بتاكل شَىْءِ عِلَمًا 4. 
وقوله «طه/ /24: 
9 إِكمَاآإِلَهُكْم اله الى لا إِله إلا هر وَييعَ كل َو عِلمًا 4. 
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إذن فالأشياء غير القائمة في الوجود الموضوعي. والتي لا تدركها الحواس» ولم 
تحمل آياتها لفظ «شىء»». لا يعلمها الله تعالى إلا على سبيل الاحتمال!! 

(5) ومن باب اطلاع د. شحرور على «علم الله»» ووقوفه على أن لله تعالى علمًا 
كليًا وعلمًا جزئيّاء يقول د. شحرور «ص 237947: 

«ولكى يبين حرية الاختيار للإنسان» وأن الإنسان الفرد لحظة اختياره لأمر ماء 
ينتقل هذا الأمر من علم الله الكلي» كمال المعرفة» إلى علمه المصنف الذي سيسجله 
على الإنسانء لذا قال تعالى «فاطر/ /2: 


ع ع عبرو اخرعية 


ا ع ل 
#فَإنَ الله يضِلٌ من يِسَاءُ وجَدى من مناغ *. 
وقال تعالى «الصف / 5): #وآلة لا مبَدَى الْمَوَم لْمَسِقِينَ *. 
فإذا اختار الإنسان الفسق بملء اختياره لم يهده الله» ومن هنا فقد وضع الله تعالى 
صيغا بالنسبة للاختيار الإنسانى على الشكل التالى: قول الله تعالى «العنكبوت / 27: 
(لئذ نيد قوم نَأل أي سَدَوْاويلسلَكدِين 4. 
وقوله تعالى «آل عمران/ :)١5٠‏ 
يسم لله أي ءَامَها يت يكم شهكة 4: 
وقوله تعالى «آل عمران / :)١57‏ 
« حبك أن تَدَحُوا لبد لاسر هارن جه كذرا به #ويين الصَدِرنَ 4. 
إلى آخر ما ذكره د. شحرور من آيات مستقطعة من سياقاتها كعادته» ثم قال: 
«فى هذه الآيات قد يظن البعض أن الله ناقص المعرفة» علما بأن هذه الآيات ليبس 
لها علاقة بكمال المعرفة» حيث إن كمال المعرفة كلى» وهذه الآيات تدخل تحت 
باب المعرفة الجزئية والتى هى جزء من المعرفة الكلية أي لا تحتوي على عنصر 
المفاجأة» ولكن تدخل تحت باب التصنيف الجزئى). 
ويضرب مثالا لتوضيح إلحاده في هذه الآيات ويقول: 
«فالإنسان مثلا يختار الجهاد والإيمان» فهذا الاختيار يصنف فى كتاب هذا 


حرا 
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الإنسان حصرا أي ينتقل من باب المعرفة الكلية للاحتمالات جميعهاء إلى باب 
اتسيف الشحمى لأغعمال الإتسان الى يخارها أصلا من عنمن المعرفة الكلية زله. 

وهكذا نفهم الآيات التالية: قوله تعالى «النساء / :)0١‏ #واللّه يكنب ما يُبَيَيُونَ 


2 


رض عنم 4. 

وقول الله تعالى لايونين / 091 إن رسلا يكتبون ما شكرورت 4 

وقوله تعالى «مريم / 2 متك مايقل وقد ادزون الكَذَان مذ 4 

هنا نلاحظ من مفهوم الكتابة أنه تصنيف أعمال الإنسان وأفعاله عليه. 

وقوله تعالى #يس / :)١١‏ «وَيَسحَئُبْ ما قدَمُوأ كوكم 4. 

وقوله تعالى «الزخرف / :)4١‏ لبك وَرُسْل) ديم يَكنُبوة 4. 

أقول: 

من أين جاء د. شحرور بهذه البدعة المتعلقة ب «علم الله»» وأن مثل هذه الآيات» 
كقول الله تعالى «فاطر/ /2): 

مله يِل من ينه ويودى من يآ 4. 

لاعلاقة لها بكمال المعرفة الإلهية» لآنها تدخل تحت باب المعرفة الجزئية» والتى 
هي جزء من المعرفة الكلية؟! ثم عندما يفسر ويقول: ْ 

«أي لا تحتوي على عنصر المفاجأة»» المفاجأة لمن» ومن الذي صنّف «علم الله)» 
إلى تصنيف كلي وتصنيف جزئيء غير إبليس شخصيا؟ ! 

ولذلك لابد من إلقاء الضوء على بعض المسائل المتعلقة «مشيئة الله» فأقول: 

لقد خلق الله تعالى الإنسان بنفس تقبل الهدى والضلالء تقبل طاعة الله وأمعصلته» 
تقبل الفجور والتقوىء فقال تعالى «الشمس / :)١٠١-1/‏ 

وين وَمَا وها () كمه وها وها (2) هد فلم من ركه ((5) وَقَدحَابَ من 
ته (4)2. 
فالذي اختار بإرادته الحرة طريق «الفجور» لم يخرج عن مشيئة الله أن ألهم النفس 


ردلا 
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«الفجور). والذي اختار بإرادته الحرة طريق «التقوى» لم يخرج عن مشيئة الله أن 
ألهم النفس «التقوى». 

إن «مشيئة الإنسان» فى إرادته وحرية اختياراته» و«مشيئة الله) فى السئن الكونية 
التي قام عليها هذا الوجود. ومنها استعداد النفس للهدى والضلال» وبذلك نهم 
معنى قول الله تعالى «التغاين / 27): 

0010 ردصسددهد + مث أن لله 20 له هو الى سح سخ ع ما 

«هو الى حَلقَي - فك كا وك مُؤْمِنُ -وَالَّميمَانكَمَلُونَ باد 4. 

أي فمنكم من اختار بإرادته طريق «الكفر»» ومنكم من اختار بإرادته طريق 
«الإيمان»). وهذا ما أفاده قوله تعالى «الإنسان/ 79 7”0): 


- 
ذأ 


«إنّ عدي تدَكرةٌ جكاسة لفَتَدَإِكَ رَيدء سيلا (6)رَمَا مَمَكدُودَ | 
إن أسَمكَانَ عَلِسمًا كيم ((6)5*. 

وعليه نفهم قول الله تعالى 7النحل / ”297: 

21139 لاحت أن روفي لك دل اد وتقوق هو 1 

لأله ستحيل عقلة» قبل أن يكون شرع انايفهة الله تعالى وتان عن كمد 
َمَلُوتَ # ثم يكون سبحانه هو الذي أجبر الإنسان على اختيار طريق الهدى أو أجبره 
على اختيار طريق الضلال. 

ولكن الذي اختار «طريق الهدى» فإن سنن الهداية التى خلقها الله تعالى تعينه 
على السير في هذا الطريق ويزيده الله هدى؛ فيقول الله تعالى «الكللف / عيي< 

« كَنُ نص عَلِيَكَ تَبَأَهْم الي إُِّمْ وميه امسو برَيَهِمْ وَرِد كَهُرْ هُدَى *. 

ويقول الله تعالى «مريم / 1/1): 
مَوَدًَا #. 

ويضيف الله التقوى إلى الهدى فيقول تعالى «محمد / :)١7‏ 


تددن 
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بس رو بو 


#وَانَهْتَدوَأ رَادهْرَ هُدى وَبَادَنْهُمَ تَفوهُمَ 4. 
إذن فعندما نقول: إن «الهداية والضلال» بإذن الله تعالى ومشيئته» فذلك باعتبار 
أن الله تعالى هو الذي خلق الطريق الموصل إلى «الهدى»» وهو سبحانه الذي خلق 
الطريق الموصل إلى «الضلال»؛ وعلى الإنسان بإرادته الحرة أن يختار. 
ولذلك عندما اختلف المسلمون في «معركة أحد)ء فمنهم من يريد الدنيا 
والمسارعة إلى أخذ «الغنائم»» ومنهم من يريد الآخرة ولم يخالف أمر رسول الله 
ابتلاهم الله بالهزيمة وأذاقهم عقوبة مخالفة أمر رسول الله عليه السلام» بعد أن 
أيدهم بنصره في «معركة بدر). 
فتعالوا نقف على بعض الآيات من سورة آل عمران» المتعلقة بموضوعناء والتى 
تبدأ ببيان شرط تأييد الله للمؤمنين ونصرهم على أعدائهم» حيث يقول تعالى «آل 
عمران/ :)١١١‏ 
جد عت 39 مك >< روح ٍ__ حر و عر لل بين غير 0 2< بن ين ع عد نه 
ا ا ل ا ل ل 0 
- لا حك يدهم يقب و ألله يما يق#ملورت بطي . 
ولاسكرررذ رطقي زلا ا بح 2 
ريرة 12 مه م 7 ج 0 حت د 2 انمز يج عبن .عر كت 2ه 
ب إن تصيروا وتََّهُوا- وَيَأَْوَحم من فَوَرِهِمَ هذا - يُنْددك رَبك يحَمْسَة الف يِْنّ 
المفيكة مر مَسَوَمِينَ4. ولقد جاء شرط «الصبر والتقوى» في إطار «أمر الله التكليفي» 
العام الذي إذا تحقق أيد الله المؤمنين ونصرهم ورد كيد أعدائهم..وتبدأ أحداث 
ا 0 1790-1 
وَإذْ عَدَوَتَ مِنَ َك بو ألْمْؤْمِنِينَ مَهَاحِدَ ِلْقَِالِ وَمّهُ ‏ 00 4. 
«إذ هَمّت يمنا 000 اول و 0 مُوٌمنُونَ 4. 
وَلْقَدَ َصَرَكُم اهدر و 2 د 0 هوأ أله لعا 2 ون 
ل يي 0 
عمران/ :)١6١‏ 


حصن 
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4 


«استلق ف كُنو ال َكتَرُوا لنب -يمآ أَدْرَكُوأ لَه مَاكَمَ مُكَل به- 
شاك يموع الكل ويئس مترى الطلطييت 4 

ولكن فريقا من المؤمنين لم يلتزموا بشرط «الصبر والتقوى» بعد أن صدقهم الله 
ا يسنن 

« وقد صَدَفَكُمْ َلَهوَعَدَهُ: -إِذْ تَحْسُوكَهُم بِإِذْيْوء -حَوَّ إدَا قَضِلَكْمَْ 


وه أ بد م كم تفوس ينيك ان 


وضفين الأمر - وَعَصيْثُم ينا 
و سر ع يري مر .2 ب ل هه لء لدوء اله كس جد 
يَرِيِدُ أَلدَّنيسا - وو من يُرِيِدُ الآحْرَه ثم صرَفَكمٌ عَنَْبَمَ إبتتيتَخ -وَلَقَدُ 


عَكَاعَدصكم” وان ملعل المؤمنيق». 

وهنا تظهر فعالية سياس د الست كر 
وكيف أن تحقق قضاء الله تعالى وقدره وإذنه «ادُم صصَرَسَكَُ عَنَّهُمْ تلخ * 
يكون وفق أسبابه الموضوعية. 

فها هو رسول الله يدعو المؤمنين بالثبات في مواقعهم, فيقول الله تعالى «آل 
عمران/ :)١67”‏ 


0 


١ ١ 


0 


فل دوت ولا كلؤت عل أحد - وَامُوك يَدَمْوسكُع ف 
1 ركم تنكم عتما يعي نكيل تَحْروَأ عَلَ ما فَانَّحَكُمَْ ‏ وَلَا مآ 
َصسبَكُمْ - 2 عو يحاتََمَوَ 4 

ويستحيل أن يقول الله تعالى للمؤمنين «وَاللَهُحَبِيربمَاتَعْمَلُونَ)ء وعلهم هذا يكون 
«جبرًا» من الله لا إرادة لهم فيه ولا اختيار. ثم يكشف الله تعالى عن دور المنافقين في 
هذه المعركة» وكيف كانوا يشيعون بين المؤمنين أن ما حدث من هزيمة هو «قضاء الله 
وقدره» النافذ الذي ما كان لبشر أن يرده» فيقول الله تعالى «آل عمران/ :)١65‏ 

* «ثه أَرَلَ عَكِكمْ ينأ بدو المي من كسا يدْكَى هد مني 4. 


* (تكايكة قد أمتمع ألشتهع بارت وات جد انعق عل إلويئة ». 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 
لقد أعطوا ظهورهم لأسباب الهزيمة» وأنهم طرف فيهاء وتوجهوا نحو «التبريرا» 
وأن ما حدث هو «أمر الله» الذي يستحيل رده» ولو أن الله أراد نصر رسوله لنصره» 
الا ا 
2 دل إن المع مك ِلْدِ د 4. 
نعم: إن النصر والهزيمة من «أمر الله» باعتبار السئن الإلهية التي تعمل في هذا 
الوجود. وعلى الإنسان أن يختار منها ما شاء بإرادته الحرة» ولكن المنافقين لا 


يؤمنون بهذاء ولذلك قال تعالى: 
* يحون ف أنفسيم ما لا يبَدُودَ أ وا 1 نَّ نا من الأمر حَن: مَا هلما 
كهنأ». 


يُبرّرون الهزيمة ومن قتلوا في هذه المعركة بأنها «إرادة الله»» ولو أن الله تركهم 
دون تدخل منه. لكان النصر حليفهم. 
فبيّن الله تعالى لهم الفرق بين «أمر الله الكوني» الذي لا راد له مهما كانت أسبابه 
الموضوعية» و«أمر الله التكليفي» الذي يعمل في إطار الأسباب الموضوعية. 
ولذلك قال الله تعالى مبيّنا أن الموت هو الذي يأتي للإنسان بل قد يخرج الإنسان 
لمقابلة الموث بنفسه: 
و ممه م اس سكي 6 0 
* #ثل لَوكُمُمٌ فى بوتكم لبر يِب عَلِتو ْمَل الويحابمية -وَلِبَعَلَ أنه 
ماق صِدُوركُمٌ -وَلبمَخِصَ ا ايه َلصّدُورٍ *. 
إنها «سنة الله» التى لا تتخلف. سواء كانت تتعلق ب «أمر الله الكونى» أو «أمر الله 
ا 5 
«أدلتآ صمت يي هد د َم عَفْيها مل أن هذا كل مين عند أشي 
-إنَ أله َل كل ىو صَرِرٌ 4. 
وبقوله تعالى بعدها «آل عمران / :)١51/-١55‏ 


ام آ ا رج سد صرح سس م 201 


مآ بخ بم التق لنت يذ أت وَل الفؤمنية (©) ويم ويه - 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 


د يب ره 00 مء بع 2 2 1ه يي رود د سر و وى < وء 
موا ا جو جو . رم خ شور 08 دوم .2 ير 2 


2 م 1 و و رمي هل 2 
ل مه في قَلُوييم 2 با بر 


إن قوله تعالى فِِذْنِ الله يبن أنه يستحيل أن يحدث شىء فى هذا الوجود إلا ب 
(إذن الله»» سواء كان متعلقا ب «مشيئة الله الكونية» أو ب «مشيئته التكليفية»» أو ب (أمره 
التدبيري»» وأن ما يحدث يكون وفق «علم الله» الذي لا يطلع عليه إنس ولا جان. 

وفرق بين «علم الله» بما كان» وبما هو كائن» وبما سيكونء في هذا الوجود. 
باعتبار أنه عز وجل الخالق الذي صنع وأبدع كل شيء» وبين «أمر الله التكليفي» 
الذي يعلم سبحانه نتائجه وفق «علمه المطلق»» دون أن يتدخل في حرية الإنسان أن 
يفعله أو لا يفعله. 
«الأعراف/ 188: 


مس مه 00 بح رودم ل سم 1 آذ لور هه له 7 
لذن استكيروأ من هَوَِوء سنك , فشك بالزيث كامرا ممك هن ينا أذ 


ا َل نكم إن ذا يكم بعد إذْ يحانَا د متبلح وما يحون لَنَآ أن تود 
فِيَآ إلا أن يَسََانَه ربا - وَسِع ربكا هل َىْءِ حِلْمًَ - عَلَ لَه ونأ - وَبَنَا فص يننا وبين 
وا بالْحَقّ تعن الي 4 

والسؤال: 

ما معنى ورود إلا أن يَمَاءَ اللَّهُ رياه في هذا السياق؟! 

إن كل من وقف على دلائل الوحدانية» وآمن بفعالية أسماء الله الحسنى في هذا 
الوجود. يعلم استحالة أن يشاء الله أن يعود شعيبء أو غيره من المؤمنين» إلى ملة 
الكفر والشرك» فهدة مسآلة لآ اقش أصلا» وإنما الل يحب أن تقهمة هو : لماذا 
ربط شعيب عودته والذين آمنوا معه إلى ملة الكفر بمشيئة الله تعالى؟ ! 


775 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 

0 لد علنأ4. 

أولًا: هذا من أدب الأنبياء مع ربهم» وفهمهم الواعي لحقيقة الوحدانية وفعالية 
أسماء الله الحسنى» وأنهم يرذون كل شيء إلى علم الله ومشيئكته» حتى ولو كان 
يستحيل على الله فعله ا(حسب علمهم). 

ثانيًا: يستحيل أن يتناقض شعيب في قوله» فيقول لقومه: 

أَفريتاعكَ كبا نْ هرا فى لِك بََدَإذْ يننا أنه 4. 

ثم إذا به يقول لهم : إل أن لماه ور 4 

وإنما أراد أن يعلم قومه أن علم المخلوق القاصر غير علم الخالق المطلق» وأنه 
مهما بلغ علم الأنبياء وبلاغهم عن الله. فإن هناك علمًا قد انفرد الله به لا يعلمه إلا 
و 

وهذا الفهم هو ما يجب على كل مؤمن أسلم وجهه لله تعالى أن يلزمه؛ استنادا إلى 
قول الله تعالى «الكهف / 5-377 27: 

# ولا نَهُولنّ لِسَأَىْءِإِنْ فَاعلٌ ديلت ع إل كا هرا للد - ود 50 إِذَا 
00 د ا م سل 

وتعالوا نتدبر هذه الآية التي د تبيّن «علم الله المطلق» الذي شمل عالمي الغيب 
والشهادة. وأن ما يعلمه الله مسجل ف «كتاب مبين») من قبل حدوثه» فقال تعالى 
«الأنعام / 50-49: 


2ج 1 راسم دسو صرحن صصح سه لس سس ار 


#وعنل 0 كات ال لل 1 لاه - وَيَعَلْد ما ف لبر وَالْسَحَر وما فسقّط من 
وَرَقَّةٍ إِلَايسَكَمُهًا - وَلْحَسَوَف لمت الْارْضٍ وَلارطب وَلَايابس إِلَّا كك مين (4)5. 


07 ل عه 


ؤوَعْه ل كسك يليل - ينلع ما يتش ابر - رفست يه يبشع 
يضق - 2 ل ره م يمَا كنم تَعَمَلُونَ (4)00. 
إن المتدبر لهذه الآية الدارس لدلالات كلماتهاء يعلم كيف أنها شملت كل شىء فى 


جردلا 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 
هذه الوجود. ما يعلمه الناس وما لا يعلمونه» وما ورد فيها من عموم بعد خصوص «وَلا 
وطيدؤلا تاسن) لباق قغالياث أسماء الله الحيب الى شبلت فالس العنو والشهادة. 
ثم هل يُعقل أن يقول الله تعالى ١نم‏ يكم بم كنتمْ تَعْمَلُونَ)» ثم ١يُجبر"‏ الناس 
على هذا العمل» دون إرادة منهم واختيار؟ ! 
ثم كيف نفهم قول الله تعالى «الجاثية / ؟١75):‏ 
0 مح ه د مجسل لاوم لظت لم ًْ 0101 لهرء 1 
وخَلق الله الْسَمِنواتٍ والأرض بيالح - وَلسَجْرَّع كل نفس يما كسبت - وهم لا 
يظَلمُونَ 4؟! 
كيف ؤاتجِرّى كل كفس بها كَسْبَتْ) ولم تختر النقن أصلا ماكسبث؟! 
(0) وعند حديثه عن النوع الرابع من «قضاء الله»» وهو «قضى بمعنى الإرادة 
الإلهية النافذة»)» يقول د. شحرور «(ص 20790: 
«إن بحثنا هو الحالة الرابعة التى هى قضاء الله حيث صاغه الله بصيغة ثابتة صارمة 
١يقول»‏ نقول: كن فيكون). أي أن قضاء الله النافذ لا يأتى إلا من خلال كلماته: 
يقول الله تعالى «الأنعام / 0377: 
سح ل سر عه 00 ع ل محيظارء 
#وَبَوم يَقَولُ حكن حون - وله ألْحَقّ 4. 
ويقول الله تعالى «الشورى / 4 3): #وَينُألَيَ كلمو 4. 
وكلماته هى الوجود وقوانينه الموضوعية: يقول الله تعالق «النبأ/ 279: 
وهل نَء أَحْصهُ كنبًا4. 
أي أن قضاءه المبرم لا ينفذ إلا من خلال المقدرات: يقول الله تعالى «الأحزاب/ 
20 
ع م كير مر 22 م 2و 2 
وان أَمَراللَه قدرا مُقَدُورًا #. 
وعندما أراد الله إهلاك عاد وثمود ومدين أهلكهم بقضائه» ولكن كان إهلاكه لهم 
عن طريق القوانين الموضوعية» أي كلماته» لذا قال عن هؤلاء الأقوام «هود/ /0): 
لوَلمَاجَة ننجتا هْودَاوالذِنَامنْوأمََط َحَمَوَتِنَاويْسمْ داب عَدظ *. 


ردنا 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 

وقوله تعالى «هود/ 2)55: 

00 لاهن تا مدنا ك1 مك به ار ا د 
ريلك هو الْقَوى ُألْمَرِدٌ 4. 

وقوله تعالى «هود/ 7/7»: 

« دلوا جين من مر أله رَحمَتُ أو ووكئه: حك هل لدي إِنَمْجِيدٌ تيد 

إلى آخر الآيات التي ذكرها 0 شحرور وحملت «أمر الله)» ثم قال: «هنا نللاحظ 
كيف ارتبط لما جَاءَ أَمْرْنَاا بظاهرة من ظواهر القانون الموضوعي وهي الريح. 
الصيحة؛ الرجفة» الأحجار. أي أن هذا الأمر تم من خلال كلمات الله. وهي من 
قواز نين الربوبية بقوله عندما علق على كل القصص «هود / ١‏ 

«( وَمَا ظلْمكهُم ولد ن ماسم تسهي< مآ أَعنَت نج َالِهمهم لق يَدَعُونَ من دون 

لله من عو -لَمَّاجَءٌ رويك وم اضف كنيب 4 

ثم يلخص د. شحرور موضوع قضاء الله وأمره في معادلة فيقول ١ص‏ 7"47): 

«لنلخص الآن آيات القضاء المبرم الذي هو أمر الله والذي هو كلمات: «قضى 
أمرا + قولنا لشيء + إنما أمره + فإذا قضى أمرا». 

«يقول» نقول له كن فيكون». 

لاحظ القاسم المشترك بين هذه الآيات وهو فعل «يقول» وقوله الحق. 

- قضاء الله وأمره بإرادة مبرمة أي قول. 

- وبين أوامر الله والتي هي ضد النواهي والتي تعتبر موعظة ووصية وليست قولا. 

فإرادة الله التي هي موعظة وأمر ضد النهيء والتي هي علاقات روحية لا مادية» 
أي علاقة تقوى. جاءت في قوله تعالى «النحل / :235-١‏ 

نا مر الله 2 تي 000 اشكه ركل عا روت ايكيا بالرو مِنّ 
مرو عل مَنِيَآهُن باو ((4)5. 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 


20 


فأتبعها بقوله: #أَن أََذِروَا أََّهُ ل إِله إلا آنأ مأتفُونِ ». 

هنا نلاحظ كيف دمج أوامر الله التي هي ضد النواهيء والتي لا يوجد فيها آية (كن 
فيكون»» كيف دمجها مع الروح ووضع فيها التقوى 

فالصلاة أمر ضد النهي لا قول» وهي من التقوىء لأنها ليست كلمة» وكذلك بر 
الوالدين وبقية التعاليم حيث لا نجد في التعاليم كلمة «قال الله) أو «كن فيكون». 

لذا ميز الأوامر التي هي ضد النواهي بقوله ايعظكم. يأمركم» يوصيكم»» والإرادة 
النافذة بقوله «قول. يقول. حقت كلمة ربك» فحق عليها القول». 

فمثال الأوامر ضد النواهي» وليست قضاء مبرما «قولا» أي ليست قانونًا موضوعيًا 
يعمل خارج الوعي. ١ت‏ كلمات الله: 

-قول الله تعالى «النحل / :24٠‏ 

#إِنَّ 0 الْعَدل وَالإنحلين وَإِيتآي ذِى الا وينْفى عَن الْفَحَشَهِ 
وَالْشحكر وَالبت يوك َلك 1 جككوورت 


عر هرو كو 


0 

- وقول الله تعالى «الإسراء / :2»١5‏ 

وَإِذَا ردنا نهلك قريةَ مرا مترفبها سفوا فَحنَّ علي ْمَل هدَمَرسَّهَا تَدمِيرًا 4. 

لاحظ هنا الربط بين «أَرَدْنَا وني «فَحَىٌّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ) وقوله «هود/ 187: 

قَلَمًا بحآ أنرنا جَمَلنَا عَتِلِيَهَا سَالَهَا وَأمَطَرًا عََهًا حجار ين سِجَبِلٍ 
مضو #. 

وبدون هذا التمييز: 

- بين أمر الله الذي هو ضد النهي «الروح». 

- وبين أمر الله الذي هو قضاء مبرم والذي هو «القول ‏ الكلمات ‏ الحق». 

- لا يمكن فهم أساس الأسس في العقيدة الإسلامية. 


ام 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 

فإذا حكم الناس إنسان ظالمء لا نقول هذه إرادة الله وهذا قدر الله» والله قضى 
علينا بكذا وكذاء إن هذا الكلام مناف لأساس الأسس في العقيدة الإسلامية لأن هذا 
الأساس يقضي بأن المجتمعات الإنسانية تقوم على: 

- قوانين موضوعية هي كلمات الله. 

- وعلى قوانين ذاتية تعتبر مواعظ الله ووصاياه جزءًا منها. 

فوعي هذه القوانين الموضعية هو الذي يعطينا حرية الحركة والتصرف. ويزيل عنا 
حير وي من خلال انهم الحلاقة الموتبوعية. 

إذ إن الله عندما أراد أن يهلك قوما أهلكهم من خلال تصرفه بهذه القوانين 
الموضوعية» والآن عندما تريد دولة أن تهلك دولة أخرى فإنها تفعل ذلك من خلال 
التصرف بهذه القوانين: «الذرةالصواريخ الأزمات الاقتصادية» 

والتزامنا الواعى بالوصايا والمواعظ هو الذي يحدد العلاقة الاجتماعية من خلال 
القانون الأخلاقي». 

ويقول د. شحرور ١ص‏ 207917: 

«وعلينا أن نعرف أنه إذا تزوج زيد بزينب فهذا يعني أن الله لم يكتب منذ الأزل 
هذه الزيجة» ولو كان الأمر كذلك لما جاء قوله تعالئ «الأحزاب / 5”): 


4ه د مهو و ل م2 6 35 


لمكن لمُؤْمن ولا مُؤمَةٍ إداقَى أله ووسُوله: ترا أن يون طم لَه من أمَرِم ومن 

لو كان الأمر مكتوبا منذ الأزل لما قال «الْخِيرَةٌ مِنْ أَمْرِهِمْ) ولما قال «(وَمَن يَخْصٍ 
اللَّهَ وَرَسُولَُّ» لأن هذا أمر ضد النهي لا أمر على أنه كلمة. 

وكذلك إذا ضرب زيد عمرا فلا نقول إنه مكتوب عليه؛ لأن الله قدر الضرب على 
زيد وعمرو معًا في وجود اليدين وإمكانية الضرب. فإذا اختار زيد الضرب فما على 
عمرو إلا أن يرد عليه أو يسامحه. 

هكذا يجب أن نفهم معنى كيفية قضاء الله في أعمال الناس وأرزاقهم وأعمارهم 
وزيجاتهم». 


رولا 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 

ويقول: «قلنا إن قضاء الله نوعان: 

أمر ضد نهي جاء في «أم الكتاب». 

-وأمر شرطي نافذ جاء في «القرآن» والذي علق بقوله #يس / 87-النحل / :»5٠‏ 

يول أن ييسكوث > - «أدئول ال كن 4. 

أو «الأبينك 15 هود ار :كك عنتقا لكر ل اوموقت كلع زنك 

فقضاء الله النافذ قضاء غير أزليء أي أن الله لم يقض منذ الأزل بهلاك قوم هود 
أو قوم صالح أو قوم نوح أو قوم شعيب لذا قال «نوح / :)١‏ 

<ذ ناض 1 يه« ريبك ين قبل د ريك عَدادُ آي45. 

وأن الله لم يقض من الأزل بزواج زينب من زيد لأنها تمنعت» علما أن الرسول 
أخبرها بذلك. لذا قال لها «الأحزاب"/ 235: #8إإِذا قصى الله ورسوله: مرا 4. 

و(إذا» هنا شرطية» ولما يستقبل من الزمن, لأنه كان لها الخيار» ولو كان قضاء 
أزثيا لما بعلت وما أخيربت: 

وعندما يقضي الله قضاء نافذا فإن قضاءه ينفذ من خلال كلماته لذا وضع صيغة 
«القول» دائمّاء قفي هذا القول جانبان: 

الجانب الأول: 

-إطلاق الإرادة بقوله «١كن)».‏ 

- والثاني إطلاق القدرة بقوله «يكون). 

ولاحظ الفرق بين «كن» الآنية و١يكون)‏ الزمنية. 

ولو كان قضاء الله مبرما منذ الأزل لقال: فإنما يقول له كن فكان» وإنما جاءت 
فيكون». 


أقول: 
أذكركم بمبداً من مبادئ «الفلسفة المادية للوجود» الذي ذكره د. شحرور 
«(ص ”7 5) فقال: 


درون 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 
«إن مصدر المعرفة الإنسانية هو العالم المادي خارج الذات الإنسانية». 
والمتدبر لكل ما ذكره د. شحرور في كتابه «الكتاب والقرآن ‏ قراءة معاصرة» يعلم 
أنه يقوم بتحويل كل ماهو غير مادي» وخاصة ما يتعلق ب «عالم الغيب»» إلى «مادي») 
إن الله تعالى حى قيوم) وكلماته فى هذا الوجود نافذة ب «كن»» فقال تعالى 
2-4 25 
#إِنَّمَاهوكا توت ء دا أده أن تقول لهك مبَكونٌ 4. 
ل يي 0100 
وبها كلّم الله رسله بطرق الكلام التي ذكرها سبحانه في الآية «الشورى/ :)0١‏ 
2 م لسر لد بُطْمَ هس لاوحا أوْ من وَآي حاب أو برْسِلَ رَسُولا فوح بإِذْنِو 
ماه 2-0 عيض 4 
واعلاء له سعد رسا ةن تزه عل نيد الخام رول له مدل 
عليه السلام» وأشارت إليه الآيات: 
+ «البقرة / 17/6): 
الل فَاظمء ل كر مره مهم سمفون مَْمَعُونَ كلم اذَه ثم محرْفُوتهُ: من 
بَعَد مَاعَمَلُوَهُوَهُمَ يَحَلَمُو رج #. 
* «التوبة / 25: 
لوَإِنْ أَعَديَنَ الْمُشركيت أسْتَجَارَكَ دوه حَقَّ يَسْمَمَ كلم أ نر َيِه ممه 


4 ار مَرمل 24 0 4 


ذال 5 
2 ار 16): 
سيول السكلدر بح إِذًا أَنطْلَفَسُمٌ 1 ماقم لأخد وما دروي نب 3 ترك 


1ك لوي أن كروت كل الك انون قل شيوة ب[ ععدونا بل 


يفنا 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 
و«كلام الله» هو «كلماته»» يقول الله تعالى «البقرة / 717): 


طفَتليّح ءَادَمُ من رَيه كت كَدَابَ عَلِيةِ نه ه وَالنوَبأليَحِمْ 4. 
ويقول الله تعالى «البقرة / 5 :)١7‏ 


1 اع ل رطع سوس ما كوه مك اه سرغي اي 22 سم الجدييه >1 ى 
و إذ سل إِسَمرَيْهه كلمت َأتَمهنَ َال إِن جَاعِلْكَ ناس إِمَامًا قَالَ ومن درِيَقٌ فَالَ لا 


لخر 


يتَالُ عَهَدِى الظَلِمِينَ *. 
ولا مبدل ل «كلمات الله»» يقول الله تعالى «الأنعام / 4 7): 


2 0م 0 هد ع نع وسار سن ون ند عر عر 
#وَلْفَدَكَدَ مت رسَلٌ من قََلِكَ فصبرو أ عل ماكذبوأ وأوذوأ حَهَه أذهم تصرا ولا مَل لِكلِمَتِ 


ماي 6ل مداو 


لَه وقد جَءكَ مِن ب الْمْرسَليت 4. 
ويقول الله تعالى «الأنعام / :)١ ١5-15‏ 
« احبر مه بن حكن وهو ْ 
الكتب يعلمون َه مكرَلَ من رَيكَ بأ وَفلا تون الْمْمَرنَ 4. 
لوكت كلمت وَيْكَ داوع كا لامب كلسو" وَهوَلسَييعٌ اللي (10) وإ شع 
كر من ف الْارْضٍ يِضِلُوكَ عن 
(409. 
و«كلمات الله» لا تنفذ» يقول الله تعالى «الكهف / :2٠١9‏ 
لفل لَوكانَ ارود لكت وَقَلَِدَالَْحَرقلَ أن دمت رق وَلوِْثْنبومدَذا 4. 
و«كلماث الله» تربط آياث الآفاق وآيات الأنفس ب «كن)لإفبتساي؟ الخلق 
والبعث بالنسبة ل «علم الله»» يقول الله تعالى «لقمان / 58-55): 


يِه مَاف اموت وَالْار ضٍإنَ أله هو الْع اليد (0) ولو تمان الْارْضِمِن سَّجَرَةَ 
فلم ريده م بََدو. سَبْعَةُ بحر مَامِفِد تَكِِسَتُ أنه عريط حكية (15 
ومريم» عليها السلام» صدّقت بكلمات ربهاء يقول الله تعالى «التحريم / :)١7‏ 


7 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 


“بنرا 
0 2-1 ا 2 سر ع عل ليه د عت 


وم أبنت عِمرَنَ أل أخحصَدتٌ حصت فرعها ف سختافه فب زونخنا وَصَدّقت بكلمدت 
امَف وكات القن 4. 

والله تعالى يَحق الحق فى هذا الوجود بكلماته. يقول الله تعالى «الأنفال / 
لاحلر): 


ص يك سه ساسع ا د سس م موس به 


وَإِدَ سد 6 دَى الطَايِفين 5 ودورت أن عير ذات الشومكة 
كوب لك وَمِرِيدُ أَه أن جحي ألْحقَّ يَكِلِمَدو ويقَطَ اير ألْكَفرِينَ 07 ليحن الي وبل 
الْسْطِلَ ولوَكَرِ الْمُجَرصُوت ل 4. 
ويقول الله تعالى «الشورى / 5؟2)7: 


ره مح ل 2 ار لصي ده د سه و وه لع د م يه 
م يعَولُون أفتر عل الل كذبا ون كما لَه يحْيَمَ يِمْعلَكَلكَ سمخ أله َه الباطل وين لق بكلمليدة 
ِنَّهعَلِيِميدَاتٍِ أَلصُدُورٍ # 


ويقول الله تعالى «يونس / 1 
ون أله لسن وكلماكد مجوء ص 
لله ألحقّ يلآ بَكِلِمَيَوء ور كر الْمجَرمُود نَ ©. 
ولا يصح إيمان المرء وإسلامه إلا بالإيمان ب «كلمات الله». يقول الله تعالى 
«الأعراف / :)١6/8‏ 


2 


م 


لكُل يها آئّآشُ إن رَسُولْ أله يكم جيِصَا الذِك له ُلك السَمَوتٍ 
لاض ل ِل َهَإِلَاهُوَ رو غ2 سشر ىور 0 4< 
وَكَلِمَنِتَهء 56 َل نكت تهتدُورت 4. 
ويقول الله تعالى «الكهف / 277: 
ئلم يتقان حكةف ريف 33 لليف ول دمن وقد فلح 14 
ويناء على .ها سيق أقول: 
إن هذا الوجود قائم ب «كلمات الله التي لا تخرج عن «علم الله)؛ الذي لا يعلمه 
إنس ولا جان. إلا إذا أخبر الله الناس به: 


يحي ويمِيت - فتامنوا بالله 


ل 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 

- ومن هذه الكلمات ما تعلق بأحكام الشريعة الإلهية التي هي محل ابتلاء واختبار 
الإنسان» ومن أجل ذلك أرسل الله تعالى الرسل. 

يأمرون الناس باتباعهاء ولذلك جعل الله الإنسان فيها حرّاء يتخذ قرار طاعة الله 
ورسوله أو معصيتهما بإرادته. 

ومن كلمات الله الآيات الكونية» في الأنفس والآفاق» التي تعمل وفق السنئن 
التي خلقها الله انقيادا وخضوعا كاملاء والتي جعلها الله برهانا على وحدانيته» دون 
بيان كيفية خلقها للناس» يقول الله تعالى «الكهف / :20١‏ 

«4 تتم َلقَ لكوت وَالْرْضٍ وَكَاحَلقَ أشي مات دين ك4 . 

ومشيئة الله الكونية» والقائمة بكلمة «كن». لم يُخبر الله أحدا بي معلومات عنهاء 
ولا عن كيفية حدوثهاء سواء علم الناس دلالاتها أم لم يعلمواء ولم يُقم الله تعالى 
عليها «حكمًا تكليفيًا». 

تويأتي :ذه شحرور ويوحي للناس أنه اطلع على الغيب» الذي استآثر الله تعالى 
بعلمه. ويحدثنا اللوح المحفوظ والإمام المبين.... والله تعالى لم يخلق الإنسان 
أصلًا بوسائل إدراك تجعله يُحيط علمًا بهذا العالم. 

إن إشكالية د. شحرور أنه خلط بين: 

«أمر الله الكوني»» أي «مشيئة الله الكونية»» الذي قال الله تعالى فيها (يس / 
0 

ل#إِنَّمَا هونا توت ء إذا رده أن تقول فرق فسَكْوَنٌ #. 

وقال تعالى «النحل / :2)5٠‏ 

إِتَمَاهَوكا ىت ء ذا دنه أن تقول دك سكن 4. 

- و«أمر الله التكليفي»», أي «مشيئة الله التكليفية»» الذي أنزله الله ليتعامل معه 
الإنسان بإرادته الحرة» كقول الله تعالى «النحل / :24٠‏ 

«إِذَ آم - يَأَمْرُ - بِالْعَدْل وَالِِحْسدن وَإبَآي ذى اشر وَبَنص عَنٍ المَحْمَاه 


درس 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 


اوس في المحيض «البقرة / 2077 


2000 هر | تر 7 5-0 صد لاه 101110 
و ع تلك عن المخيض فلكو أذ عتزلوا لَه في الْمَحِيض ولا نَفَربوهن 

ىَّ محر 2 24 راواه ب سا 5 فر م52 َو 00 
0 كك قوع تأمشري عق عنة - أمَرّكّه شد - إن أله يحب التََبِينَ ووب 


ا 0 


كه 

فقوله تعالى ار حك ارك اللّهُ» إشارة إلى المكان الذي هو موضع 
الحرث ا والذي أشار إليه ال نا «البقرة / 73717): 

نسأوكة نآك رت لك كوا أن عمق - وَكَيَهوأ أشي عل من سر 

ست لو - وصَشْرالْمَؤّمِنيت *. 

إن د. شحرور يقرأ التنزيل الحكيم قراءة معاصرة:؛ باعتبار أنه مطلعٌ على الغيب» 
ويتعامل مع «عالم الغيب» بوسائل إدراك «عالم الشهادة). 

إن القراءة المعاصرة الحقة للتنزيل الحكيم تقوم على أساس الإقرار بالحقائق 
الإيمانية التي حملتها آيات التنزيل الحكيم» والتي تتفاعل مع مقابلها الكوني» وليس 
على أساس «الفلسفة المادية للوجود)» التي لم تتعد فعاليتها الكتب التي دُونت فيهاء 
والتي يُنكر أصحابها وجود الله أصده! 

() ويقول د. شحرور «ص 203799: 

«فعندما يخبرنا الله عن قانون موضوعي يعمل خارج الوعي؛ يستعمل فعل «أذن) 
كقوله «آل عمران / :)١506‏ 

«وَمَاكَا َف أن كَمُو تإ يدن أطَّدكتا مُوَجَلَا 4. 

أي أن إذن الله حاصل ونافذ لا محالة» وهنا هو الموتء ولكن الإذن يتم موضعيا 
من خلال كتاب» وهو كتاب الموتء أي مجموعة الشروط الموضوعية التى إذا 
حعرات والسعمعث يعضها مم يعض خضل المرت لامسالة» وهلء الروظ مؤجلة 
غير موقوتة» ومن هنا جاء شرط طول العمر وقصره. 
أي أن الله أذن إذا بلغت حرارة جسم الإنسان «55 درجة مئوية فما فوق» أن 


وردنا 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 
فحصلل الحوهه وأذن إذاء شق الإنسان أن يحصل الموتء وأذن إذا قطع رأس الإنسان 
أن يحصل الموت... وهكذا دواليك». 

ثم جاء د. شحرور بالآيات التي حملت فعل «أذن»» والذي يعني أن الشيء لا 
محالة حاصلء وأنه يجري من خلال قانون موضوعي ماديء ومنها قول الله تعالى 


«غافر / 728»): 
لماكت لرَسُولٍ أن يَأْقَيِكَاةٍ لاد ِل 4 


ثم قال: «هنا يبين بأن الآيات البينات التي يأتي بها الرسل تنفذ من خلال قوانين 
مادية لا محالة حاصلة» وأنه لا خرق لأي قانون من قوانين الطبيعة» وأن الخرق هو 
في المعرفة النسبية لدى الناس». 

وعن المعنى الثاني لفعل أذن, والذي هو الإعلان والموافقة» يقول (ص :»5٠١‏ 

«هنا نلاحظ كيف أن الإذن بمعنى الموافقة والإعلان جاءت في آيات أم الكتاب» 
وكيف أن الإذن بمعنى القانون الموضوعي النافذ جاءت في القرآن وتفصيل الكتاب». 

* أقول: 

نلاحظ في قوله هذاء كيف أن بدعة تقسيم د. شحرور آيات التنزيل الحكيم إلى 
«أم الكتاب» المتعلقة بالأحكام» و«القرآن» المتعلق بآيات الآفاق والأنفس» هي التي 
قامت عليها قراءته المعاصرة للتنزيل الحكيمء من أولها إلى آخرهاء بما في ذلك ما 
يتعلق بمسائل الغيب ك (إذن الله ومشيئته»)» وقد فرّق بينهما فقال (ص ٠5”‏ 5): «إن 
إذن الله لا محالة حاصل من خلال قانون موضوعى نافذ كالموت والنصر والهريمة 
.+ الغ لذااقيو لا بصمل لانوجها واحدا من الشاذ في حال وتجااده. 

الي و و د عم 0 

١‏ ل الهم مَك الاك موق لْمألك من كَهَآ وَبَْعٌ لمك من كَقَآءُ وَضِرٌ من 
َشُؤِلُمن يهاه ِيَدِكَ لكي تَدَعَلَكآ ل فير #. 

وقول الله تعالى «الأعراف / :)١00‏ 

إن َتنُك مضل يها من َه وين من كه 4. 


ونا 


2 


1101 


تحن منيجية القراية اللعاصخرة للسؤيل السكية 
وقول الله تعالى «الأنعام / "81): 

تفع جد من لَنَاةإدَ رَبك كلظ ليك 4. 

ثم قال: «هنا نلاحظ الإذن والمشيئة في آية واحدة» فالوحي يحدث من خلال 


قوانين نافذة» أما ما يوحى به لأحد من الناس فشرطى يحتمل عدة أوجه. لذا قال ما 

وقوله تعالى «الأنعام / 8/8): 

« لوعف للد - يبدى يد من يَنَآكُ من عبَادِو - وَل أَكْرَعا لحبط عَتَهر مَاعانوا 
يمون 4. 

فعندما قال ١يَهْدِي‏ بهِ مَن يَشَاءٌ» فهذا يحتمل الوجهين: الإيجاب أو النفى» لذا 
وضعها مفتوحة. وذلك لأنه جعلها مشروطة بأعمال الإنسان كقوله «البقرة / /270: 

أنه لايمى الَْوْمَ اَن 4. 

لذا قال «الرعد/ 279: 

«يَمحُوأ أده مائفاء وييبث وعنده أَمالْحكتبٍ ١»‏ 

فأحكام أم الكتاب (نلاحظ هنا أن د. شحرور يقصد أحكام الشريعة الإسلامية) 
حصل فيها تطور بين نفى وإثبات حسب التطور التاريخيء لذا قال (مَا يَسَاءُ) فعندما 
تستعمل كلمة «شاء» يجب أن تفهم أنها تحتمل الوجهينء أي أن المشيئة ظرفية 
مرتبطة بموقف الإنسانء أو الموقف التاريخى.ء لذا قال «الواقعة / 250: 

#ل لَوْسَمَاء لَجَعَلْسَهُ حطلما فطلب تَفَكُهونَ 4. 

وقال تعالى «الأنعام / :)١549‏ 

لفل صَيَهلَلَهَعَهُ عه ملَوْسَك لهَدَ سم أْمَدِينَ 4. 

وقال تعالى «النحل / 97): 

00 سر معو سس د خم د د سار كه اع عسل جع بس سرييع 

#وَلوٌ شَاء أنَّهُ لُجَعَلحكم أ دوتهدة ولك يمل مويماء وديدف من يقاة < 

وس رح 2 عه 


وض 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 

ولكنه لم يشأء ولم يهد الناس أجمعين» وليس الناس أمة واحدة» لذا فعندما نقول 
إن زيدا سيذهب غدا إلى الطبيب فإن ذهابه سيحتمل الوجهين: الذهاب أو عدم 
الذهاب فيقول: إنى ذاهب غدا إلى الطبيب إن شاء الله. 

ولكن إذا أخذ زيد حبة من الاسبرين من أجل الصداع فيقول: فيها الشفاء بإذن 
الله لأنها تحتمل الوجه الواحد وهوا لتفاعل وتسكين آلام الرأس. 

وكذلك قوله «الكهف / 59): 

م 6 م 2 رد - مود سس يم شو حت في 

# وَقَلٍ الْحَقّ من رَيَجْرْ هَمَن سَاءَ ليون ومن َه فلَيَكفر 4. 

هنا وضع الكفر والإيمان في المشيئة (مشيئة الإنسان»» ولم يضعهما في الإذن» 
لأن عقيدة الإنسان تحتمل الوجهين الإيمان والكفر وله الخيار فيهما». 

أقول: 

إن حديثي عن (إذن الله ومشيئته» يجب ألا يخرج عن منظومة الآيات التي استقطعها 
د. شحرور من سياقاتها لصالح «الفلسفة المادية للوجود)» والذي يطول شرحه. ولذلك 
سألقى الضوء على بعض مسائله بصورة تدريجية بداية من قواعده؛ فأقول: عندما يقول 
الله تعالى «النحل / :)١17‏ 

# أفمَنَلقُ كس لايل أفَكايَدكَرُوتَ 4. 

ويقول تعالى «الرعد/ :)١5‏ 

«ل لمَ َكل و علوي المَرُ 4. 

ويقول تعالى مع إضافة «التقدير» إلى «الخلق» مثل قوله «الفرقان/ 7): 

عبر غناي ير 2 آ و سح عر 

#وَحَلقَ كل شىء مهدده. قربا 4. 

وقوله «القمر / 49)»: تامسن تمسر 4. 

ثم نجد أن الله تعالى يقول في سياق الآية «المؤمنون / :)١5‏ 

مََبَرَك م حَسَ كلقن 4. 


نفهم من ذلك أن هناك خالقين غير الله» وعليه يكون معنى «الخلق» ودلالته في 
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نقض منهجية القراءة المعاصرة للتتزيل الحكيم 
السياق القرآني هو «الإيجاد من عدم)» أو «الابداع من عدم» الذي أشارت إليه الآية 
«البقرة / :2١١1/‏ 

«ابَدِيمٌ اموت وَالْأَرَضٍ -وَإِذَا فَصح أَمَا - فَِنّما يمول هد كن كَبَكُونٌ 4. 

مرجع للدي سابات الرنلج وجاك تيتره أخالي (الواعمراة / /ا5: 

قلت رب أَنَّ يَكوْنُ لى وله يمسن بد مَل درك مَميخَلقٌ تكله ذا مص أمرَا 
َإِنمَايعُولُ لهو فيكو 4. 

ويجب أن نفهم هذه الآية في إطار «مشيئة الله الكونية» العامة المطلقة» وإن كانت 
تتعلق بالنصارىء. ذلك أن العبرة ب «المقاصد العليا» المتعلقة ببيان القدرة الإلهية 
التي أشارت إليها جملة «وَإِذَا قَصَى أَمْرّاا في الآية «البقرة / 22١11‏ وهذه الآية «آل 
عمران/ 2577» والآية التالية «مريم / 8 07: 

جملا تيد وار ك7 ار رتم1 1ن 4115 

إذن فلابد أن نفرق بين «أمر الله الكوني» الذي لا علم لأحد بكيفيته» و«أمر الله 
التكليفى» الذي نزل لتعرفه الناس وتعمل به بإرادتها الحرة. 

فولادة عيسى» عليه السلام» من غير أبء كان بكلمة «كن» ألقاها الله عن طريق 
«الملك» في فرج مريمء قال تعالى «الأنبياء / :)4١‏ 

د فتَفَخْنا فيهكا من روحنا وَحَعَلْسَهَا وَابنهآ ءَايَهَ 

ف «آية عيسى»» عليه السلام» آية حسية» أراد الله تعالى أن يقيم بها الحجة على 
الناس وفي مقدمتهم قومه «مريم/ :)7١‏ 


سه 


2« سر دوع رن رع 


«عَلكَدِك كَل مي هوَعَلَ مها - وَلِتَجَصَلْهة ءايه إْنَّاس - وَيَحمَدَمَنَا وكات 
وهي في إطار «مشيئة الله الكونية» التي تستمد فعاليتها بكلمة «كن»؛ الأمر الذي 
يجعل مثل عيسى كمثل آدم: فقال تعالى «آل عمران/ 2)09: 
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نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 

م دَمَتَلَعِسْعِندَ أمَهَكَمَكَلٍ 51م ]كه 2 خَلَْهُمن يابٍ شم لهك هبون 4 

فبكلمة «كن» خلق الله آدم من نفخة الروح في مادة الطين» فقال تعالى «الحجر/ 
560 


2 مد وو سمج وي 2 04 


ل 00 
تعالى (التحريم / :)١١‏ 

عانعن أن أحْصَكت وَنجَهَامَدَكَافِهِ من وحن وَصَدَهتْ كلمت 
عو علد د مدص رصهة 
ريها وكت كل كانت من الْعنئِينَ #. 

وبكلمة «كن» جعل الله من الآيات الحسية التي أيد الله بها عيسىء عليه السلام» 


أن ينفخ في طير مصنوع من «الطين» فيتحول إلى طير حقيقي بإذن الله» فقال تعالى 
«آل عمران / 2459: 


لم عو ىد 1" 2 عو 04 # 2 شن سااى سس ات 0 أَخْلقٌ 0 
ورسوله ! ب سرك د أ دفي يويد يكم - أ علق تكم يرت 
ا لعلين كي 266 7 وو 4 2 و ا 0 7 39 م< 22 
مَعَةَ الطير - فأ نمْحٌ فِيوِفَيَكونٌ طَيا بدن نِ الله دروم ل 
معدءوه ال« 32 م نين واس رس 7 اس مه سج سرد 
ني التق بإذنٍ اللو - ند بِمَاثأ ن وماتد تَتِرُودفْ يُوْتِكُمْ إِنَف دَِكَ لََيَهٌ لَك إن 


وليس معنى هذا أن عيسىء عليه السلام» أصبح هو «كلمة الله»» كما يفهم البتعض 
من قوله تعالى «النساء / :»١1/١‏ 


#يتأهْلّ الحكتب - لآ عَنْلُوا فى دِينِحثٌُ ولا ولوأ عل أله إلا ألْحق ا 
لَْيِيحُ بسى اتن مرج وَسُوف لَه كمه الها إل عَرْيّ -وزوح تل 

ذلك كله الله» التي ألقاها «الملك ‏ الروح» في فرج مريم هي كلمة «كن» 
التي عن طريقها خلق عيسىء عليه السلام. 

ولقد تبرأ عيسى. عليه السلام» من كل ما نُسب إليه بعد موته. عندما سأله الله 
تعالى «المائدة / 5١١1-/ا١١):‏ 
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نقض منهجية القراءة المعاصرة للتتزيل الحكيم 


000000 ع ١‏ اوس عرب ويل الع جرد الب تر 2ه 
»#وَإِذْ قال مهي أن ميم أنت فلت لايس مووي اله ين دون الله لله قال 
سُبَحَنَكَ مَايَكُودُ أَدَأوولَ مالس لى سيت قله مد ته تلم مَا فى و 
كلل تاق تيك 213 عل الذزي 4 
و 
0 َأ أَعبدُوأ أله رق وَرَيكم و5 شين قي تا و 
6 


توا 


36 1 يت كنت أَنت القت جيم وأَنتَ عَلَ كر ل 4 بي #, 

ولذلك فإن ال 00 الإلهى. مثل 
د. شحرورء عليهم تدبر قول الله تعالى «البقرة / :)516١‏ 

#وَإِد دَالَ رهم رَبَ أَرِفٍ كيف تح الْموقَ - قَالَ أولَمْمُوّمِنَ - قَالَ بَْ ولكن 
لََظَمَيِنَ كَلّى - فَالَ فَحَدٌ َريعَةٌ منَالطَيْرٍ مَصَرَهنَّ إِلَكَ - خُمَّأَجِصَلْ عل كَل جَبَلٍ مهن جا 
ل 7 اد سعيا واه ناعير حك #. 

لقد سأل إبراهيم» عليه السلام» عن ن «كيفية» إحياء الموتى» فلم يجبه الله عن 
«الكيفية» وإنما بين له كيف تستجيب الأشياء لأمر الله «كن» الذي يعمل في عالم 
الشهادة» والذي يقيم الله به حجته علي اأناس: 37459 يَأَيسَكَ سيا #» وذلك 
لأن فعاليات الخلق والإبداع الإلهي فعاليات مطلقة» خارج حدود الزمن والمكان» 
يقول الله تعالى «القمر/ :200١‏ 

(ومآ قز لوسك تي ابر 4. 

إنها فعالية الأمر (وَمَا أَمْرْنَاا عندما يحمل المشيئة الإلهية إلى الشيء» فيكون 
كلمح ِالبَصَراء حيث يتفاعل عالم الغيب مع عالع | الشهادة لتنفيذه ه في اد 
الموضوغي» هذا الوجود الذي لا يعتيرةه السحرور اتحنا» إلا إذا أدركته الواح 

فكيف تدرك الحواس الطرف الأول من معادلة ١مشيئة‏ الله التكونية»» أي كلمة 
«كُن»» والذي بدونه ما كان هذا «الوجود الموضوعي» أن يوجد أصلًا؟! 

ويضرب الله تعالى المثل لبيان فاعلية الأمر الإلهي ١كُن»‏ في الوجود الموضوعيء 
بقصة الرجل الذي مر على قرية فقال «البقرة / 2509: 
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نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 


> ره يه 0 1 5 عد 
1 اسن 3 ا ماكر لان الا الت م د الخ ين 0 ود 0. مدو سوس ماع مس 
00 لزى م ١‏ يه هى خاويّة ١‏ وشها قال يحى- هدذه الله بعد د 5ك 
> دغ م مو 200 ود 2 عه ١ه‏ 1 ره عحه ند تت تين 0-1 
ته الله كة عاو ثم بعثه, قال بل ع 


2 
2 
١ 0 

10 م6 
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2 

١‏ ,ىج 
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1 
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ومن أمثلة تفاعل عالم الغيب مع عالم الشهادة في الوجود الموضوعيء استجابة 
الله تعالى لدعاء زكرياء عليه السلام» يقول الله تعالى «مريم / 1 -5): 
#وديمَتِ رَيْكَ عَبْدَم رَصَكَريًا (0)إذ تادى رَيّه ندآء حَفِيكَا 5 فَالَ رَبَ إِفْ وَهَنّ 
0 عو 


لْمَظممقٍ وَأَشْبَعَلَ ألرَأسٌ يبنا وَلَمْ كن يدعَآيك رن قينا ((4148. 


« رَإنْ ينث الول #وريةى وكات مرق عَافًِا قبل من لَدُلكَ ولا (5) 


0 م بير «ح مه لدعو 2 يج كديع 
يَرِْقٍ ورت من ءال يَعَمُوب وأجعآه رب رضي (زح) *. 


ثم تأتي البشرى من عالم الغيب» واستجابة الدعاء في عالم الشهادة» «مريم / ٠‏ 
-2)4: 


إلى 


« يتركرِيا إِنَا سرك بعل أسْمة: يجَىَ لَمْ بحصل لَه من قَبَلُ سينا ((0) فَالَ رَبَ أذ 
صر وو مه سام صء رع سال سر امه سدع 2 7 7 جد ع ميد ع 
يَكوب ل غلم وَحكَانَتِ أَمْرَأَقٍ عَاقِرَا وَهَد بلَغْتٌ مِنَأالحكبيرعِيِيًا ((4) مَالَ كد 
رَبك مْرَعنَمَموكَد للك ينم ْوَكرَئلكُ سكا (4)5: 

وهنا نتدبر قول الله تعالى السابق «مريم / 04 

« مَلَكَدَيك مَدَرَيْلك مْوَعْلَ وقد للك ين مَلُوَََلك شنا 4. 

وتفاعله مع قوله تعالى «آل عمران / :)5٠‏ 

2200 ع سه عل لمع ار موا دمع سكن دو 

# فَالَ رَبَأَفْ يحون ل عَلم وَهَدَ بَلَعَنَ الحكبر وَامْرَأَنٍ عَاقِرٌ قَالَ كَدَلِك أَلَهيِفَسَلُ مَا 
يمه 5. 

إنه بيان لفعالية «مشيئة الله الكونية» عندما تتجلى فى «عالم الشهادة»): 


ع د ديه ا ل .2 ع م سح سر كر سر سر سس صر 


وَقَد خلفتلك من قبل ولو تلك شيعا - كَذالِلك اله يفْمَلُ مك4 #. 


َم 


ا 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتتزيل الحكيم 


ع ا 22١‏ 2 


فهو سبحانه الذي خلق «الموت» و«الحياة»» قال تعالى «الملك / 27: 


ور مجر بوما شرو 


ا حَكَ انوت كفيو تلو لك لنسؤعملا - وخ ولعي الو 4 . 
لإا ونه ع الذي كش ويميكه قال مال «الكعراف :1137 


- 
- رع م ل 01 


لاض -لَاِلهإٍ لاهو - يح وَيْمِيتٌ - سوا الله ورَسُولِهِ التي ألمي الى يؤْوِت 


آذه 


ع 5 527 0 مي م2 يتين - تبن 0 شن ضر 
# فَلَ ينها ألنّآس - إن رَسُولُ أله كم جِيكًا - اذى له ملك ألسََمَوَتِ 
د 
رو 


يي 


42 عى دح مو 


بان رق -رائيطن ملحت تفتذونت 4. 
ولن تموت نفس إلا بإذن الله وحسب ما قدره الله تعالى وقضى بهء فقال تعالى 
«الواقعة / :)5١‏ 
قَدَرَئا ينمه المورت وما وم 8 ححنبِسَسبووينَ 14. 


وقال تعالى «آل عمران / :)١55‏ 


دنا حاتأ كئوت ليلا لم افقلا تب يتات اذا 
مج وسم سس سه ل ع دعودء 4 - 
نَؤْتَء منها - ومن يُرِدٌ د واب الْآَحِرَوَ فوت هسنا - رصبي لكين 4. 


وقال تعالى اكِتَابَا وجلا لبيان : «إِذْنْ الله» بالموت غير متعلق بالأسباب» وهو 
أمر يعلمه الناس ويشاهدونه واقعًا في حياتهم» فقد تجتمع أسباب موت الإنسان كلها 

إذن فالنفس تموت في الوقت المُقدر لهاء في إطار «مشيئة الله الكونية» التي لا 
إرادة للإنسان فيهاء وهذا ما أفاده التعبير بمجيء وإتيان الموت للإنسان» كقوله تعالى 
«المؤمنون / :24٠١٠١-99‏ 

لعََودا 1 مدخ انمث كَل وَبيْصون 8 لل عمل مكلِصَايْمَا تكد - 57 
يدحت مرح عير 2 نسم بوره م 93 
نه مدهو الها - ومن ودأييهم برخ إل دع بون 40 

والتعبي ب «حِين م تهًا مَوْتِهَا في قوله تعالى «الزمر / * 0 
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نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 


« أََّهمتَوَقٌ الْانَضْس حِينَ مَوْتَه تكن متَامهكا .. مَتَيِلِكَ أل 
ىع ألمت - وَررْسِلُ افر إك جل مُسَئَئ' - إِدَّى للك لآينت لَقَومِ 
يتَفَكروت 4. 


جح لو قل الإتان قد أرى عقية شك الأعنار قن فإ لنهاء لتيل ون 
قد حان فى هذه الساعة» وذلك وفق إذن الله وقدره. كما بيّن الله ذلك بقوله تعالى 
«الأحزاب / 3غ 

##قل لَن ينفَعَكُم لدان ب لود تر ورت المرت أوَاَلقَثَلٍ -وَإِذالَاتْستَُونَ افيا 4. 

(9) ويقول د. شحرور ١ص :2)5٠7”‏ 

وننتقل الآن إلى تأويل قوله تعالى «لقمان/ 75): 

© إِنَّأَهَ عندهرلم الاك للب نان اداه وا قدو كن 
يك لكي ا وما تدرف تسن بالق أل توت إن لَه علب حي 4 

إن تأويل هذه الآية يؤكد بشكل قطعي وجازم أن الأعمال والأرزاق والأعمار 
غير محددة سلفاء وذلك حسب التأويل التالي: قلنا إن القرآن المجيد في اللوح 
المحفوظء وهو مجموعة قوانين الطبيعة العامة الصارمة الجازمة» ومنها قوانين 
الجدل المادي» التطور وتغير الصيرورة» وقوانين جدل الإنسان؛ وإن أي حدث بعد 
حصوله يتم تسجيله في الإمام المبين» لذا جعل الكتاب المبين وكتاب مبين جزءًا من 
القرآن العظيم» ولا يوجد أي استثناءات منها لأحد. ومطلوب منا وعيها ومعرفتها. 

ومن خلال وعينا لهذه القوانين تزداد حرية التصرف هذه. 

ويجدر بنا هنا أن نقارن بين هذين المفهومين: 

- المفهوم الأول: الوجود المادي الموضوعي الصارم. 

- والثاني: حرية التصرف من قبل العاقل بهذه القوانين». 

ثم يضرب مثلا لا محل له من الإعراب. ثم يذهب إلى تحليل الآية ويقول دص 
2:22 
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نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 
«إنَّ اللّهَ عِندَهُ عِلَم السَّاعَة): 
لقد برمج الله أحداث الساعة سلفا في اللوح المحفوظ» وقد وصف لنا ما هي 
أحداث الساعة» وماذا سيحصل في هذا الكون المادي حين تقوم الساعة» ولكن 
لم يضع توقيت قيامها في اللوح المحفوظء واحتفظ به لنفسه. لذا قال «عِنْدَهُ عِلَمُ 
السّاعَة). 


و مح 


لنقارن هذه الآية مع قوله تعالى «الرعد / 9)»: #وعِنده: آم الحكتب #. 

أي أن أم الكتاب هي أمر ظرفي قابل للتبديل وغير محددة سلفاء الاحتمال الأول» 
أما الساعة فتخضع للاحتمال الثاني لذا قال «الأعراف / 1817): الَاليها لوقا إلا 
0 

وقال أيضًا في نقس_الآية: «لا كم إِلأبَغْتَةه. 

حيث إن توقيتها عنده فقطكأم الكتاب» وقد قلنا إن أم الكتاب هي كتاب الله لذا 
قال «الروم / مودو ه): 

لويم نَم السَاعَةُ يس امون ما وأ رامخ كَدَلِك كانوأ موَفَكُونَ زوه 
له 00 الاإليين البعث و عدم 

ا يس 
القرآن أو في اللوح المحفوظ أو في الكتاب». 

ويقول «ص :)5٠5‏ وهو يستكمل بيان الآية «لقمان/ 5 07: 

* «وَيْيرٌلُ الْعَيْثَ): 

لقد حدد الله سلفاء القوانين الموضوعية مثل قوانين تشكل البخار وتشكل الغيوم 
المشكلة للمطرء ولكنه لم يحدد سلفا كمية المياه التي ستنزل على كل كيلومتر مربع 
من سطح الأرضء ولو حدده سلفا لأمكن للعلماء في المستقبل تحديد كمية الأمطار 
التي ستهطل في مساحة ما على سطح الأرضء ولو بعد ألف سنة, لذا فإن الإنسان 
يستطيع أن يقلد تشكيل الغيوم من خلال قانون التبخرء ويستطيع أن يسوق هذه الغيوم 


ا 
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في المستقبل ولو جزئيا لتنزيل المطر في منطقة ماء لأنها غير محددة سلفا في اللوح 
المحفوظ. 

* «وَيَعْلَمُ مَا في الأرحام): 

لتدورمع اللمسييدانه رطان لقا في اللرس التستوكة فاقرة الروجية والاقات: 
وأنه عندما يلقح أي حيوان منوي أية بويضة فسيحصل الحمل ويتشكل الجنين» كل 
هذا ضمن قوانين صارمة هي قوانين الجينات والوراثة. 

ولكنه لم يبرمج في اللوح المحفوظ سلفا من سيتزوج منء أي أننا نحن البشر 
غير مبرمجين سلفا في اللوح المحفوظء ولكن المبرمج هو قوانين الحياة والموت 
والوراثة والجنين البشريء أما تحويل البشر إلى إنسان» فقد جاء من الله مباشرة. 

لذا فلا نقول إن فلانة من نصيب فلان منذ الأزل» لذا قال سبحانه وتعالى 
«الشورى/ 0-4ه): 

لله ملك الكَمَوت وَالَي ضِْْلقُ مدآ 2 م ينما وََهَبُ لمن لكآ 
لذَكوْرَ (3) أو موجه دان توصل مَن َه عَفِممَانهُ علد قي ((42. 

لاحظ هنا قوله «(يشاء».» ولم يقل «يأذن»)» لنعلم بشكل جلي أن عدد الذكور 
والإناث لكل إنسان غير مبرمج سلفاء وكذلك الزيجات». 

ثم يقول د. شحرور ١ص :2150٠5‏ 

«من هنا نستنتج ما يلي: بما أن نوع الجنين غير محدد سلفا في اللوح المحفوظ, 
أذكر هو أو أنثى» وبالتالي فإن استطاعة الطب تحديد وتوجيه نوع الجنين سلفَاء أذكر 
هو أو أنثى» ومعرفة نوع الجنين وهو في رحم الأم» ولكن ليس باستطاعة الطب خلق 
جنين بدون لقاح حيوان منوي مع بويضة. 

ولو كان كل شيء مبرمجًا سلمًا في اللوح المحفوظ, لأمكن معرفة من سيتزوج 
فاطمة لحظة ولادتهاء وعدد الأولاد الذين ستنجبهم. ولكن هذا مستحيل» لأنه غير 
مبرمج. وإنما يحدد من خلال الشروط الظرفية» المشيئة». 

ثم يستكمل د. شحرور بيانه للآية «لقمان / 235 ويقول: 


ا 
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7 11 بح ؤي 


يَنَا مكو يلك كاذ سكي 1 4 
هنا يؤكد بشكل قاطع أن اختيار الإنسان لأعماله غير محدد سلفا في اللوح 
المحفوظ. وإلا فإن العلم سيعلم في المستقبل ماذا سيفعل كل إنسان غداء هذا العمل 
مفتوح تمامًا للإنسان» ويمكن لكل إنسان أن يختار أعماله بنفسه» لأنها غير محددة 
له سلفاء والأرزاق غير محددة سلفا لكل إنسانء والله يتدخل فيها تدخلا شرطيا غير 
كيين. أي المشيئة». 


- 
ع 


مو وع 


* وما يدوك ند أي أْضٍ تو ث4 . 

هذا مجمل للآيات التي تقول إن أعمار البشر غير محددة سلفا في اللوح المحفوظ. 
ولو كانت أعمارهم محددة سلفا منذ بداية الخلق» لأمكن في المستقبل معرفة عمر 
كل تياد ينحنا راردا سهدل ادير فبروع يباه ولييهذا فال الله 
سبحانه وتعالى عن معركة بره «الأثفان”/ 0١‏ فلم علوم ولكلى الله لمر 4. 

فلو كانت أعمارهم مبرمجة ومحددة سلفا لأصبح قوله «وَلَكِنَ الله فََلّهُمْ) غير 
ل ا وري يا يه 
ا ا م 

أقول: 

إن كل هذا الذي أجهد د. شحرور نفسه لبيانه» محاولة منه أسلمة مبادئ «الفلسفة 
المادية للوجود»» والمتعلق بمسألة «القضاء والقدر») وب «الحرية الإنسانية)» قد ختمه 
بمبدأ من مبادئ هذه الفلسفة وهو «النفى والإثبات» فقال (ص ٠7‏ 25: 

«فالحرية الإنسانية ظاهرة تقوم على الأضداد وجدلها والحركة الواعية بين النفي 
والإثبات بين ضدين» وهذان الضدان متكافتان ؛ بين النفي والإثبات كالشهيق والزفير 
والليل والنهار فى ظواهر الطبيعة... وفى هذا التكافؤ يكمن سر الحرية الإنسانية» إذ 
أن الظواهر الموضوعية للطبيعة فيها النفى والإثبات». 

ولذلك سأجعل نقضي لما ذكره د. شحرور عن «الإذن والمشيئة» في العالم 
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المادي الموضوعي» ببيان ما وراء هذا العالم المادي من قوى «غيبية» لا تدركها 
الحواسء وبدونها ما كان لهذا العالم المادي وجود, فأقول: 

يلفت الله تعالى نظر الناس إلى التفكر في آيات الآفاق المنتشرة حولهم» وكيف 
أن الأرخ ض التي يعيشون عليها تكون «ميتة») فإذا بالحياة تدب فيها بأمر الله وإذنه» وأن 
الذي قدر على ذلك قادر على إحياء الموتى» فيقول الله تعالى «الروم / :26٠١‏ 

ناك إك “كر يمت اله - كيت لاص بَنْدَمَزياً إن كلك لمن لمق - 
وَهْوَ عل كل شَىْءِ َيل 4. 

ويقول الله تعالى (فصلت / 339): 

#ومن -إنئوء - انلك تعد الْرْض حَيْعَةٌ - وَإِذَا ْنا عَليهَا الماه هت وربت - إن الى 
أَحَيَاهَا لمح الموق -إِنَه. عَلْكُل سي قبل 4*. 

فهل رأى د. شحرور «الأَرْض حَاشِعَة» في الوجود المادي الموضوعيء أي 
وميك وني معرفة فرك كز الييان نات حك أعياها اليد عوتها اذه 
ومشيئته؟! 


عور اخ 


وهل يعلم د. شحرور لماذا قال الله تعالى هئا: يؤى الْارض حَليْعَةٌ #. 

وقال تعالى في «الحج / 6 #وترى الارصص هَاهِدَةٌ 4. 

وذلك في سياق الحديث عن الدلائل المثبتة ل «البعث»» حيث يتفاعل عالم 
الغيب «البعث» مع عالم الشهادة «مراحل خلق الإنسان في بطن أمه) ذ في الوجود 
الموضوعي؟! 

ا 0 ): 

© يكأيُها آلنًا د َل مَنيابٍ م 
لق 2 لكاي ات ع 


0 
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0 


ردس صح مه عه أ سرس م ضح موك و سل سر و 2 
#وترى الارضص هام --- إن ألما عليه الما2 - اهرت وربت وَأَنْبَدَتْ من كل 
زد بهيج 4. 


الح ا ا ل لام 

#دَلِكَانَ لله هو لََقُّ وني الوق - وأند حل كل د كل قير ((0) َأََالمَاعَةَ َإيَدٌ ل 
ريْبَفِهًا ارك اتيس تن والثثر 11409 7 

إنه «التناغم» القائم بين عالمي الغيب والشهادة» يؤمن به المسلم وإن لم تدرك 
الحواس كيفيته» وإن كفرت به «الفلسفة المادية للوجود» التي أقام عليها د. شحرور 
قراءته المعاصرة للتنزيل الحكيم. 

لقد قال الله تعالى «فصللت / 4 037: ##أنك تَرَى الارْض حَيِعَةٌ *. 

لأن السياق يناسب ذلكء بقرينة الآية قبلها «فصلت / /*2: 

« و و انتست روا رين ريك كمال وار -وفكاتتئون». 

أي هم في حالة خضوع وسجود لله تعالى» ولذلك ناسب أن تكون الأرض 
(خاشعة». 

أما سياق آية «الحج / 5» فيتحدث عن البعث بعد الموت» فناسب التعبير 
ب#وكرى لاض هَايِدَةٌ 4. 


ويحدث ذلك كله فى إطار منظومة «التدبير الإلهى». ووفق السئن الإلهية» كقوله 


تعالى «السجدة / 0»: 
م سح مجر 1 ع له ا تور ا 5 2 وه 
00 يديرا لْأمَرَمر السّما لسَّمَاءِ إلى الارض 55 محري إِليّهِ في يوم كان مقدارمم ألف سَتَةٍ مما 
موه م 
تعذون 4. 


وهنا نلاحظ تصوير «التدبير الإلهي» وهو يتحرك من «عالم الغيب»» الذي ينكر 
حقيقته د . شحرورء إلى «عالم الشهادة» الذي يقول د اكخرور نه لا يكر وهنا الذزذا 
أدركته الحواسء ظنا منه أن هذا الذي أدركته حواسه وجد بدون موجد. 
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إن منظومة «التدبير الإلهي» من «عالم الغيب» الذي لا تدركه الحواس» وهي التي 
تدفع الوجود المادي الموضعى إلى الوجود. وتشمل «أمر الله الكوني» و«أمر الله 
التكليفي»؛ ومن ذلك إرسال الرسل بالرسالاك الإلهية» وموقف أقوامهم منها طاعة 
أو معصية. 
والذين كفروا برسالة النبي الخاتم رسول الله محمد عليه السلام» آمنوا بفعالية 
منظومة «التدبير الإلهي» لقول الله تعالى «يونس / :)237١‏ 
يزه را ر يروو ع ع م ب سرس 1ك رو 6 0 رم الظرج وص دم د 
*# قل من يِرَرْفَكممنَ أَلسَمَِ والأرْضٍ - أَمَّن يَمَإِكَ لسَّمْعَ َالْأبِصرَ - وت عع لحن 
ليت ويح لنت يرت الي - و بار" تفوت ا طقل ناكو 4. 
أما د. شحرور فلا يؤمن إلا بما تدركه الحواس فى الوجود المادي الموضوعى» 
ويعطي ظهره ل امن - أَمّنَ ‏ وّمَنْ) والتي يجيب الله عليها بقوله تعالى «الأعلى / 
كرف » 
#الِى حَلَنَضَرَ () والدّى َدَرفَهدَكا () 
وبقوله تعالى «طه/ :26١‏ 
ل 7 2 22 ودر 
# قَالري الى عط عُلَسَىْءٍ حَلقَهُ مهد #. 
فكيف يؤمن د. شحرور ب «المخلوق» ولا يؤمن ب «الخالق» الذي أوجده؛ وفق 
سئن وآليات لا تعمل إلا بإذن الله وأمره الذي يتنزل بين السماوات والأرضين» سواء 
علمها الإنسان أو لم يعلمها: يقول الله تعالى «الطلاق / ؟١):‏ 


114 م حت هه 201 3 286 01 2 
# مه ألزى ع حَلقَ سب وات وين لاض متهن - يول لاحل ينون - الجاموا أن] لَه عل مِ 


7 ع صر سس يس مه 


تي فَدِير - وَأَنَّ أله هَل أَحاط َكل سي مأ . 
إن الأمر الذي يتنزل بين السماوات والأرضين» هو كل «شيء» يتعلق بقضاء الله 
#التَعَاموا ناه عَلَ مل شَىو هد 4. 
ويعلمه الله من قبل إنزاله: #وَأنَ امه د أحَاط يكل َعَم . 
ومن ذلك قوله تعالى «لقمان/ 7"5)»: 


من 


١ حك‎ 
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00117 مي جوم 2 1 مله بو 5 72 عرض رانو 2ج وو 

00 حون وم الخام عو - يتؤت لْعْيَتٌ - وَيَحَامُ مَافى لارَحَام ‏ وما تدرى نفس 
ار 


ا 0 -وَبَاتدْرف قل بأى أن تموت -إِنُ الله عليم خبير 


عا أن اه اي حدوث أي 0 لوجر 


م 
م 
اما 
01 
5 
00 
ٍِ 
6 من 
9 
6 
لخم 
حا 
ع 
ع( 
7 


وعليه 0 وإذنه: 0 الله تعالى «التغاين/ :)١١‏ 


دن أسَه ا ال 0 كر تَعَليِةٌ #. 


01 2 2 0 
# مآ اف من مُصِيبَةٍ إلا 


حومه 


ذه 126 06 بر 


#وما صلب بيلك تس - فِِإِدْنِ لَه ولِيَعَلَم الْمَؤْمِنِينَ * وَلِيَعَلمَ الَذِينَ تاقوأ وَقِيلَ 
و سد دي > صم و 
متاو فَِلُوْفٍ سيلأ واو أدمعوأ ... (4150. 
وهناك مصائب لابتلاء الإنسان» ولا دور له فيهاء يقول الله تعالى «البقرة / -١026‏ 
:)١65‏ 
و ع 077 سنا دوت سس ميءس/ لمع ل عيرس له دكي 
موتكم بق دِتَىَءٍ من الحوفٍ والجوع وَنَفصٍ مِنَ امول والأنفس والتَمَرتْ وَصشّرِ 
١‏ 0 لد دآ متهم مُصِيبَةتَلوإِنَايَوَنَكا رجهو (4)0 
ويقول تعالى «العتكبوت / 07-17: 
أحييب الذاش أن | أن نقواوا أمكا وَهْمْ لَايفْتَُونَ (8 وَلْمَكإسسلدنَ من قله 


- 


1 


مرتحم ا اميا د 


تنتلترلة: 0 َيَاَكدِينَ (4)2. 
وهناك نِعَمْ ي: يُنعم الله بها على الإنسان لا تُحصى. ولا دخل للإنسان في جلبهاء 
يقول الله تعالى «الجاثية / :)١7-1١7‏ 


سجس لقو 


#أمّه الى 2 سَخَرَ ل15 ليحر يبري ادك فيد بأعروء لبوأ ون مَضْلِدِ و 9 2-2 
يًّ الود كان الك جكاعنة إذ كت كان 57 ورب 402 
نعم : «(رقلر تتكقة - كبن زر ريتتكوت 4. 


دن 
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ومن نعم الله ما يكون بتدخل الإنسان بأعماله وطاعته لله تعالى» في إطار «مشيئة 
الله التكليفية»» كالأمر بالدعاء والاستغفار» فينقل لنا الله ما قاله نوح» عليه السلام» 
لقومه «نوح / :)١5-٠١‏ 

#فَعلتُ أاستغفروأ رسكم نكا عَفَارَا )بس ل السَمآه عكَكو مَدرَاًا 1 وَيمد ده بأمَولٍ 
ون بعل لمكت وكجعل لك نْبا (4205. 

ومن نعم الله الكبرى على الناس نعمة إرسال الرسل لهدايتهم إلى صراط ربهم 
المستقيم» ويربط الله بين طاعة الرسل واتباع رسالاته؛ وما ينعم به على المطيع من 
نور الهداية» فيقول الله تعالى «المائدة / :)١5-1١6‏ 


8 .قد ةكم يرد لَه دُورٌ وَكِنَبُ م ميرك (10) يَهَدٍ دمي 


نَم رضواكة. سبل السلقي وَيخْرِجَهُم قم لكي الت 0 بإذنكه 


وَيَهَدِيهِدَ إِلّ صرَط مُسَتَقِيمٍ (40. 
ويضرب الله تعالى المثل لبيان فعائر#؟ الهداية بييجالناس» فيقول تعالى «النور/ 
مار 
2 ع ع عر اعيز رهء ع سس 2 حمر . 0 و داو . وس سعط م م 
لله ور لسوت والارْضٍ مثَلْ فورو. كَِشَكو فا مِصْبَاحٌ الِْضباحُ في مَُاجَةٍ اليا 
5 ود وس 02 52 1 جد وول 00 
انبا ركب در يود من سجر مركو وينوي لا شرفو قل عريق رياد ريا بن ولو لَرَ 
7 تع قات لعز برد أله لنوري من يناك وضرب أله ْمل ناس وَأَشّهُ يكل 
شَئْءِ حسم (50) في بوت أَذنَ أله أنترَهمَ وَيدْحَكرَ با أسْمَه ميَح لهو يَالفْدُوَ وَالآسّالٍ 
0 ع لس لغ عه موق ا غير 201 9 م ص لا سه و د سا سج . 
(5)رجَال لا تلهيهم تجحارة ولا بيع عن ور أله سوام م الصَلة وإيكاِ ركوو يحاون يَوْما لَتَقَلْبُ فيه 
لُُْوت والأبصر (4)20. 


ثم نتدبر ماذا قال الله بعدهاء للرد على الماديّين «أمثالد. شحرور» الذين يربطون 
الرزق م فيقول تعالى «النور / /27: 


0 و 
064 


5 


ا # تس لور 


#لحِرِهم لَه َحْسَنَ مَا جلو ويرِبدَهُم ين مَضِلِوءُ - واله يوقم يكَمبعَرِ حِسَابٍ 4. 


تام 


370 
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وأخيرا أقول: 
إن أفضل ما يقال للدكتور شحرور ردا على قراءته المعاصرة للتنزيل الحكيم هو 
قول الله تعالى «الأنعام / :)١5/‏ 


ح 4ج وو ع7 


#هلْ عِندَكُم من علو فسَحرِجِوَه نا إن تَبَِعْوْ ب إِلَاالظن وَإِنْ أسْم إلا حَرصُونَ #. 


م - 


>00 


اللفصل الخامس 
رآيات الآفاق والأنفس,) 
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رآيات الآفاق والأنفس,» 


إن تفعيل «آليات عمل القلب»» للوقوف على دلائل الوحدانية التي حملتها «آيات 
الآفاق والأنفس» مسألة أقر بها بنو آدم» ويقرون بها إلى يوم الدين» لقول الله تعالى 
«الأعراف/ :)١75- ١1/7‏ 

ؤت كد كرو لوقف ينطوو رت “زه باتبتش عع تبر انث روك اذا 

« أو آَم مِآؤْنَا من مبَلُ كن هري بحم اَمَو 4. 

وعليه» فإن الإنسان يولد وهو يشهد أنه لا إله إلا الله «قَانُوا بَلَى شّهِدْنَاك؛ شهادة 
الفطرة الإيمانية التي لا تفارق قلبه حتى الوفاة» ثم تأتي البيئة التي يولد فيها الإنسان» 
فإما أن تنمي هذه الفطرة وتقوم بتفعيلها في حياته» أو تغض الطرف عنها وتحجبها عن 
حياته» وفي هذه الحالة لن يقبل الله تعالى من هذا الفريق الثاني: 

.* العذر بالغفلة: #أن تَفُولُوا بوم الْمِيَمَةِ ِنَم كنا عَنْ هذا غَلفِلِينَ‎ ١ 


سس ع سل آله ددر سا إلدص جود 


عدر الأبائية: 9# أو تقولوا نا أشركءاباونا من قبل وحك درَيّدَ 4. 

ولن تنفع الغفلة» ولن تنفع الآبائية: قبا َلَالْمَِْلُونَ 4؟! 

ثم يحث الله الناس» وهم مازالوا أحياءً» على تفعيل «آليات عمل القلب» فيقول 
تعالى: 


ليل 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكي 
0 «آليات عمل القلب» مع دلائل الوحدانية في الآفاق والأنفس: 


عت ةر 4 


مع إقرار بني آدم بالربوبية: 

«قَالُوابَلَى شَهِدْنًا». 

هو «حجة الله على العالمين إلى يوم الدين. 

لا 

إن تفعيل «آليات عمل القلب»» للوقوف على دلائل الوحدانية التي حملتها «آيات 
الآفاق والأنفس»» هو الطريق الوحيد الذي يصل بالإنسان إلى الإقرار ب«الوحدانية» 
وبصدق «النبوات»»؛ وإلى الوقوف على حكمة إرسال الرسل. 

ولقد جعل الله الطريق إلى «الوحدانية» لا يملكه أحد إلا هو عز وجل؛ فجعل 
الكون كله آيات دالة على وخدانيته» فإن حَجَبّت البيئة الفطرة الإيمانية ولم تقم 
بتفعيلها فإن «آليات عمل القلب» التي هي ملك الإنسانء تتفاعل مع آيات الآفاق 
والأنفسء حتى لا يكون للإنسان عذر يوم القيامة ب«الغفلة» أو ب«الآبائية»» وهذا ما 
أفاده قوله تعالى «فصلت / 207): 

١‏ سَيُرِيِهِمٌ ييا يتناف الْأفَاقٍ وَفَ ًٍ حَقَّ يتين لَهُمَ أنه أ َع وله يكب ريك 


سد 


نه عل ترك 

إن تفاعل «آليات عمل القلب» مع «آيات الآفاق والأنفس» هو خير برهان على 
أن «القرآن الكريم» هو «الآية الإلهية» الدالة على صدق «نبوة» رسول الله محمدء 
والقائمة بين الناس إلى يوم الدين؛ 7 ما أفاده ضمير (أَنَّهُ) العالير إلى يلها آن» فى 
5 5 سس س2 كخرءع ل 
قوله تعالى: لحي يتين لَهُمَ أنه 

ثم تعالوا نتدبر موقع هذا الضمير» عند الحديث أيضًا عن «آيات الآفاق والأنفس»» 
فى قوله تعالى «الذاريات / :)77-7٠١‏ 

ع من عه 6 - ع لخ عم عه مإ رست < ع ق ‏ ضنل 
«وف الْحرْضٍ ونين (0) وف أشي أفلا بصرونَ 8 وَفٍ الم رفك وما عدون 
َوَرَبَ ألَمَل وَالْدرضِ إِنَه لحن وغل مآ أَكْدِنَطِمْونَ (40. 


0 
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3 


إن قول الله تعالى احَتَى يتين لَهُمْ أنه الْحَقّاء وفوله تعالى بعد القسم (َإنْهُ لَحَقٌ 
مُثْلَ ما أَنَّكُمْ تَنطِفُونَ»» يشيران إلى العلاقة الوثيقة بين تفعيل «آليات عمل القلب» 
للوقوف على دلائل الوحدانية في الآفاق والأنفسء وبين أن «التنزيل الحكيم» الذي 
نطق به رسول الله محمدء عليه السلام» من أول سورة فيه؛ إلى آخر سورة» حق مطلق 
لأن الله تعالى هو الذي شهد بذلك: 

#وَلَم يك فرِرَيْكَ َكل سَىْءِسَوِيدٌ 4. 

وبناء عليه تسقط القراءة المعاصرة التي تقسم التنزيل الحكيم إلى قسمين: 

- «قسم حق): لا يأتيه الباطل. 

- و«قسم باطل»: يمكن أن يأتيه الباطل» بدعوى أن الله تعالى لم يتعهد بحفظه. 

وسيأتي بيان ذلك في موضعه. 

ثانيًا: 

إن «آيات الآفاق والأنفس» هي «المقابل الكوني» لكل آية من آيات «التنزيل 
الحكيم»» ويستحيل فهم كلمة واحدة من كلماته بأ لغة من لغات العالم بما في 
ذلك اللغة العربية» دون أن تكون لهذه الكلمة صورة ذهنية مطبوعة في قلب الإنسان 
في مستودع العلوم والمعارف. 

ولذلك فإن كلمات: «التنزيل ‏ الكتاب - القرآن لإيفرقان<الذكر النور...». 

وإن كانت تعبر عن «الجمل العربية» المدونة في «المصحف» الذي يعرفه 
المسلمون جميعًا باسم «كتاب الله» الذي نزل على رسول محمد عليه السلام, إلا 
أن كثير منهم لا يعلمون أن الله تعالى لم يسم هذه الجمل ب «الآيات» إلا لتفاعلها 
مع «مقابلها الكوني» الموجود خارج «المصحف» في «الآفاق والأنفس». ذلك أن 
الآيات قبل أن تنزل على قلب رسول الله محمد «مقروءة» كانت أصلًا من لدن آدم 
عليه السلام «منظورة». 

ومن الآيات الدالة على هذا التفاعل القرآني الكوني الشامل لكل سور «التنزيل 
الحكيم»» وليس لقسم منها فقط: 


3 


لون 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 


١-قول‏ الله تعالى د ): 


21 و و تآ ع ع عر عل عل دودو 2 5 
و سح سر و هه 
أكثرب أ يَأ حْوَيث بحل 5 تومو 0 


تدبر العلاقة بين قول الله تعالى: 

« أولَمَ ينظروا في ملكت السَموات وَالرْضٍ *. 

وقوله تعالى: َي حَدِيتْ بده موَصوْنَ 4. 

فهل المقصود ب «حديث الله» واجب الإيمان» قسم من «التنزيل الحكيم» فقط. 


كما يدع كمد. شحرور في قراءته المعاصرة» أم «التنزيل الحكيم» كله» كما ورد بيان 
ذلك في قوله تعانيي "نز 07 


أَهَّهُ َل أَحسَنَ ليث كا متها مَدَاِنَ تَفَمَوٌ نه جلو الّنَ يمو رَتَهُمَ 
رم ميو أ 


ثم تين لوده وَملُوبهُمْإِلَ دك أنَّهِ دَلِكَ هُدَى أله َبَدى يه مَن يَسَآكُ وَمَن يِل 


أنه قَا لَك من كاد #؟! 
؟ -قول الله تعالى «العنكبوت / :25١‏ 


2 عرس سا رجه عا سمل بيء م 20 6 -ه 


« ور يَكنهد أنَآ أرما عَليّكَ الحكتب ينل نهر إرت ف َلك رخص 
وَذِكرَّئ لِقَو م يُؤْمئونت #. 

لقد سبق هذه الآية طلب المكذبين من رسول الله «الآيات الحسية»» أي آيات من 
«آيات الآفاق والأنفس» التي يشاهدونها بأعينهم» فقال تعالى «العنكبوت / :20٠١‏ 


57 
ع 


] أن : 


#2 م 


_ 
1١ 
0 
0 
1 
3 
ب‎ 


2 
ا 
عم 


0 ولا أْزك عَلَيّهِ ايت ين رَيَوُ قُلْ إِنَمَا الآَينت عند يو ويلا أنأ مد 
فنزل القرآن يبين للناس أن عصر «الآيات الحسية» قد انتهى. ذلك أن فعالية الآية 
الحسية تنتهي بوفاة الرسولء أما هذه «الآية القرآنية العقلية» التي حملها كتاب الله 


دنا 
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ثالمًا: 

إذا كانت حجية «الآية القرآنية العقلية» قد ثبتت لأهل اللسان العربى لأنها نزلت 

أقول: 

إن حجية «الآية القرآنية العقلية» ليست في نصوصها العربية» وإنما في مقابلها 
الكوني الذي تعلمه شعوب العالم أجمع» فيكفي غير العربي أن يجلس مع أهل 
اللسا#ولعريى ليبيّنوا له المقابل الكونى لكل كلمة عربية من كلمات التنزيل 
الحكيم» وأن الله الذي أنزل نصوص «الآية القرآنية العقلية» هو الذي خلق مقابلها 
الكوني. 

ولذلك عجز الإنسن والجن أن يأتوا بسورة من مثل سور هذه «الآية القرآنية 
العقلية»» ليس بسبب عدم استطاعتهم الإتيان بجمل عربية مثلهاء وإنما بسبب عدم 
«المثل» فى قوله تعالى «البقرة / ”77): 

«وإن حنم في رَيْبٍ ملاعل اكوأ ووو ص صميو وَدعُوأسْه دهم ين 
و م2 5-2 هه ا 
دون أَشّوإن كُسْرصَدِونَ #. 

فإذا تدبرنا السياق الذي وردت فيه هذه الآية نجد أنه يخاطب الناس جميعًا بقول 
الله تعالى «البقرة/ :2)7”١‏ 

آذ وه 31 4114 0 3 سس 0 - 6 خخ سم 4 5 

ييا ألنّاس أَعبدوأ ربكم ألْزِى حَلفَْوَالْذِنَ من قبل لعلكم تَمَّعونَ . 

بعدها جاءت الإشارة إلى دلائل الوحدانية فى «الآفاق والأنفس» التى يقتضى 
الإيمان بها الإقرار بصدق «نبوة») رسول الله محمدء فقال تعالى «البقرة / 77»: 

#ألَدِى جَعَلَ ل لَص يسا لسَمَآء سآ وَأَنْرْلَ من ألسَم] مآ أب من المت 
ج اسل كار بن كر بي 5 م لاجر برو مهد 
ِْقًا لَك فَلاجحَع وان أندَادا وَم كلمو *. 

ثم بِيّن الله تعالى أن التناغم القائم بين الآيات المقروءة والآيات المنظورة هو 
الذي قامت على أساسه حجية «الآية القرآنية العقلية» التي حملها كتاب الله الخاتم» 


دنا 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 
وأن نقض هذه الحجية لا يكون بالإتيان بمثل «سور الكتاب المقروء»» وإنما بمثل 
«آيات الكتاب المنظور» فقال تعالى «البقرة / 277: 

#وَإن كنم ف ربب يَنَاتَلْتَاعَلَ عَم فَأوأ سُورق مَن مكلو وأدْعُوأ ة 
دون أَهوا ن كرصن 4. 

ل سي امسا ار يي صر اي ايا لع اليم 00 

# إن لم تَفسَلُوأ وآن تعلو توا لنَارَالَت وَْودُهَا ناش متكا كَفْرينَ . 

إن قولة الله تعالى مخاطبا المكذبين «وَلَن تَفْعَلُوااء كان يجب أن يدفعهم إلى 
تكثيف الجهود والاستعانة بالإنس والجن كي «يفعلوا»» فلماذا «لم يفعلوا»؟! 

لأنهم يعلمون أن المطلوب ليس الإتيان ب «جملة قرآنية» فقط. وإنما الإتيان أيضًا 
ب «الآية الكونية» المقابلة لهاء فما فائدة أن تحاكي أو تستنسخ نصوصا عربية بلاغية 
أنزلها الله تعالى» وتعطي ظهرك ل «مقابلها الكوني» الذي يستحيل أن تفهم هذه 

رابعًا: 

إن أقصر سورة من سور القرآن هي سورة الكوثرء وقول الله تعالى «الكوثر/ ١‏ - 
07 

وإنآأطكك الكزئرٌ - كَل يكَ وَلفَر ادك كرقلك هوالابة». 

فهل استطاع أحد من أهل اللسان العربي» المرتابين المشككين في حفظ الله 
لكتابه» المتخصصين فى فنون البلاغة والمعانى والألفاظ» أن يحاكى هذه الجمل 
القرآنية الثلاث» ويأتي بمثلها وبمثل مقابلها الكوني؟! 

كيف. والمحاور الرئيسة التي تدور حولها هذه الجمل القرآنية الثلاث هي: 

١-إثبات‏ «الوحدانية»: في ضمير (إنَا أَعْطَيْنَاكَ ويقابلها «فاطر / 27: 

#هلٌ مِن حَاقٍ عير أله + رز ن التمل لض 4 ؟! 

" -إثبات «النبوة»): في «أَعْطَيْنَاكَ» ويقابلها «العنكبوت / :)0١‏ 


نا 
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رودل د 


« ور يَكَنِهِمَ أَنَآلْرَْسَاعَيِكَ الحكتب ينل عََتهِرَ 4؟! 

*- إثبات «أحكام القرآن» وربطها بالوحدانية: في «قَصَلَّ لِرَبّتَ وَانْحَزاء ويقابلها 
«الأعراف / ”0: 

نبوأ مَا ِل ليك مّن وب كم وَلا عو من دونه أَوْلِياء فيا ما تَذَكَرُونَ4. 

- موقف النبي من أعدائه: #إإرك سَانَكَلك هْوَالْأَبرَد 4. 

إن «الآيات»: هى «البراهين» الدالة على «الوحدانية»» وعلى «صدق النبوة». 
وعلى ١حكمة‏ التشريع»» وقد عجز الجن والإنس أن يأتوا بمثل سورها ومقابلها 
الكوني. والسبب؟! 

أن الله تعالى لم يتعهد بحفظ الكتاب, ولا بحفظ القرآن» وإنما تعهد بحفظ 
«الذكر»؛ فقال تعالى «الحجر / 089 

» إِنَاحَنْرَكَا اكاك وطن‎ ١ 

أي أن الله لم يتعهد بحفظ المكتوب المقروء فقط» وإنما تعهد أيضًا بحفظ مقابله 
الكوني الذي حملته آيات الآفاق والأنفس. وهذا ما أفاذه قول الله تعالى «الكهف / 
26 

لفل لَك نَ ددا ليمت وَوَليهدَ لحر ملأ نهد كلت رن وََوْجتنابِْوممدك 4. 

إن كلمات الله «المنظورة» التي لا تنفدء هي دلائل الوحدانية في الآفاق والأنفس. 
والتي يستحيل فصلها عن كلمات الله «المقروءة» التي أنزلها الله على رسوله محمد. 
عليه السلام» لذلك قال بعدها «الكهف / :)١١١‏ 


00 6 م وسقاح وو 


0 
ال 4 


1 تجو الفاء ريد ملعملا صَدِيًا 


ل 
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آيات الآفاق والأنفس 
ونفض منهجية القراءة المعاصرة 


أولًا: 

يقول د. شحرور ١«(ص5١٠):‏ 

«إن الظن بأن الروح هي سر الحياة هو الذي أبعد الناس عن المفهوم الحقيقي 
للروح» والذي جاء في آيات الكتابء فإذا كانت الروح هي سر الحياة» فهذا يعني 
أن البقر والأفاعي والسمك وكل الكائنات الحية من إنسان وحيوان ونبات لها روح» 
وهذا غير صحيح لأن الله سبحانه وتعالى نفخ الروح في آدم ولم يقل إنه نفخ الروح 
فى بقية المخلوقات. 

إن أزمة سوء فهم معنى الروح هي التي أوقعت المسلمين في شرك عدم البحث 
عن أصل الحياة وأصل الإنسان والأنواع على الأرضء ظنًا منهم أن الروح سر الحياة» 
وهي من اختصاص رب العالمين» لذا لم يكلفوا أنفسهم عناء البحث عن أصل الحياة» 
وذلك ار المي 00 

0 ينولك عَنِ الروج فل الرو. مَرِرَقَ وما أوتِشرينَ الل إِلَاقِيلا 4. 

أقول: 

١‏ - أبدأ ببيان أن قراءة د. شحرور المعاصرة لمسألة «الروح والنفس» قامت على 
أساس خاطئ قرآنيًا ولغويّاه وهو اعتقاده أن الروح «مؤنث» ودائما يستخدم كلمة 
«هي)» والحقيقة أن «الروح» يلكرة والدونة 7الشن): 


75 
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؟- من أي المصادر المعرفية علم د. شحرور أن هذا العلم القليل» وما أُوييشر 
يق المت الأكرك كن قد اناه الل الى [لوالدين فى آباقمه امال لاداررويعاء ساكب 
«نظرية النشوء والارتقاء». ليقول «(ص :2)٠١5‏ 

"علمًا بأن آيات خلق آدم كلها قرآن» فهي من الآيات المتشابهات التي تحتاج إلى 
تأويل» وخير من أول آيات خلق البشر عندي هو العالم الكبير تشارلز داروين». 

* أقول: 

١‏ -إن هذا العالم الكبير «تشارلز داروين» هو الذي قال إن أصل الإنسان من فصيلة 
القرود» ثم جاء علماء أثبتوا تهافت نظريته «نظرية النشوء والارتقاء» وسقوطها من 
قواعدهاء ويستطيع أي إنسان عن طريق شبكة الإنترنت أن يقف على هذه الحقيقة» 
وآن ما ذهب إليه «داروين» غير مجمع عليه بين أهل التخصص وذلك على مستوى 
علماء العالم. 

"- ثم ما علاقة «داروين» ب «القرآن» حتى يقحمه د. شحرور في قراءة معاصرة ل 
«التنزيل الحكيم»» و«داروين» نفسه لو كان حي اليوم لأعلن أمام العالم كفره ب «الله 
وبرسوله محمد وبالقرآن»؟! 

*- ومن باب التأويل والتبرير وتحريف الكلم عن مواضعه؛ نجد د. شحرور يقول 
يسأل: «هل عرف داروين القرآن»؟! 

ثم يجيب: (إنه ليس من الضروري أن يعرفء فقد كان داروين يبحث عن الحقيقة 
فى أصل الإنسانء. والقرآن أورد حقيقة أصل الإنسان» فيجب أن يتطابقا إن كان 
داروين على حقء وأعتقد أن نظريته في أصل البشر في هيكلها العام صحيحة. لأنها 
تنطبق على تأويل آيات الخلق). 

كان 


3 


إن الحقيقة التي أوردها القرآن عن أصل الإنسان» وعن مسألة «الروح)» لا علاقة 
لها مطلقًا بما يؤمن به أصحاب «الفلسفة المادية للوجود» الذين يتبعهم د. شحرورء 
بل تهدم «نظرية النشوء والارتقاء» من قواعدها. 


وحدنا 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 


وبصرف النظر عن الأبحاث العلمية المنشورة على مئات الصفحات على شبكة 
الإنترنت» والتي أثب: ثبتت معمليًا إن «نظرية داروين» غير صحيحة. فإن د. . شحرور في 
مسألة «الروح» قد تجاوز كل الحدود القرآنية واللغوية والمنطقية عندما عاد ليستكمل 
حديثه عن «الروح» ويقول ١ص :2٠١5‏ 

«لننته الآن من أن الروح ليست سر الحياة» وأن الموت والحياة هما من قوانين 
الوجود المادي الموضوعي خارج الوعي الإنساني» وكلاهما من قوانين الخلق: 

يقول الله تعالى «الملك / :)5-١‏ 


سمقام م | ل ملوخ يي مساوم سمه 


برك الى بد املك وَهوَعك كل نير )الدع حَلكَ الْموَتَ وَكْءإبَلو نك سن 
1 

ويقول الله تعالى «الأعلى/ :)75-١‏ 

سبح أسْمٌ َيَكَ الل )اي حَوَسضَو 0 4. 

ويقول الله تعالى «القصص / /8): 

جثلسََء مَلِكُ لوه هآ كله زُسنوق». 

أقول: 

١-يقول‏ د. شحرور إن «الروح» ليست سر الحياة» وأن الموت والحياة هما من: 
"قوانين الوجود المادي الموضوعي خارج الوعي الإنساني» 

وكلاهما من قوانين الخلق» وجاء بالآيات المستقطعة من سياقاتها ليستشهد بهاء 
فإذا ذهينا إلى «(ص772) نجده يقول: 

«وقد تبين في بحثنا أن الروح ليست سر الحياة» وإنما هي سر الأنسنة» أي هي التي 
حولت البشر إلى إنسان». 

١‏ -فهل معنى أن «الروح» هو الذي حول البشر إلى إنسانء أن البشر كانوا يعيشون 
من غير هذا «الروح» حتى مرحلة «الأنسنة)ا» فينفخ الله هذا «الروح» في هذا «البشر») 
فإذا به يتحول فجأة إلى «إنسان)؟! 


للا 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 

والحقيقة أن هذا يحدث فعلا" في «أفلام الخيال العلمي»» ويبدو أن 5 شحرور 
من هواة مشاهدة مثل هذه الأفلام, إلا إذا كان هو شخصيًا قد عاصر فترة تحول البشر 
فجأة إلى إنسان» وشاهد ذلك يحدث أمامه: وفى هذه الحالة من حقه. من باب حرية 
الرأي» أن يكذب ما جاء به «التنزيل الحكيم» من أن «بني آدم». منذ خلق الله «آدم) 
وإلى يوم الدين» يخرجون إلى الدنيا «عقلاء»» شهدوا بالربوبية وبالوحدانية» بقرينة 
جملة امن ظُهُورِهِمُ) التي وردت في قول الله تعالى «الأعراف / 1 

لخد مسر عاسم الكو اح السهربوى )مرخ رم 44 ام مده 

وذ أخذ ريك مِنْ بن ادم - من ظَهَورِهرٌ - ذرِيئهم - وَأَشَمَدَهَ عل أَنَضْسِهم أَلْسَتٌ 
سعة 2204 ع ا 

سواء كان «آدم» المذكور في الآية هو الأبء أو هو ابن لآب اسمه «آدم»... المهم 
أنه لا يوجد أي قرينة فئ السياق القرآنى دالة على ما ذهب إليه د. شحرور من أن أصل 
«البشر» أو «الإنسان» أصلٌ غير عاقل. 

ثالثا: 

يقول د. شحرور (ص :2)٠١8‏ 

ولكن لإعطاء فكرة للقارئ عن «الزوح» التي:خولت البشر إلى إنسان أي التي 
نقلت الإنسان نقلة نوعية من المملكة الحيوانية إلى كائن عاقل واع» نقول: لإعطاء 
هذه الفكرة لا بد من الإشارة إلى أننا نرى أن نفخة الروح هي الحلقة المفقودة عند 
العلماء الذين بحثوا فى نشأة الإنسان. 

كما نرى أن آدم هو أبو الجنس الإنساني لا الجنس البشريء بمعنئ أنه يبدأ التاريخ 
الإنساني الواعي بآدم, أما قبل آدم فكان ثمدٌ صنفٌ من المملكة الحيوانية يدعى البشر. 

ثم | صطفٍ الله آدم وزوجه من ذلك ال صنف «آل عمران / 37): 

نطف ادم وََاوَءَالَ حسمو ءَالَعِمْردَعَلَالْعَلِينَ 4. 

فآدم إذن لا يدخل في النبوات ولا في الرسالات... لقد نفخ الله الروح في البشر 
الآن المعادلة: بشر + روح - إنسان. 


اونا 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 

* أقول: 

١‏ - إن اتباع د. شحرور ل «الفلسفة المادية للوجود) ومحاولة أسلمتها بقراءة 
معاصرة» أمر يخصه. أما أن يفتري الكذب على الله تعالى ويقول: 

«إن التاريخ الإنساني الواعي يبدأ بآدم» أما قبل آدم فكان ثم صنفٌ من المملكة 
الحيوانية يدعى البشر». 

فهذا أمر لن يقبله أي عاقل تدبر «آيات التنزيل الحكيم»» فلم يجد آية واحدة تشير 
إلى أن «آدم» قد سبقه بشر «أوادم» من المملكة الحيوانية» وهم الذين سمّاهم الله في 
«التنزيل الحكيم» «البشر»)» ثم نفخ الله فيهم «الروح» فتحولوا إلى إنسان عاقل واع. 

؟ - كما لن يقبل مؤمن أسلم وجهه لله أن يكون الله قد اصطفى آدم وزوجه من 
المملكة الحيوانية التي هي «البشر)ء بدعوى أن الله تعالى قال «آل عمران / 7 ”7): 

“إن الله صطْمح ادم وَنوحَا وََالَ إِبْرَاهِيموَءَالَعِمَونَ عَلَالْعكَمِينَ #؟! 

وكل ما ذكرهد. شحرور في تأويل هذه الآية عن مفهوم الاصطفاء» بل وكل ما جاء 
في قراءته المعاصرة للتنزيل الحكيمء كان يتبع فيه «المنهجية الهر مني وطيقية». 

رابعًا: 

إن قول الله تعالى «الكهف / :)5١‏ 

نآ نمدم حَلقَ لصوت وَالرْضِ وَلَاسَلقَ أي وَمَاكْ مدان عد 4. 

يفرض على كل عاقل أن يسأل د. شحرور: من أين جئت بهذه التعلومات الغيبية 
عن مراحل خلق آدم التي ذكرتها (ص 5 »7١‏ وهي: 

١‏ مرحلة «آدم الأول»: مرحلة تقليد أصوات الحيوانات والطبيعة» مرحلة التقليد 
أو المحاكاة» أي مرحلة «آدم الآول». مرحلة ما قبل الكلام الإنساني» ويستند د. 
شحرور في ذلك إلى قوله تعالى «البقرة/ :2"١‏ 


١‏ وَعَلم ادم أنه لها نح عَرَصْمعل المكتبكة قال بوي ينما تله إن 


. 


كت صَدقِينَ # 
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نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 

ويدعى أن كلمة (آدم) التى وردت في هذه الآية تعنى «جنس البشر» الذي 
أصبح مستعدًا لمرحلة «الأنسنة». والحقيقة أن الآية لا علاقة لها مطلقًا ب «المملكة 
الحيوانية» التى سبقت «المملكة الإنسانية»). 

” - مرحلة «آدم الثاني»: ويحكي لناد. شحرور ما اطلع عليه وهو يعيش في «عالم 
الغيب»» وقت أن قال الله تعالى لآدم «البقرة / “2377: 

لدَلَ ينادم الْبنهُم يسيم كلما لآم 0 مال 
سوك فض وَأَعَكَمُ مَامُدُون وَمَأ كسم ثكمو مون نََ 

حيث ظهر «التقطيع الصوتي» في هذه المرحلة بواسطة فعل الأمر 
وأصبح البشر إنسانًا. 

مرحلة «آدم الثالث»: حيث يقوم الإدراك الفؤادي بربط الأسماء بالأشياء ربطًا 
قائمًا على الحواس وعلى رأسها حاستي السمع والبصرء ثم الانتقال من هذا الربط 
إلى علاقة اصطلاحية قائمة على الاسم والشيء فقطء أي إلى مرحلة «التجريد)» 
0 قول الله ليان يضرف" 

أي أن ل صوتين ا أصوات مقطعة كقوله «تب» «فتات 
عليه»!! 

إن ما عرفه المؤمنون المسلمون من السياق القرآني عن قصة آدم» عليه السلام؛ لا 
علاقة له مطلقًا بكل ما قاله د. شحرور عن هذه القصة, فآدمء عليه السلام؛ الذي ورد 
ذكره في التنزيل الحكيم» شخص واحد اسمه «آدم» هو الذي علمه الله الأسماء كلها 
لفيا 0 

8 2 22 0100104 الي كر _قَيَل 4 22س 

- نكسم صدقِينَ 4 


وهو الذي أنبأ الملاتكة بهذه الأسماء «البقرة 77): 
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هما 
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نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 
مَل ينادم أَلْبنَهُم بأَتمابيم 07 0 
الشيوات لض -وَأَعَكَمُ ا ون 
لم 00 
وعلم السياق الق رآني» فهذه هي إمكاناتنا في عالم الشهادة» والتي بها نفهم الآيات التالية: 
أ: قوله تعالى «مريم / :)7١‏ 
تالت أن ين ل ملم وََهيَْسَسْي بتكم يديا 4. 
فهل كانت مريم عليها السلام» من فصيلة «البشر الحيواني» ثم بعد أن نفخ الله من 
روحه في فرجهاء فقال تعالى «الأنبياء / :)4١‏ 
طلق لَحَمِصَبْت ويعهكا مَتفَخْنا ذيهكا من رُوحنا وَحَعَلْسهَا وَابنَهكآ ءَايَةُ 
أصبحت إنسانة؟! 
ب: ثم كيف نفهم الآية التي بيّنت أن بداية خلق «الإنسان» من طين» وليس من 
«بشر) كان يعيش قبله» فقال تعالى «السجدة /7): 
« ألَِحسَنَ كل َنء لَه ويَدأَلقَلإانكن من يلين ؟! 
ا ل ١‏ 
لَا أنأسرُهئلك: - و2 إل 4. 
هل كان رسول اللهء عليه السلام؛ يقصد أنه وقومه مازالوا في «انألرحلة إمهاانيةة: 
حسب المعادلة الشحرورية التي تقول: «بشر + وحي - إنسان»؟! 
د: وهل عندما يقول «آل عمران / 274: 
#مَاكانَ لمش رأ يُؤْتَيَهُ لَه لكاب وَالْحَكم وَالمْبِوة ...4. 
فهل هذا معناه أن الله أنزل «الْكِتَابَ وَالْحَكُمَ وَالُدَة) على يشر عن «المملكة 
الحيوانية» قبل أن يتحولوا إلى «المملكة الإنسانية»؟! 


فون 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتتزيل الحكيم 


ه: وكيف يفسر د. شحرور قول فرعون وملئه بشأن موسى وهارونء عليهما 
السلام «المؤمنون / 2517: 

الا أن يت ممما كا عير 4؟! 

و: وماذاعن قوله تعالى «(ص / ١/ط77-1»):‏ 

#إِدْكال وي لْملَهِكَد إِيْ حَلق مسرا من طن 9 قدا ونه وتَفَحْتُ دون رُوج هَمَعُوأ له 
سَجِيِينَ (409. 

فهل الذى خلقه الله من طين هو: 

-اللإنسان: وب خَلْيَا9نْسَان من طِين» 

-أم البشر: (إِنَيي خَالِقبْشَرًا من طين»؟! 

وهل يُعقل أن يأمر الله تعالى الملاتكة بالسجود لبشر من «المملكة الحيوانية» قبل 
أن ينفخ فيه «الروح»» ليصير إنسانًا عاقلا واعيًا؟! 

د «أَقَلايَعْقِلُونَ»؟! 

خامسًا: 

يقول د. شحرور «ص :)٠١9‏ 

لنستعرض الآن آيات «الروح من أمر ربي»: 

يقول الله تعالى «الإسراء 2/65: 

« وَيسْسَنُونك عن الروج فل الروح مِن أَمْر رق وَمآ أَويِشْرمَنَ الع إِلَاقَيلا 4. 

يقول الله تعالى «الشورى / 2)67: 

لوكَدِكَ أَوْحَِآ ليك رُوِحَايَن أمَريَا 4. 

يقول الله تعالى «غافر / :2)١9‏ 

ا الد بيد خنى بير ال 00 ست 54 2 مر ع عم وم عن عبرش تي ايد عبر 
#رَفِيعٌ الدَّرَحَنتِ ذو الْعرَشٍ بلْقَى الروح مِنْ أمْرِ عل مَنْيَمَآءمِنعبَادِو #. 
يقول الله تعالى «النحل / 27: 


فض 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 

(ة مكب الى مذ تو موريقة بزماز4: 

يقول الله تعالى «القدر/ 2»5: 

لا َيل الملتيكة وألروح فيان َم سكل أت ». 

ثم قال: «فالله أعطانا الروح من ذاته» وليس من المادة الكونية المكونة للإنسان» 
ولذلك سمى الأحكام روحًا لآنها ليست حقيقة مجسمة وإنما هي سلوك واع». 

أقول: 

١‏ -يبداو أن د. شحرور قد اطلع على الغيب» تلم ان «الروح» من ٠‏ «ذات اللهك 
والحقيقة أن علم السياق.القرآني يكذب ذلكء ويبيّن أن هذه الآيات التي ذكرها د. 
شحرورء جاءت تتحدث عن (مهمة الروح» وما يحمله من أوامر إلهية» وليس عن 
«الروح» ذاته الذي خلقه الله لينفذ أوامره» والذي أشار إليه قوله تعالى «البقرة / 937): 

#كُل من كات عَدُوًا لْحرِيلٌ فَإِنَّ نَّلهُء عَلَ كَلْبِكَ_باِذْنِ أله مُصَدّفًا لَمَا بترت يَدَيْهِ 
وَهُدَّى وَشْرَى للْمُؤْمِنِي #. 

ثم جاءت القرينة بدلالتها القطعية على أن «جبريل» هو الذي سمّاه الله تعالى 
«الروح»؛ فقال تعالك هيثنا ومغصلة الآرة السابقة - 2-4 :21١95-17‏ 

<رَيك ترب مت لكين © نآ بد أن انين () عل َبْكَ بكرن بن شود 
40 

ونلاحظ ونتدبر الجمل: 

... لَّ (جِبْرِيل) فَإنَّهُنزَلَهُ على قَلْبكَ) 

«َرَلَ بهِ (الرّوحُ) الأمين عَلَى قَلْبكَ...» 

ولذلك لا نجد التعبير عن ١جبريل»‏ أو عن «الروح» بصيغة التأنيث مطلقاء فلماذا 
لم يقم د. شحرور بتفعيل علم السياق في قراءته المعاصرة للتنزيل الحكيم, لينجو من 
هذا التخبط. ومن هذه «المنهجية العشوائية»؟! 

" -وفي إطار هذه «المنهجية العشوائية»» وغياب «علم السياق») يجد د. شحرور 
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نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 
نفسه مضطرا للقول إن «الروح» هو «جبريل» ويستخدم صيغة التذكير» فيقول دص 
011 
«ولا يمكن أن تتم المعرفة الإنسانية دون قالب لغويء فعندما عبر الله سبحانه 
وتعالى عن نفخة الروح في آدم قال «البقرة / ١‏ ”): 
ل وَعَلَمَ ءاد الْدْسَاء كلها 4. 
إن في هذه الآية مفتاح فهم الروح» وتأويلها مهم جدًا في تحول البشر إلى إنسان. 
عندما ورد السؤال عن الروح جاء الجواب «الإسراء / 80): 
قل ألرُوحٌ مِنْ أَمَرِرَقَ # - «أوامر). 
«وَمَا وتيت من الْعِلَّم ِكيلا - «معلومات». 
لاحظ الربط بين الأوامر والمعلومات 7الحقائق العلمية». 
وجاءت بقية الآيات بالمعنى نفسه. 
ونلاحظ أن الآية «النحل / ؟): 
ا بَيَِل اْمليكهيالروح من أَمْرِوء عَلَ مَنيِكَآه يعاود 4. 
سبقها قوله تعالى «النحل / :2»١‏ 
أن مر لله كلا مََتَحَيلُوه مسبحنته ويك عَمًا كور 4. 
*- والآن نتدبر ماذا قالد. شحرور بعد ذلك: 
«وسمى جبريل روحًا لأنه كان يقوم بمهمتين هما: 
أ: نقل الأوامر والنواهي «أم الكتاب» 
ب: ونقل الحقائق العلمية «القرآن» 
ونراه يقول (ص 0)3756: 
«وسّمّي جبريل روحًا لآنه كان ينقل الأوامرء أي الرسالات» والمعلومات» أي 


كن 
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النبوات» ولذلك كانت الروح هي أوامر رب العالمين فى الرسالات والمعلومات 
الموحاة فى النبوات» قال تعالى «الإسراء / 286: 
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ا م لعدة رو 1 ل 2 
وح مِنَ أمْر رق وما أوتِسَممَن العام إلاقليلا #. 


نتذكر أن د. شحرور قسّم التنزيل الحكيم إلى: 

- «الكتاب المحكم - الآيات المحكمات - الرسالة - أم الكتاب. 

«الكتاب المتشابه > الآيات المتشابهات - النبوة > القرآن. 

«الكتاب اللامحكم واللامتشابه» - تفصيل الكتاب. 

والسؤال: 

إذا كانت مهمة جبريل هي نقل الأوامر والنواهي «أم الكتاب»» ونقل الحقائق 
العلمية «القرآن», فمن الذي نقل إلى رسول اللهء عليه السلام؛ الكتاب اللامحكم 
واللامتشابه الذي هو «تفصيل الكتاب)؟! 

؟ - ثم نتدبر ماذا قالد. شحرور («ص :)١١١‏ 

ااويجب أخيرًا أن نعلم أن الروح هي القاسم المشتوك بين الله والإنسانء وأنها سر 
التقدم الإنساني والرقي» وأن الإنسان فقط له روح, فعندما نفخ الله الروح في آدمء 
وهى من ذاته. أسجد الله له الملائكة» لأنه من هذه النفخة أعطاه الخلافة» أي حرية 
لسر 

أقول: 

أ: نلاحظ أن د. شحرور عاد واستخدم صيغة التأنيث وقال (إن الروح هي القاسم 
المشتزك): 

ب: في ضوء ما بِيّناه عن حقيقة «الروح» وأنه «جبريل» عليه السلام» ومع قبول أن 
«الروح» هو القاسم المشترك بين الله والإنسان باعتبار أن الإنسان جاء بأمر من الله ل 
جبريل»)» وبآلية لا يعلمها إلا الله» فإن السؤال: 


6ن 
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كيف يكون «الروح» من «ذات الله)» كما يدعي د. شحرورء وليس من «أمر الله». 
أليست هذه هي فلسفة «وحدة الوجود)؟! 

اج : عندما يتعامل المؤمن ن المسلم مع آيات تتعلق بفعاليات أسماء الله الحسنى فى 
هذا الوجتود» يجب أن يتعامل معها من متطاق #التبريهالمطلق# الله تغالى خملا يليق 
بكمال الله وجلاله» وعن أي صفة يتصف بها المخلوق. 

فوتتيةول الله تعالى «الحجر / 0 


7 هجوو مت ا ع 


مي 
ام نا المتمود يكح يرا عن طاريق من شرق أن ينها ناه الي إليه وهر 
«رُوح الْقدُْسِ). وهذا ما أفاده قوله تعالى «النحل / :2)٠١7‏ 


ا جر عل كل 


1 0 العدين من ريلف ِأَلَيّ نك ادرت م وهدى 

ا ا 0 
به رسوله عيسىء عليهما السلام» فقال تعالى «المائدة / :)١١١‏ 

َل ميس نوكر يمت عَلَِكَ و1 ديك د أيُدتلك يروج الْمُدسن 
فُكد ياس ف الْمَهْرِ وَكَهَلا 4؟! 

ألم يرسل الله تعالى «جبريل» إلى مريم ليهب لها عيسىء عليهم جميعًا السلام» 
فقال تعالى «مريم / :)١9-١1‏ 


وهر 2 


9# أَعَحَدَتَ من دونه جمَابافارسَلنَا! امار وا تمل لَهَابسَراسَويًا (0)فَالتَإِفَأعودُ 


د سس 9 سر لخر 


ألسَمْكنِ نك إِ نْكُن يقبا( دَالَ نم1 أنَأْرَسُولْرَيَكِ لِأَهَبَ لَكِ عْلَما بَحكيًا (4)0. 


5 لقد اختلط على د. شحرور الفرق بين «الروح» المذكرء و«النفس» المؤنثة 
وأن «النفس» هي التي تفارق الجسد عند النوم وعند الموتء وليس «الروح»» فقال 
الله تعالى «الزمر/ 7 2)5: 


انا 
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( تيوق نشل جد تؤتهتا - ولق لد تشتفى مكامهساً - نياف او 
د ين ا 37 مج مه 7 م 4 ا ا ان ده 
. كو ابا ارده ورول لكر # اك لجَلٍ تسَعَّى - إنَف دَلِلك لْآينت لْمَوَمِ 


بكرت » 

وةالشي تأتى فى السياق القرآنى بمعنين: 

أ: جوهر الإنسان «المعنوي» الذي يفارق الجسدء وهو ما أشارت إليه الآية السابقة 
«الؤمر / 2457» ويشير إليه قول الله «الواقعة / *1/-2)80: 

#مَوْلا دا بلَعَتٍ الحلقوم (05) 0 كد له رون "كه وحن قرب لَه يك ل 
هرون 

ونلاحظ أن «النفس» هي التي «بَلَعْتَ الْحُلْقُومَ )» ولذلك استخدمت تاء التأنيث» 
ولو كان «الروح» هو الذي 229 الجميد لقال تعالى «فَلَوٌ لآ ِذَابَكَعَ الْحُلْقُومَ). 

و«النفس» هي التي تحمل ضحيفة أعمال الإنسان» وتتحمل مسؤوليتها كاملة يوم 
الحسابء لقوله تعالى «الشمس / :)١١-١/‏ 

وين وَمَاسَوَهَا (0) فََْمَهَا ورا وتَقودهها (4) فَد ألم من يها (ز5) وَهَدْحَابَ من 

َس مها 4 

ب: ذات الإنسان سس سين قوله تعالى «المائدة / 250: 

* وكا عليوِجَ شها أن نفس بالتّفيس والعرت ,لين «و. 

سادسًا: 

يقول د. شحرور ١ص )١187‏ 

«فالحق في القرآن يقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: هو «الله»» يقول الله تعالى «لقمان/ :)27١‏ 

# دَلِكَ بان لَه - هْوَالْحن - وََمادَعو من دونو اَل - وأنَ لله ه وَالمحُالكبذ 4. 

والقسم الثاني: هو «الموجودات». أي العالم المادي الموضوعي» وهو عين كلام 
الله «الأحقاف / "»: 
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رح له 


«اماعلتن ألمت وَالايّصَ - متهم الي 4. 

ثم يقول: «فالله والعالم الموضوعي كلاهما حق» وموجود خارج الوعي الإنساني» 

١‏ -أقول: ماذا يعني د. شحرور بقوله: «فالله والعالم الموضوعي كلاهما حق)؟! 

فنحن إذا كنا نعلم «الحق» المتعلق ب «العالم الموضوعي» الذي تدركه الحواس 
خارج الوعي الإنساني» فلا نعلم شيئًا عن «الله الحق» الذي لا تدركه حواسنا في هذا 
«العالم الموضوعي»؟! 

فيقول د. شحرور بعدها: (إن معرفة هذا الوجود الحقيقى لله. ومعرفة الموجودات 
التي تؤدي إلى معرفة وجود الله» خارج الوعي الانساني» هي التي أخذت طابع 
التطورء فكلما تقدمت المعارف الإنسانية زادت معرفة الناس بالموجودات» وبالتالى 
زادت معرفتهم بالله». ْ 

” -أقول: نلاحظ كيف ألحد د. شحرور في آيات الله عندما قال: 

أ: إن هناك وجودًا حقيقيًا لله خارج الوعي الإنساني» وهو يعلم أن المعارف 
الحقيقية الموجودة خارج الوعي الإنساني تدركها الحواسء إذن ف «االله» تدركه 
الحواس خارج الوعي الإنساني. 

ب: إن تقدم المعارف الإنسانية يزيد من معرفة الناس بالموجودات. وبالتالي تزداد 
معرفتهم بالله الموجود معها خارج الوعي الإنساني» والمفترض أن تدركه الحواس. 

"'- ثم تعالوا نتدبر ماذا قالد. شحرور (ص 17 27: 

«لقد عبر القرآن عن الحق بمصطلحين: 

المصطاح الأول: «الله: حيث عبر عن الله بأنه «وجود موضوعي» خارج الفكر 
الإنساني» وليس من نتاج الفكر الإنساني» بقوله «الحج / 21: 

لقد عبر القرآن عن الوجود الإلهي بأنه «وجود موضوعي حقيقي» خارج الوعي 
الإنساني» ولكن هذا الوجود ليس مثل وجود الأشياء «الشورى / :)١١‏ 


6ن 
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ليْسَصئِْو تق 2 4. 

؟ -أقول: 

كيف يكون وجود «الله» وجودًا موضوعيًا تدرك الحواس مع باقي الموجودات 
خارج الوعي الإنساني» ثم يستغفل د. شحرور عقول الناس بمجرد جملة يقولها 
وهي: اولكن هذا الوجود ليس مثل وجود الأشياء «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْء)؟! 

إن هذا الذي يقوله د. شحرور هو ما يُسمى ب «وحدة الوجود» وأن «الذات 
الإلهية» قد حلت في الموجودات» ويصبح إدراكنا للموجودات إدراكًا ل «الذات 
الإلهية») الموجودة داخل هذه الموجودات. 

© ثم يستكمل د. شحرور حديثه ويقول: 

«المصطلح الثاني: كلمات الله: التي هي عين الموجودات المخلوقة «يونس / 
0 : 


و 


5-0 لله ألْحيَّ مده َو كر الْمُجَرسُونَ ًَ 

أقول: 

أ: وهذا تأكيد من د. شحرور بأن «كلمات الله» هي عين الموجودات المخلوقة 
التي حل «الله» فيهاء ويصبح إدراك الموجودات هو نفسه إدراك «ذات الله» التي 
جات فيا 

وحتى لا يُتهم بأنه أقام قراءته المعاصرة للتنزيل الحكيم» على «نظرية وحدة 
الوجود)», استقطع جملة «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَّيْءٌ) من سياقهاء وأقام عليها كلامًا مرسلًا لا 
وزن له في ميزان العلم ظنًا منه أنه بذلك سيخرج من دائرة الاتهام. 

ب: إن جملة ١لَيْسَ‏ كَمِثْلهِ شََْءٌ) جاءت في سياق الآية «الشورى / :)١١‏ 

اال اتوت وال" - جَعل لكين شك 0 - ون انعو رونا - 
مَك د لت سئي تَى ء -وَعْوَ المع لصِيدُ 

إن قوله تعالى «فَاطِرٌ السَّمَاوَاتِ وَالأَْض» يتعلق ب «الله الحق» الذي خلق هذا 


37 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 
الوجودء والذي «لَيْسَ كَوِثْلِهِ شََْءٌ»» لا في ذاته ولا في فعاليات أسمائه الحسنى التى 
تعمل ب «آلية الجعل): 
عر ع ل ا 02010 م رصح 26م >2 5 

#جعل لين أنش بك اوبح ويمِنَ تعنم أَرُويِجًا *. 

ج: ولذلك قال الله تعالى «الحشر/ 5؟): 

هو سه الْحَِقٌ البَارئ الْمصوَرٌ أ لخنم اسن -نْسَيَحْ له ماف الْسَّمواتٍ والارض 
اتوي 4. 

وقال تغالى «الحج / 6): 


2 
سم سه م 


0200 و محر نو وم ص لهو ار راس سل سم 
#دَلِكَ بان الله هو للق أنه .حي اموق - وأنه عل مل شي َرِيِرٌ 4. 
الله الحق: الذي خلق كل.ذرة فى هذا الكون. 
- الموجودات الحقة: التى خلقها الله» والتى تعمل فى هذا الكون وفق آليات 
ويقول الله تعالى «الإسراء / :)١٠١6‏ 
هحسم 2 -< سس ص حي لع ساس عي سردم سن سس سج م 
وبلق أنزلته - وبالحق نَل - وما أرسلتك إلا مسرا ونذيرا 4. 
فإن «الله الحق». الذي «لَيْسَ كوِثْلهِ شَيّْءٌ)» هو الذي أنزل هذا «التنزيل الحكيم). 
كما أنزل كل «الموجودات» بأمره؛ قال تعالى «الأعراف / 77): 
زر عاضم جع 2-2 مرك ل - 000 دا دوعا ب ص سدم 0 سس 2 5 
يو ادم فل أنزلنا عليْك لِيَاسَا يور سَوَءيَكم وَرِسًا وَلِباس التقوى ذَلِكَ حَير دَلَِكَ من 
ءإينت أله لَعَلْهم يذ كرون 4. 
وقال تعالى «المؤمنون / :)١18‏ 
اناد نَالصَمآ معد رٍ دَأسَكنهُ فى الْارْض وَإَِاعلَ دَعَِولمدرُونَ 4. 
وقال تعالى «الحديد/ 2)750: 
قد سلا سكن يت - وَلرَكَا مَمَمُمُ الككب وَالبرات يتم الاش 
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د 0-3 
2 7 مجر م ا دوو سه ع لاس مه . ص سح 1 و سس لايرو مبروو دو 
ِالْقِسٍَ - وأنزلنا الحَدِيد فيوباس سَّدِيد ومنتقع لِلنّاسِ - وليعلم الله من ينصره, ورسله, 


22-0 ج تاع ام ده 7 


ْله َو حَرِرٌ 

إذن ففرق ببن: 

١-«الله‏ الخالق»: الذي لا يحيط بذاته ولا ب «علمه» ولا ب «كلامه» ولا ب«كلماته» 
إنس ولا جان» وهذا معنى الَيْسَ كَوِثْلِهِ شَيْءٌ). ولذلك يستحيل أن يكون ل «ذات 
اللة» أي وجود موضوعي خارج الوعي الإنساني. 

؟ ‏ «الموجودات»: التي خلقها الله تعالى ولها «وجود موضوعي» بين الناس» 
ومنها «التنزيل الحكيم». 

ولقد تعمد د. شحرور أن يضع الله تعالى داخل «العالم المادي الموضوعي» 
الذي تدركه الحواس «خارج الوعي الإنساني»» مع إضافة جملة «لَيْسَ كَوِثْلهِ شَيْء) 
حتى لا يفهم أنه من أنصار «نظرية وحدة الوجود). 

ثم جاء بآيات قرآنية لإثبات «الوجود الإلهي الموضوعي'. منها ما يتعلق برؤيا 
يوسف يوم أن كان صغيرا !يوسف / 25» والتي لم يعلم تأويلها إلا بعد أن رفع أبويه 
على العرشء» وأخرى تتعلق بفعاليات أسماء الله الحستى بين الناس «آيات من سورة 
الحج). 

وحاول أن ينفي عن نفسه اتباعه ل «نظرية وحدة الوجود» بكلام مرسل فلسفي 
منقول من كتب «التفسير المادي للوجود. ولا وزن له بميزان أصول البحث العلمي؛ 
للتفريق بين «الثنائية» التي قام عليها الوجود الموضوعيء و«الأحادية» التي لا يتصف 
بها إلا «الوجود الإلهي الموضوعي»!! 

"- إن «ذات الله تعالى» لا علاقة لها مطلقًا بهذا «العالم المادي الموضوعي» 
الذي يدركه الناس بحواسهمء والذي هو آيات الله في الآفاق والأنفس»ء ذلك إن 
السياق القرآني عندما يتحدث عن «ذات الله يكون ذلك على سبيل المجاز» وليس 
«الحقيقة»: 

أ: يقول الله تعالى «البقرة / :)١85‏ 


كنا 
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صد عو 5-85 


00 ونا هلك متاوى عن تإن فر ب أجِيبٌ د 
0 05 


ا ادال «الحديد/ 5»: 


جم 
عوة ا 


اع دا دحَانٍ . 


و هه 


وَهُوّم ىا" 
ا 
فكيف يحصر د. شحرور «كلمات الله)» ف في «العالم المادي الموضوعي»)؟! 
ألم يقرأ قول الله تعالى «الكهف / :2٠١9‏ 
لفل أَوَكانَ الببحر- هِد لكاب رق نيد البحر - قل أن تَفْدَكِمتُ رق - وَلَوْجدنا برقله- 
س4 


وقول الله تعالى «لقمان / /777»): 


دي عسي . ميم . ده سرت 2 بق ضور دو ملروظو مسد ا 7 
© وَلْوَ أنمافى الارض من سُجرةٌ أقلم والبحري ديول بعدوء سبعة أجر ما 


حم م و 00000 ا وو 
نقدت ل الله إن الله عرد # 


ومن له دراية بعلوم اللغة وي أسلوب الآيتين أسلوب «مجازي» جاء 
لبيان أن «كلمات الله» يستحيل حصرها ولا الوقوف على ماهيتهاء ولا على فعالياتهاء 
سواء كان ذلك فى الوجود المادي أو غير المادي؟! 

كما يعلم من على دراية بحقيقة الوحدانية» وبفعاليات أسماء الله الحسنىء أن الله 
تعالى وحده هو الذي يعلم الغيب» «الغيب» حسب وروده في السياق القرآني» وليس 
حسب قراءة د. شحرور المعاصرة ل «التنزيل الحكيم». 

ولذلك لايصح مطلقًا قولد. شحرور: 

«ولكي يعبر عن أن الوجود المادي الكوني خارج الوعي الإنساني, الأشياءء» عبارة 
عن حقيقة وليست تصورات. قال» «يقصد الله تعالى». «الحجر / 286: 


الذيتنا 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 


5 صد 
عع .مني ليو قد مج 7 سور رصى سا 


#وَمَاحَلقَنا لسوت وَالْارْضَ -وَمَا بيتسَآ -إلَابألْحَق -وَإدكَ آلسَّاعَةَ لي - فاصفَح 
لصَّفْحَ ألمِيلَ *. 

ويُعقب على الآية بقوله: 

هنا بين بشكل واضح أن السماوات والأرضء وما بينهماء مخلوقات موضوعية» 
«بالحق)»» أي أنها مخلوقة بكلماته». 

؟ - ثم من أي المصادر المعرفية جاء د. شحرور بهذه «المعلومات الغيبية»» 
وكيف عرف أنه توجد بين:السماوات والأرض «مخلوقات موضوعية» لها وجود 

هل عرف هذه المعلومة من وجود كلمة ١حَلَقَنَا‏ في سياق الآية وفّهم منها وجود 
مخلوقات موضوعية في «السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَاا؟! 

يستحيل أن يفهم ذلك أي إنسان يعلم ما هو «الفراغ»» وهل يمكن أن توجد في 
هذا «الفراغ» أي مخلوقات موضوعية تدركها الحواس؟! 

أما إذا كاند. شحرور قد اطلع على الغيب» فعلم بوجود مخلوقات موضوعية بين 
السماوات والأرضء فإن أصول البحث العلمى تفرض عليه أن يبدأ حديثه ببيان ما 
هى المخلوقات الموضوعية التى شاهدها بين السماوات والأرضء والتى أكدت أن 
جملة (وَمَا بَْنهُمَاا تعني وما بينهما من مخلوقات موضوعية. 

ولكن يبدو أن د. شحرور لا يعلم أن «الفراغ في حد ذاته» شيء من الأشياء التي 
خلقها الله» والله تعالى يقول «الفرقان / 7»: 

0070 2 آ كو سح عر 
#وحلق كل ثى مهد ره. قدا *. 
ويقول الله تعالى «الأنعام / :)٠١١‏ 
آذ د ل ل 

وَحَاقَ كل شىء وهو يكل سَىْءِ حلم . 
ولذلك كان من المنطقى أن يقول الله تعالى: 


00 
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لقتعت وَالْارتَ يتما لاَق 4. 

إن «لله تعالى» وجودًا موضوعيًا ولكن ليس ب «ذاته» التي قال تعالى عنها «لَيْسَ 
كمثلة د شَيْء وإنما ب «فعاليات أسمائه الحسنى»., لذلك لا د يصح القول إن «الحق» 

ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: «الحق»: الذي هو «الله»» وهو «الوجود الموضوعي». 

القسم الثاني: «الحق»: الذي هو «كلمات الله» وهي عين «الموجودات». 

لايصح أن يكون «الله تعالى» قسمًا من أقسام «الحق»» وأن يكون هو و«كلماته» 
وجودًا موضوعيًا هو ١عين‏ الموجودات». 

سابعًا: 


5 


يقول د. شحرور «ص :)3١١‏ عند حديثه عن قول الله تعالى «الزمر / 25): 
عند حت مدر 5 2 أ[ 9 2 اليس ع 2001 ّ م ل دج عتو سا ساسا عا سمج سدم 0 
فين نفس واجدهٍ تم جحل ينها رَوِْجَها وَل كم م نانع بيه أزواح ؟ 0 
ون أ تويك نا من بكر حَلَقٍ و في ظلُمتٍ كلدي و لحم أسَهُرَيكُمْ لَهُألْمُكُ لْمَرْكَ > لاله لَهَإَّ 
مواق تفْمَفوْتَ 4. 

«هذه الآية تحمل فكرة متكاملة» فالفكرة هي تاريخ خلق البشر ومراحل تطوره 
حتى أصبح الشكل الذي نراه عليه الآن» وهذا الموضوع لا يمكن فهمه وإخراج 
نظرية نشوء الإنسان على الأرض إلا من خلال الترتيل أولاء ثم فهم كل آية على حدة 
لأنها تحوي حلقة كاملة فى نظرية الخلق». 

أقول: 

وهنا أعلن د. شحرور صراحة أنه يقرا التنزيل الحكيم قراءة معاصرة على مذهب 
«داروين» صاحب «نظرية النشوء والارتقاء». فيقول: 

«وإخراج نظرية نشوء الإنسان على الأرض... ثم فهم كل آية على حدة لأنها 
تحوي حلقة كاملة في نظرية الخلق». 

وهل الحلفة هذا ذه َم جَعَلٌ مِنْهًا رَوْجَهَا): أي أن أساس الخلق أحادي دون 
ل ا ال 


1 
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نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 
عن طريق الانقسام الذاتي» لاعن طريق التلاقح الزوجيء وبعد ذلك تطورت وحيدة 
الخلية هذه لتصبح كثيرة الخلايا مع اختلافها بالنوع لذا قال «الإنسان / 27: 

أقول: 


١‏ -يستدل د. شحرور بآية قرآنية تتحدث عن النفس: اخَلَفَكُم مّن نَمْسٍ وَاحِدَوَا 
وهو يتحدث عن الخلية: «فعندما وجدت الحياة على الأرض وجدت خلية واحدة 


تكاثرت)». 

؟١‏ -آلية "الجعل» في انم جَعَلٌ مِنْهَا رَوْجَهاا منسوبة إلى الخالق عز وجلء وآلية 
«تكاثر الخلية» منسوبة إلى الانقسام الذاتي» أي إلى ”لا إله والحياة مادة»!! 

“1 ثم ما علاقة «النطفة»؛ التي جعلت الإنسان «سَمِيعًا يَصِيرًا»» كما قال تعالى في 
الجملة القرآنية التي لم يأت بها د. تظخرور: 

#َإِنَاسَلَقَنَا الإضن من تُلْمَةٍ أمشّاح -بَنيَلِِهِ مَبَعَلتَهُ سَِيعَابَصِيرًا4. 

والتي مصدرها آدم عليه السلام» والتي كانت سببا في الوجود البشري عن طريق 
«قانون الزوجية»» ما علاقة هذه «النطفة» ب «الخلية» التي وجدات هن غير موجلع 
حسب ما قال د. شحرور وبنى الفعل للمجهول فقال «وَجِدَّت خلية واحدة تكاثرت 
عن طريق الانقسام الذاتي»؟! 

رع يد اول الجا الف :١‏ 


بسي لي سي وت 220 


[ سا م كل ل سس 210 01 عه 
#إيتايبا اناس ]ا تفقوا رن 4 - لد حَلفَوْ من نئي بدو - وَحَلقَ منهازوجها - وَبَتّ هنما رجالا 


ليعلم الفرق بين: 

أ: «آلية الخلق»: التى تكون بكلمة «كن فيكون». بالنسبة لقوله تعالى: 

لك حَلفكْين ينودو كلق دوجا 4. 

ب: (آلية الجعل»: التي عن طريقها يحدث «الزواج» ومجيء الذرية» بالنسبة لقوله 
تعالى «الزمر / 25: 


اانا 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 
لحَلفك رين نيس وِحِدَوَ - تم جَعَلَ منهَارَوِجَهَا - وَبَتَ ممما رجالا كثيرا وَضَآه 4. 
فما علاقة خلق الله الإنسان ب «كلمة كن" ثم مجىء ذريته ب «قانون الزوجية», 
بخلق «أي خلية» وتكاثرها وفق مشيئة الله تعالى؟! 
© - وبناء على قاعدة «ما بْنِى على باطل فهو باطل»» يسقط كل ما ذكره د. شحرور 
بعد ذلك عن مراحل الخلق الثلاث» ومحاولته أسلمة «نظرية داروين» بدعوى أن 
عطف قول الله تعالى: 
1 سد ل ص 6 سس م 6س ج 
#وَأنْزْلَ لك مِنَالْانْع تَمِِنِيةَ أزواج 4. 
أ ا له هه هج 4ه سه عس جه هه 
على قوله تعالى: #حَلفك رمن فيس ولِحِدوَ د جَعَلَ مْبَارَقَجَهَا #. 
قد أفاد أن أصل الإنسان من فصيلة الحيوانات» وهذا ما ذكره ١ص )7١7”‏ 
فقال: 
«فإذا أردنا أن نبحث عن بداية ظهور البشر نوعا مميرًا على سلم التطور والنشوءء 
فعلينا أن نبحث في مرحلة ظهور الأنعام على نفس السلمء حيث كانت غذاء له حتى 
وهو فى مرحلته الحيوانية». 
5 -إن فعل 27 تكراش قولة الى 
ىوس . يرو 526 جه عر جح ان يرج أمرة 
كلف في بون أْمَهَِتِحَكُمْ حَلَقَامِنْبَكْ د حَلَقِ 4. 
فعل مضارع دال على الحال والاستقبال والحركة المتجددة» يحقق نفس الهدف 
من الفعل الماضي 'احَلَفَكُمْ) في قوله تعالى: 
عي حوبت 5 5-2 عو سح الاي د سرمت ٠‏ عوضا اصاخ اس عر 
#حَلفَكرمّن 7 وَبِحِدَوَ ثم جَعَلَ مِنَْا رَوَجَهَا *. 
ذلك أن الضمير في ١يَخَلْفَكُمْ)‏ وفي 'حَلَقَكُمْ) يعود على الوجود البشري»:لبيان 
سنة الخلق المتكررة دومًا إلى قيام الساعة» وليس لبيان المراحل الثلاث لنظرية 
النشوء والارتقاء الداروينية. 
وحسب علم السياقء فإن الآية التي جاء بها د. شحرور وقال إنها تحمل فكرة 
متكاملة عن تاريخ خلق البشر ومراحل تطوره؛ وهي «الزمر / 01: 


7/1 
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لفحم في بود طون و يكم - َلَقَامَ بد خَلْقٍ في ظَلْمتٍ تَدَثِ ع 
لذالتاةٌ -لآإلهإلاخرٌ كال رو 4. 

يجب أن تُفهم في إطار مجموعة الآيات التي تحدثت عن مراحل خلق الجنين في 
بطن أمه. وهى منظومة من آيات الأنفس التى نزلت لبيان دلائل «الوحدانية» وفعاليات 
لدم الله الحسنى» في هذا الوجود. ْ 

ينفلك إن من الخطأ الكدير تفسير مع القن لمات ثلث بمعزل عن فعاليات 
أسماء الله الحسنى وقول الله تعالى «آل عمران / 0: 

© إِنَّأَلَه لايحْسَ عليه كَىَءن الَْرضِ ولَافى السَمَآء *. 

وقوله تعالى بعدها «آل عمران / 25: 


ول مره 


هُوّأكِى بسو دصرن الآ كنت كك امريد فيز 4. 

تمامًا كما نريد أن نفهم انل فى ات >دت في سياق بيان أعمال الكافرين» في 
قوله تعالى «النور/ ٠‏ 2)5: 
وت اله 200 م ا 

إن قول اللدقال. كر هوالرى يُصَوَمُكُمْ في الحا وكِِسَ يَكَهُ 4. 

تكتب فيه المجلدات» ويكفي أن أقول في هذا السياق كلمّة.غن مسألة «خلق 
الإنسان» التي يعلمها الناس جميعًا من خلال عالم الشهادة الذي يعيشون فيه وليس 
من خلال عالم الغيب الذي يعيش فيه «داروين» و«د. شحرور): 

إنه لو لا «الحلقة المفقودة» فى نظرية داروين «النشوء والارتقاء» لتحولت هذه النظرية 
من نظرية افلسفية جدلية» في الكتبء إلى نظرية اعلمية معتبرة» في أرض الواقع 

واللافت للنظر والغريب حقاء أن د . شحرور يعلم تهافت وسقوط «نظرية داروين» 
على أرض الواقع بسبب هذه الحلقة المفقودة» ومع ذلك جعلها قاعدة أقام عليها 
قراءته المعاصرة للتنزيل الحكيم في الوقت الذي يقول فيه (ص :27١17‏ 


يكلا 


ع١‎ 
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«وفي حال المطابقة بقة الجزئية» مثل آيات خلق البشرء فقد تم تأويلها في هيكلها 
العام من قبل العالم الكبير «تشارلز داروين»» لكن هذه النظرية غير كاملة لاشتمالها 
على «حلقة مفقودة»» ففي هذه الحالة يتم التأويل بتصحيح النظرية إن كان فيها أخطاء 
وإتمامها إن كان فيها نواقص». 

أ: لقد احتوى التنزيل الحكيم على آيات الآفاق والأنفس للفت نظر الناس إلى 
دلائل الوحدانية فى هذا الوجود وفعاليات أسماء الله الحسنى» وهذا ما جاءت خاتمة 
الآية «الزمر / 5» لبيانه: 


ذلك هرود ف لَهَآلملك 4 - «لكالمَإِلاهرٌ4 - دن حرفن 4. 

١ 5‏ لاق لتيؤطالر الحا على ماحم الغ العريةه ذلك ل بم 
الوقوف عند كلمات'الهؤيلى الحكيم وبحتها لغونا يمعزل عن علم الشياق» فتتعامل 
مع جملة في ظَلَمَّاتِ ثَلآَثِ2 في إطار مجموع الآيات التي تتحدث عن آية خلق 
الجنين في بطن أمه داخل منظومة من العوازل المظلمة التي تحميه من كل ما يمكن 


أن يؤذيه» ومن هذه الآيات قول الله تعالى «المؤمنون/ :)١5-١7‏ 


(وقد قال شككزقد مي © ةو قرتكيو 9 9 
علق التُطْمَدَ عَلقَوٌ 0207 حر رغد سخاسز 7 وم ا _ و1ةس 116 - 2 501 
لظم لما - 2007 - مارك هه أحْسَنْلِقِنَ 4 

4-عندما اعتمد د. شحرور على «نظرية داروين» و«الفلسفة المادية للوجود» كان 
ذلك وهو يعلم أن كل هذه النظريات الفلسفية لم تصح على أرض الواقع وتهافتت» 
ولذلك نراها «يمسك العصا من المنتصف» ويقول. على سبيل المثال» عن «نظرية 
داروين»: «لكن هذه النظرية غير كاملة لاشتمالها على حلقة مفقودة» ففي هذه الحالة 
يتم التأويل بتصحيح النظرية» إن كان فيها أخطاءء وإتمامها إن كان فيها نواقص». 

وهذه (المنهجية العشوائية» التي يتبعها د. شحرور إن صحت في مجال العلوم 
الفلسفية» لا تصح مطلقًا عند التعامل مع «التنزيل الحكيم» الذي يقوم على «منهجية 
علمية») مستنبطة من آياته» فإذا حدث خطأ في التطبيق يكون ذلك من القائمين عليه 
وليس من ذات المنهجية القائمة على قواعد راسخة من آيات الذكر الحكيم. 
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ومثال ذلك «المنهجية العلمية» التي أقمت عليها توجهي الديني «نحو إسلام 
الرسول» والتي تحمل أدوات مستنبطة من ذات التنزيل الحكيم» وليس من خارجه. 
وهي الأدوات الخمس التي أنقض بها في كتابي هذا قراءة د. شحرور المعاصرة. 

فتعالوا نرى الفرق بين منهجية د. شحرور العشوائية» ومنهجية «نحو إسلام 
الرسول». فى تأويل د. شحرور لسورة القدرء فيقول اص 5" :2)7١‏ 

في ضوء ما تقدم سنطرح تأويلًا لسورة القدر «القدر/ :20-١‏ 

7[ هون به الْدَدر ((') وما أدَرمكَ ما َه مدر )لله الْقَدْرِ سَيرٌ مِّنَ لف شمر 
07 نَل لمك يخ وه 00آ 1 َ- سك د ويلا ال © 

لازأ لملتيكه والروح فيب ِإِذْنِ رهم مَنكر م سلمهى حو مطلع الفجر ري . 

لقد قلنا: إن الإنزال هو دخول الشيء في عالم المدركاتء وهذا إما أن يكون له 
وجود مسبق غير مدرك فتغير في صيرورته فأصبح مدركاء وفي هذه الحالة ينطبق عليه 
فعل الإنزال والجعل معًاء وهذاما حصل للقرآن دفعة واحدة فى ليلة القدر» حيث غير 
في صيرورته بشكل أصبح قابلًا للإدراك: وفي هذا نقول: 

إن الإنزال والجعل تلازما في القرآن حيث إن القرآن مخزن في لوح محفوظ وإمام 
مبين» وهذه الصيغة القابلة للادراك الإنسانى هى الصيغة اللسانية العربية حيث أنها 
في لفظها الصوتي هي الذكر وفي محتواها المعرفي هي القرآن ولذا قال عن الذكر 
إنه معحدث). 

٠‏ - بصرف النظر عن هذه «المنهجية العشوائية» وهذا «الكلام الفلسفي 
المرسل»» فهناك منهج متبع ألزم د. شحرور به نفسه عند التعامل مع التنزيل الحكيم» 
فارس»». والذي كان يجب أن يرجع إليه عند حديثه عن «سورة القدر). 

أ: لا توجد كلمة واحدة في «التنزيل الحكيم» نزلت على قوم رسول الله محمد إلا 
العربية بين الناس إلى يوم الدين» وإلا ما كانت للآية التالية «الحجر / 4) أي فعالية: 

# إِنَّاعَحَنُ نا ألذكرَوَإِنَا آم لفِظُونَ #؟! 


ل 
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ب: لقد خاطب الله تعالى قوم النبي محمدء عليه السلام» بلسانهم العربي» لأنه 
سبحانه القائل (إبراهيم / 25: 

« مَمَآْسَلَا من زَسُول إِلِسٍَ ّمه - إشييت ل - مِضِلُ َم كه - 
مَيَهُدى من يَصَكهُ -وَهْوَالْمَرِيرُ آلَحَكيِز 4. 

والسؤال: 

هل عندما نزلت الآيات على قوم النبي فهموا معنى كلماتهاء أم كانوا يتتظرون 
ظهور د. شحرور لين لهم معناها؟! 

- فعندما نزل قول الله تعالى «الفرقان / 257: 

لوه َال جَمَلَلَكُم اَل لَاسَاوَالتوَمَ سبَانًا وَجَعَلَ انار وا 4. 

هل كان قوم النبي» عليه السلامءيغلّمون معنى كلمة «اللَّيْلّ؛ من قبل نزول القرآن» 
أم سألوا النبي عن معناها؟! 

- وعندما نزل قول الله (إنَا أنَرَلنَاهُ في لَيلَةٍ الْقَدْرِاء هل كان قوم النبي يعلمون معنى 
«ليلة القدر». أم سألوا النبي عن معناها؟! 

- وهل كانوا يعلمون أن الضمير في «أَنْرَلَْاة يغود إلى التنزيل الحكيم كله؛ أم 
يعود فقط إلى «الايات المتشابهات» التي يتبعها الذين ق قلوبهم زيغ» والتي تمثل 
«القرآن» و«النبوة»)؟! 

١‏ - وهل كان قوم النبي محمدء عليه السلام» وهم سكان الجزيرة العربية: 
يعلمون أن كلمة «الفجر) في قوله تعالى: 

سكو عق مطل لجر ». 

تعني «الانفجار الكوني» وعليه يكون هذا «السلام» قد انتهى ب «مَطْلَّع الْمَجْرِاء 
كما يدعي د. شحرور فيقول ١ص‏ 5 277: 

«فالخلق الأول بدأ بانفجار كوني هائل حيث قال «الفجر/ :)03"-١‏ 

«وانتغ )ريل عفر (اولشف لوث (412. 


لل 
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حيث إن «الْفَجْرا هو الانفجار الكوني الأولء اوَلَيَال عَشْر) معناه أن المادة مرت 
بعشر مراحل للتطور حتى أصبحت شفافة للضوءء لذا أتبعها قوله (وَالشَّفْع وَالْوَثْرِ) 
حيث إن أول عنصر تكون في هذا الوجود وهو الهيدروجين وفيه الشفع في النواة 
والوتر فى المدار). 

أ: وعليه كيف فهم قوم النبي» أهل اللسان العربي» معنى «الفجر» الذي جاء في 
سياق «الآيات المحكمات»»؛ أي الآيات التى حملت أحكاما كما يدعي د. شحرور» 
كقول الله تعالى فى سياق بيان آداب الاستثذان «النور/ 208: 

ينبل صَاووَالْمَجر #؟! 

وكيف فهم قوم النبي» أهل اللسان العربي» قول الله تعالى «البقرة / /181): 


لوعوأوَْرَأحقَ يتيلك الْحنِظ الْأَييضُ ون اط الَو المج رٍ4؟! 

وهل كان تعهد الله تعالئ بحفظ «الذكر» يشمل حفظ معانى كلمات القرآن 
ودلالاتها في معاجم اللغة العربية إلى يوم الدين» أم ترك حفظها لغير أهلها فألحدوا 
فيها؟! 

تب: ومثال آخر على الإلحاد فى آيات الله ودلاللات كلماتهاء يقول 85 شحرور 
لص 1 :25١‏ 

«لنأخذ أولا مفهوم القدر حيث جاءت في اللسان العربي من قدر وهي تدل على 
مبلغ الشيء وكنهه ونهايته» يقال قدره كذاء أي نهايته. (مقاييس اللغة مادة قدر). 

وبما أن محمدًا َكِةِ هو خاتم الأنبياء» والقرآن هو خاتم النبوات» وفي عهد النبي 
كِةِ وصل اللسان العربي إلى مرحلة اللسان العربي المبين» فوصل إنزال القرآن إلى 

ثم لنأخذ الآن مفهوم ليلة فهل هي الليل؟! 

فإذا كانت ليلة القدر تعني الليل» فالسؤال في أي ليل هو؟! 

هل هو ليل مكة أم ليل لوس أنجلوس وكلاهما على الكرة الأرضية» حيث يوجد 
في الكرة الأرضية بشكل مستمر ليل ونهار معًا وعلى هذا لا يستقيم المعنى؟! 


اللا 
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إما إذا فهمنا الليل على أنه الظلام كقوله تعالى «الأنعام / :)»١‏ 


ع 0 


«للمد بن الى حَلَقَ التموات والأرض كك للكت والور كم ألَذِنَ كمَروا يريو َس 
يَعْدِلُورت #. 

وقوله تعالى «الفجر/ :)5-١‏ 

#وَالْعَجْ )وال ء عَشرِ (4)0. 

فهذا يعني أن اللوح المحفوظ والإمام المبين لا يخضعان لمفهوم الليل والنهار 
ولكن بما أن الظلام في الوجود سبق النور حيث إنه بعد الانفجار الكوني الأول مرت 
المادة بعدة مراحل للتطور ختى أصبحت شفافة للضوء وظهر النور. 

هذا الإنزال حصل في وقت يقابله عندنا في الأرض شهر رمضانء ولكن رمضان 
من أية سنة؟! لا ندري». 

إن هذا الذي قاله د. شحرور هو خير مثال على «المنهجية الهر مني وطيقية» 
التي لم تولد إلا لهدم أصول الأديان وقواعدها. 

فإذا ذهينا إلى «ابن فارس» للوقوف على معنى كلمة «الليل» وكلمة «القدر)»). 
نجده أورد أكثر من معنى» وكان يجب على د. شخرور أن يختار المعنى الذي يوافق 
السياق» ولكنه اختار الذي يوافق هواه. 

يقول «ابن فارس»): (باب اللام والياء واللام «كلمة»: «ليل»: خلاف النهارء يقال 
«ليلة وليلاات». 

وإذا بحثنا عن كلمة «القدر) نجده يقول: «باب القاف والدال وما يثلثهما «قدر»: 
«القاف والدال والراء» أصل صحيح يدل على مبلغ الشيء وكنهه ونهايته... والقدر: 
قضاء الله تعالى الأشياء على مبالغها ونهاياتها التي أرادها لها) 

والسؤال: 

أ: لماذا لم يختر د. شحرور المعنى الذي أجمعت عليه مراجع اللغة العربية» ومنها 
«مقاييس اللغة» ليصبح معنى الآية: 

إن أَنرَلْمَاهُ: التنزيل الحكيم. 
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فِي لَيْلَةِ: خلاف النهار. 

الْقَدْرِ: «حيث يدر الله من القضاء ما يشاء»؟! 

ب: ثم متى كان فهم كلمات التنزيل الحكيم يقوم على مراجع اللغة العربية بمعزل 
عن «علم السياق» و«منظومة التواصل المعرفي»؟! 

إن هذه «المنهجية العشوائية الهرمني و طيقية» هي التي أقام عليها د. شحرور قراءته 
المعاصرة للتنزيل الحكيم» وهي التي دفعته إلى مزيد من الإلحاد في آيات الله 
وأحكامهاء فئراه يقول ١ص :27١0‏ 

«ليلة القدر: مصطلح يعني صدور أمر رب العالمين بإشهار القرآن بلسان عربي 
مبين» أي تم إنزال القرآن وجعله عربيّاء ففي هذا انتقل إلى صيغة قابلة للإدراك 
الإنساني» أي أنه لم يعد سرًا بل تم اشهاره, لذا قال: 

"ْلَه القَدْرِ حَيْرٌ مّنْ لف شَهْرا 

ثم نتدبر ماذا قالد. شحرور بعد ذلك: 

وهنا شّهّْر لا تعني الشهر الزمني» كأن نقول ألف شهرء 87 سنة وثلثء أما إذا 
فهمناها على أنها من الشهرة والإشهار فيتطابق المعنا مع#فهوم الإنزال والجعل». 

ثم وجد د. شحرور مشكلة في كلمة «أَلْفِ). فألحد فيها أيضًا وقال: 

ااوغنا كلمة ألف: إنا أن عض أناشهار القرآن خط[ من الف إشهار لخر ديق قال 
في سورة الدخخان إنه في ليلة القدر تصدر أوامر كثيرة ليس «ولاأمر إشهار القرآن... 

أو تعني تأليف الأشياء بعضها مع بعض... فنفهم أَلْفٍِ شَهْر على أنه إذا جمعت 
كل الأوامر الأخرى الصادرة من رب العالمين وتألفت بعضها مع بعض» فإن أمر 
إشهار القرآن خير منها جميعًاء وأنا أميل إلى هذا المعنى». 

١‏ -إن (شهر رمضان» الذي أنزل الله فيه القرآن شهر محدد, عرفه قوم رسول الله 
محمد من قبل نزول الآيات التي تأمر المسلمين بصيامه» ومن قبل أن يعلموا أحكامه. 
ولقد ظل هذا الشهر معروًا على مر العصور عبر «منظومة التواصل المعرفي» إلى 
يومنا هذا. فما علاقة الآية التي حملت الأمر بوجوب صوم «شهر رمضان»». وهي 
قوله تعالى «البقرة / :)١86‏ 


ا 
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م د 2 00000 5 

بمسألة «الشَهْرّة و«الإِشّهّار»» وأن الله تعالى وضع ليلة القدر بمثابة موسم 
لإصدار الأوامرء كالعفو؟! 

يقول «ابن فارس»» المعجم اللغوي الأساس عند د. شحرور: 

ً: عن معنى كلمة (شَهْر): (شهر: الشيقن والهاء والراء أصل صحيح يدل على 
وضوح في الأمر وإضاءة» من ذلك «الشهر» وهو في كلام العرب «الهلال»؛ ثم سمّي 
كل ثلاثين يومًا باسم الهلال» فقيل شهر". 

ب: عن «الشهْرّة والإِشْهّار؛: «والشهرة: وضوح الأمر... وقد شهر فلانٌ في الناس 
بكذاء فهو مشهورء وقد شَّهَرُوه). 

فماذا أقول في د. شحرور الذي وعد القارئ بأن يحترم عقله. كما ذكر في مقدمة 
كتابه» ثم إذا بصفحات كتابه لا تخلو من استغفال عقول الناس بقراءات إلحادية 
للسوير ١‏ » ووجه الاستغفال فيها أنها حملت آلاف الآيات واجهة توحى 
للقارئ أنها حقا قراءة للتنزيل الحكيم. 

كامنا: 

وفيما يلي يعرض د. شحرور أصول «الفلسفة المادية للوجود» التي أقام عليها 
قراءته المعاصرة في ثوبها الإسلامي المسمى «جدل الكون والإنسان»» استنادا إلى 
آيات التنزيل الحكيم» وتحديدا إلى «الآيات المتشابهات» التي أطلق عليها اسم 
«النبوةالقرآن». 

:)5١9( شحرور‎ .دلوقي-١‎ 

«يقوم الجدل على ثنائية» والثنائية أنواع: 

أ: ثنائية تلازمية في الشيء المادي الواحد» وهو جدل هلاك شكل الشيء باستمرار. 

ب: ثنائية تقابلية بين شيئين ماديين يتواجدان معًا في علاقة ماء وهو جدل تلاؤم 


ولع 


4 


الزوجين. 
اج: ثنائية تعاقبية بين ظاهرتين لا تلتقيان أبدّاء وهذا هو جدل تعاقب الضدين. 


الا 
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د: ثنائية تلازمية بين نقيضين غير ماديين يتواجدان معًا في الدماغ الإنساني» ويقع 
تحت هذا الباب جدل الفكر الإنساني» وجدل النفس الإنسانية. 

ويتعلق هذا الباب بالمواضيع الرئيسة ل «النبوة - القرآن»: وهي الوجود الكوني 
ومشكلة المعرفة الإنسانية»). 

أقول: 

لكان الفيلسوف الألمانى «هيجل» يؤمن أن للكون خالقاء وأن الخالق جعل 
ذرات #ابرنخحرك حركة ارتقائية إلى أن يفنى» قائمة على ما يُسمى ب (الديالكتيك»؛ 
أي على «صراع المتناقضات والأضداد). 

وجاء «كارل ماركس» واتبع «هيجل» في فلسفته دون الإيمان بوجود خالق لهذا 
الكون» وادعى أن الكون ما هو إلا مادة أزلية متطورة تطورًا ذاتيًا تلقائيًا يخضع ل 
«الديالكتيك». 

ثم جاء د. شحرور وسار على فلسفة «كارل ماركس» ونظرته المادية للوجود. 
وأقام عليها قراءته المعاصرة ل «التنزيل الحكيم»» ودوّنها في كتابه «الكتاب والقرآن 
قراءة معاصرة»» وأعلنها بكل صراحة في الباب الثاني «جدل الكون والإنسان». 

والفرق بين «هيجل» و«ماركس» و«شحرور» أن الأخير يعلن إيمانه بالله ورسوله 
واليوم الآخرء وب «التنزيل الحكيم» الذي أراد قراءته قراءة معاصرة على مذهب 
«كارل ماركس» فخرجت بلا لون ولا رائحة؛ والسبب: 

أن الترجمة العربية لمصطلحات «الفلسفة المادية للوجود» عل جتيخلى 
القارئ العربي فهمهاء وأظن أن د. شحرور نفسه لو لم يكن قد اطلع على المراجع 
الأجنبية المتعلقة بهذا الموضوعء وقرأ هذا الباب «جدل الكون والإنسان» في أي 

"-يقول د. شحرور«ص )7١77”‏ تحت عنوان: «الثنائية التلازمية: الجدل الداخلى 
في الشيء الواحد: جدل هلاك الشيء»: ْ 

إن صراع العنصرين المتناقضين داخليّاء الموجودين في كل شيء يؤدي إلى تغير 


مدان 
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شكل كل شيء باستمرار» ويتجلى في هلاك شكل ذلك الشيء وظهور شكل آخرء 
وفي هذا الصراع يكمن السر في التطور والتغير المستمرين في هذا الكون ما دام 
قائمًا). 

أقول: 

تعالوا نرى كيف سيقوم د. شحرور بإسقاط هذه الفلسفة المادية على آيات التنزيل 
الحكيم بدعوى القراءة المعاصرة» فخرجت بلا لون ولا رائحة» فيقول: 

«هذا هو ما يسمى بالحركة الجدلية الداخلية التي أطلق عليها في بعض الترجمات 
ل ع ره 5 


غٌّ 
يم 0 دوا سم و سسا 7 ير بو 


شيخ ل الث آل وَالَائَشُ ومن ذبوبً وإن ين سَنْء إلا يع ِو لكك لَا تهون 

َمَبيِحَهُم كان ايا 20912. 

وقوله تعالى «الحشر/ »١‏ الصف / :)١‏ 

#سبّح ا َ ِنَمَف نوات وَمَاف اللوض هاعر لفكير». 

وقوله تعالى «الجمعة / .١‏ التغابن/ :»١‏ 

شبح ِنَهِمَافِ ألسَمْوَتِ توَمَاف لَْرَضٍ ألْلِكِ الْعُدُوسٍ العري زلذكير *. 

والتسبيح جاءت من «سبح» وهو الحركة المستمرة «كالعوم في الماء»» كقوله عن 
حركة كل شيء «الأنبياء / “0737 


#وهْوَ الى حَلقَ أجل برا قاقر ل اا ما نَ #. 
هذا الصراع يؤدي إلى التغير في الأشياء» وينتج عنه مقولة أن الموت خقء والله 


وهكذا نفهم معنى الآية «القصص / /218: 
و جع لقن - لزع عض سر اص عد عرست مضت خراس. :22 بو وو لزن لخ ا سح سروت عوم ود 
#ولا مدع مَمَ أنه إِلَها ءَاحَرَ لآ له إلا سَىّءٍ هَالِك إلا وجهه. له للشكر وَإِلَيَهِ 
كي مع ب 
ربُحعون 


وسيبقى هذا القانون سائدًا حتى يهلك هذا الكون المادي عند النفخة الأولى في 


الا 
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الصور - الساعة». لينشأ على أنقاضه كون آخر جديد مؤلف من مادة ذات خصائص 
جديدة «عند النفخة الثانية فى الصور التى تؤدي إلى البعث». 

وفي ضوء ذلك تتضح مقولة «البعث حق). 

وقولنا «سبحان الله» في صلاتنا هو إقرار العاقل بهذا القانون» حيث ورد التسبيح 
فى القرآن فى حالتين: 

وحالة تسبيح العاقل: أي حالة إقرار العاقل بقانون التطور. 

*- إن د. شحرور يرى أن العاقل هو الذي يُقر ب «قانون التطور), أي ب «قانون 
داروين» الذي يقول إن أصل الإنسان فصيلة حيوانية» والذي يؤمن بأن معنى 
«التسبيح» في السياق القرآني هو: «الحركة الجدلية الداخلية ‏ النفي ونفي النفي - 
الثنائية التلازمية الجدل الداخلي في الشيء الواحد صراع المتناقضات». 

هذا الكلام المترجم الذي لا محل له من الإعراب: 

أ: في الحقيقة أنا لا أعلم كيف يحدث «صراع المتناقضات» والمنطق السليم يقول 
باستحالة اجتماع النقيضين أصللاء إذ لو أمكن اجتماع الافيضين لأمكن اجتماع النمئن 
والاثبات» والكذب والصدقء أي أن تكون القضية كاذبة وصادقة فى نفس الوقت. 

ب: ثم يأف د. شحرور كعادته بالآيات القرآنية التى يرى أنها تؤيد مفهومه ل 
«التسبيح»» وتعالوا نتدبر ماذا قال بعدها ليتناغم قوله مع «نسبية الأخلاق وتغيرها» 
التى تقول بها «الفلسفة المادية الماركسية»» فيقول: 

«أما القول بأن سبحان الله هو تنزيه الله من النقائص والعيوب فهو قول قد مضى 
زمانه» حيث إن النقائص والعيوب تحمل معنى معرفيًا ومعنى اجتماعيًا إنسانيّاء فهي 
تحمل مفهوم النسبية حيث تتغير هذه المفاهيم من مكان لآخر ومن زمن لآخرا. 

؟ -ويقول د. شحرور (ص 2)7575: 

أ: «لقد عبر القرآن بشكل مباشر عن قانون صراع المتناقضات الداخلي في قوله 
«الأنعام / 46): 


718 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 


2 3 رح ره يم نذ وم عر خرن اص ف راعرمء ل 01 
إن الله فالقٌ أب والتوك يحرج الى مِنَ ألْمْتِ ورج ميت ين الى دِيم أنه قاف 
0 
تَوَفَكُونَ 4. 


وفعل فلق في اللسان العربي أصل صحيح يدل على فرجة وبينونة في الشيء؛ 
وعلى 7 تعظيم شيء. والفلق هوا لخلوّ كله كأنه شيء فلق عنه شيء آخر حتى أبرز 
وأظهر. 
من 7 خلق لأنهما : بترا ال خرن وكير اذ يحرشع بعاد 


أقول: 

لماذا لم يذكر د. شحرور ما ورد في «مقاييس اللغة» بعد جملة «وعلى تعظيم 
شىء»» وقبل جملة «والفلق هو الخلق كله»)» حيث قال «ابن فارس)»: «ومن ذلك: 
لنت الشيء» أفلقه فلقَاء والفلق: الصبحء لأن الظلام ينفلق عنه... ثم قال والفلق: 
الخلق كله...» 

فما الفرق إذن: 

- بين قول الله تعالى «الأنعام / 45): 

ولق الْإِصبَح َمل اْدَلَ سكا والسّمس وَالْكَمر كسبانا لِك تَقدب رميز الْمَلِيٍ 4. 

وقد قال ابن فارس: والفلق: الصبح, لآن الظلام ينفلق عنه. 

505 سي 00 

طن له من قي ولت 
5ت ». 


- وبين قول د. شحرور: 
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وفي الآية جاءت «فالق» بمعنى شيء أبرز وأظهر منه شيء آخرء ومعنى «الفلق») 
قريب من معنى «الخلق» لأنهما ب يشتركان في حرفين ويتميزان بحرف واحد؟ ! 
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3 أقول: 
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نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 


إن مسألة اشتراك الكلمات في الحروف. ليست قاصرة على خلّقٌ وفلقٌ» فهي 
موجودة في كلمات كثيرة» ولكن القضية: 

كيف نقرا التنزيل الحكيم قراءة معاصرة استنادا إلى المعاجم اللغوية بمعزل عن 
السياق القرآني» والوقوف على المقاصد العليا للآيات» وفي مقدمتها بيان دلائل 
الوحدانية وفعاليات أسماء الله الحسنى في هذا الوجود؟! 

ب: ويستمر د. شحرور فى إسقاط قوانين «الفلسفة المادية للوجود» على آيات 
التنرهواككيم: متبعا المنهجية الانتقائية عند تعامله مع المعاجم اللغوية» واخختيار 
المعاني التي توافق هواه بمعزل عن سياقها القرآني» بهدف إثبات أن نظرية داروين 
(النشوء والارتقاء» تباركهاآيات التنزيل الحكيم؛ ولذلك نجده يقول ١ص‏ 7717): 

«ومن هنا نفهم أن الكائنات الحية قد ظهر بعضها من بعضء وخضعت لقانون 
التطور والارتقاء). 

ويقول ١ص‏ 379): 

«وهكذا نرى أن المتناقضات الداخلية المذكورة فى الآيات السابقة هى السر 
الكامن وراء التطور فى الكائنات الحية النباتية 5-7 متل. بذاية الحياة على 
الأرعي وحكا أيشاقيم قرلتنال انرس / :)١:-١‏ 

امالك ابورا (0) وقد لفك أطوارًا 4100 . 

وطبعا يريد د. شحرور أن يقولء إن قوله تعالى «وَقَدُ حَلَفَكُمْ أَطْوَارًاا يعني خلقكم 
وفق نظرية «النشوء والارتقاء). 

© - ويُبيّن د. شحرور مفهومه ل «نظرية المعرفة الإنسانية» فيقول «ص 5507): 
«هي فك الالتباس بين الحقيقة الموضوعية والوهمء (الحق الباطل)»» وذلك بإدراك 
العالم الموضوعي الرحمانيء (الحقيقة)» على ما هو عليه» حيث إن وجود الأشياء 
خارج الوعي هو عين حقيقتها. 

فالمعرفة الإنسانية تبدأ بالمشخص الجزئي وتنتهي بالمجرد العقلي والذي يسمى 
بالقوننة» (الكلى)» وهى التى مكنت الإنسان من تسخير الأشياء لمصلحته؛ فهى 
عملية انتقال مستمر من عالم الغيب إلى عالم الشهادة. ْ 


ع 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 
أقول: 
نفهم من كلام د. شحرور: 


أ: أن الحقيقة الموضوعية: هي الأشياء المادية التي تدركها الحواسء الموجودة 


ب: وعي الإنسان الحق: هو إدراك ذهن الإنسان الأشياء المادية الموجودة 


ج: وعي الإنسان الباطل «الوهم»: أن يتصور ذهن الإنسان أشياءً ليس لها وجود 
مادي خارجه. 


والسؤال: 

إذا آمن شخص ب «الله»» والله تعالى ليس له وجود مادي تدركه الحواس» فهل 
يعتبر إيمانه هذا باطلًا ووهمًا لأنه قام على تصور شيء ليس له وجود ماديء وبناء 
عليه يكون إيمان د. شحرور بالله واليوم الآخر والحساب والجنة والنار... باطلا؟! 

وماذا عن قول الله تعالى «البقرة / :)3-١‏ 

اند 7 يك نسحتب لاب م خدى زفقي (2) السَؤْيوَْ لي توصك رفم 
يفِفُونَ (ز4. 

وتعتبر هذه الآية القاعدة التي أقام عليها د. شحرور بدعة التفريق بين «الكتاب» 
و«القرآن»»؛ واللافت للنظر أن أول صفة من صفات المتقين المهتدين بهدي التنزيل 
الحكيم هي «الَّذِينَ يُؤْمُِونَبالْعَيْب). 

و«الإيمان بالغيب) لا علاقة له بالعالم المادي والوجود الموضوعيء ومثال ذلك 
الإيمان «باللّه - وَمَلاَتَكَتِِ ‏ وَالْيَوْم الآخر»ء فما موقف المعرفة الإنسانية من أضول 
الايماة الى يومن بها المستلمون؟! 

يجيب د. شحرور ويقول: 

«إن الصور الموجودة فى الأذهان يجب أن تكون مطابقة للأشياء الموجودة فى 
الأعيان «خارج الوعي» 57 إنه ليس من الضروري أن تكون الصور الموجودة في 


لليف 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 


الأذهان مطابقة للأشياء الموجودة في الأعيان» وهنا يكمن الالتباس الأساسي بين 
الحق والباطل أي بين التصديق والتصورء أي يجب أن تكون التصورات والتصديقات 
متطابقة: 

فإذا كان لدينا تصور ما عن الحياة» ونظرنا إلى الحياة فوجدناها غير ذلك, فما 
علينا إلا أن نعدل هذه التصورات لكى نجعلها مطابقة للتصديقات» وإن مصداقية هذه 
المطابقة هى فى مقدار طواعية هذه الموجودات لإرادة الإنسان» وبتعبير آخر هى فى 
5[ اكههابة هذه الموجودات لتكون مُسَخْرة له). 

أقول: 

يرى د. شحرور أن: 

أ: «التصور)»: يتعلق بضور الأشياء الموجودة فى الأذهان. 

ب: «التصديق»: يتعلق بوجود هذه الأشياء فى الأعيان. 

ج: (موضوعية المعرفة الإنسانية»: لا تتحقق إلا إذا كانت التصورات والتصديقات 

وهذا الكلام غير دقيق علميًا: ف «التصور»: إدراك الشيء إدراكًا خاليًا من الحكم 
عليه إِنْبانًا أو نفيّا ولذلك لا يصاحبه الإذعان واليقين. 

و«التصديق»: إدراك الشىء إدراكًا قائما على البراقّين المثبتة لوجوده. والتى على 
أساسها يكون الإذعان واليقين والإيمان به. 

إذن ف «التصديق» يجب أن يقوم على «براهين علمية» مثبتة لحقيقة المعرفة» 
وليس على مجرد تصور وجودها: 

إن المسلمين يؤمنون بوجود «الله»» ولا يوجد عندهم تصور ذهني ل «ذات الله» 
يُطابق وجوده على أرض الواقع» فهل معنى هذا أن يكفروا ب «الله» لعدم مطابقة 
التصورات والتصديقات؟! 

لقد آمن المسلمون بوجود «الله» بناء على دلائل الوحدانية التى تحمل «البراهين 
العلمية» المثبتة لوجود «الله»» من غير تصور ل «ذات الله» ولا تصديق لتصور غير 
وجوه آماة. 


اليه 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 


5 لقد فرضت «الفلسفة المادية للوجود) على د. شحرور أن يقرأ التنزيل الحكيم 
قراءة معاصرة على مذهبها الذي يرى «الحق» فيما له وجود مادي موضوعي تدركه 
الحواس» وما عدا ذلك فباطل. 

أ: وهذا ما دفع د. شحرور أن يقول اص :)٠١5‏ 

«علمًا بأن آيات خلق آدم كلها قرآن» فهي من الآيات المتشابهات التي تحتاج إلى 
تأويل» وخير من أول آيات خلق البشر عندي هو العالم الكبير تشارلز داروين». 

ب: وأن يقول «ص 2١97‏ عن «الراسخين في العلم»: «أي الراسخون في العلم 
يعلمون ما هي النظريات والحقائق العلمية التي يمكن استنتاجها من الآية القرآنية» كل 
حسب اختصاصه وحسب الأرضية المعرفية لعصره. وحيث يمكن استنتاج نظريات 
علمية جديدة تعتبر قفزات هائلة في المعرفة الإنسانية مثل نظرية النشوء والارتقاء 
لداروين لأنها تعد نموذجًا حيًا ممتارًا للتأويل»). 

ج: وأن يقول «ص 2207 في سياق بيان «نظرية المعرفة القرآنية»: 

«إن هذا الفهم المادي لنظرية المعرفة القرآنية يرد على أوهام ذوي الفهم المثالي 
للقرآن» الذين يرفضون نظرية التطور والارتقاء» ويسخرون من نظرية داروين» بزعم 
أنها غير علمية» وحجتهم في ذلك قائمة على التساؤل التالي: «لماذا تطور الإنسان 
من القرد» وبقي القرد قردًا»؟! 

وجوابنا هو: أن الله تعالى نفخ الروح في البشر وهو فصيلة من المملكة الحيوانية» 
فأدى ذلك إلى أنسنته وارتقائه عن عالم المملكة الحيوانية» ولو أنه نفخ الروح في 
فصائل أخرى لارتقت أيضًا). 

ثم تعالوا نرى ماذا قال د. شحرور بعد ذلك ليوافق العلماء الذين أثبتوا تهافت 
نظرية داروين «النشوء والارتقاء» بسبب سقوط حلقة من سلسلة تطور «البشر» إلى 
«(إنسان)»» فقال: 

«إن نفخة الروح هي الحلقة المفقودة في نظرية داروين حول الأنسنة». 

إذن فمن أي المصادر المعرفية عرف د. شحرور أن «الإنسان» جاء نتيجة تطور 
«البشر»» والحلقة التي تثبت هذا التطور وهي «نفخ الروح) مفقودة؟! 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 

* - يقول د. شحرور ١ص‏ 23550: «وبما أن القرآن يشرح قوانين هذا الكون 
والكون الذي يليه فهو رحماني لذا قال «الرحمن / :)5-١‏ 

لمكن عَم الشزءان (4)2. 

والقوانين الرحمانية «قوانين الجدل» الخلق ووحدة وصراع المتناقضات في 
إنقلىء الواحد: 

- وجدل الأزواج في الأشياء عبارة عن قوانين مخزنة في اللوح المحفوظ الذي 
يشتمل على القوانين العامة الناظمة لهذا الكون. 

- وجدل الأضداد فى:ظواهر الطبيعة عبارة عن قوانين جزئية متغيرة (ثابت 
ومتحول» مخزنة في 7الإمام المبين» الذي يحتوي على قوانين التصرف في ظواهر 
الطبيعة وكذلك السلوك الإنساني بعد خدوثه مخزنٌ في «الإمام المبين». 

والسؤال: 

من أين جاء د. شحرور بهذه المعلومات الغيبية؟! 

ويقول: (ومن خلال القوانين الرحمانية» والتي تعتبر قوانين الجدل (قانون التطور 
وتغير الصيرورة وقانون الزوجية ‏ التكيف) من أساسياتهاء ولد هذا الكون وتشيأ أي 
أصبح أشياء متميزة بعضها عن بعض» وفي هذا الكون لا يوجد شيء اسمه فراغ بدون 
مادة أي أن ما نقول عنه الآن الفراغ الكوني هو فراغ مادي رحماني لذا قال «السجدة/ 
0 


200120 


ادح قَ لسوت وَالارْصَ ممَابينهمَ 4. 

أي أن الفراغ هو شكل من أشكال المادة) . 

أقول: 

: إذا كانت «المادة»» التي بين «السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ). تحوي «ذرات» إذن لم 
تعد فراغاء فكيف فهم د. شحرور من كلمة ابَيَْهُمَااء في قوله تعالى: « أَمَهالرّى سَلقَ 
لسوت وَألارص وَمَاّْهَُ 4. 


0 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 

أنها «فراغ مادي رحماني)؟! 

والجواب هو ما قاله (ص 2»57: 

«لا يعترف العلم ‏ بوجود عالم غير مادي ‏ يعجز العقل عن إدراكه). 

وعليه» كان لابد أن يلحد د. شحرور في جملة «وَمَا بَيَْهُمَاا لتوافق «الفلسفة 
المادية للوجود» التي تُعرّف «الحق» بأنه الوجود الموضوعي المادي خارج الوعي 
الإنساني: 

ب: إن.د. شحرور عندما عرّف «موضوعية المعرفة الإنسانية»» واشترط إدراك 
الحواس للوجود المادي خارج الوعي الإنساني» لم يستثن من ذلك «أصول الإيمان» 
المتعلقة ب «عالم الغيب». 

ج: هل الحواس «السمع والبصر والفؤاد...) تعتبر من عناصر المعرفة الإنسانية» 
كما يدعي د. شحرورء أم هي آليات الوصول إلى المعرفة؟! 

د: وهل عندما قال د. شحرور «(ص :2١٠١8‏ 

«لا بدٌ من الإشارة إلى أننا نرى أن نفخة الروح هي الحلقة المفقودة عند العلماء 
الذين بحثوا في نشأة الإنسان». 

هل يعقل أن يقول ١ص :)١57‏ 

«إن نظرية النشوء والارتقاء لداروين تعد نموذجًا حيًّا ممتازًا للتأويل»؟! 

ألا يُعتبر اعتراف العلماء بوجود حلقة مفقودة في نشأة «آدم» برهانًا على سقوط 
موضوعية المعرفة الإنسانية» التي أقام عليها د. شحرور إيمانه بن «آدم» جاء من 
«فصيلة حيوانية»» ويهدم كل ما كتبه عن «فلسفة التأويل»؟! 

4-حتى «الْغَيْب2)) الذي لا يصح إسلام المرء إلا بالإيمان به» قال تعالى (البقرة/ 
0-5 


اس سا مه 


5 تاروع حاب ند خم ل ا رق موف عم لمق فى وان 5 
#الم 07 ذَلِكَ انتب لَاريب فيه هدى يللين (0) الدين بوْمونَ اغب ويعمُون الصّلَوة وم 
7 
نَقهَم يفِصُونَ )4 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 

فقد الحل 5 كتخرور فى غشرات الآيات ليفيت أن الكبب) شى #مادى فى الرجوة 

أ: يقول د. شحرور اص /2)775: 

«والآن يمكن لنا أن تُعرّف الغيب كالتالى: 

الغيب: هو وجود لأشياء مادية أو أحداث طبيعية أو إنسانية غابت عن المعرفة 
الإفسانية الحضورية أو العقلية غيابًا جزئيًا أو كليًا». 

ثم قال: «فالغيب الكلى والجزتى متحرك دائمًا باتجاه المعرفة» وبالتالى باتجاه 
التقلصء وقد غدا هذا الأمر واضحًا بعد التقدم الذي حصل في ميدان المعلومات 
والتقدم الهائل في انتقال المعلومات من مكان إلى مكان آخر). 

ب: ثم ذهب د. شحرور يتحدث عن مفاتيح الغيب»» وأعطى ظهره للإيمان 
القوانين إذا عرفها الإنسان أصبح مؤهلا لأن يكون كامل المعرفة» والتي لا يطلع 
عليها إلا من ارتضى من رسول حيث قال «الجن / 55 حم ؟): 

عدم ألْصَيِ فلا يِظهِرٌعَلٌ حيو لَحَدَ )!لام رض من رسُول فهك مِنْ 
بن يدون حَلَفء وَصِدًا (4)50. 

الك إذن ف«الملائكة», على سبيل المثال» إذا لم يشاهدها النامن اليوم بحواسهم» 
قد يشاهدونها غدا في عالمهم المادي» حتى قول الله تعالى «الأنعام / 0041 


صولى مرص حورم و خا لس سس تر 


- أ عي تيو ص« سا« ا حبرت كب ل اس صننم 01 - 000 
وَعِندَه مَفَايِحْ أَلْعَيْبٍ لا يَعَلمَهَا إلا هو - ويعلمٌُ ما فى البر والبحر وما تسفط من 


م ذه 59 0-2 


مع ل 


كو تالاكوو لذت الأ الات تانيب إلا كك يد » : 

قام بتأويله لصالح «الفلسفة المادية للوجود)» مثل مئات الآيات التي حملتها 
صفحات كتابه» فجعل ١مَمَاتِحُ‏ الْعَيْبا عبارة عن «قوانين» من عرفها أصبح كامل 
المعرقة. 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 


والسؤال: 

عندما يقول الله تعالى (وَعِنْدَهُ مَهَاتِحُ الْعَيْبِ) فإلى أي شيء يعود الضمير في كلمة 
«عِندَه)» هل يعود إلى «الله» في الغيب الكلي أم الجزئي؟ ! 

4-ويقولد. شحرور ١ص‏ 3594): (ففى عطف الموصوفات قال «البلد/ )»١١-/‏ 

لاجمل عمق (2) وس وَسَقتكِ 0 وَعدنَئهُ تسق (4)5. 

هنا نلاحظ في الآيات الثلاث من سورة البلد كيف ذكر الأعضاء فبدأ بالعينين ثم 
تلا ذلك اللسان والشفتين ولم يقل بصرًا ولسانًا أو بصرًا وشفتين». 

ثم نتدبر النتيجة التي توصل إليها 9 شحرور من ذلك» وفق قراءته المعاصرة 
للتنزيل الحكيمء قال «هبنا تأتى النتيجة المباشرة بأن النجدين هما أعضاءء وهنا 
بمعنى الثديين» يدلك على هذا وضع النجوم بين الآيات الثلاث, إذ لم يضعها في آية 
واحدة. لتبيان اختلاف الوظائف لهذه الأعضاء). 

أقول: 

ما علاقة الثديين «الماديين»». بالنجديين «المعنويين»؟! 

هكذا هى «الفلسفة المادية للوجود)» فتعالوا نتدبر عمل «الواو» فى هذه الآيات» 
وعلاقة الجمل ببعضها: 

أ: لقد جاء فعل «الجَعْل) متعلمًا بأشياء مادية «العيئين واللسان والشفتين»» فقال 
تعالى: 

دجاه ع( رَسَه مَك 400 

ب: ثم جاء فعل آخر يتعلق بشىء معنوي وهو الهداية «هَدَيْنَاه) فقال تعالى: 


سل سح سر 10 سه < سج 


وهدينه التجرين ©. 
فانفصل فعل الجعل «المادي» لأعضاء الجسمء عن فعل الهداية «غير المادي» 
«الثديان». 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 

ج: إن «الواو» في «وَهَدَيْنَاه) تسمى «واو ابتداء»» أي ابتداء جملة مختلفة تمامًا 
عما قبلهاء وليست هي «واو العطف» التي تعطف موصوفات بعضها على بعض. كما 
فهم صاحب القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم. 

د: فإذا ذهبنا إلى اللسان العربي» وعلم السياقء الآمر الذي لم يفعله د. شحرورء 
وجدنا: 

فى لسان العرب: الأرض المرتفعة» وجمعه نجود. و«استعير» النجدان ل «الخير 
والش#هو بعلا نجدين لأن كل نجد صعب باعتبار» فطريق الخير صعوبته في سلوكه» 
وطريق الشر صعوبته في عواقبه. 

- في عدم السياق: بعد أن قال تعالى «البلد / :)١٠١-/‏ 


#ألم عل له بين 87 وَلِسَانا سفرك ((0) وَهَدَيسَهُ دين 10107 . 
قال تعالى «البلد/ :)١5-1١1١‏ 


لقلا كنحم الْمقبةَ (00) وَمآ أدرنك ما العقبة (00) فك رقبَةٍ 15 أو لطعم في يوم ذى مَسْعَبَةَ 
(/ك) يناذا مقرَبَةٍ (ا) أو مِسَكينا ذا ماري (4]0. 

وفي الحقيقة أنا لا أعلم» كيف ولماذاء فهم د. شحرور «النَّجْدَيْنْ) بمعنى 
«الثديين»؟! 

٠-ثميقولد.‏ شحرور («ص :)37١‏ 

«وبما أن السمع والبصر هما وظائف لأعضاء. وبما أنه عطف الفؤاد عليهماء 
نستنتج أن الفؤاد وظيفة لعضو وليس عضرًا» 

أقول: 

فإذا كان «الفؤاد» وظيفة ل «عضو»» وليس «عضوًا»» فلماذا لم يذكر لناد. شحرور 
اسم هذا العضوء وذهب يحدثنا عن شيء آخر فقال: 

«فالفؤاد هو الإدراك الناتج عن طريق الحواس مباشرة» وعلى رأس هذه الحواس 
السمع والبصرء لأن التفكير الإنساني بدأ بهماء أي الإدراك المشخص بحاستي السمع 
والبصرء وهو المقدمات المادية للفكر الإنساني». 


لله 
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فهل معنى هذا أن «الفؤاد» وظيفة لأكثر من عضوء وفي مقدمتها «السمع والبصراء 
وليس لعضو واحد؟! 

كان ممكن أن نقبل منه هذا لولا أنه قال بعدها: 

أ: إن «الفؤاد) فى مجال التنزيل هو: 

تبليغ القرآن للنبي بشكل مباشر عن طريق الوحي» حيث إن القرآن لم يأت للنبي 
عن طريق «السمع والبصر). 

ب: ثم.أين يوجد هذا «العضو) الذي تلقى النبي «وحي القرآن» عن طريقه؛ أليس 
هذا إقرار من د. شحرور بوجود مصدر معرفى «غيبى) يتلقى الإنسان «المعلومات») 
عن طريقه» ويكون بذلك قد خالف «الفلسفة المادية للوجود» التي أقام عليها قراءته 
المعاصرة ل «التنزيل الحكيم»؟! 

ج: وإذا كان «الفؤاد) هو تبّليغ «القرآن» للنبي بشكل مباشرء و«القرآن» عند د. 
شحرور هو «الآيات المتشابهات» فقط. وليس آيات «التنزيل الحكيم» كلهاء فكيف 
تلقى النبى باقى الآيات؟! 

د: ثم ما معنى ما قاله د. شحرور «ص 2317١‏ عن الفؤاد: 

«والحواس وعلى رأسها السمع والبصر هي مصدر بداية المعلومات» فالفؤاد 
الإدراك المشخصء يعتبر المقدمات المادية للفكر الإنسانى الاجرد. 

وقد أعطى الكتاب معنى قياسيًا للفؤاد حيث هو فى اللسان العربى من فأد. وهو 
أصل صحيح يدل على حمّى وشدة حرارة... وقد سمي بذلك لأنه المرحلة الأولية 
من مراحل الفكر الإنساني... هو بمثابة الصاعق المحرضء أو مرحلة الإقلاع للفكر 
الإنسانى». إلى آخر ما ذكره د. شحرور فى هذا الباب» وما استدل به من آيات لمحل 
لها من الإعراب فى هذا السياق» وما ذكره فى عشرات الصفحات عن القلب والصدر 
والعقل والفكر. 

١‏ -إلا أننا نتوقف عند حديث د. شحرور عن «البشر والإنسان»» ذلك أن هذا 
هو المحور الأساس الذي دارت حوله قراءته المعاصرة للتنزيل الحكيم» وكيف 


4ك 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 
ألحد في آيات الله لصالح «الفلسفة المادية للوجود»؛ ولصالح نظرية داروين «النشوء 
والارتقاء». والذي سيقف عليه القارئ الكريم دون تعليق مني: 

أ: يقول د. شحرور «ص :)758١‏ 

«وقل , بين أن الانتشار في الآرض حصل في مرحلة البشر قبل نفخة الروح» 
وأن البشر كان م: منتشرًا قبل مرحلة الأنسنة» وأن البشر هو الشكل المادي الحيوي 
الفيزيولوجي الظاهري للإنسان حيث إن الإنسان هو كائن بشري مستأنس غير 
مستوخش «اجتماعي». 

ب: وقد أجمل خلق الإنسان في بداية التنزيل في قوله «العلق / 7»: 

#حَلقَ الْإضَنَ مِنْ علق 4. 

ف «العلق» هو أن يعلق شيء بشيء آخرء ومفردها «علقة» لذا قال «الحج / : 

ونا حَقَكَيٌ ين وان 073 11ت لكين مت 4. 

فوضع العلقة بعد النطفة وهي مفرد وتعني دخول الحيوان المنوي إلى البويضة 
١تعلق‏ شيء بشيء آخر)ء وهذا ما نسميه اللقاح وهو ما نقول عنه الآن في المصطلح 
الحديث علاقة». 

ثم نتدبر كيف ألحد د. شحرور في معنى كلمة "عَلَّقَ) التي هي آية من 
الأنفس» فيحولها إلى «علاقة» لصالح نظرية داروين ويقول: 

«فالعلق جمع علقة «أي علاقات» وقوله «العلق / 7): #حَلَالِْضَنَ مِنْعَلقٍ #. 

أي أن الإنسان مخلوق من مجموعة من العلاقات» هذه العلاقات التي نقول 
عنها فى المفظاع الحديك علاقات فريائية وكبياية معدية و عضر أرب لوعية 
الخ. 

ثم لنلاحظ أن قوله احَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَقِ) قد جاءت في بداية الوحي للتنويه بأن 
الوجود المادي هو مجموعة كبيرة من العلاقات المتداخلة بعضها ببعض» ومن هذه 
العلاقات لا من خارجها تم خلق الإنسان» وذلك للدلالة على أن الوجود المادي 
خارج الوعي الإنساني هو مجموعة من العلاقات». 


ع 


5٠ 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 
6 أقول: 
ل : 
20016 2 . 2205 2222-4 3 ”م 
كرون عق شك فر و 0 0 
هنا نلاحظ أن كلمة ١عَلََةِ)‏ جاءت بعد كلمة «اتُطْمَدَ) لبيان 5 بعد التقاء ماء الرجل 
«المني» بماء الجراك يما يعض النم مكو نا قظطعة صغيرة سي «العلَقَةف تتحول 


إلى قطعة لحم صغيرة تُسمى ١مُضْعَة»‏ وهذا هو الذي اتفقت عليه مراجع اللغة 
العربية» وأن «الدم المتجمد) الذي يظهر بعد خلق «النَطْمّة) هو «العَلَقَة). 


جوع ع ناهر عدي مجاه لعياك لكر السيبار علي 
ذهنه. ويعطي ظهره للسياق الذي يث, يثبت تهافت فكرته» ومن هذه الآيات: 
-قول الله تعالى «آل عمران / 257: 
200 4 010 و ل - 
مقَالتَ بآ 3 لى ولد لم يوسن ى يع 46. 
وهل كانت مريم, عليها السلام» تقصد بكلمة (بشر) من فصيلة «الحيوان»؟! 
-قول الله تعالى «الشورى / :26١‏ 
وَمَاكانَ َِشَرِ أن يُكَلِمَهُ م 31 ويا أو من وراقل جاب أو برل شولا فيو 
بذ مَايَكة | نه عن حَكيرٌ 4. 
فهل المقصود ب «وَمَا كَانَ لِيَشَّرا أي «وما كان لحيوان»؟! 
-قول الله تعالى «الكهف / :2)١١١‏ 
#ثُلْإِسَا أنأ أَنَ ست 0 حت إل أمَا لهم يله اه 
أي «إنما أنا حيوان مثلكم يوحى إليّ)؟! 
إلى آخر الآيات التي وردت فيها كلمة «بشر)» والتي علق عليها د. شحرور بقوله: 


«هنا نلاحظ فى تلك الآيات السابقة ذكر البشر فى مجال الجنس الفيزيولوجى 
المادى»!! 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 


د: وعند حديثه عن «الإنسان» جاء د. شحرور بكثير من الآيات التي ألحد فيها 
كعادته؛ ليصل إلى النتيجة التى ذكرها «ص 230 فقال: 

«نلاحظ الفرق الواضح بين البشر والإنسان: 

فالبشر هو الوجود الفيزيولوجي المادي للإنسان ككائن حي ضمن مجموعة 
مخلوقات حية. 

إن القردة كائنات حية» والأنعام كائنات حية» لذا عندما ندرس جسم الإنسان في 
الجامعة ككائن حى فقطء نقول كلية الطب البشري ولا نقول كلية الطب الإنسانى. 
والاقتصاد وعلم النفس والفنون بأنواعها. 

أي العلوم التي تتعلق بالإنسان ككائن حي عاقل له سلوك واع». 

ه: إذن فجميع الآيات التي وردت فيها كلمة «بشر)» والتي ألحد د. شحرور فى 
معناهاء تتحدث عن «تباشير) لشيء حي غير عاقل» تزامن وجوده مع ظهور الأنعام» 
ثم نفخ الله فيه «الروح» فأصبح إنساناء فإذا سألناد. شحرور: 

هل فعلا نفخ الله «الروح» ذ في «البشر» فأصبح (إنسانا»؟! 

قال: الحقيقة هذه هي «الحلقة المفقودة» في نظرية داروين!! 

وإذا سألناه» وهل عندما قال الله تعالى «الحجر /9-7؟7): 


لح 12 سه 52 0 سه سس وح مو 
7 ذال ريك التتيكة إن حبق ترا ا من صَلْصَدلٍ مْنْ حم منود ذا سويشة, 


ل سي < ال هدع 0 يو سا 

وَنَفَحَتٌ ذه من روح ففَعوأ له سَجِدِينَ 4 
وجد إبليس أن هذا البشر حيوان مخلوق من صلصال من حما مسنون لذلك لم 

يسجد له. وهذا ما أفاده قول الله تعالى «الحجر / *077: 


ه عنس واو 


# وَل لم كن امسج شر حَلَقَنَهُهمِن صَلْصَدلٍ مَنْ حا مَسْنُونٍ #؟! 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتتزيل الحكيم 


و: الحقيقة أن كل ما ذكره د. شحرور لإثبات أن «نظرية داروين» هى التأويل 
الصحيح لآيات الخلق» ساقطٌ من قواعده للأسباب التالية: 
ا ا 006 


2 2-1 ود سه م 2 


ومن ءَايَليَدء أن كم ين ثرا تدا ا - تتتشرورت 4 
و د ااال 


ل زر وم سدس 2 0010 8 دو 
## إِدْ قَالَ ريك لماك كدان حبق 02 9 شرا من طن 0 فَإِذَا سَوَسُهء ويَفَخْتٌ فيد من زوج مَمَعوأ 


2 


له مسمجديك م 

- ويقول ا 21 

ل وَإد َل رَبك لِك في حَديقٌ سرامن صَلصكلٍ ينح منغورو (8) فا سو 
بور موا تر ويه 0 

0 أقول: 

فأين «الخلية» التي لق منها «البشر)؟! 

ثم ماذا سيقول د. شحرور في خلق 7الإنسان» من صلصال من قبل أن ينفخ الله 
فيه الروح» فقال تعالى «الرحمن / :)١5‏ 

حَق الإنسنَ ين صَنْصلِكَالْصَكَارٍ 4؟! 

إذن الله تعاتي عان الرجود البشري من تراب الذي تحول إلى طين؛ ثم إلى 
١صَلْصَالٍ‏ من حَمَا الندرنت ‏ ثم إلى «صَلْصَالٍ كَالْمَخَارٍاء ثم نفخ الله تعالى فيه 
«الروح», وأمر الملائكة أن يسجدوا لهذا «البشر)ء ولا توجد أي علاقة مطلقًا ليق 
مراحل خلق البشر» وقصة الخلية الداروينية. 

:)359١٠ -يقول د. شحرور (ص‎ ١ 

وكأنه قام بتصوير وإخراج فيلمًا سينمائيّاء وجاء عطي للناس فكرة عن بعض 
مشاهده. فقال: 

«من هنا ذ تنشج: 

وراك 
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أ- أن البشر وجد على الأرض نتيجة تطور استمر ملايين السنين «البث» حيث 
إن المخلوقات الحية بث بعضها من بعض طبقَا للقانون الأول للجدل. وتكيفت مع 
الطبيعة وبعضها مع بعض طبقَا للقانون الثاني للجدل. وقد وجد البشر وانتشر في 
مناطق حارة مغطاة بالغابات حيث يوجد فى هذه الغابات مخلوقات حية أخرى كان 
يفترسهها البشر «وَيَسْفِكٌ الدّمَاءة وكان يسلك سلوك الحيوانات الأخرى أي كان كائنًا 
غير عاقل» إذ لم تظهر فيه ظاهرة العمل الواعي وهو بشر. 

ب يجب علينا أن نفهم قوله ١اهْبِطُوأ‏ منْهَاا على أنه انتقال من مرحلةٍ إلى مرحلة 
أخرى. وليفو المعنى «انزلوا منها» ونحن نقول: 

إن الله أنزل ونزل القرآنء ولا نقول أهبط وهبط القرآن. 

وقد استعمل الكتاب فعل فى مجال الانتقال المكانى أو الكيفى؛ فى مجال الانتقال 
المكاني أي من مكان إلى آخر على الأرض في قوله «هود/ /5): 

قبل يكح أمظ ِسَلم مَنَا وَوَكتٍ عَلكَ وَعَكَ مو مَكّن مَعَلَكتْ وَأمَعٌ سَخْميَُهمْ ف 
يسمه يِئَعَدَاك أيه 4. 

ترى أين كان نوح عندما قال له «اهبط»» هل كان في السماء؟! 

أقول: 

أ: هذا هو ما يؤمن به د. شحرور وفهمه من كلمة «بشر» فئ السياق القرآنى» وأن 
هذا البشر كان «يسلك سلوك الحيوانات الأخرى, أي كان كائنًا غير عاقلء إذ لم تظهر 
فيه ظاهرة العمل الواعي وهو بشر»» وكان على د. شحرور أن يُسقط هذا المعنى على 
كل الآيات التي حملت كلمة «بشر) ة في التنزيل الحكيم. 

ب: عندما قال الله تعالى لنوح, عليه السلام: 

#قِِلَ يسح أَهَيظ سل مَنَاوَرَكتٍ عَّكَ 4. 

ددا يرك و د جر سيان اجا هري لحان ادر ليه اساوم 
فكان عقوبة من الله ذ فكيف يحول د. شحرور العقوبة على المعصية إلى مكسب 
ينقلهم من المستوى الحيوانى إلى المستوى الإنسانى الأعلى «الأنسنة)؟! 
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- ويقول د. شحرور («(ص :)39١‏ 

اشرح قوله تعالى «العلق / 4»: مأألَدِى عر بالقوك. 

قلم: في اللسان العربي أصل صحيح يدل على تسوية شيء عند بريه وإصلاحه؛ 
من ذلك قلمت الظفرء :وين هذا اباب سمي القلج كلكا .. وعندما قال «الَذِي عَلَمَ 
بالقَلَم) أتبعها بقوله «عَلَّمَ الإنْسَان مَالَمْ يَعلَّْه. 

ونلاحظ أيضًا أنهما آيتان منفصلتان بينهما نجمة» وكان من الممكن أن يقول 
«الذي علم الإنسان بالقلم»» ولقد جاء فصل الآيتين للدلالة على أن التعليم بالقلم 
مطلق للإنسان ولغيره» ومن جملة المخلوقات التي تم تعليمها بالقلم الإنسان». 

ثم يقول د. شحرور عن الأصل اللغوي لكلمة «قلم»: 

(إذا نظرنا للأصل اللغوي وهو التسوية والإصلاح والتهذيب» فعندما نقص 
أغصان الشجر فإننا نقلمهاء وعندما نقص ونهذب طرف العود الصغير فنسميها 
قلمًا. فالقلم هو قص الأشياء بعضها عن بعض وتهذيبهاء وهذا ما نقول عنه اليوم 
التمييز «التعريف»... فالتقليم هو تمييز الأشياء بعضها عن بعض وهذه العملية هي 
العمود الفقري للمعرفة الإنسانية» وبدونها لا تتم أية معرفة... ولولا هذا التقليم الذي 
هو صفة الحواس لما كان هناك علم حيث إن الحواس تقلم وهي نفسها مقلمة إلى 
خمسة حواس» 

ويقول د. شحرور: 

«فإذا أخذنا الآيات الواردة في الكتاب والتي ذكر فيها القلم رأيناها كالتالي: 

-قول الله تعالى «لقمان/ 27377): 


خ امراب ص 114 ا و ص 
00 ان الي فن حر نل دي كيو نيك أب ما 


ا ل د «الخط» وقد شرحت مفهوم التقليم 
فى الكتابة»). 


أقول: 
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وبصرف النظر عما قاله د. شحرور عن «مفهوم التقليم في الكتابة»» والذي 
سأكشف عن تهافته بعد ذلك فإن الذي يهمنا هنا هو اعترافه بأن «القلم» هو آلة 
الكتابة «الخط»» وهذا هو المعنى الصحيح في التنزيل الحكيم كله. وكل ما سيلحد 
فيه بعد ذلك لا قيمة له. 

ولذلك عندما جاء الحديث عن الآية «القلم / :)١‏ 

#نت وَالَْهومَاسظرُوَ 4. 

قال: «هذه الآية لها بحث خاص بها سيأتي». 

فماذا قالد. شحرور في بحثه الخاص؟ ! 

لقد تعمدت أن أنقل لكم ما قاله د. شحرور مع طول إلحاده وتفاهته» لنعلم 
كيف يلف الملحد ويدور ساعات كي يصل إلى هدفه. فإذا به يجده سرابًّاء فيقول د. 
شحرور اص 01 

ابما أن أساس لمعرفة الإنسانية هو التمييز» القلم» حيث إنه في الإدراك الفؤادي» 
العين تقلم الألوان والأبعاد والأشكال ضمن مجال إمكانياتهاء والآذن تقلم الأصوات 
ضمن مجال إمكانياتها السمعية» وكذلك بقية الحواس. 

ثم بعد ذلك يأتي الفكر المجرد وتقلم العلاقات المجردة بعضها عن بعض 
بواسطة اللغة المجردة أولاء ثم بواسطة اللغة المجردة والأعداد والرموز ثانيّاه وهذه 
اللغة المجردة والرموز تقوم على علاقات منطقية. 

ولكن عندما بدأ الإنسان بالكلام كان لا يميز الذكر عن الأنثى في المتكلم 
والمخاطب ولا يميز العدد أيضًاء فقد ظهر هذا التمييز فى فترات لاحقة» فالكتاب 
يخبرنا أن إحدى وسائل التميبز التي لعبت دورا في الكلام الإنساني المجرد هو 
صوت النون» وذلك في قوله تعالى «القلم / ١‏ ات وَالْفَرِوَمَاسْظرُونَ 4. 

فنرى فى اللسان العربى أن الصيغة العامة التى تشمل العاقل وغير العاقل هى 
ضبيغة فماف» كقرله «النحل / 0 ْ ْ 

جد ما اموت ماف لاض ين ايو والمككة وهم لايد توق 4. 
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ثم استعملت النون لتمييز العاقل فقط بلفظة «من»» كقوله «الرعد/ :2»١9‏ 

لوَبَهِ يمد من في لسوت وَالارْضٍ طوعا وكهاوَطِكَُم بالْْدُو وَلآصَالِ 4. 

«ما): صيغة عامة سبقت فى الاستعمال التاريخى. 

«من»): صيغة خاصة للعاقل جاءت بعد «ما»» وقد استعمل فيها صوت النون. 

وكذلك لعبت النوة دورافي التميز بين الذكن والاقىءوذلك فى ١تون‏ السوةاء 
حيث «أنتم» صيغة عامة للذكور والإناث سبقت «أنتن» صيغة للإناث فقطء أي أن ميم 
الجماعة سبقت نون النسوة فى الاستعمال التاريخى. 

وهكلرنجد أن صويه«النون فى السياق التاربخى كان له دور كبير فى التمييز 
«التقليم»» لذا أتبع هذا الصوت في الآية بقوله «وَالْقَلَم) وبزيادة التقليم زاد التصنيف 

3 : .اع - و - 
للأشياء وهذا ما يسمى بالتسطير لذا أتبعها بقوله (وَمَا يَسْطرّون). 

وقد جاءت ايُسْطُرُونَ» من فعل ١سطر'‏ وهو في اللسان العربي له أصل مطرد يدل 
على اصطفاف الشىء كالكتاب والشجر وكل شىء اصطف). 

ثم نتدبر كيف وصل د. شحرور إلى هدفه» بعد هذا المشوار الطويل» فقال: 

«فصوت النون زاد في تقليم الأشياء بعضها عن بعض وزيادة التقليم أدت إلى 
التصنيف. لذا قال «ن وَالْقَلَم ا ا 

فتعالوا نفهم قول الله تعالى ١لقمان‏ / 2717: 

ولو أَتَمَا لض من سَبَرَةَ قم وَآلحرُ يعدم من بَمْدو. سَبْعَهُ بكر نا 
7 د جح س] م بر مهس مم 2 #2 لس ور 
نفدت كلم لله إِنَّ أله عَرِيرٌ حَكيِمٌ *. 

مستعينين ب «منظومة التواصل المعرفي»» وبعلم «السياق»» وأن الله تعالى 
يخاطب قومًا كانت آلة الكتابة عندهم يصنعونها من خشب الأشجار. 

لقد جاءت الآية بأسلوبها البياني البليغ» بضرب المثل المعبر عن فعاليات أسماء 
الله الحسنى التى لا حصر لها ولا تحدّها حدود. 


5 -ويقول د. شحرور (ص 5 :07١‏ 
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«قد عبر القرآن عن مراحل نشأة الفكر ونفخة الروح بنشأة الكلام الإنساني 
كالتالى: 


* المرحلة الأولى: مرحلة تقليد أصوات الحيوانات والطبيعة: وقد عبّر القرآن عن 
هذه المرحلة بقوله تعالى «البقرة / :)7١‏ 

0 وَعَلَّم ادم الأسماء ع م عض عل العلا كّ فَعَالَ أنبكوق وامح هرج إن 
لق ع لع 

ثم قال 3 شحرور: 

وهنا يجب ألا نفهم أن التعليم اعَلَّمَا وحي (إلهام» لآن الوحي يحتاج إلى لغة 
مجردة» ويجب ألا نفهم أن الله جلس مع آدم وعلمه كما نعلم الأطفال» بل يجب أن 
نفهمها فهما «ماديًا رحمانيًاا» أي أنه أضبح يميز بواسطة الحواس «السمع والبصر) 
ويقلد بواسطة الصوت «السمع». 

أقول: 

أ: إن «آدم» الذي يتكلم عنه د. شحرور هو الذي كان من الفصيلة الحيوانية ثم نفخ 
الله فيه «الروح» فأصبح (إنسانا» بدأ يتعلم بتقليد أصوات الحيوانات والطبيعة» وهذا 
كلام ساقط من قواعده بشهادة د. شحرور نفسه. وذلك لغياب البرهان العلمي الدال 
على تحول (البشر »)إلى «إنسان» عن طريق «نفخ الروح». 

ب: أما بالنسبة لقوله تعالى «البقرة / ١‏ ”): 
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ل وَعَلَّمّ ادم الأساء كُلّهَا نُ عَرَصَهمْعَلَ الْمَكيِكَةَ فَقَالَ انون بِأَسْمَِ وله إن 

فكان يجب على د. شحرور أن يخبرنا أولّا كيف اخترق «عالم الغيب» وعَلِمٌ أن 
تعليم «آدم) المذكور في الآية كان «تعليمًا ماديا رحمانيًا»؟! 

ج: والحقيقة أن كل ما قالهد. شحرور تحت عنوان: 

"كيف عبر القرآن عن مراحل نشأة الكلام الإنساني ونفخة الروح». 
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ساقط بسقوط بدعة التفريق بين البشر والإنسان» وخاصة أنه يرى أن «آدم» اسم 
جنس وليس اسم فردء دون أن يأني بآية واحدة دالة على صحة أن «آدم) قد سبقه 
«أوادم). 

ولذلك فإن السؤال الذي يفرض نفسه في هذا السياق: 

إن الله تعالى يقول «آل عمران / “5-57 27: 


عر عرض عرنا ص ١‏ عي ب سح ول 


نمطم ءَادَمْ وَنوحًا وَدَالَ براحم وَءَال سن عَلَ الْعتلمينَ 50/7 ذَرِيَة بعْضْهَا مأ 

فإذا كان الله تعالى قد اصطفى دم المذكور في الآية من «أوادم) سبقته» في 
الوقت الذي يعلم فيه د. شحرور أن الحلقة الدالة على تحول «البشر» إلى (إنسان» 
عن طريق «نفخ الروح) حلقة مفقودة. 

فهل كانت ذرية 'ذْرّيةٌ بَحْضْهًا مِن بَعْضٍ) آدم ونوح وآل إبراهيم من آدم الأول 
«البشر الحيوان» أم من «آدم العاقل أبو الإنسان» المتكيف مع الطبيعة من حيث 
«الأنسنة)؟! 

ثم أين البرهان العلمي الدال على أن «آدم العاقل أَبو الإنسان» جاء من صلب «آدم 
البشر الحيوان» وحلقة «نفخ الروح» الدالة على ذلك مازالت مفقودة إلى يومنا هذا؟! 

أقول: 

أ: يستحيل أن نجد إشارة واحدة في التنزيل الحكيم تدل على صحة هذه القراءة 
الشحرورية الداروينية المعاصرة للتنزيل الحكيم. 

فعندما قال الله تعالى للملاتكة (البقرة / :07١‏ 

#دَإِدْ كَالَ رَبك لِلْمَتبِكَةَ إن جَاعِلُ في الأَرضٍ حَلِيمَةٌ - فَالُوأ أيَحَعَلُ ذيبَا 
يُفْسِدُ فيا وَيَنْفِكُ أَلدِمَةَ مَكَنُ شَيَحُ يحَمَدِكَ وَنْقَدِسُ لَك - فَالَ ِف أعْلَمْ ما 


مون 4 
جاء بعدها قوله تعالى «البقرة / :»7١‏ 
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ل وَعَلَّه ادم الأساء كُلّهَا ن عَرَصَهمْعَلَ الْمَكيِكَةَ فَمَالَ ون بأَسْمَِ مَؤْلَهٍ إن 
كم صَدِقِينَ *. 

ليفهم من الآيتين» ومن آيات أخرىء أن الله تعالى سيخلق بشرًا إنسانًا اسمه «آدم» 
تخلفه ذريته. وهذ معنى (إِنّي جَاعِلٌ في الأَرْض حَلِيمَةً). 

وكان من مقتضى ذلك أن يُعلّم الله آدم «الأَسْمَاء كُلَّهَااء وأن يأمر الملائكة أن 
يستجدوا له لعظم مهمة استخلافه التي لا يعلمها الملائكة» ولذلك قال الله لهم 
0 كرف 

لَ ِف أَعلْمُ مَا لا تعَلَمُونَ4. 

ب: إن قول الله تعالى (إِنّي جَاعِلٌ في الأَرْض حَلِيفَةَ» لا يعني «خليفة الله»» ولا 
يعني «خليفة عن ألله»» ذلك أن «الخليفة» هو 0 يخلف 5-7 مقامه» وهذا 
مستحيل أن يكون هو المعنى المراد بالنسبة لله تعالى. 

ويستحيل أن يكون هو المعنى المراد بالنسبة ل «آدم», ف «آدم» لم يُخلق بعد 
فسيخلف من ليقوم مقامه» كما أن فعل «الجعل» يعني آلية الخلافة» الأمر الذي يُفهم 
منه أن المقصود آلية استخلاف ذرية «آدم»» وكلمة «خليفة» تصلح اسما للواحد 
والجمع» كما تصلح للذكر والأنثى. 

فإذا تدبرنا السياق القرآنى نجد أن ما سبق بيانه هو فعلا الذي حملته كلمة «خليفة» 
وآلية «الاستخلاف»: ١‏ 

لعصديده 4 

وَجَبَمْرٌ أك جك وِكَرٌ ين ري عل يَجْلٍ مِسَكُم إشنزرثم واد كرا إذ 
00_00 

ويقول الله تعالى «الأعراف / 27/5: 

#واأأكروا إذ جلك خلقاء ين بَنَدِ اد ...4. 

ويقول الله تعالى «النمل / 257: 


بره 
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#أمّن يجيب الْمَضْطرٌ إوا د02 وَيَكُشْفٌ الشوء وَيَجَعَلْصكُمْ خلقآ )أ 
مَأ يا مار كروت 4. 
وبمعنى «آلية الاستخلاف»» يقول الله تعالى «الأنعام / 117): 
وَريلك العو ذو أَليحَمَةَ إن نكسأ يُدْسِبَكُم وَيَسَتَظْلِفَ مأ بَتَرَِكْم با 
ين كمآ أنتأحكم ين دُرِكَةٍ قَوَو تكرت *. 


ويقول الله تعالى «الأعراف / 9؟7١):‏ 


عو سر 04 200 ير 586 5 2م براض ٠ن‏ عر 2 5 
© قَالَوَا أوذيمًا من قََبَلٍ أن تَأْتِيما وَمِنْ بَحَدِ ما حِنَتَمَا قَالَ عمى ربكم أن يُهَلِلَتَ 


روه 


ويقول الله تعالى «هود/ /51»: 

لفن توَلَّوأ ققد أَبْلفَكُم ما أَرسِلْتُ به إِلَِكُمْ وَيَسسَخْلِفُ رَبي قَوْما عَيْرَكُمْ وَل 
َضُرُوَهُ شَيَْا نوبي عَلَى كُلٌ شَيْءِ حَفِيظ4. 

ويقول الله تعالى «النور/ 2»06: 

طوَعَدَ اللّهُ الّذِينَ آمَنُوا مِدَكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم في الأزض كما 
اسْتَخْلَف الّذِينَ من قَبْلِهِمْ». 

ج: المرحلة الثانية: ولذلك لم يكن غريبًا عل /إمنهجيته: شحرور العشوائية 
الداروينية أن تفتري على الله تعالى الكذب», وتدعى وجود مراحل لنشأة الفكر ونفخة 
الروح «الحلقة المفقودة في نظرية داروين» ونشأة الكلام الإنساني» وأن المرحلة 
الثانية هي: 

* «مرحلة آدم الثاني»: فتعالوا نتدبر ماذا قال د. شحرور عن المرحلة الثانية» ولا 
ننسى خلال تدبرنا أن حلقة «نفخ الروح» التي حولت البشر إلى إنسان أصلا مفقودة 
إلى يومنا هذاء وإلى يوم الدين: 

يقول د. شحرور: 

««اوهي مرحلة فعل الأمر الوارد في قوله تعالى «البقرة / 377): 
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م مه 


د 


الشكقة لمن ا و5 2 0 00 

وهي مرحلة بداية الكلام الإنساني» وبداية ظاهرة العمل والتواصل , بين اثنين مع 
البقاء على استعمال الأصوات المقطعة المكتسبة من تقليد أصوات الحيوان وظواهر 
الطبيعة» لذا اعتبرها القرآن فترة انتقالية مؤقتة بقوله تعالى «البقرة / 275: 

#ولنًا أشيطوأ د و 1 - ولك ف الَْرْضِ م مسكفر ومع ِل حين *. 

د: المرحلة الثالثة: وهي «مرحلة آدم الثالث»: 

وهذه المرحلة تعتبر القفزة الهائلة في (نفخة الروح) كقفزة قانون ربط النقيضين 
بعدم التناقضء وهي قفزة «التجريد» حيث إن الإدراك الفؤادي يقوم بربط الأسماء 
بالأشياء ربطًا قائمًا على الحواس وعلى رأسها حاستي السمع والبصر). 

ثم يسأل د. شحرور: 

«كيف بدأ التجريد عند الإنسان لأول مرة علمًا أن الطبيعة خالية من التجريد أي أنه 
لم يأت تقليدًا لظاهرة ما في الطبيعة»؟! 

ويحيب بقوله: 

«لقد جاءت قفزة التجريد من الله مباشرة» أي أن آدم سمع أصوانًا مجردة لها معنى 
التوبة» والتوبة من المفاهيم المجردة وليست من المشخصات. أي أنه سمع فعل أمر من 
صوتين أو ثلاثة أصوات مقطعة؛ كقوله (تب)» ف (تاب عليه)» وهذا ما أفاده قوله تعالى 
«البقرة / /731»: 

فتلي ادم من رَيْه كلمت َنَابُ عليه د للد 4د 

ه: ثم يقول د. شحرور ١ص )١١9‏ 

«والآن ما علينا إلا أن نؤكد الحقائق التالية فى أذهاننا: ومن هذه الحقائق قوله عن 
أصول «الفلسفة المادية للوجود»: (إن قانون الربط بين النقيضين بقانون عدم التناقض 
والربط المنطقي بين المقدمات والنتائج القائم على عدم التناقض هو القانون الذي لا 
يخضع للتطور أَبدَاء وهنا تكمن نفخة الروح». 
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* أقول: 

يقول د. شحرور: 

«وهنا تكمن نفخة الروح»» يقصد وهنا يكمن البرهان قطعي الدلالة على سقوط 
«نظرية داروين» من قواعدهاء وهو الحلقة المفقودة الخاصة ب «نفخ الروح»» والتي 
يعترف بها في قوله بعد ذلك: 

«حيث إن التطور جاء منهماء وهذا القانون لم يتولد من علاقة إنتاجية أو من طبقة 
أو من علاقة اقتصادية» بل به تميز الإنسان كجنسء وقفز من المملكة الحيوانية» وهو 
الحلقة المفقودة عند داروين»!! 

و: المرحلة الرابعة: وهي «مرحلة الهبوط الثاني»: 

بعد أن تلقى آدم الثالث القفزة الأساسية» وهي بداية التجريد» حصل الهبوط الثاني 
وهو الانتقال إلى مرحلة اكتمال التجريدء وبداية العلاقات الاجتماعية والاقتصادية 
والتشريعية في أشكالها البدائية» لذا قال تعالى «البقرة / /7): 

لقنا فيطو ها ِيَأ ما يتك بق هُدَى هَمَن يم ُدَاىَ هلا حَوَفُ عَلَومْ ولا 
هُمْ يرون 4. 

ويسأل د. شحرور: 

وهل يمكن أن يكون هناك وحى من الله لإنسان دون أن يملك الإنسان لغة مجردة 
«لسان» لكي يوحي له بها؟! ْ 

أقول: 

فأي وحي هذا «من الله للإنسان» يتحدث عنه د. شحرورء وهو الذي اعترف حالا 
بأنه لا يعلم إذا كان الإنسان قد قفز من المملكة الحيوانية إلى المملكة الإنسانية لأن 
هذه هي «الحلقة المفقودة عند داروين»؟! 

#والعريبيهعا أذياى م سعرور فين و الااوييالة 

«ماذا يخبرنا القرآن عن الفترة الواقعة بين آدم ونوح؟! 

ويجيب: «لقد اعتمد التعليم بعد آدم على المشخص.ء وذلك بأن أرسل الله من 
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الملائكة رسلا تُرى بالعين المجردة وتسمع بالأذن. لذا عندما بعث نوحًاء وكان هنا 
0 015 

قل امكالي تو ترمد ماه اميسل يست ود كة 
1 0 سنا الأول 4. 

أقول: 

ويفتري د. شحرور على الله وعلى القرآن بقوله: 

«وذلك بأن أرسل الله من الملائكة رسلا تُرى بالعين المجردة وتسمع بالأذن». 

والقرآن» الذي يلحد د. شحرور في آياته» يشهد باستحالة أن يُرسل الله تعالى 
رسلا من غير البشرء لدعتوة الناس إلى اتباع رسالته» لسبب بدهي وهو: كيف يعلم 
القوم أن هذا الرجل الذي جاء يدعوهم إلى اتباع رسالة الله. من «الملائكة»؟! 

لذلك قال الله تعالى للرد على الملحدين في آيات الله «الأنعام / 9): 

َك جعَلتَُ محكا - مَلنَهُ مَْلَا ملسا كته كايُيشُوت 4*. 

* لذلك أقول: «أَقَلا يَعْقِلُونَ)؟! 

6-فماذا قال د. شحرور («(ص :20١709‏ 

يستمر د. شحرور في ترجمة الأصول التي قامت عليها «الفلسفة المادية 
للوجوداء ويلبسها ثوبًا إسلاميًا معاصراك محاولة منّه لأسلمة:«نظرية داروين» 
فيقول تحت عنوان فلسفي: «جدل الأضداد في معرفة آيات الله العقل الرحماني 
والعقل الشيطاني». 

كلامًا طويلًا لاي يستحق التعليق عليه» إلا أني سأتوقف عند حديثه عن «الخلط 
بين قدرة الله ومشيئته» وقوله: «إن الذين أولوا آيات خلق الإنسان» وهي كلها آيات 
متشابهات ‏ قرآن» هم أناس كانوا يقفون على أرضية علمية ضعيفة» وكان المستوى 
المعرفي لعصرهم لا يسمح لهم بالتوصل لاستنتاجات حقيقية» 

أقول: 
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وماذا فعل «داروين» بنظرية «النشوء والارتقاء»» وهناك حلقة مفقودة «إلى يوم 
الدين» في صلب نظريته» وهي حلقة تحول البشر إلى إنسان عن طريق «نفخ الروح»؟! 
فيكون حل هذه المعضلة عند د. شحرور هو أن ينسب تأخر اكتشاف هذه الحلقة 
المفقود إلى مشيئة الله» وإن شاء الله سيكتشف العلماء هذه الحلقة في يوم من الأيام» 
فيقول «(ص 2709): 
يقول الله تعالى «الأنعام / 517): 
يكبا مُستَقوَسوْت تلوق 4. 
ويقول الله تعالى «(ص / 2488: 


«لتلوجاةتد من ». 
العلمية ومنهج البحث العلمي لديهم ووسائله. 


ونحن حين نتكلم عن خلق الإنسان لا نتكلم عن القدرة» بل نتكلم عن المشيئة» 
أي كيف تمت مشيئة الله فى خلق الإنسان» وقد تأخذ هذه المشيئة ثانية واحدة» وقد 

فإذا اكتشف «داروين» أن هذه المشيئة أخذت متاك الملايين من السنين» فهذا لا 
يعنى أنه إلحاد أو كفر وكأن الله لا علاقة له بهذا». 

أقول: 

وماذا ينفع القول بآن الله تعالى «شاء» أن يكون تحوّل البشر إلى إنسان بعد مئات 
الملايين من السنين» والبرهان على هذه المشيئة «شاء الله» ألا يعلمه أحد من الإنس 
والجن» ليعلم الناس جميعًا كذب «داروين» وكذب «(شحرور» الذي قال بعدها: 
«وأمثل بقضية أخرى فأقول: 

لقد طغى على الأذهان أن عمر الإنسان ثابت منذ أن يخلق في بطن أمه. إن 
هذا الاعتقاد يلغي كل العلوم الموضوعية في الطب والإحصاء ء التي : تقول عكس 
ذلك. 
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ذهب ظن الناس السامعين فورا إلى أن الله لا علاقة له بعمر الإنسان ورزقه وعمله. 
وبالتالي فقولنا كفر وإلحاد. 

علما بأن الكتاب يقول إن الأعمار والأرزاق مفتوحة بالنسبة للإنسان وغير مكتوبة 
عليه سلفاء وسنفصل القول في ذلك في مبحث الأعمار والأعمال والأرزاق في هذا 
الباب». 

فإذا ذهبنا إلى «مبحث الأعمار والأعمال والأرزاق فى هذا الباب» لن نجد غير 
آيات مستقظعة من سياقاتهاء مع إلحاد في معاني كلماتهاء بنفس «المنهجية العشوائية») 
التي قام د. شحرور بتأليف كتابه «الكتاب والقرآن» على أساسها. 

وهذا ما أكده د. شحرور بعدهاء وهو يصر على أن يكون محور قراءته المعاصرة 
للتنزيل الحكيم هو «نظرية التطور). فقال ١ص :)35١‏ 

«فإذا أردنا أن نتتخلص من هذا الوهم, فما علينا إلا أن نعلم أن نظرية التطور في كل 
شيء هي نظرية التسبيح وهي العمود الفقري لنظرية القرآن في الوجود. 

وأن معرفة الإنسان عبارة عن معرفة نسبية بالموجودات تتطور مع الزمن» وأن 
القرآن حوى الحقيقة المطلقة ككلمة إلهية» والفهم النسبي كمعرفة إنسانية» لذا ففهمه 
يخضع للتطور والحركة وهنا السر الأكبر في إعجازه». 

وكما علمنا من النواقض السابقة» فإن د. شحرور يقصد ب «إعجاز القرآن» إعجاز 
جزء من التنزيل الحكيم فقط» وهو «الآيات المتشابهات»» ويدعي أن هذه «الآيات 
المتشابهات» هى التى حفظت باقى الآيات من أن يأتيها الباطل. 

والسؤال: 

متى كانت «نظرية التطور الدارونية» مصدرًا معرفيًا لفهم آيات الآفاق والأنفس؟! 

ثم كيف تكون «نظرية التطور الدارونية»؛ الساقطة علميّاء هي العمود الفقري 
لنظرية القرآن في الوجودء وبين «داروين» و«التنزيل الحكيم» مئات القرون؟! 

75 ثم يدخل د. شحرور دائرة «علم الله) بدون خوف ولا حرجء فيقول اص 
35 : 
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«والآن نسأل السؤال التالي: هل علم الله يقيني أم احتمالي؟! 


نقول هو الاثنين معّاء فعلم الله يقيني كامل بالآشياء والأحداث القائمة والموجودة 
فعلا كقوله «الأنعام / :)86١‏ 


3 ع 2 عبر 


#وسعَ رَقْ كل سَىَءِ عِلْمَا َتَدَكَرُونَ 4. 
أقول: 

أ: واللافت للنظر والغريب حقاء هو استدلال د. شحرور بآيات تبيّن أن علم الله 
تعالى وسع «كل شيء1؛ ومع ذلك يُصر على تقسيم علم الله إلى علم يقيني وعلم 
احتمالي» في الوقت الذي لا توجد فيه آية واحدة من هذه الآيات تقول بهذا الذي 
قاله: «وعلينا هنا أن نميز بين نوعين من علم الله: 

النوع الأول: علم الله بالأشياء وظواهرها وحركاتها. 

النوع الثاني: علم الله بالسلوك الإنساني الواعي وبالاختيار الإنساني. 

وقال «ص 2)389: 

«إن الالتباس يكمن في أنه إذا نوى زيد غدا القيام بأمر ماء فإن الله منذ الأزل يعلم 
أن زيدًا في يوم كذا وساعة كذا وثانية كذا سينوي القيام بهذا الأمر». ثم قال: 

«(إننا ننظر إلى الأمر نظرة مغايرة ولتبيانها نقول: 

أولا: لنناقش أنه لو كان يدخل في علم الله منذ الأزل ماذا سيفعل زيد في حياته 
الواعية» وما هي الخيارات التي سيختارها زيد منذ أن يصبح قادرا على الاختيار إلى 
أن يموتء فالسؤال: لماذا تركه إذا كان يعلم ذلك»؟! 

فلنا أن نتخيل كيف يذهب تفكير د. شحرور إلى درجة توجيه مثل هذا السؤال؛ 
الذي يعني: إذا كان الله تعالى يعلم اختيارات الناس» والتي قد تكون ضارة بهم 
فلماذا يتركهم يفعلونها؟! 

ب: إن د. شحرور ينكر علم الله ب «الخيارات» التي سيختارها الإنسان عندما 
يصبح قادرًا على الاختيار» وأن فلانًا سيكون مؤمنا ثم يختار الكفر» والآخر سيكون 
كافرا ثم يختار الإيمان» ويقول: «إن هذا الطرح لا يترك للخيار الإنساني الواعي 
معنى» وإنما يجعله ضربا من الكوميديا الإلهية مهما حاولنا تبرير ذلك». 
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أقول: 

ما علاقة «علم الله الأزلي» بكل ما يفعله الإنسان طوال مسيرة حياته» وأن هذا هو 
او رد لقوله تعالى «الحشر/ 77): 

اليجراتة ألرّى لاله إلا حر- عي المَين وَالشَهدُو - هوا تخ لكيه 4 

ومن «الغيب»: كل ما غاب عن الإنسان إلى يوم الدين» ومن ذلك اختياراته 
وتصرفاته وأعماله و ال 0 

لوفو أله التَسوتٍ وَفٍ لض يِل ِسَحْوَجَهِرَ - وَيَلمْ مكبو 4. 

ما علاقة «علم الله ا ب ااسئة 0 التى خلق الله الإنسان عليهاء ليتخذ 
قراراته بإرادته وهو لا يملك أي وسيلة تُطلعه على ما كتب عن هذه القرارات في علم 
الله الأزلى؟! 

ج: فإذا ذهبنا إلى ما قاله د. شحرور (ص 7» وجدناه ينكر علم الله «الكيفى) 
ويؤمن بعلم الله «الكمي». ويقول: 

«(إن علم الله بالموجودات هو علم كمي بحتء فالإحصاء هو التعقل» والعدد هو 
حال الإحصاء» 

واللافت للنظر أن كثيرًا من الآيات التي استدل بها على فهمه هذا تشير إلى علم 
الله المستقبلى والكيفى: 

يقول الله تعالى (محمد/ :)١9‏ أله يحَلَمْ فلكم ومنوتكر 4 

ويقول الله تعالى «غافر/ )١9‏ ل ا لْصدُورٌ 4. 

ويقول الله تعالى «البقرة / 770): #عَلمَ أله لله انح سك كد ونه 4 

وقوله تعالى «المزمل / لمأن 1ت نك 4 

د: وتزداد جرعة الإلحاد إلى درجة وصف علم الله ب «العلم الرياضي»» فيقول د. 
شحرور اص 229 
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الإننا نعني أن الله كامل المعرفة بالأشياء وأحداثها الطبيعة وظواهرها لأن علمه 
رياضي: «وَأُحْصَى كل شَيْءِ عَدَدَاه ‏ ١وَكُلُ‏ شَيْءِ عِندَهُ بِوقَدَارٍ). 

وعلمه رياضي لأن الرياضيات اليوم هي أرقى أنواع العلوم.... وما دمنا لا نعرف 
علمًا أرقى من الرياضيات فإننا نذهب ولا نتحرج إلى أن علمه رياضيء دلنا على ذلك 
العقل المصوغ من روح الله». 

* أقول: 

أ: وهذه هي «المنهجية الهرمنيوطيقية» التي تلبس الحق بالباطل والباطل بالحق» 
باستخدام تعبيرات تؤثر على مشاعرهم كقول د. شحرور إن البرهان على أن علم الله 
علم رياضي هو «العقل المصوغ من روح الله». 

فعقل من هذا الذي صيغ من روح الله» عقل المؤمنء أم عقل المنافق» أم عقل 
الكافر» أم عقل الملحد؟! 

ب: ثم كيف يساوي د. شحرور بين «علم الله المطلق» الذي لا يطلع عليه إنس 
ولا جانء و«علوم البشر)» مثل الرياضيات» ثم من أي المصادر المعرفية جاء د. 
شحرور بهذه المعلومة: «علم الله تعالى علم رياضي كمي بحت»؟! 

يجيب د. شحروره ويبدو أنه اطلع على «عالم الغيب»» فيقول ١ص :)”9٠‏ 

«فعلم الله بالطبيعة إما: 

- علم مبرمج سلفا في «اللوح المحفوظ ‏ القرآن المجيد» والذي يحوي قوانين 
جدل الطبيعة الأول والثاني والخلق والتطور والساعة والبعث واليوم الآخر والجنة 
والنار» أي قوانين «الجدل المادي» لهذا الكون والكون الذي يليه. 

- وإما علم في كلية الاحتمالات لظواهر الطبيعة الجزئية القائمة على الأضداد. 
والتي نفهمها من خلال «الرياضيات» والتي سماها «كتاب مبين»). 

أقول: 

معلوم أنه إذا وجد الاحتمال سقط الاستدلال» ود. شحرور قال عن «علم الله 
بالطبيعة» إما... وإما... ولم يقل لنا وماذا بعد ١إما»»‏ لنقف حائرين أمام هذه «المنهجية 
الهر مني وطيقية». 
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ولذلك لم يكن غريبًا أن نقرأ هذا التعليق على الآيات التي يستدل بها ويقول دص 
ارق 

«فى هذه الآيات قد يظن البعض أنا لله ناقص المعرفة» علما بأن هذه الآيات ليس 
لياغادقة يبعال المح للاسييف إن كال لتر فد كل . 

وهذه الآيات تدخل تحت باب المعرفة الجزئية والتى هى جزء من المعرفة الكلية 
لوا" عدتري فى عنص ر المقائجاة ولكق تدكل تحدباب التضيف الجر 

ثم تعالوا نتدبر هذا المثل الذي جاء به» والمترجم من «الفلسفة المادية للوجود» 
في لباس إسلامي» وهل سنفهم ماذا يريد أن يقول د. شحرور: 

«فالإنسان مثلا يختار الجهاد والإيمان» فهذا الاختيار يصنف فى كتاب هذا الإنسان 
حصرة الس بو جا لمعرفة تعرعة وال بش حو مو المعرنا الكليق إى اله 
تحتوي على عنصر المفاج 7و لكيه انيل تحت باب التصنيف الجزئي. 

فالإنسان مثلا يختار الجهاد والإيمانء فهذا الاختيار يصنف فى كتاب هذا الإنسان 
حضيرا أ يكقل من لأباب المترفة اكووض ا اسديالات جتميعهاء إلى باب التصبيف 
الشخصي لأعمال الإنسانء التي يختارها أصلا من ضمن المعرفة الكلية لله». 

«أَقَلا يَعْقِلُونَ)؟! 

وبناء على ما سبق: 

أ: تسقط بدعة التفريق بين «البشر والإنسان)ء من حيث الثالهية. 

ب: تسقط بدعة انتشار البشر مع كائنات حية أخرىء ثم بعد آلاف السنين» وكنتيجة 
طبيعية لنظرية التطور» أصبح البشر إنسانًا عاقلا. 

ج: تسقط بدعة قراءة د. شحرور المعاصرة لآيات التنزيل الحكيم. 

ه: يسقط كتاب د. شحرور «الكتاب والقرآن» الذي قام من أوله إلى آخره على 
«الفلسفة المادية للوجود). 


الباب الثاني 


نحو إسلام الرسول 
إسلام: دين الإسلام 


02007 سجس ص وج امل ع فيو سوسا رجه 


ومن يِبْيَعْ عير ألْإسَْلم دِينًا فلن يِقَبَلَ هِنَه وهو في الْأْرَةَ مِنَّ 
ألْحَسِرنَ * [آل عمران / 85] 


إخره 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 


دين الإسلام 
ونفض منهجية القراءة المعاصرة 


إن «دين الإسلام» هو النظام الإلهي الحاكم لحياة الناس من لدن آدمء عليه السلام» 
القائم على إسلام الوجه لله والذي ختم الله سلسلته الإيمانية ببعثة رسوله محمد. 
عليه السلام» وأصبح هو الدين الذي لن يقبل الله غيره» وهذا ما بيّنهِ الله بقوله تعالى 
«آل عمران / 286: 


ود دا دس 2 و سا ورلا تيز 


وَمَن يَبْيَعْ حر اسل دينًا فلن يِقَبَلَ مِنّهُ وهو في الْأبخْرَوَ مِنَ ألْكَيِرينَ 4. 
لقد نزلت الرسالة الخاتمة تدعو كل الملل والنحل الموجودة في عصر التنزيل 
إلى الدخول في «دين الإسلام» واتباع النبي الخاتم» رسول الله محمد, عليه السلام, 
فقال تعالى «آل عمران / :2١9‏ 


ص >< كس 


ما أَخْتَلِفَ أأذرت 


مو 
أو 


1 


#إِنَّ الديت عند أل الإس]: وأ هيت إلا مرا بَمْد ما 
باه سو 1 هر ياي ت لله وإ الله سَرِيعٌ لهساب #. 

ولقد بدأت الآية بأداة التوكيد (إنَّ لبيان أن نظام حياة الناس المقبول اعِنْدَ اللّوا 
هو فقط النظام القائم على "دين الإسلام» الذي بعث الله به رسوله محمداء عليه 
السلام» وعلى «الّذِينَ ولوأ الْكِتَابَ»: الذين يدّعون أنهم على «دين الإسلام»» أن 
يؤمنوا برسول الله محمد ويتبعوه. 

ولكن د. شحرور يرى أن معظم أتباع الملل والنحل «مسلمون»» فيقول دص 
0719 


رخره 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 


«لذا فقد ورد الموقف الإلهى من الناس كافة فى قوله تعالى «البقرة / 57): 


لإنَّ أن مَامَُأْ وال هَادُوأ وَألتٌصرَئ وَاَلصَّدِعِيَ مَنْ ءَمَنَّ لله وَالْيوْمٍ الآ 
الاو د ىه عيرور.ى 0ل دس م و ع دي اح مكبو رء سس 
وَعَجِلَ صَلِحَا فَلْهُمْ أَجْرَهُمٌ عند رَيْهِمْ وَلاحَوف عَليوِمَ وَلَاهُمْ زنوت #. 

نلاحظ هنا أن هذه الآية تنطبق على كل أديان أهل الأرض السماوية منها وغيرهاء 
والشرط الأساسي هنا: «الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح». 


أقول: 
والحقيقة أن د. شحرور لم يذكر في كتابه «الكتاب والقرآن ‏ قراءة معاصرة» 
شيئًا عن هذه الآية إلا ما ذكزه سابقاء على أساس أنه سيخصص كتابا مستقلا بعنوان 


«الإسلام والإيمان ‏ منظومة القيم» محوره الأساس هو فهمه لهذه الآية. 

فيقول د. شحرور (ص 27328 من كتابه «الإسلام والإيمان ‏ منظومة القيم»: 

ومن هذه الآيات وغيرها كثير» نفهم أن الإسلام هو التسليم بوجود الله وباليوم 
الآخرء فإذا اقترن هذا التسليم بالإحسان والعمل الصالح» كان صاحبه مسلمًا. 

سواء أكان من أتباع محمد «الذين آمنوا» أو من أتباع موسى «الذين هادوا» أو من 
أنضار عيسى «النصارى») أو من أفي ملة أخرى غير هذه الملل الغلااث» كالمجوسية 
والبوذية: الصابئين». 

الأمر الذي جعلني مضطرا إلى نبدأ مع د. شحرور إلحاده في مثل هذه الآيات من 
أول الطريق» حسب ما ورد في كتابه «الإسلام والإيمان ‏ منظومة القيم». 

أولًا: «الإسلام والمسلمون» 

١-يقول‏ د. شحرور :03١١(‏ 

«نعود إلى التنزيل الحكيم ونحن متفقون على أنه صادق خال من الحشوء لنقراً 
فيه : 

قول الله تعالى «الأحزاب / 0 ”): 


0 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 
وقول الله تعالى «التحريم / ه»: 

#عدى يهن طَلْفَكُنَ أن بده أَزونمًا حرا مَك مُسام مُؤْمِتٍ فَبئتٍ كَبَباتِ ...4. 
وقول الله تعالى «الحجرات / :2)١5‏ 
«قاك القَعراب ءَاممَا ل لَّ موأ وَل ولو دكا وََْايدَخْلٍ الْإيكنُ فى مويك 4. 
ونفهم من الآيات أمرين: 
الأول: أن المسلمين والمسلمات شيء والمؤمنين والمؤمنات شيء آخر. 
الثاني: أن الإسلام يتقدم دائمًا على الإيمان ويسبقه. 
أقول: 

كيف يتقدم الإسلام دائمًا على الإيمان ويسبقه. ومن أي المصادر المعرفية جاء 
د. شحرور بهذه (الهرمنيوطيقية»» ولا توجد آية قرآنية واحدة تقول بأن الإسلام يسبق 
الإيمان؟! 

إن «الإيمان»: هو تصديق وإقرار القلب وشهادته شهادة علمية بالوحدانية وبأصول 
الإيمان وصدق النبوة. 

و«الإسلام»: هو الإذعان والتسليم والخضوع لما أمر به الله تعالى. 

وهذا ما أفادته سياقات التنزيل الحكيم» ومنها قول الله تعالى «البقرة / ا 


- 


ولوأ امَك يله و1 ِل إِلَِِا وَمآ أل ِل هس وَإِسَمعِيل وَإِسْحَقَ وَيَعقُوبَ 
ا لد من ريه لا ماوق بكر مَنْهْمَ 
عي ل تيلو 4. 

لقد بدأت الآية بالإقرار بأصول الإيمان» ومنها الإيمان بالله وكتبه ورسله؛ ثم 
انتهت ببيان مقتضى هذا الإيمان وهو التسليم «وَتَحْنْ لَهُ مُسْلِمُونَ) وهذه سن جميع 
الأنبياء والرسل. 

ويقول الله تعالى «النساء /, 256: 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 


يس عسو م ب 2 عر 2 وس ست و ل ا 2 ا ب 0 و ع . 
# فلا وَرَيَكَ لا تومنوت حي يَحَكموك هما سجر بِيَتَهُمٌ نَم لا دوا ف 


-_ 


2 


إن البرهان على صدق الإيمان «لا يُؤْمِنُونَ» يكمن في كلمة «احَتََى) أي لن يصدق 
قولكم آمنا حتى نرى مقتضى هذا الإيمان عمليا بتسليم الجوارح لحكم الله. من 
صلاة وزكاة وصيام وحج اد اتَسْلِيمًا). 

فالإيمان أولا «لا يُؤْمِنُونَ)» ثم التسليم تكلب ) تختيكاك وعيدما يكون الإيمان 
صادقا يكون الإسلام والتسليم لحكم الله صادقا. 

أما «المنافقون» فهم الذين يُظهرون «الإسلام» باعتباره الجانب العملي في «دين 
الإسلام»» ويبطنون «الكفر» في قلوبهم, الأمر الذي بينه الله لرسوله في قوله تعالى 
«المنافقون / :2»١‏ 


طلا ج14 تفقوت تلوأ نهد إِنَكَ ول هوهي إِنَكَ وله - لَه 
إن لتقي لكؤت 4. 

ولم يعدت نظلنا في التنزيل الحكيم أن سبق «الإسلام» «الإيمان» وانفصل عنه 
إلا في حالة المنافقين الذين قال الله تعالى فيهم «الحجرات / :)١5‏ 

امال تِ اراب ءامنا - مل لَه موا ولك مولا ْنا ولمَدَخْل الاين فى موي 
- وين مُوليعُوا لله وَرسُوله يلتك يِنْأعَميَكُ طَينانَ أله حَمُودُ حم 4. 

إذن «الإيمان» محله القلب: «وَلَما يَدْحلٍ الإِيمَان في لوكا 

و«الإسلام» العمل بمقتضى هذا «الإيمان» سلوكًا عملي بطاعة الله ورسوللة” 'وَإن 
تُطِيعُوا الله وَوَسُولَهُ ليَلِدَكُم مّنْ أَعْمَالِكُمْ شيا 

ويستكمل د. شحرور حديثه ويقول ١ص‏ 337): 

ونقرأً قوله تعالى: 

«الجن» مسلم: «الجن / 215 

م سس سك 


#وَأنَا نا لْمَسَلِمُونَ ومِنًا الْمَسِطونَ َمَنْ أَسْلَم فأَوْليِكَ روا رسَّدًا4. 


5 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 
- (إبراهيم» مسلم: «آل عمران / /2517): 
#مَاكَانَ إِِسمُ بودي ولا مانا وليك نكت" حَنِيهًا مُسَلِمَا وَمَاكانَ من الْمَمَرِكِينَ *. 
- ايعقوب)» مسلم: «البقرة / 2177: 


سه هي 


0 وَوَضَنْ با إِرَهَِمْ بيه وَيَعَمُوبُ يبن إِنَّ أ 
مُسَلِمُونَ #. 
- (يوسف) مسلم: (يوسف / :)1٠١١‏ 
"2 + عر 21 اش اخون عراس مز أذ 2 5 
«رَيَة يسن مِنَّ الْمَلْكِ وَعَلْمْتَن من تأويل لْحْحَادِيثِ فاما الْسَمُواب لا رض أنت 


ف في لديا وال وك ملم لحف 1 06 لمحيت #. 
(اسحرة فرعووك) مهيل<رن: «الأعراف / :24١77‏ 


0 

5 سب 
39 

مم 
السهن 

اع 35 

طاو 

ءا 

1١ 

١ 

1١ 
الك‎ 
١لكلع‎ 
6 
اط‎ 

5 
0 

9 
3 
2 
ح‎ 
1١ 

1١ 


١‏ وَمَانَيمَ نَلَة أت دَامنَايكَايتِ َينَا لما جنا ربّنَآ أفْرِعْ علْينَا صَبْرا 


11 


وتوضا مُسَلِمِينَ 4. 

- «فرعون) مسلم: يونس / 0 

لحي إدَآ أدَرحكة الْمَرَقُ قال عامنث أنه لذ إ لكالا ك0 امت بد بنوَأ نويل ونا من 
أَلْمْسَلِينَ #. 

- «الحواريون» مسلمون: «آل عمران / 2)07: 

02 كد َال مَنَ أتصصارعة إل اه الك الْحَوا 
ّم ءامسا باهم 0 بام شتات رت #. 

ا ل 0 

#ّن وخر كنا تاك عَنَ لحر إن تترئ الا عل انه وَأمِرَتُ أن أن مرت 
بين 4. 

«لوط» مسلم: «الذاريات / 275-18: 

(تأترحا سكن ههَاين الفزموة (©قَامََدآ جا ريت انيه (42. 


ور 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 


ونفهم من الآيات في تسلسلها أعلاه» أن الجن وإبراهيم ويعقوب والأسباط 
ويوسظه وبهرة قرعوة والشوازيوة وترخا و لوطا كاتوامن المسلفين: و افرعيية 
حين أدركه الغرق نادى بأنه منهم» وهؤلاء جميعًا لم يكونوا من أتباع محمد «(ص». 

ونفهم من هذا كله أن الإسلام شيء والإيمان شيء آخرء وأن الإسلام متقدم على 
الإيمان سابق له» وأن المسلمين ليسوا أتباع محمد «(ص» حصرّاء ونصل أخيرًا إلى 
السؤال الكبير: إن كانت الشهادة برسالة محمد «ص»» والشعائر من أركان الإسلام» 
فكيف يصح إسلام فرعون وهو لم يلتق إلا بموسىء» وإسلام الحواريين وهم لم 
يعرفوا سوى المسيح عيسى بن مريم» وإسلام غيرهم ممن أثبت التنزيل الحكيم 
إسلامهم فيما ذكرنا من آيات» وهم جميعًا لم يسمعوا بالرسول الأعظم؛ ولم يصوموا 
رمضان. ولم يحجوا البيت؟!») 

أقول: 

لقد فهم د. شحرور من منهجيته العشوائية الهرمنيوطيقية أن الإسلام شيء 
والإيمان شيء آخرء والسؤال: 

ومن قال إن الإسلام والإيمان شيء واحد, إن لكل كلمة دلالتها: 

«الإيمان»): تصديق القلب. 

«الإسلام»: الصورة العملية لمقتضى تصديق القلب. 

ولا ينفصلان إلا عند المنافق. 

ثم إن الآية التي استدل بها د. شحرور على إسلام فرعون تشهد بأن فرعون نفسه 
كان يعلم من قبل د. شحرور: 

أن «الأيمان»: تغندين القلب» فقال لآتدت انث اله 
إشرائيل). 

وأن «الإسلام» استسلام وخضعوا لرسالة الله التي أمر بني إسرائيل باتباعهاء 
لذلك قال «وَأَنَا من المسلمين». 

ثم هل لم يقرأ د. شحرور يومًا الآية التي بعدهاء والتي تبين ماذا قال الله بعد أن 
أعلن فرعون إيمانه وإسلامه. وهي قول الله تعالى ايونس / 41): 


0 


و 
3 


لا الى أت به بثو 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 

#آلكنَ وَكَدَ عَصَنَتَ قبل ودست ين الْمُفْسِدِينَ 4؟! 

الحقيقة إن ما سبق بيانه هو القاعدة القرآنية العلمية الحقة التي يقوم عليها مفهوم 
«الإيمان» ومفهوم «الإسلام». وعليه فإن كتاب د. شحرور «الإسلام والإيمان - 
منظومة القيم» والمكون من 4٠5١‏ صفحة)»» يسقط من قواعده من أوله إلى آخره؛ 
وكان يكفي في الرد عليه ما سبق. 

ولكن تعالوا نرى كيف تعمل «المنهجية الهرمني و طيقية» في مئات الصفحات من 
مؤلفات د. شحرورء بضرب بعض الأمثلة من كتابه هذا «الإسلام والإيمان ‏ منظومة 
القيم». 

"-يقول د. شحرور ١ص‏ ”2077: 

يقول تعالى في محكم تنزيله «البقرة / :)١١75-1١١١‏ 

«وَمَاوْاك يَدَخْلَ اكه [آدكج 6 وه أر سر يلك أمَايبفّ كُنْ عاو 
وُمَسَكُمْ إن كُنثرٌ صدقِت (0) بَلَ من أُسْلَمَ وَجَهَهُ د و 
مره عِندَ رَيَوء وَلَا حَوَفُ عَلِيِهَ وَلَاهُمْ كحَرَوْنَ (4103. 

فاليهود يحصرون الجنة باليهود» وما عداهم في النار, والنصارى يحصرون الجنة 
بالنصارى وما عداهم في النار» والتنزيل يعتبر ذلك كله أوهامًا منهم لا برهان عليهاء 
ويصحح لهم أوهامهم بصراحة لا لبس فيهاء قاتلا إن الجنة يدخلها كل من ١مَنْ‏ أَسْلَمَ 
وَجْهَهُلِلّا 

وتأتي أركان الإسلام الموضوعة لتقول: لا يقوم الإسلام إلا على التصديق برسالة 
محمك» وعلى الصلاة والزكاة والصيام والحج. وهذا هو الإسلام الذي لا يقبل الله 
في زعمهم, غيره» ولا يدخل الجنة إلا أصحابه. 

ونسأل نحن: أليس هذا بالضبط ما قالته اليهود والنصارى» فتصدى لهم سبحانه 
في التنزيل؟! 

أقول: 
إن د. شحرور لم يفهم معنى قوله تعالى: 


اوت 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 


ف 


لأَسْلم مَجَهَهْ يِه وَْوَ يسن 4. 
يؤمن برسالة النبي الخاتم محمدء عليه السلام» فتعالوا نتدبر قوله تعالى «آل عمران/ 
8 


يي ماس لوخت افا حت 586 وح سا سس ضيه كد خن ا اش 2 زر 03 53 بين 
#إنَّ أليت عند الله الإِسَلمٌ وَمَا أختلف اأذس أوتوأ الكتب إلا من بَمْد ما 


سم مح 7< سح رثمى روم 0 00 2« 11 عير 17 
جَاءَهُم الْهِلمُ بَغيا يَدَنَهُمْ وَمَن يَكَفْرٌ بايد تٍ أَلَه ورك لله سَرِيعٌ لَفْسَابِ #. 


3 0. 


03 


إن قول:الله تعالى (إِنَّ الدِينَ عِندَ الله 
محمدء عليه السلام؛ فما علاقة «الَّذِينَ 
محمدكد» حتى تذكرهم هذه الآية؟! 

لقد بيّن الله تعالى هذه العلاقة فى الآية التالية «آل عمران / :2)7١‏ 


سَْلامُ) من لدن آدم وإلى بعثة رسول الله 


الا 
د 9 
أَوْنُوا الككات) بهذا القراث» ويرسول اللة 


جح 402 04 426+ و داه 20 سل ويس ظه رفح دم ع سس ل اق ل 2 4 1 و 
9 ون حَاجوك فَعَلْ سامت ويجهى لله ومن أتَمِعنِ وقل لِلَذِنَ أوتوا الكتب والاميعن لمكم 


ء موه 5 000 بعتن ٠‏ .مرخ 


نكم وأ عق أفكدّ وأو اَمَك البكم لصوا باد 4. 

ولقد حملت هذه الآية البرهان على تهافت قول د. شحرور: «إن كل من أسلم 
وجهه لله وهو محسنء فهو في الجنة» وإن لم يؤمن برسالة النبي الخاتم محمد, عليه 
السلام» 

وإلا فما معنى أن يُخْيّر الله تعالى «الَّذِينَ أَوْتُوأ الكتات؟ بيالإيمان برسالة رسوله 
محمد والستيع له تسلبهاء «16تكنق 3 التكثوا قكر امسدوا >. 

وبين الكفر: ١وَمَن‏ يَكْمْر بآيَاتِ اللَهِ إن اللو سَرِيعٌ الْحِسَابِ)؟! 

ثم يستكمل د. شحرور حديثه فيقول ١ص‏ 5 07: 

«لقد تم اعتبار الصلاة والزكاة وصيام رمضان وحج البيع من أركان الإسلام, فإذا 
ما فتحنا التنزيل الحكيم» وجدناه يكلف المؤمنين بهذه الشعائر» وليس المسلمين» 
واقرأ معي: 

قوله تعالى «البقرة / :)١١١‏ 


لك 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتتزيل الحكيم 


30 م م 0 اعوط تنقيا عو 10 
وَأفَيموا الصّلؤة وَءَا اك وَمَا نْقَنْ موأ لاشو يَنْ حَيْرٍ يَدُوهُ عند الله 90 


5 207 5 5 0 دده مم بج .2 
0-0 لْذِينَ امنا كب عَلِكُمْ ألصَِيَامُ كَمَا كنب عَلَ لذت ون مَبْيِكُمْ 


وقوله تعالى «النساء / :2»١١7‏ 
إن الا كانت عَبْلَ أ مؤمئيرب كتلبا كو تا #. 
وقوله تعالى «النور/”0»: 
موأ أْصَلَوء واثوا ارك يوأ الول لعَلّصكُم مون 4. 
ونجد أنفسنا أمام سؤال كبير: لماذا تم استبعاد الجهاد. والقتال» والقصاصء 
والشورىء والوفاء بالعقود والعهود. والعديد العديد من الأوامر والتكاليف. من 
أركان الإسلام» مع أن حكمها واحد في الآيات» كحكم الصلاة والزكاة والصيام 
والحج؟! 
ويستكمل د. شحرور حديثه ويقول ١ص‏ 2370: 
ونقرأ قوله تعالى «البقرة / :)١17/8‏ 
« كما ايبن ءامنا كيب عَلِنَيْ الْقِصَاصٌ في الْعَدلّ 4. 
وقوله تعالى «الماكدة/ :»١‏ 
لكايه الذي ءَامَنُوَا أوهوأ اعقو 4. 
وقوله تعالى «الأنفال/ 275: 
« وَأليّيت ءامنا وََاجَرُوأوَبهَدُوأ سبل لله ون ووأ وَصَرَأ أؤليك هُمْ 
ل 4. 
وقوله تعالى «النور/ 737»): 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 


حراج برعة اورووعيوا موت اخز د سواه ساد 


« يكام ادبن اموأ لا مَدْحَلوا بويا عير يُوْتِصكُمَْ حو نتسوأ وشلمُأ علخ 
مها ». 
وقوله تعالى «الحجرات / :)١6‏ 


يو 
0 


دس مج عي رص ل لام هه دي سشبر 21 21 لس اله را ل نابر © يسم سس كترم 5 
نما الْمُؤمنون الْذِينَ +امنوأ ياه ورسولو- ثم لم برَصَابوا وَحَلهَدَوأ يأمولهم وأنفسهمٌ 


اسيل الله وْلتِكَ هُمْ الصَسدفورت 

كما نجد أنفسناء مع أركان الإسلام المزعومة التي تضم الشعائر فقط» أمام تحريف 
خطير لمابورد في التنزيل الحكيم» فالدين عند الله الإسلامء لا يقبل ديئًا غيره...» 
ولكن الدين الإسلامى عند الله دين الفطرة الإنسانية التى فطر سبحانه الخلق عليهاء 
بدليل قوله تعالى «الروم / :)27٠١‏ 


مء ه لاء عاد 3 2 زع ابح عر اعرد مي صس ا خير.. رع حو عن غا عر ج 
# فََقِمْ مَجَهَكَ لين حَنِيمًا فِطْرَتَ الله الى قطر الدّاس عيب لا يديل لِحَلْقٍ الله 


- 


للك الزيرث الَْيَمْ ولكرى اجر الككايٌ لا يِعَلَمُونَ 4. 


ولا بد أن تكون أركان هذا الإسلام» بدليل قوله تعالى» فطرية مقبولة» تتماشى 
بشكل شيعي و هيوه الحاو كيل الحا الإقامه #د صر سح اليكتد 
الزكاة) التي افترضوا أنها من أركان الإسلام» فطرية» تتجه إليها النفوس والأرواح 
والعقول مدفوعة بفطرة الخلق؟ ! 

لنأخذ الزكاة مثلاء لنجدها ضد الفطرة الإنسانية تمامّاء فالزكاة إخراج للمال 
وإنفاق له بينما جبل الله خلقه على كنز المال وحبه. كجزء من أجزاء غريزة حب 


البقاء: يقول تعالى «الفجر / :27١‏ #وتحورب الْمَالَ حرا جنا #. 
ويقول تعالى «البقرة / لا/١١»):‏ 


#ولَكنَ أرَ مَنْ ءَامَنَ بأل َالَو الآ وَالمَكِيِكةٍ والكني وَالبَنَنَ وَءَانَ ألْمَالَ 
1 حيدة دوى ارفك 7 


ولننظر إلى الصوم 5 8 آخر لنجده يتعارض مع الفطرة» ومع غريزة حب البقاء» 
تعارضًا عموديّاء فالأصل في الفطرة أن يأكل المرء حين يجوع؛ ويشرب حين يعطش» 
ويطلق للسانه العنان سبًا وشتمًا حين يغضب. 


دك 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 


أما الصوم فهو تهذيب لهذه الوجوه الوحشية البهيمية من الفطرة» وقمع لهذه 
الغرائز التي أوجدها الخالق في الخلق لحماية النوع والحفاظ على البقاء. 

ثمة مثال ثالثء لم يرد عند واضعي أركان الإسلام» رغم أنه تكليف أمر الله به 
المؤمنين» هو القتال» في هذا المثال يوضح سبحانه «البقرة / :)7١5‏ 

«كيِبعَلتِحْْ الْفِتَالُ وَعوَكُره لَك ...4. 

إن القتال كتب على المؤمنين كما كتب على الذين من قبلهم, مما يذكرنا بآية 
الصوم «البقرة / 2 التي تنص على أن الصيام كتب على المؤمنين كما كتب على 
الذين من قبلهم» ويذكرنا بأن الصلاة «كتابًا موقوتًا». 

لكن «البقرة / 27307 تزيد فتوضح بما لا يقبل الشك بأن الله يأمر المؤمنين بالقتال 
وهو كره لهم» صدق الله العظيم» فالقتال ضد الفطرة» والزكاة ضد الفطرة» والصيام 
ضد الفطرة. 

وباختصارء الشعائر كلها ضد الفطرة» ولو كانت من الفطرة لما أنزلها تعالى في 
محكم كتابه» وكلف المؤمنين بها تكليفًاء ولترك الخلق يؤدونها بفطرتهم دون أمر 
منه» تمامًا كما تمتنع البقرة عن أكل اللحم, بفطرتها التي فطرها الله عليها. 

لقد اقتصرنا حتى هذه لسطورء على دحض مرّاعم واضعي أركان الإسلام 
الخمسء وعلى تنبيه القائلين بها إلى مخالفة ذلك للتنزيل الحكيم؛ ولكن هل وضع 
التنزيل أركانًا للإسلام» فما هي؟! 

نقرأ قوله تعالى «البقرة / 257: 

«ذّ أن امنأ وات هَامُوا وار وَالصدِيت من ام يله ولو الآيز 
وَعَيِلَ صَلِحًَا َكَهُمَ أَجْرْهُمْ عندَ رَيَهِمْ وَلَاحَوَفُ عَليومَ وَاهُمْ روت 4. 

وقوله تعالى «البقرة/ :)١١7‏ 

ل بَلَ من أَسَْمَ وجَهَهُ لَه وَهْوَ ححيسنٌ هله ابره عِندَ رَي وَلَاحَوَفُ عَلِيهمَ ولا 
هم يروك 4. 


وده 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 

أقول: 

تعالوا نقوم بتفعيل «علم السياق» لنقف على من هم الذين #ولا حَوَنُ عَلِيَهِمَ 

0 0 # وهل هم الذين كفروا ب «نبوة» رسول الله محمد, عليه السلام» ولم 

0 الجنة الذين الآ حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَآَهُمْ يَْرنُونَ) هم: 

- الذين اتبعوا «هدى الله) الذي أنزله الله على جميع الرسل: 

يقول الله تعالى «البقرة / /237»: 

لُلَا فيطو مها ميا كما يَأَنِيتَكُم مق هُدَى َم يَِمَ هُدَاىَ فلا حَوْفُ عَم ولا 
هم رون 4. 

تدبر: قلا حَوَفُ عَلَيمَ وأ اهم كرون *. 

-هم الذين أقاموا إسلامهم على أصول الإيمان الخمسة وعملوا الصالحات على 
مر جميع الرسالات: يقول الله تعالى «البقرة / 17): 

إن لذن ءَامَُواْ والدرت هَامُوأ والتصدرئ والكاتيهيك" من حَامَنَ يألله ليور الآز 
وَعَيِلَ صَلِحَا فَلْهُمْ عْرْهْْ عِندَ رَيَهِمْ وَلَاحَوَفُ َل وَلاهُمْ يروت 4 

تدبر: جَلَه ترم عند رَيَهد وَلَا حَوَكُ عَحَ وليف 9ه 4. 

عراس يخ امل الج لدي نالا اشر 17 11111 : # وَقَا وان يَدَخُلَ الْجَنَّدَ 
0 هودًا 0 تللكت نكت اتا قَنْ هَاثوأ وأ وُمَسَكُمْ إن نر 

إلا إذا أسلموا وجوههم لله تعالى» لذلك قال بعدها: 

# بَنَ مَنْ أَسْلَمَ وَجَهَهُ رِلَّهِ وَهْوَ خسن فَلهه جره عِندَ رَيدء وَلَاحَوَفُ عَلِيْهمْ ولا 
هم يحرَُونَ 4. 

تدبر: #هَلَهء رم عِندَ رَيْو- وَلَاحَوَفُ عَليهْ وَلَاهمْ يرون 4. 
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نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 
ثم قال تعالى بعدها: 
الإوكاك اثتقرة انك التكي عل شنو ذقالك القنزن إن النورة ع3 كن يفت 
ينون الككتٌُ كُذَلِكَ َال أ اليم 1 تكله وكل كلو 1ك ينو ْم آلِْيَمَةٍ فيمًا 
كانوأ فد حَسَلِمُونَ 4. 
فعلى أي أساس منطقيء قبل أن يكون شرعيّاء يدخل هؤلاء «الجهال» اليهود 
والنصارى الجنة» وهم يكفرون بنبوة رسول الله وبكتابه؟ ! 


-هم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله: يقول الله تعالى «البقرة / 777): 


# لد ينفِعُونَ أمولهم في سَبِيلٍ آكَةُ لك عون ا انفدرا ا َأ و2 
ع سم عر ع ربوس قر 
عِندَ رَيَّهمَ وَلاحَْوَفُ عَلِيّهِمَ وَلَا هم يحوت 4. 
6 - نت مه 4 سد وح لاوس تر 
تدبر : لهم أَجرَهُمْ عِندَ رَبَهِمُ وَلَاحَوْفُ عَلِيهِمْ ولا هم يروت 4. 
فلماذا لا يعقلون؟! 


لقد قال الله تعالى في «الآية 57 / البقرة»: 
كلهم أ َجْرَهُمُ 1 عِنْدَ رَيْهِمْ وَلَاحَوَفُ عَلسِمَ وأ لاه َرَت 4. 
0 «البقرة / 27577 وأضاف «الإنفاق في سبيل الله)» ثم قال تعالى: 
#لهم أَجْرَهُمْ عند رَيْهِمَ وَلَاحْوَفُ عَلَيَهمَ وَلَاهُمْ يَحَروْتَ 4. 
فهل دخول الجنة يكون ل امَنْ آمَنَّ بالل وَاليَوْمِ الآخِر وَعَوِلَ صَالِحًاا أم هناك 
فريضة أخرى مستقلة عن «العمل الصالح)» اسمها «الإنفاق في سبيل الله) يجب 


الالتزام بها؟! 
ح 0 010 
ات 2 و 0 جه 2< 0-7 
ارت يُنفِمُوت أمَولهُم باَلٍ وَآلتََارٍ سِرًا وَعَكَانسَةٌ فَلْهُمْ أَجَرْهُمْ عند 


ى مكل دج« وى سومار 
كَيَهُمْ وَلَاحَوَفْ عَلِيْهِمَ وَلَاهُمٌ يحورت 4. 


وهذه فريضة أخرى اسمها «الإنفاق سرا وعلانية»» قال الله عن جزاء المنفقين: 


6 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 


0 اين اس ا انرص د يك تح سوس تر 


للم لرَهُمْ عندَ وَيْهِمَ وَلَاحْوَفُ عَلَيْهِرَ وَلَاهُمْ يَحرَوْ 4. 
وقد قال تعالى في «الآية 57 / البقرة): 
5 دس له 


كلهم عْرْهُم عِندَ رَيَهِمْ وَلَاحَوْفُ عَلوحَ وَلَاهُمْ حرو 4. 


فما الفرق؟! 
- الذين اتبعوا «هدى الله» كاملاء ولم يكتفوا باتباع , بعض أصول الإيمان ك 
«الإيمان َالله د وَاليوْم الآخراء وإنما أقاموا «هدي الله» بكل ما حمله من أحكام» وفي وف 
مقدمتها إقام الصلاة: ا 


يقول الله تعالى «البقرة / /ا/71»): 


هد مم 4ه ل 1 و هم ع رم وعه م هه دبع 0 5 
إن الزرت عاب احكتيلوا المتلحنت وأثاموا الصلذة وهاثوا الإكرة لهر أحرم 
ره عء ع آرم و سحب ا سلا 
عِنْدَ رَيْهِم ولا حَوَفٌ عَلِيهم وَلَاهُمْ يحوت #. 


تدير: بعذ أن أضاف «وَأكامُوا القسّاةة وَتَوَأ الركاة» قال تعالى: 


سح عه و سر عع لاوم بر #4 


لهم أجْرَهُمْ عِندَ رهم وَلَاحَوَفُ عَليّهِمْ وَلَاهُمْ يحوت 
- الذين يقتلون في سبيل الله: 
يقول الله تعالى «آل عمران / :2)١7١-1١159‏ 


ووه 


# ولا حَحْسَبنّ لذن هيلوا ف َيِل أله ا مُونا بل 1 ء عند رَيْهِمْ رزفون 


ِِ ا ص 4 سح سح ل صم 7 سح 21 ساح سج ص 22 
© فَرِحِينَ يم لد ِلْحَقوا يهم من خَلفْهِم ألا 
عه 8 كي اح سد كى م 4 سر 


تدبر: بعد أن أضاف «القتال في سبيل الله» قال تعالى: 
ىح عه غ4 علد « ساح سس 

#أَلَا حَوَفُ عَلَيهمَ وَلَا هم يَخروت #. 

ويستكمل د. شحرور سرد الآيات فيقول: 

وقوله تعالى «النساء / :2)١76‏ 


520 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 


لس سر حت سر الو ص سارل ارج 2 


وَمَنْ أَحْسَنٌ ديسا مِمَّنَ أُسْلَمْ وَجَهَهُ لَه وَهُوَ ححْسن وَأتَبَعَ مل هيم ا 
هه ليلا 4. 

وقوله تعالى «يونس / :)4٠‏ 

دع ١‏ لتك لتاق ان )امت انث[ لق لوا لدي امك يلد بذ تفيل انا مه 
َلْمسَلِينَ #. 


وقوله تعالى «الأنبياء / :2١١/‏ 


فى اعرافي 


وو مر ل يم ل رح 4#. 


لاقل سماو إل أنَمَآإِلَهمْحك إِلله وبْحِدُ مهل 
وقوله تعالى (فصلت / 77): 
وَمَنْ لَحَسَن يلا مخييدعا إل أله وَعَمِلَ صَنلًِا وَكَالَ إِتَّى مِنَالْمْسَلِمِيتَ #. 

ومن هذه الآيات وغيرها كثير» نفهم أن الإسلام هو التسليم بوجود الله» وباليوم 
الآخرء فإذا اقترن هذا التسليم بالإحسان والعمل الصالح» كان صاحبه مسلمّاء سواء 
أكان: من أتباع محمد «الذين آمنوا». أو من أتباع موسى «الذين هادوا»» أو من أنصار 
عيسى «النصارى» أو من أي ملة أخرى غير هذه الملل الثلاث» كالمجوسية والبوذية: 
الصابئين. 

فإذا قرأنا في ضوء ما تقدم قوله تعالى «البقرة / :)5-١‏ 

#الد (2) وك نكب لا رن فيد خدى كيين () الزن ومين بلس وَيقبونَ الصَكر 7 
نَقَهُمْ يفِفونَ ((4)2. 

نفهم أن الغيب هنا هو الله واليوم والآخرء وأن العمل الصالح والإحسان هو 
أركان الإسلام. 

فإذا فهمنا ذلك كلهء رأينا منطقيًا وطبيعيًا أن يقول سبحانه إن الدين عنده هو 
الإسلام» وأنه لا يقبل دينًا غيره» إذ كيف يقبل الخالق من عباده دينًا هو غير موجود 
فيه بالأصل؟! 

وإذا فهمنا ذلك» ورأينا هذاء انتبهنا إلى أن التنزيل الحكيم حين يتكلم عن الإيمان» 
وعن الذين آمنواء فهو يتحدث عن نوعين من الناسء أو لنقل نوعين من الإيمان: 


ا 
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أولهما: الإيمان بالله واليوم الآخر: وهو الإسلام. 

ثانيهما: الإيمان بمحمد («ص» ورسالته: وهو الإيمان. 

إن التنزيل يضع للإسلام أركانًا ثلاثة هي: 

أ: الإيمان تسليمًا بوجود الله. 

ب: الإيمان تسليمًا باليوم الآخرء ويعني ضمنًا التسليم بالبعث. 

أي أن «الإيمان بالله واليوم الآخر» هي المسلمة التي لا تقبل النقاش عند المسلم» 
وهذه هي تذكرة الدخول إلى الإسلام. 

ج: العمل الصالح والإحسان. 

ونتبين في هذه الأركان الثلاثة جانبين: 

الأول: جانب نظري بحت:.هو الإيمان بالله واليوم الآخر 

والثاني: وجانب منطقي عملي: هو العمل الصالح والإحسان 

إذ لا معنى للإيمان النظري دون سلوك عملي ينعكس فيه ويتجلى من خلاله. 

أقول: 

واتباعا ل «المنهجية الهرمنيوطيقية» عزل د. شحرور بعض الآيات عن سياقاتها 
ليتخذها دليلا على أن جميع الملل والنحل تدخل الجنة وإن لم تتبع النبي الخاتم 
محمدًاء مادامت تؤمن بالله» واليوم الآخر» وتعمل صالحاء استنادًا إلى الآيات التالية: 

:)55 -قوله تعالى في سورة البقرة «الآية‎ ١ 

إن الي مها َال هَادُوأ لتر وَالصّددي من عام لَه ايوم الآيز 
وَعِلَ دسا كَلَهُمْ تزع عند رَيَهِمْ وَلَاحَوَْكُ عَلنَ وَلاه يروت 4 

- قوله تعالى في سورة المائدة «الآية 19): 

إن لين اموا وَالوك كائها والشيئرة الها مق #امرنت بالل 


0 
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قوله تعالى في سورة الحج «الآية :)1١17‏ 
م إِنَّ الدب هنو أ ولد هادواً وَأَلْصََكِينَ والصرئ والمجوس لذن كر 
إرك لله يهل تاتهكد ين الْقيمَد | إن أله لكل صَيْءِ سَهِيدٌ 4. 

وللرد على هذا الإلحاد في الآياتء علينا أن نتدبر السياق الذي وردت فيه كل ١‏ 
من هذه الآيات الثلااث: 

أولًا: 

قوله تعالى في سورة البقرة «الآية 255: 

«إنّ الِينَ َامَنُوأ ولوب هَادُوا والتّصرئ وَاَلصَّدِدِيتَ مَنْ ءَامَنَ الله وَالْيوَمٍ الآبز 
ملاوع تفرد روط لاحك لهم ولاه يفك 4. 

لقد جاءت هذه الآية في سياق الحديث عن بني إسرائيل» وكيف قابلوا نعم الله 
بالكفر» فاستحقوا الذلة والمسكنة والغضب. فقال تعالى «الآية :)51١‏ 
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- و ع دل سمس -ه ا غم سير 7 م مد 2 
#وَإِد قَُثّمْ يَمُوسَئ أن تَصْررَ عَلَ عام وَاحِدٍ فدح آنا ريك متْجَ آنا ينا كنت الأَرْضُ 
1ك -. هس سا بضغ اح به لابن ِ 2 ول يب 

م من بَقلهَا وَقِتَِّيها وَفُومهَا وَعَدَبيها وَيِصلِهًا َال أده يلاترلورت الى هو أزّك 
و ريوع مه وخ برت سو 2 وا سس ا 


اليف موحل آقيطُوأ م مِصَرًا ون لَحكُم مَاسَأَكُمْ وَصْرِيَتَ عَلْته م ألذٍ 


ثم قال تعالى «الآية 55): 


* إن ألذِنَ ءَامبُواْ لذت هَادُوأ وَاَلتَصرَى وَالصَّدِعِيتَ مَنْ ءَامَنَ لَه وَاليْوُم 
2 سبد ُ 


لآ وَعَيِلَ صَلِحَا فَلْهُمْ أَجر: َْرَهُمُ 1 عِندَ رَيْهِمْ وَلَاحَوَفُ عَلََ وَلَاهُمْ يروت 
ثم استكمل السياق اه عن بني إسرائيل فقال الله بعدها «الآية 57»): 


#وَإِدْأَحَذْنا مِِتَفَكُ وَرفَعنَا َوَقَكُمْ الطور . . 6 رو د لِك . 1 وَلَكَد 


لمم ألَذِينَ أ عدوأ عَتَدوا مكو القيت: م 


عقف 
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لقن حادت لكي 0-7 ,03 


وسط سياق يكا: ذرية بني إسرائيل الموجودين في عصر الرسالة» المعاصرين 
اماد اجا ا وان لد ارهن 05 

سق إِسَرَِيلّ اك لت أن أَنْعَرَتُ عير َوهو أ يعدى أوفٍ 00 وَإكَىّ 
فأرهبون 4#. 

إن قوله تعالى «يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ» لا يخاطب الموجودين في عصر موسىء عليه 
السلام» وإنما يخاطب ذريتهم المعاصرين لرسول الله محمدء يذكرهم بمواقف 
أسلافهم من الرسلء وكفرهم بنعم الله عليهم؛ لعلهم يراجعون أنفسهمء ويؤمنون 
بالنبي السخاتم محبيع» يدون رسالته. 

وإن الْذِينَ آمَنوا» و«النقيَ هَادُوا) قاائصًاد رَى)ا و«الصَابئِينَ»» هم الذين اتبعوا 
رسلهم؛ كلّ في عصره. ثم تمسكوا بعد وفاة الرسل بهذا الاتباع ولم يشركوا بالله 
شينّاء وعملوا الصالحات» حتى بعث الله رسوله محمداء عليه السلام. 

وهؤلاء الذين اتبعوا كل رسول في عصره. والذين اتبعوا النبي الخاتم» عليه 
السلام» هم الذين وعدهم الله بقوله: 

لهم بوهم ند يهن ولا حَوْكُ علوم وكام رو 4. 

ذلك أن الله ا نبيه الخاتم محمدًاء عليه / للناس جميعًا فقال تعالى 

:)١6 / «المائدة‎ 


«يتاهل الحكتب هَدَ كم رسوأنا ب يكيث لتر صوكديا حيكثن وما 


عر وم دو سج يرو م 3 عو 


عقبةة تزويو الوك وا عن عدر 1 0 
لَه دوْرٌ وَكِنبٌ ميت #. 
فما معنى قوله تعالى: #قَدّ جا كم يت أله وْرُ وَكِتَبُ ميت #؟! 
إن «أَهْلّ الكِتَاب» مأمورون باتباع النور والكتاب الخاتم الذي جاء به رسول الله 
محمدء عليه السلام. 


ملعف 
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ويقول الله تعالى «المائدة / :2١9‏ 


« يتاه لَالكتب رتراك كرعس عل َو من السُل -آن مَتُولواً ما ج524 
06 ولد لس سر به -ه 
شير د در ة مسي ونَذِي - وله عل مَل تََىَّءِ قَدِردُ #. 
إن «أَهْلّ الْكِتَاب) مأمورون باتباع النور والكتاب الخاتم الأ 


«المد؛ عليه السلام. 


2 
. 
وى 


قول الله تعالى «الماكدة / 59): 

« إن انين انوا يجت حادمُوأ وَألصِعُونَ ولتم من امرج يِه 
فد يي 0# الى َ ع عليه م الل ته 
وَعَمِلَ صَِلِحًا َكاحَوَكُ عليه وَلَاهُمَ نون ©. 

ولقد جاءت هذه الآية فى سياق يبدأ بالآية (/5): 


- 2 0 سا رصم دا صر عر 
«قْل يتَحْلَ الكتب سم عل مَْءٍ حَقٌ يقِيموا اموس والإجميل وَمآ أل اليثم 
0 


2 
يعم يط را 


سه د ل سس ا لحو ص 41 مه 27 ب 52ل 
من ور و ررك كثيرا ع أنرا لَك من رَيَكَ طعي دنا وك فللا 


2 


ثم قال تعالى «الآية 259: 


ل إن اَن ءامَنُوأْ لييح حَادُوأ وَالصَيعُونَ وَالمَدوصَن اللو باه 
فا د ده جوت جد بخن 
وَحَمِلَ صَلِلِحًا َلاحَوَفُ عَلَيْهمَ وَلَاهُمْ رون # 

ثم قال تعالى بعدها (الآية :21/١‏ 


تك 


« قد أَحَدْمَا مِيكقٌ بَو سيل وَأَرَسَلْنَا إليمْ رسلا كنا جآءَمْ لزيا 


هوه اس ص سد قل و 4 


تهوَعة أَنَفْسهُم هَرِيمًا كربو وْرِيًا يَقَثُلُونَ 

وهكذا نرى أن هذه «المائدة / 214 قد جاءت في سياق بيان تذكير (أَهُْلّ الكِتّاب) 
بما فعله أسلافهم مع رسلهم وقتلهم الأنبياء بغير حق» ولذلك نقول فيها ما قلناه في 
الآية «البقرة / 57). 


0١ 
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ثالثا: 

قول الله تعالى «الحج / /1): 

© إن الَذِبنَ >امنوأ والَذِبنَ هادوأ وَاَلصَدكِينَ والتصرق والمجوس وَالْذِبنَ أُشْرسِكُوأ إرى 
مم ررح فير موساير ح سوس 7 ره ل خاي مر سس لاس 2 بي 
لله فصل بينهم يوم الْقِيِمَةَ إِنَ الله ع لكل شئّء شبيد . 

ولقد جاءت هذه الآبة فى سياق دنذاً بالآية (ه١):‏ 


0 2ح سا رصء و سا 


كه سر 01-0 > وسار م يي . م م 4 2 ساح وح ساسا 6 و 
الإمن كات يِظْن أن أن ينصره أله في الدنيا والأاخرة فَليِمَدْد يسبب إِلَ السمء ثم 
مر ع 1 2هيوة؟) لاه سر لاس ار 
فينظر هل يَدّهِبِنَ كيده مَايَخِيظ 4. 
ثم قال تعالى «الآية :)١7‏ 


7 ل 0 020 7# سي بردي 
١ 59‏ ال 54 ١٠ت‏ 0 ٠.‏ 
3 وحكناإك انزلنله ءايلت بيناتٍ أن لله مهَاوى من يريد #. 


ثم جاءت الآية 211): 
اله 11ت ت شيع لقا م 1 


لج ف عوض قر 2 عور فرع ماع 2 ور مه رام ص 2 
إن الله فصل بدنهم يوم الْقبمة إن الله ع لكل شئء شَرِيد *. 
وجاءت بعدها (الآية :)١4‏ 


بن أدت] 


* أل تَرَ أت للَهُ سج لَه من في السَمئوات ومن ف الْارْضٍ والسّمس وَالْقَمر والشجوم 
َليْبَالُ وَالسَّجرُ وَالدوآبُ وحكزرد بن الاين وكَديرٌ حَنَّ عي ْعَدَاب وَمَن بون لهك 
له من مُكْرم إن لله بعل ما يمه 4. 

وهنا نلاحظ اختلاف السياق عن سياق آيتى البقرة والمائدة» ذلك أنه يتحدث 
غن تأبيدا الله وتصره للمؤمنين أتباء الدين السن» وبيان أن القص جب هل الملل 
المختلفة سيكون يوم القيامة» وأضاف إلى الملل المجوس والمشركين. 

ولم يذكر في هذا السياق جملة: ١مَنْ‏ آمَنَ باللّهِ وَالْيَوْم الآخِرِ وَعَوِلَ صَالِحًا». 

الى ذكرت فى أبس :الشرة والمافدة ذلك أن ل والمشركين لا يؤمنون 
#اللدواليوه الآعرانو لا بوسدورة اللةاتعالىء المجوسن يعيدازة ابيع إلها الخيرة 
وإلها للشرء والمشركون يشركون بالله ما لم ينزل به سلطانا. 


اداع 
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عد سه قر عي كنتب 2 


كما لم يذكر جملة: لقلا حَوَفُ عَلِيِمَ ولا هم يحَرُونَ 4. 

ذلك أن آية سورة الحج لا تتحدث عن الشروط الواجب توافرها للنجاة في 
الآخرة» وإنما عن الفصل بين الملل المختلفة يوم القيامة» فهي خارج موضوع آيتي 
البقرة والمائدة. 

رابعًا: 

وحسب ما يقتضيه علم السياق» كان علينا أن نتوقف عند قوله تعالى: 

مَلاحََثُ علوم ولاه ير 4. 

الذي ورد في آية سورة البقرة» وقوله تعالى: 

سس سرع م . وى لددو سه 

دلا حَوَفُ عَليَمَ وَلَاهمْ صَرَنوْنَ 4. 

الذي ورد في آية سورة المائدة» وعلاقتهما بسياق سورة البقرة» الذي يخاطب الله 
اط ل :)58١(-5٠‏ 
0 3 رات 452 ع ات و 55 006 ف ل 
ليلا وَإِتَى اعون (4)8. 

فما معنى قول الله تعالى: #وَءَامِنُوأ يمآ أَنرَّلْتُ مُصَدْهًا لما مَعَكُمْ #. 

إذن ف اذيك هَادُوا), مأمورون بالإيمان بالنبي الخاتم ميحمد» عليه السلام» 
الله القانون العام للحساب في الآخرة» فقال تعالى «الآية 557): 

قاذ لحن عانقا والرت عادو والتصدرة والقديدية من عامن بالثو والتو )لانن 
وَعَِلَ صلِحَا قَلْهُمْ أَْرْهُمْ عِندَ رَيْهِمْ وَلَاحَوْفُ عََسِمَ وَكَاهُمْ يَرَوْتَ 4. 

ثم استكمل السياق قصة بني إسرائيل» وأنهم افتروا على الله الكذب» وقولهم 
«الآية :)8٠١‏ 
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ردع وم كس ا م سمج تور لبت مرو عاج اكه ده بير لس كج 
#وَقَالُواً آن تَمَسَنا ألكاز إلا أياما مَعَدُودَةٌ مل أتخذم عِنْدَ أله عهدًا فلن يخْلِت 
0314 ءار ع حا ل ع اخرحين د صا عير ع م 
ار 0 


5 
2 
3 
ئئ6 
3 
2 
ا 
6 
1 
6 
١‏ 
0 
3 
2 
0 


وسوس وده منص 5 وك تاد 0 0 ف 
فهَا حَدِيِدُونَ 6 كيت امأ ووأ ألصَدِحَاتٍ أُوْلتِيكَ أسْحَبُ الْجَنَةٌ هُمْ ويا 
حَديدُوت (4)88. 

وعللا#ذكر أن «الَّذِينَ آمَنوا وَعَمِلُو | الصَّالِحَاتِ) هم الذين آمنوا بالرسل جميعًا 

1 1 
كل في عصره. ثم بالنبي الخاتم محمد, عليه السلام» كما بِيّنت الاية «البقرة/ .»5٠‏ 


ثم يستكمل السياق قصة بني إسرائيل وموقفهم من رسلهم. فيقول الله تعالى 
«البقرة / /الل-2)8/8: 

لذ يتنا وى الكتب قينا با تندو. نشل اتا عيسى إن مم 
اليدكتٍ وَيدكهُ وى التذيرة ما جاص ل ليما ا ع 075 نَم أسْتَكيرم مَمَرِيمًا 


- 


اهما 


بم 0 
يب يي و برو وس 
وََالواكلُوبا عُلَمْ م َدبَكمْرِهمْ فَقَليا فَعَلِيلا م يؤْصبُونَ . 
ونتدير قوله تعالى: فطلي جم رثول يا 1و2 أشض]:». 
وهو البرهان على أن أتباع الرسل السابقين مأمورون أن يؤمنوا بكل رسول يرسله 
الله إليهم واتباع رسالته. 
الكريم» وهذا ما بيّنه الله بعد ذلك بقوله «البقرة / 41-49): 
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2 لصم 1 الي ل ا ا 20 
#وَلَمًا جَاءَهُمْ كتبٌ من عند أللَّه مُصدٌ مُصَدّقٌ لِما مَعَهُمٌ وكانوا من صل سْمَفْيحورت 
ع. مترعي. م دعو ه © هده م4 


لذن كعروا ل د مَلَصَنَهٌ آمو عل الكلدرت 4 


* ا شما أسْتْروا يو 1 0 شي أن يدوأ 0 أَللَّهُ من 
22 200 ىع 5 2 ساسع 200 024 جد حت 6 عن اسرد 
فَضَلِء عل م من من عِبَادِهِ. 5 َ كب عل صب كفي عدا مَهِيري #. 
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# وداه قل لهند عامتوا يما أل أله 
باقناةة ولت القة تقذ امكف ذل قن لُونَ أيه آَم من مَل إن 
مُؤُمنيرت #. 

ويستكمل السياق قصة بني إسرائيل» ويؤكد على وجوب الإيمان بالنبي الخاتم 
واتباع رسالته» فيقول الله تعالى «البقرة / :)٠١١-99‏ 

قل ارام إِلَِ “ايج بيت ومَا يَكَمْدُ يمآ إلا طون 8 أوسكُلما 

عَنهَدُواعَهَدَابََدَهُ وين ينهم بل كته لامؤمئوست (403. 

« وَلَمَا جاءَهُم رسوا عد أل ةلم ته بن 
لكب كتب أللد كباج ظْهُورِه كنم بج لاتوت 4 

ثم ينتقل السياق للحديث عن ملل الكفر التي كانت موجودة في عصر الرسالة» 
وس د لوا 

ٍامَا يود ليرت كَمَرُوا ين آمل ألكتب ولا روي أن يُإرَلَ عَيِحكُم ين 
حي بن ريحم وَل مش رميو من يك وَََ ُو الْتَضْلٍ التيايو 4. 

ثم يبين السياق كيف كانت هذه الملل تفتري على الله الكذب» فيقول تعالى 
«البقرة/ :)١١١‏ 

«وكَافوأ لك يَدْحْل ألْجَنَةَإِلَّامَنكَانَ هوا أو رركا يلك أَمَانِيُهُمْ كن كا 
وُمَسَكُمْ إن كُنثرٌ صَدِقِرت 4. 

ثم يبين الله ميزان الحساب في الآخرة فقال تعالى «البقرة / :)١١7‏ 

# بن مر مَنْ أَسَلَم وَجَهَهُ لَه وهو محْسسن فَلهُد جره عند ريو وَلَاحوْفُ عَلِيهِمَ و 
هُمْ يرون 4. 

وعند هذه الآية تكون قد وصلنا إلى المحور الأساس لفهم الموضوع وهو أن هذا 
الوعد: 

لوَلاحَوَفُ عَلِيِهِمَ وَلَاهُمْ يرون 4. 


هم 
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و 


ينطلق من قاعدة إسلام الوجه لله تعالى # بن مَنّ أَسَلَم وجهه. لله وهو حسمن 4. 
فهل هذه الملل التى وعدها الله بهذا الوعدء فى سياق الآيات «البقرة / 237 
المائدة / 214 ظلت متمسكة بإسلام الوجه لله تعالى بعد وفاة الرسل؟! 


وتعالوا نقف على معنى «إسلام الوجه لله»: يقول الله تعالى «آل عمران/ -١9‏ 
0 


0 الإسُلَمَْ وَمَا أختلف الذبت أوتوأ الكتب إلا مر بَمْد ما 
اهم ألم ار - 01000 ب يكم 4 2 2ك سسا # لا وصح 
8 لل كسد ظةه نح سي رج ي 2 0 


ب عن #2 عن عل سّ جح ته تخ رح اح ار 2 
له َعل نت وجهى إل من اتبعن قل للذ 3 وتوأ الكتتب وآ 3 :ءاسلمخر 


>« دو و هه 08 


هن أسكمُوا مَد أنه افد رلا متها عتلك البكم تبي يليب 
ونلاحظ قوله تعالى: «قَقَل أَسْلَمْتٌ وَجْهِيَ لله ومن اتََعَنْ). 
ثم بيّن الله ما يجب أن تفعله الملل التي كانت موجودة في عصر الرسالة بقوله: 
«فَإِنْ أَسْلَّمُوا مَمَدِ امْتَدَوا». 
إذن ف الإسلام الوجه لله» بعد بعثة النبي الخاتم وإلى يوم الدين» يقوم على الإيمان 
بهء عليه السلام» واتباع الكتاب الذي أنزل عليه «هَإِنّ أَسْلَمُوا قَقَدِ امْتَدَواك» وهذا ما 
بينته الآية «آل عمران / 285: 


2 


1 


وَمَآ أنزِلَ عَلكَ إِبرهِيم جه ل 


وَإِسَحَقَّ 
يتقو وَالْأُسْبَاطٍ هَم1 أوق موسى ويعسئ وَالبيُورت ون وَبَهمَ لا نرف بين حدر 


ونلاحظ قول الله تعالى (وَتَحْنٌ لَهُ مُسْلِمُونَ) ثم قوله بعدها «آل عمران / 280: 
لس سءوس 3 سس ص2 يي 92 ل صرح سه 5 
# وَمَن يِبَيَمْ عير الِْسَلمِ دِينًا هن بعَبَلَ مِنْهُ وهو في الْأِْرَوَ من الْكَسرنَ 4 
ولقد وردت الآية «آل عمران / 185 فى سياق مشابه فى سورة البقرة «الآية 5 »)2١7‏ 
وقال الله تعالى يعدها: 
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#أقَإِنَ ءَامَنُوأْ بِمِمْلٍ مَآءَ َامَنتُمُ يو و َو أفتذوا إن ا وإكاخ ن طقن تيرك يه 
َوهو أَلهِيعٌ اللي 4. 

وبمقابلة الآبتين نعلم وبالدلالة القطعية» أن الله تعالى أمر جميع الملل والنحل 
التي كانت موجودة في عصر الرسالة» الإيمان برسول الله محمدء واتباع رسالته 
وهذا ما جاءت الآية «النساء / )117٠١‏ تؤكده. فيقول الله تعالى: 

#يكأيبا اناس هد جاءكُ الرَسُولُ بألْحَيّ + ين تك تليرا 2 1 وإن كرا 
ماف ألسّمْوَاتِ وَالْارضٍ وَكَانَ دعل حكيما 4. 

والسؤال: 

إذا كان جموع الناس» بجميع مللهم ونحلهم, الذين خاطبهم الله بهذه الآية في 
عصر الرسالة» مأمورين بالإيمان برسول الله محمد «فَآمِنُوا حيرا لَكُمْ) وباتباع رسالته: 

هد جاءكٌ الرَسُولُ باَلَحَقّ من رَيَكُمْ 4. 

فكيف يدعي د . شحرور أن دخول الجنة لا د يشترط فيه الإيمان بالنبي الخاتم. عليه 
السلام» واتباع رسالته؟! 


3 


فإن لا 


3 ع 


ويقول د. شحرور ١ص‏ 39): 

تحت عنوان «الإجرام والمجرمون»: 

«فإذا أردنا تعميق فهمنا للإسلام والمسلمين في التنزيل الحكيم, فما علينا إلا 
أن ننظر في تعريف المصطلح المضاد للإسلام وهو الإجرام» والممُصطلح المضاد 
للمسلمين وهو المجرمين. 

يقول الله تعالى «القلم / 7371-1”0): 

لاجمل اليل نكلبَزمِينَ (20) مَالكركف كبن (41)5. 

لقد ورد الأصل «جرم» ومشتقاته /1" مرة في التنزيل الحكيم» وهو أصل واحد 
في اللسان العربي يعني القطع» ومنه سميت الأجرام السماوية أجرامًا لأنها منفصلة 
مقطوع بعضها عن بعضء ومنه جاء قوله تعالى «النحل / :)١٠١9‏ 


/ع 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 


بين 


« لابرم أتهْرْ ف الْآَعْرَة هْمُ الْكَصِرُوت 4. 

أي أن خسارتهم في الآخرة أمر مقطوع مبتوت به. 

وإذا كان المصطلح القانوني المتداول اليوم» يسمي السارق والقاتل والغاضب 
مجرمّاء فإن الأصل في ذلك أن المجرم هو الذي قطع صلته بالمجتمع وقوانينه 
وانطلق يجري على هواه؛ تمامًا كالمجرم في التنزيل الحكيمء الذي قطع صلته بالله. 
فأنكر وجوده؛ وكفر باليوم الآخرء وكذب بالبعث والحسابء وهو ما نطلق عليه 
بمصطلحنا المعاصر اسم «الملحد): 


رو رع م برو 


يقول الله تعالى «القصص / 027): وَل َكَل عن دُووْبهِمٌ الْمُجْرِمُوت *. 
ويقول الله تعالى «يس / 4 وإ وَأمَارُوأ يوم أَهَا الْمُجَرِمُونَ # 


ويقول الله تعالى «الرحمن / 5١‏ -257: 


ورلائير صخو 


يرك الْمْجَرمونَ يهم مَِوْحَدُ الى وَالأَقدام (0) يَأَيَ الج ريما تُكَذْبان 050 

كذ جَهَمّ اك يكت يها النزرة (412. 

ونحن هنا مع الآيات أمام صور تصف مجرمين ينكرون البعث» ويكفرون بوجود 
الله» ويكذبون باليوم الآخرء قاموا من أجداثهم بعد نفخة الصور الثانية» فرأوا رأي 
العين ما كانوا يكذبون بوجوده؛ فبهتوا دهشة» وبآن ذلك على وجوههم, إلى حد 
لا يحتاجون معه إلى سؤال وجوابء فهم يؤخذون بدلالة ما ارتسم على وجوههمء 
ليصلوا النار التي كانوا بها يكذبون. 

أما لماذا لا يسأل المجرمون عن ذنوبهم؛ فسببه واضح تمامًا: 

أولًا: لأن المجرم إنسان ملحد لا يؤمن بوجود الله وهذا وحده كاف لأن يعطيه 
تذكرة مرور إلى جهنم دونما حاجة إلى ميزان أو حسابء إذ ليس له بالأصل أي 
حساب مفتوح عند الله بحكم قطعة لصلته به. 

وثانيًا: لآن الذنوب مع الله كترك الصلاة وإفطار رمضان وإخسار الكيل وتطفيف 
الميزان» ذنوب قابلة للأخذ والرد والتكفير والمغفرة» لو أن صاحبها آمن مبدئيًا بالله 
واليوم الآخر. 
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أما مع المجرم فلا حاجة للسؤال عن الذنوبء وقد تحقق الاجرام بالله والتكذيب 
بيوم الدين» وقطع الصلة مع الله واليوم الآخرء ومن هناء من قولنا بقطع الصلة» نفهم 
قوله تعالى «المدثر / 79-/257: 
#إلّة أب لين ((00) في يت يتَاءُونَ (8 عن الْمَجرمِينَ )اما سلحك 5 في سفّر 10 الوأ 
ّنك وب الْمْصينَ (0) ورك نم الْمسَكينَ () وَحكُنًا وص مم أليضِينَ (0ن) وكا دكب 
وو لين (5) حي أتَنا البِقِينٌ (50)*. 
الصورة هنا لأصحاب اليمين في الجنة» يسألون المجرمين ماذا أوصلكم إلى 
النار؟! 
فيجيب المجرمون: 
000 نعتنق لل سلالإونظويًا وعيلاء لو تسم وجوه الله فقطينا صلا يه الم 
مِنَ اْمُصَلَينَ)» ولم نسلّم باليوم الآخر «وَكنَا نكَذّبُ بِيَْم الدّينِ)» ولم نقدم عملا 
ا تي لكي يه 
الْحَائِضِين» إلى أن رأينا يقيئًا كل ذلك حاضراء فانتهينا إلى ما ترون. 
ل ا د 
«ولقد ذهب بعض المفسرين إلى أن المصلين في الآية هم مقيمو الصلاة» إلا أننا 
حين رجعنا إلى آيات التنزيل الحكيم؛ لم نجده يطلق اسم المصلين على القائمين 
بالصلاة هذا من جهة» من جهة أخرى ترك الصلاة أو الصيام لا علاقة له بالإيمان بالله 
واليوم الآخرء ومرتكبوها ليسوا مجرمين» بحيث ينطبق عليهم وصف التنزيل الحكيم. 
نقول هذا ونحن نستذكر قوله تعالى «الماعون / :27-1١‏ 
«أَرَءَيتَ الى بَكَْبُ يلدي 7 مَدَرلَك الى يدع لتقم 2 لاص 
عَلّ طعا أل لا لد 
هم روت (5) وَيَستمُو لماعو (4)5. 
فالشبه كبير بين سورة المدثر وسورة الماعونء لأن التكذيب بيوم الدين كالكفر 
بوجود الله. يخرج الإنسان من دائرة الإسلام إلى دائرة الإجرام. 


4 
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ولهذا فنحن أميل إلى أن المقصود في السورتين بالمصلين» هو «الصلة» وليس 
من الصلوة «الركوع والسجود). 

ويقول د. شحرور ١ص‏ 2)55: 

«(إن للمجرمين في التنزيل الحكيم صفات مميزة يعرفون بها: 

:)5١ / -فهم لا يخفون أنفسهم «الرحمن‎ ١ 

يرت الْمجَرموت كه مسد وى والأقدام 4. 

١‏ - ويضحكون من المسلمين المؤمنين بالله واليوم الآخر ويستهزئون بهم 
«المطففين / 2)759: 

«إذ الي َجَرمُوأ انوا من ألِنَ اموأ يصْحَكون4. 

5 - ليس لهم وقفة أمام الله في الآخرة» وليس لهم حساب مفتوح عنده» إذ ليس 
مع الإجرام ذنب «القصص / /27: 

ولا شَكلُ عن ديهم الْمُجْرِمُوتَ 

وهذه الصفات التي اختاروها لأنفسهمء هي التي تدخل بهم إلى أعمق وديان 
جهنم» وتميزهم عن المسلمين المؤمنين الذين شاب صلوتهم المكتوبة سهو أو غفلة 
لسبب أو لآخر. 
الآخر): 

وقد ورد ذلك في قوله تعالى «الأنعام / 5 


6 


و 7 200 
ِ 


.+ ع حي عن 2 به بوبوا ‏ ختي .شب عير عر نهد من بي ١‏ :فرعتي تحن ...جني 0 وه 
#قْلْ إِنَّ صَلاقِ وَضَْي وَحَيَاىَ وَمَمَاق ينه رب الْعلِمِينَ (51) لا صَرِيكَ له وَيدَلِك مرت 
كا َل افيه (4)2. 
نلاحظ في آيتي الأنعام أن الصلاة جاءت من الصلة وجاء في آخر الآية ذكر 
المسلمية» 


أما قوله ١‏ 


فر 
أذ عر 


آنأ أولالكقليبة: 


له 
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فتعني أن الإسلام الذي بدأ بنوح آل إلي» أي انتهى بي» وإلا فكيف يكون نوح من 
المسلمين وإبراهيم أبا المسلمين» ثم يصبح محمد أول المسلمين؟! 

هنا الأول بمعنى النهاية والمآل» وهذا ينطبق مع قوله تعالى: «وأنا أول المسلمين 
- اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا». 

«وأنا أول المسلمين - ولكن رسول الله وخاتم النبيين». 

كما ورد في سورة المعارج وهي مكية قوله تعالى «المعارج / 579-18): 


#إنَّ الْإفسنَ َقَ هَفْوعًا (0) دا مسَّهُ ألشَّسّ جَزوعا (:5) وَِدَا مَسَّهُ ألْمَيدُ مَمْوعَا 050 إلا 
لْمصَلِينَ )لذن هم عل صَلَاحِمَ دا يمون (4)2. 

وكذلك قوله تعالى «المعارج / 03770 

وان م يبام كَِسنَ (5) َال م ع صَلَاممَ يفطن (50) أوْليِكَ في جدتٍ مُكرَمو 
()4. 

ونلاحظ أن الصلاة جاءت فى الحالتين من «الصلة» وليس من «الصلوة». لأن 
سورة المعارج من السور المكية. 

أقول: 

إن كل ما ذكره د. شحرور سابقاء ما هو إلا «قطِلٌ ولصق» لآيات مستقطعة من 
سياقاتها لصالح «المنهجية الهرمنيوطيقية» التي اتبعها في قراءته المعاصرة للتنزيل 
الحكيم. 

ألم يفكر د. شحرور يومًا لماذا سبق الإيمان العمل الصالح في معظم آيات التنزيل 
الحكيم؟! 

لقد سبق الإيمان العمل الصالح لأن العمل هو «الإسلام»» أي هو الصورة العملية 
ل «الإيمان» وليس العكس» «الَّذِينَ اكوا ركيليا الصَّالِحَاتِ) فلا عمل صالح دون 
إيمان يسبقه» ولذلك خاطب الله تعالى «الذين آمنوا» بأحكام الشريعة. 

ولن نجد مطلقًا أن الخطاب جاء ل «الذين أسلموا»ء ذلك أن الالتزام بأحكام 
الشريعة يجب أن يسبقه «إيمان» بمن أنزل هذه الأحكام, وإيمان بمن بلغها. 


51١ 
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إن المنافقين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم» ويعيشون بين المسلمين 
باعتبارهم منهم «البقرة / :»١5‏ 


© وَإِدَا لَمُوا أَلَّذِنَ ءَامَنُوأ الوا ءَامَنّا وَإِدا حََوا إل سَينطِينَ كَالوَا إن مَعَكُمْ إِنَمَا حجن 
مُسْمَهْرِءُونَ ©. 

وكانوا يقولون لرسول الله محمد عليه السلام» «المنافقون / :)27-١‏ 

2 ود الكؤثرة 6لرا جه 1 يول أنه وَأميمْل إنّكَ وله وده متمد إن 


9 57 ذأ عن سبيل اي عبج سه 06 يَحَمَلُونَ )4 . 

ونلاحظ العلاقة بين 'تَشْهَدُ إِنّتَ رشو الله والذي هو عمل يظهر «الإسلام 
والتسليم»؛ وقوله تعالى 'إِنَّهُمْ تامو اتسعارن, 

ثم يأتي البرهان قطعي الدلالة على أن «الإيمان» محله القلبء وأنه يسبق «العمل») 
والخضوع والتسليم» فقال تعالى بعدها: 

9# َباَت َم امنوأ ثم ثم روأ فَطْيعَ عل وي تمي َفَقَه َفَفَهُونَ (4)0. 

إن لمنافقين ُظهرون التسليم والعمل بأحكا الشريعة: ولذلك فعملهم هذا يس 
عملا صالحا لأنه لم يقم على تصديق القلب: «الذِير اموأ وعيلراً الصَّالِحَاتِ). 

إن وصف «العمل») بأنه «صالح» لا يتحقق إلا إذا سبقه تصديق القلبء. وإلا كان 
عملا كاي عمل يقومزيه النامن.وإن صعدوا به إلى القترء فاحكام الكزتيك: ١!‏ ببت هي 
الله تعالى بها إلا «الَذِينَ آمَنوأً»: 

يقول الله تعالى «البقرة / :»١1/7‏ 

«يكليهًا أل اموا كوا ين طِيْبتٍ ما ررَفنح وَأسْكُروا نه إن كثْمْ إيَاهُ 
مَبَدُوت 

إن قوله تعالى اإإن كم َِاهْتَْبدُونَ يتعلق بتصديق القلبء وقوله تعالى اكُلُوِن 
طيّات ما رَرَفنَاكُ) يتعلق بتصديق الجوارح» أي ب «الإسلام والتسليم». 


51 
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ويقول الله تعالى «البقرة / :2)١57‏ 
يكن الذي ها كت سك ألهيّةة كنا كت 02 رتوو سف 
4 
فهذا حكم من أحكام الشريعة» يقابله بعد ذلك بيان للقاعدة التي يجب أن ينطلق 
منهاء فيقول الله تعالى بعد بيان أحكام الصيام «البقرة / :2١87‏ 
7 سالك عبادى عَنْ مَإنْ فَرِب جيب دَعْوَةَ ألذَّاع ذا دَعَانِ فَلْمَسَتَِيجُوأ 


دس وج له برعو 


لى وَلْبُؤْمِسوأن لعلهم يَرَسُدُوت #. 
فأين نذهب يا د. شحرور بقول الله تعالى: #وَلُْوْمأى لمَلّهُمْ يَرَشُدُوت #؟! 
5 - ويقول د. شحرور «ص :)0١‏ بعنوان «الإيمان والمؤمنون»: 
#نبدأً القول في الإيمانء فنقراً قوله تعالى «النساء / 175»: 


3 


ا لذن اموا قدا أله وَرَسُولهء والككب أَلِى ل ع رَسُوله 


مه امن تت 


رصح غير 


وَالْححِئب الى" أَرَلَ مِن مَل ... (4)05. 
وقول الله تعالى «التوبة / :)١56-1١575‏ 
#وَإذًا ما رلك سور نهر كن يَقُوَلُ أنُحكع 5د هزوء إيمكا آم الزرت اموا 
م ريه ُّ مسْيَبسْرُونَ (8) وَأمَا اليرت ف قلوبهم تَرَصت هَرَادَئيُمَ رِجِْسَاِلَ 
عوج ...اقل عب دبي ادر 
رجسهم م وماتوا وهم كنزروت 5 40 
وقول وي «الحديد / 2)758: 
م ل 11 سس ءم “للد 
م# يكام الزن ءام منوا اتموأ لَه ونوا در سوله- يويك كان بن من تَحَيْه- وهل لسك 
ال ير غريه اال عر 2 1 م 2 
نورا تمشون يهء وتغفر ل ل 
وقول الله تعالى «(محمد/ ؟27: 
لوَأيت موصلا لصحت وََامَوا يما ل عل محمد ْو لق من يي مْكَثَرَ َنم 
يتات تللح الخن». 
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ونلاحظ فى الآيات الثلاث الأولى أن فعل آمنوا يتكرر مرتين فى كل آية» فلماذا؟ ! 

ما معنى أن يخاطب تعالى الذين آمنواء فيأمرهم بأن يؤمنوا بالله ورسوله. إلا إذا 

وما معنى أن يآمر تعالى الذين آمنوا بآن يتقوا الله ويؤمتون برسوله:؛ إلا إذا كان 
المخاطبون ليسوا من المتقين» ولم يؤمنوا بعد برسوله؟! 
إلا إذا كمان هؤلاء لم يصدقوا بالرسالة المحمدية بعد؟! 

ولا نحتاج مع هذه الآيات إلى تأمل كثير» لربط دلالاتها مع ما قلناه عن الإسلام 
والمسلمين» فإذا فهمنا أن «الإسلام» هو: «الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل 
الصالح» 

فهمنا أن المقصود بالذين آمنوا في الآيات الثلاث هم: «الذين آمنوا بالله واليوم 
الآخر والعمل الصالح» 

هنا يتضح ما قلناه من أن التنزيل إيمانين» ونوعين من المؤمنين» وأن في التنزيل 
كفرين مقابلين لهما وردا فى قوله تعالى «النساء / :»١717‏ 


إن ألدسَ اموا كو قروا شي !موأ ثم كفروأ شم أزدادوا كرا ل يك امه لير لحم 
كي 4 

أقول: 

سأبدأ بما انتهى إليه د. شحرورء لمزيد بيان لهذه «المنهجية الانتقائية العشوائية» 
التي يتبعها في قراءته المعاصرة للتنزيل الحكيم. 

يقول د. شحرور: 

هنا يتضح ما قلناه من أن التنزيل إيمانين» ونوعين من المؤمنين» وأن في التنزيل 
كفرين مقابلين لهما' 
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نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 
وجاء بالبرهان على ذلك وهو قول الله تعالى «النساء / :)»١71/‏ 
3 إن ليق اموا ش كت شو عاق اق كزوا شد انوا 4 نمق هيك 1 
6 2ه سيره سا 2 
لا يديم سَبيلا *. 
ظنا منه أن (الذين آمَنُوأ»؛ الى وردت مرثين: تعنى (إيمانًا حقيقيًا؛» والحقيقة أنها 
يحلل (نفاقًا حقيقيًا»» ولا علاقة لها مطلقًا بسياق الاستدلالات العشوائية التى جاء بها 
د. شحرورء ويبدو أن نظره لم يقع على الآيتين «النساء / )1794-١78‏ بعدهاء وقول 
الله تعالى: 
مك ميل > اي 1 > يت 2 سكن ره 21 . 
© بشر الْمَتفِقِينَ يِأن لمم عذابا ليما دين ينحدود الكفرين ولياء من 
صمجوى ع 
دون الْمَؤّْمِنِينَ أيَبْنَهْوتَ عِندَه ألم 
ثم هل لم يسمع د. شحرور يوما عن قول الله تعالى «الأنفال / 2): 
ل إِنّمَا ألْمُؤُمبوس» -الَذينَ ذا ذكرَ أله وَحلَتَ نويج - وَإِذا كيت عَليَوجَ َيه امهم 
كر لو 2 00 
يمنا وعَلٌ ريّهم يَتَوَكلونَ #؟! 
© -ويقول د. شحرور «ص 07): 
"والفطرة هي الإسلام؛ فالفطرة التي توحي للنمل أن يدخل مساكنه كيلا تدوسه 
الأقدام» وتوحي للسلاحف أن تحفر على السواحل لتضع بيوضهاء هي ذاتها التي 
توحى للإنسان أنما إلهه إله واحد. ونقرأ قوله تعالى «الكهف / :)١١١‏ 
« لز يتنآ تبكر ينل ؤي رك لكوك يل" ويد كد بريه يل عبد 
ملكا ولا ترك يادو ريك لبذ 4 
وقوله تعالى «النحل / /2)5: 
لع م رخحك > مي جه م0 ع قد عتم ل ل ل ا - 
# ووس رَبَكَإِلَ الغَلٍ أن أححِذِى مِنَ لِلْبَالِ بيُونا ون لشَّجَرٍ وَمِمَا يَعْرِسُونَ . 
ولما كانت الفطرة من صنع الله الذي فطر الناس عليهاء فلا منة لأحد غيره فيهاء 
وذلك واضح في قوله تعالى (طه / 2378-137: 
#وَلْقَد َلك مره أخري 050 إذ أوْحبساإِكَ أَمِكَ مَابْوحَن (4)50. 
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والفطرة لا تحتاج إلى رسالة سماوية ولا إلى تعليم» لكن الإيمان من حيث هو 
شعائر» ومن حيث هو سلوك وعملء يحتاج إلى هداية وتعليم» والفضل فيه لله الذي 
أرسل الرسل بالهدى ونور الحقء يعلمون الناس الشعائر التي تقرب العباد من ربهم. 

وهكذا نفهم أيضًا قوله تعالى عن الذين كفروا بمحمد (كَلِي) بأن الإسلام هو الحد 
الأدنى المطلوب من الناس» وذلك في قوله تعالى «الحجر / ؟2 # رَيِمَا يود الذي 
حَكَدَا لوكا ملي 4. 

من هنا نرى أن «أركان الإيمان» لا تتضمن: «التسليم بوجود الله واليوم الآخر 
والعمل الصالح». 

فتلك «أركان الإسلام» كما أسلفناء التي يجب أن تتوفر في الإنسان المتقدم من 
دائرة الإسلام إلى دائرة الإيمان. 

أقول: 

إن هذه «المنهجية الهرمنيوطيقية» التي يتعامل بها د. شحرور مع آيات التنزيل 
الحكيم بدعوى «المعاصرة»» منهجية ساقطة من قواعدهاء ذلك أن كل مراجع اللسان 
العربي الذي نزل به القرآن» لا تحمل دليلا واحدا يشهد بصحة هذه المنهجية. 

فكيف يتقدم الإنسان من دائرة الإسلام «أي التسليم». إلى دائرة الإيمان» «أي 
التصديق»؟! 

هل الإنسان يُصدّق أولَا ثم يتخذ قراره» أم يتخذ قراره ثم يُصدّق؟! 

إن «الإسلام» ليس «التسليم بوجود الله وباليوم الآخر), ذلك أن”«التسليم» يكون 
لشيء موجود في «عالم الشهادة»» والله تعالى والملائكة واليوم الآخرء من عالم 
الغيب الذي نؤمن به كأصل من أصول الإيمان. 

ثم يستكمل د. شحرور حديثه ويقول: 

لك «الأحقاف/ :)١6‏ 


0200 د سر سس سد سح ال ا - ,رق ل 


2-2 
لسن نه 3 


5 2 ع 2 01 ار 


ت ع ! ف إذا 3 اي سدم ويلع أربعِينَ سن 77 رب ب أَورْعوىَ كن 1 يَعمتك ألو ا 
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نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 


2 2 و 


عَلنَّ وَعَلَ والدَىَ وَأَنَ أعْمَلَ صَلِحًا يَرَضَلْهُ وَأَصَلِحَ لى فى دَرِيَقَ إِفْ يت إِليَكَ وَإِفِ مِنَ 
َلْمَسَاِمِينَ *. 

ونرى أن الإنسان يتجه بفطرته بادئ ذي بدء إلى وجود الله الخالق» فيقوده ذلك 
إلى الاعتقاد بأن لهذا الكون المخلوق نهاية» بعد ذلك يبحث عن الطريق إلى الله 
للتعرف على ما يريده ربه منه» فيصدق بكتبه ورسله التي ترسم له هذا الطريقء ويبداً 
بتطبيق الوارد فيها. 

وعلى هذا تصبح أركان الإيمان بمحمد (#كَكِةْ) ورسالته تقوم على محاورء نلاحظ 
أنها توجهت جميعًا في التنزيل الحكيم إلى: «المؤمنين بالله واليوم الآخر والعمل 
الصالح»: 

أ: الإيمان بمحمد (يَكلِ) وبما أنزل عليه (محمد / ؟7): 

ليت َامَثا ونوا لصحت وَءَامويمَا. مُْلَ عَلَ حمر وَهوَ َي من ربو كر عَنُْمْ 
تامهم وَأصكعَ ال 4 . 

ب: إقام الصلاة «النساء / :2١١7‏ 

إن إنَّ لصَّلوءَ كانت حل الْمْوَمِنِير كتنبا توقوكا 4 

ج: إيتاء الزكاة «المؤمنون / :)5-١‏ 

لد قلح المزيئون © ادن هُمْ في صلم حَشِحو (2) وَالدِنَ هُمْ عَنِ الَو 
مُعَرصُوت (9) وان هُمْ ركو لون (4)5. 

د: 0 لديل 

يَايهَا لَدِبنَ اما كِب عَلِحَكُمْ لصا كَمَا كيب عَلَ لدت لجف 

ه: حج البيت «آل عمران / 97): 


ونه عَلَ لدان حِح ألْسِيْتٍ مَنِ أسَتَطاعَ إِليْةِ سديلا #. 
و: الشورى «الشورى / /27: 


ا 
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20114 


وَالدبنَ أسَسَجَابوا ريم وأ قاموأ الصَّلؤة وأَمَرهم سور ينم وما ررفهم ينفقون . 

ز: القتال في سبيل الحرية ورفع الظلم ولا إكراه في الدين «البقرة / :)5١5‏ 

اكيب عَبتِححْمْ الال وَهوَكرة لَك صمو أن ككاطوأ املسُم وص 
خخ 6ك مذو ة لك زان ينك ا دء 1 2 ا رح 4». 

أقول: 

سأتوقف عند آية واحدة» وهي «الشورى / 2328. لأنها تكفي لإسقاط حجية كل 
الآيات التي استقطعها د. شحرور من سياقاتها لصالح «الفلسفة المادية للوجود). 

إن الله تعالى يقول: 

ودين أُسَسَجَابوا ريو وأقاموأ الصَلَة وأمرهح شور يتب وما رهم يُفقُونَ 4. 

ل حي اسار ا يي 

00 كر الام وَالْفَوحِصٌ وَإِذَا ما عضبوأ هم يفوت # 

والآية التي بعدها تقول: 9# وَالَّينَ دا اهم البق م ينقصروه و 4 

وإن اسم الموصول «الَّذِينَ) ي: يشير إلى المؤمنين«الذين من «صفاتهم» أنهم بعد أن 
آمنوا بالله وأقروا بالوحدانية» كان من مقتضى ذلك أن يستجيبوا لكل ما يأمرهم به الله 
«وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لَب بّهِمْ) ومن ذلك التسليم لأحكام الشريعة والالتزام بها: 


ع معد روم 


«وأتارا الصَلَة انزف عيب مونا تق موِثُوة 4. 
إن التسليم لأحكام الشريعة من مقتضيات «الإيمان» وليس هو «الإيمان»» ذلك 
أن «الإسلام» عمل الجوارحء و«الإيمان» عمل القلب» ولذلك كان الإسلام والتسليم 
لأوامر الله بعد تصديق القلب. وخير برهان على ذلك قوله تعالى «الأنعام / 1١57‏ 
:2)1١017‏ 
لكل إِدّ صَلَاقٍ وَمْدَي وَعَتياىَ وَمَمَاق يورب ألْعَظِئِينَ 57 1 مَرِيكَ لد ويلك ليرت 
ونأ أو لين (4)50. 


1 
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5 
َّ 


وك لقو ه. 8 ١‏ ع ع 
ونتدبر جيدا جملة «وَبِذَّلِكَ أَمِرْت وَأنَا أو المَسْلِوِينَ) فقد أسلم بعد أن سجد قلبه 
لله تعالى وخضع لحكمه وأمره. وهذا ما تؤ هالحالة الإيمانية التى وصل إليها سحرة 
فرعون بعد أن سجدت قلوبهم ل«الآية الحسية» التي أيد الله بها موسى» عليه السلام. 
يقول الله تعالى «الأعراف / :2١75-177‏ 


0 َال عون منت يه قل أن لد إن هذًا لمكن مَكرْتمُوهُ في الْمَدِينَةِ لتُشرجمأ 
نهآ أفله صرت تنلنوت (4)5. 


رسال 


« لعن دِيم وَأتَجْلْح ين لف ثم لَأْصلكم ميت 09 تَالْوَأنَا إل مي 
2 ل 9 ؟ 


عجر وعد وبع سم 4< حج ‏ سسوسم 


ل م و 89 2 - ادام سدس هه َِ 24 7 10 
١‏ ونا توم يك نت ءامنا يَايتِ رَينا لَمَا جاتنا ربنا أفرع علِينا صيرا وتوفنا 


إن قول سحرة فرعون «(وَمَا تَِمُ منا إلا أَنْ آمَنَا بِآيّاتِ رَبْنَاا خير برهان على أن 
«الإيمان» تصديق القلب. وبرهان ذلك الإسلام والتسليم» وهذا ما طلبه سحرة 
فرعون من ربهم بعد قولهم «آمَنَ بآيَاتِ رَبُنَاا قالوا «وَتَوَفنَا مُسْلِحِينَ». 

ولماذا قالوا 57 مَسْلِمِينَ) ولم يقولوا «وكر يا مؤمنين»؟! 

إن الإجابة على هذا السؤال هي خير برهان على أن «الإيمان) يسبق «الإسلام». 

إن سحرة فرعون لم يكن عندهم أدنى شك في صدق إيمان قلوبهم ب انبوة) موسى 
عليه السلام» وإنما كان تخوفهم من أن يفتنهم العذاب الذي توعدهم به فرعون ١طه‏ / 
الا لاا 

«الأتطعري يدث وَأِجُلَك من نلف لسك في جذوع الل وانل#قي ةا د 
عَدَابَا وبق *. 

فماذا قالوا؟! 


ا ل 007 08 ير د مخ رسع 7 2 عه ب 
© قالوأ لن نَوْئْرَكَ عل مَاجَاءَنَا من الْبنَتِ ‏ والَذِى فطرنا ‏ فَأَفَضٍ ما أنت قاض -إِنَّمَا 
5 2 حر عا م ادوس 
ُعَضِى هذَه الَو الدنيا #. 


امف 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 


ثم تأتي الآية التي تجيب على السؤال لماذا لم يقولوا الوك كا فؤمفيم1؟! 

لقد كان «الإيمان» راسحًا في قلوبهم. ولذلك قالوا: 

ل 1م مَنا برَينا -لِيَحْفد لَنَا خطايانًا -وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ من السّحْرِ ل 

ثم يستكمل د. شحرور حديثه فيقول: 

«بعد هذا كله نخلص إلى أن الإسلام أعم من الإيمان» فهو دين عام إنساني لكل 
أهل الأرضء ولهذا سمى الدين الإسلامى وليس الدين الإيمانى» ولهذا أيضًا قال 
تعالى «آل عمران/ :2١9‏ 

ل إذّ اليرت عند اَهالأسْكمٌ 4. 

وقال تعالى «آل عمران / 286: 

ل ومن يبعز اسل ديكا ملك مفب نه وَهُوَى لمرو من يريو 4. 

* أقول: 

إن دي بن الام 0 بده لحياة 4 الناس, < يك كر 0000 
0 التصديق بالوحدانية؟! 

ثم يستكمل د. شحرور حديثه فيقول: 

ونخلص إلى أن «أركان الإسلام» هي: 

الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح)»: «الأخلاق والمعاملات». 

و«أركان الإيمان» هى: التصديق بالرسل والرسالات والشعائر والشورى والقتال. 

وأن الله أخبر رسوله في التنزيل الحكيم بأن كل أهل الأرض لن يكونوا مؤمنين 
لالس ميو يي ايت 9 

#روكة رَبك لخ تن ى الك ساسكا جيدا قات 3ك اناس حل روا 
مَؤمِنِيت 


غ42 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 


«ومن هنا نفهم الآية التي زعموا أنها تحوي أركان الإيمان وهي قوله تعالى 


«البقرة/ ه21 : 
د ع ٠...‏ من 5 مود ب 2 2 
تق افكرة ينا قرخ إل ع تقد للقي 4 تن باط 3 وي 


0 
22 2 2 
2-011 


رصد 


قن أشزية واوا ميقن راطم خذائك ريا و كك 


هنا نلاحظ قوله المكفاوار جاءت بعد الرسولء وبما أن أتباع محمد (346ِ) هم 
المؤم فر فللى «وَالْمُؤْمِنُونَ ىٌُُ آمَنَّ» وبما أن أركان الإيمان تكاليف ضد الفطرة 
جاءت الآية التي تليها تقول «البقرة / 2)7585: 

3 نج أن نك ل وسده] لهاما كيت وعلها ما كشوت ...قد 

أقول: 

حتى علم السياق د. شحرور لا يفقه فيه شيعًا: 

الرسول + المؤمئون: آمنوا بما أنزوله الله. 

كل أق مع الرسوك والمؤمتين 

أن ب باللّه 4 وَمَلائَكته وَكي وَرُسْلها أ امد بأصول الإيمان» فكيف نحول لفظ 
«آمن) إلى «أسلم) لنجعل «الإيمان بالله» من أركان الإسلام؟! 

ثم يستكمل د. شحرور حديثه ويقول: 

وننتقل بعد أن تبين أمامنا الفرق بين الإسلام والإيمان» لإزالة التناقض بين: قوله 
تعالى «آل عمران / :)١٠١7‏ 

#يتايها ألَدينَ اموا نموأ أله حقّ تَمَايو- ولا عون إلَا وَنسُم مُسْلِسُونَ 4. 

مسرم 15ل 

6 انلف وأتتترا الغا وامذاء يسك كن قله 

لفسيفه 70 

وقوله تعالى «البقرة / 2)7585: 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 

9 يا كنك أنه كديا إلا وسكهنا 4 

ونفهم أن التقوى تكليف,. ونفهم أن التكليف عاسب مع الوسع والاستطاعة» 
ولكن بما أن الاستطاعات تتفاوت من إنسان لآخرء فستأتى التقوى متفاوتة من إنسان 
إلى آخر» وهذا يتعارض مع الآية الأولى التي تأمر الذين آمنوا بأن يتقوا الله حق تقاته» 
أي بغض النظر عن الوسع والاستطاعة» فما المخرج هنا؟! 

والحل ببساطة يكمن في نهاية الآية الأولى وفي أولهاء فهي تبدأ الخطاب موجهًا 
إلى الذين آمنواء ولما كنا قد أسلفنا بوجود إيمانين فى التنزيل» فأيهما المقصود هنا؟! 

وتأتي نهاية الآية لتوضيح أن المقصود هم: «المؤمنون بالله واليوم الآخر والعمل 
الصالح»: أي المسلمون. 

أقول: 

إذن فهناك إيمان «بالله واليوم الآخر) من أقر به أصبح «مسلمًا»» وهذا يعني أن 
«الإيمان») يسبق «الإسلام», وإلا قلنا: 

«المسلمون بالله واليوم الآخر والعمل الصالح): أي المؤمنون. 

ويستكمل د. شحرور حديثه ويقول: 

«أما الآية الثانية فموجهة إلى المؤمنين بمحمد (َكِيِ) ورسالته بما فيها من تكاليف. 
إن المطلوب في تعاليم الإسلام أن تطبق حق تطبيقها كاملة: 

أ: فليس هناك إيمان بوجود الله ما استطعنا. 

ب: وليس هناك إيمان نبذل فيه كل جهدنا بأن الساعة آتية. 

ج: وليس هناك اجتناب لشهادة الزور وللغش في المواصفات على قدر الاستطاعة 
والوسعء كأن يأتينا من يقول إنه بذل جهده بألا يزني فلم يستطعء أو أنه حاول وسعه 
بألا يقتل فلم يقدرء فنقول له نحن: أحسنتء لأن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها. 

” -إن معظم الملل والنحل تدّعي «الإيمان بالله واليوم الآخر)» وهنا تظهر أهمية 
«علم السياق» كأداة من أدوات فهم القرآنء ذلك أن هذا «الإيمان» لا يكون أبدا 
بمعزل عن الإيمان بصدق «نبوة» رسول الله محمد عليه السلام» وهذا ما بينته كثير 
من الآيات وفى مقدمتها قول الله تعالى «الأعراف / :)١01/‏ 


ع 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 


-ه 


7 ءه مه صمت -ه 2 ع 0 . 21 
اتن تت الل ألبَىَّ المت هه اي م 


ولاخ يكم - 5 0 00 - ال حر 3 ِل لد اكد 
ترثا لْحَبِيتَ -وَيِضَعٌ عَنُْ 0 وَالْخكلَ وت 4 
فكيف يدخل «اليهود والنصارى») الجنة» بدون اتباع رسول الله متحمد:» عليه 


السلام. وقد اث شترط الله تعالى شرطا للفلاح في الآخرة وهو وجوب الإيمان برسوله 


محمد فقال تعالى بعدها: 
مه عم بو و ع دساه سه سيو وص ير صل 0002 لو ير 2 
##فاأذِ رت -ءامنوا بو -وَعَوَرَوه -وتصروه -واتبعوا التور ألَذِى أنزل معةء _أأؤلتياء 


هم الْمَفْلِحوَ #؟! 
ثم تعالوا نتدبر ماذا قال الله تعالى بعدها «الأعراف / /101) مخاطيًا الناس جميعًا: 


عء خرص اه 3 2 امي مص 2 0 - 9 52 
# ل يتأيّها ألنّآاسن إن رَسُولُ أله كم جِيكًا الزى له ادلي 
35 0 أي قناعي ص 00110 هى بد دمو 
يُؤْصِتٌ بِأَلَه - وَكلمَيهء - وأتّعوهُ ‏ أخَلَكْمْ تمُتدّوت 4. 


لقد أيد الله تعالى رسوله محمدًا ب «آية قرآنية عقلية» دالة على صدق «نبوته» 
وبلاغه عن الله» وجعل الله الإقرار بصدق هذه الآية هو باب الدخول فى «دين 
الإسلام»» وخاطب الناس جميعًا بقوله تعالى «البقرة / 5-71 27: 

0 ا ا ا 42 2 2 7 ل عر ص ص ل 
«وَإِن كُنمُ فى رَْبٍ يمان عل ْنا فوأ سُورَةٍ مِن مد وَأَدْعُوا سّْهَدَءَحم من 


دون أشن كُسْرٌ صَدِوينَ *. 


9 مور واو ره 5 رخ عر ا اك 0220 5 
إن لم تَفسَلُوأ ولن تَفَعَلُوأ توا أألنَارَ ل وَفُودُهَا ألنّاس وَلْجَارةٌ عدت للْكفْرنَ 4. 
وبناء على الإيمان والإقرار بصدق «الآية القرآانية العقلية»)» التي عجز الإنس 
والجن أن يأتوا بمثلها «الإسراء / 2488: 
ِ ا وَألْحِنَ عكَ أن ينأ بمِمْلٍ هذا لشن لا يوت يميه وَل 
1 بعصم 4 0 # 


َم 
ات 


عا 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 

يقوم «الإيمان والعمل الصالح» الذي بشر الله أصحابه بالجنة فقال تعالى بعد 
الأحين السابققين «البقرة ر 8 

#وسمر أأذيت َامَنُوأ وعسيملوأ ألصَ'لِحَدتٍ ١‏ تجترى من َه لأا - 
01 شظظ2ظ رذ تون فيل انرا بود فتكليقا - 

-- ول 2- و ده ا 5 

َلَهُمَ فآ أذواج مُطهَرَة - وَهُمْ يهنا حَديذُوت (4)50. 

إن «الإسلام والتسليم» يقومان على «تصديق القلب»». فإذا آمن الإنسان بالله» وأقر 
بأصول الإيمان» فإن مقتضى ذلك أن يُسلم وجهه لله تعالى ويُسِلّم لحكمه تسليماء 
وهذا معنى قول الله تعالى «آل عمران / :2١9‏ 


2010-0 رهوج م داه ع سر .فر خا سج سر وف ع و مد سام 93 أ-ه 
0 رس اي ام و ايد -إِلا م بعد ما 
َه الله -بَذيا يتمد دوم يكف بكيلت اللَه -كك أمَهسرِيعكلِسَابٍِ 4. 


وقوله تعالى «آل 0 0006 


يت تير 


ط وم بح لاني ويا مك يتنه وَعْوى الَو بن اكير 4. 
دح 2 

وإن قول الله تعالى (إنَّ الدّينَ عِندَ اللّهِ الإِسلامٌ)» وقوله تعالى «وَمَن يَبتَْ غَيْرَ 
الإسْلام دِينًا فلن يُقبَلَ مِنُْ). لا فعالية لهما بعد بعثة رسول الله محمد إلا بعد الإقرار 
بصدق «الآية القرآنية العقلية» الدالة على صدق «نبوة» رسول الله محمدء عليه 
السلام» الذي أنزل الله تعالى عليه «دين الإسلام» الخاتم. 

- يستند الذين حكموا بدخول «اليهود والنصارى» الجنة إذا آمنوا بالله وباليوم 
الآخر وعملوا صالحا دون اتباع النبي الخاتم محمد, عليه السلام» إلى قول الله تعالى 
«الآيات ١١-1١17‏ ): 


رود كني بي ل د سا 


* ليوا سو ين أهْلٍ ألْكِنَبِ أَمَّهَ قايمة يِتَلُونَ اياتٍ أله ان اليل وهم 


سد وو بهي 

لسجدود 
0 00 عو بز م 21 31 هه 1 ا ا 4 0 ا 2 
3ت يومسورت يالل وا وه حر و و بالمعروق وينهون عن لمنكرٍ 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 


اج ١‏ العا 


* لأوَمَايَفصكوأ من حير قن يدوه واه ةا لتقت 4. 

فيقولون إن هذه الآمة القائمة هم «اليهود والنصارى» الذين نزل فيهم قوله تعالى 
«البقرة / 2)57: 

«إنَ لين امأ وال هَادُوا وَألتّسَرَئ وَالصَددَِ مَن ءامن لَه اليو الآيز 
عن ومين َيه وَلَاخَوَثُ عَلَِ وهم يروت 4. 

ن اكات تِ اللِّ) التي كان «اليهود والنصارى» يتلونها هي «التوراة والإنجيل». 

لسر الآيات النى وردت فيها لارة كات الله وهل كان من بينها ما 
يتعلق بتلاوة «التوراة والإنجيل»: 

في سياق دعوة إبراهيم عليه السلام» يقول الله تعالى «البقرة / :)١19‏ 

6 وَأبَعَتٌ وهم رَسُولا مَنْهمْ يلوأ عَلَهِمَ َإِيَيِكَ وَيُعَلَمُْهُمُ الكتب وَللِكمَة 
0 ل 

ل د )2 

© كنا أَرسَلَمَا ووو كُمْ وَيمََمْكُمْ 
الككت لكتب ولإسخعة وَبنْمك تال ككروأ مون » 

فى سباق رسا لزنه امعان رسرق:5ا ارون وله لادب لز 
)2 


01 ده و سا ل 


- فى سياق بيان وجوب الإيمان ا الله مه كتابه «آل عمران / 
:)٠١١‏ 

ركنت مكدرو وم نعل عليكم +اينث أنه وَِحكُمْ سوأ وم ينتوم يله معد 
هْدِىَإِلّ صرط مسقم #. 


- في سياق بيان نعم الله على المؤمنين ين «آل عمران / :2)١55‏ 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 


م 0 ع اس ل 
ٍ- 


#لَقَدَ من الله عل الْمَوْمِنينَ إِذْ بَعَتَ فيهم رسولا من أنفيهم يِتَلُوأْ عَلَيهِمَ يكيو 
وت 2 م 1 لُكتنب وَألْحِكمَدَ وَإِنَكانواً من مَل لَتى صَكلٍ مين #. 
0 التؤيتي مت ال 
خوك ل ا ل ب 


إيمننا وعَل رَيّهِمِ يَسَوكلونَ # 
- في سيياق ا ا ومحاجتهم بالآيات «الأنفال / :07١‏ 


ها اه رم جرو ب مجوم 


0 ذكر لله وَجِت فَلُوميم وَإدًا تلت عَلَعهِم ءايلنه. زادتهم 


عدم 00 


© وَإِدَاتْتَلَ عَلَيِهِمْ ءَايكنّمَا الوا قَدَ سما لو كمه ْنَا مِكْلَ هدداً إن هذ يه 
أَسَطِيِرُ لْأََلِينَ *. 

- في سياق ببازع موقظفياقوم المشركين وأهل الكتاب من القرآن #يونس / -١6‏ 
اماك 


و ءلم رول 5 8 > 07 520 سس م2 2 124 
'#وَإِدًا تَثَل عَلِيّهم ءَايَاننا بِيَسَتٍ قال الست _لا يرجون لِمَاءنا أَنْتِ بِمَرْءَانٍ عير 
5-04 حغع- م2 >< م سك ورسم ره عدا 22 وات مرو 2 جد اس 
هنذا أوَ براه قل ما يكورك إن أن أبَوٌ دمن يَلْقَاى نفيى ! تيع إلا ما يوك إللت إفه 
عه ١‏ اب اضر مو قل جل فلي م ب ع ادر و 
؛ ف إن عصيت فى عذاب وو عَظِير 5 

5 0 بع ستو 531 

001 - - 5 34 د سساح 2 50 

# قل لو سَهَ أهَهُ ما مَلَوَشُهُء عيَحكُع ولا رسكم به فَصَدُ لَِنْكْ فِكمّ 
ووم د ا 3 ا 
عمرا من قَبِلِوء أفلا 5 


0 00 

و ا تر ل اي > أَوَحَنِما إِلِكَ وَهُمْ 
كترود اليل وق لاله إلا هو عه 7 

ويقول الله تعالى «الإسراء /ا1١١2:‏ 

#قلٌ امثوأ يو ألا تمنو ان أن أونا اليم ين : لو إِدَا يل عَلهِمْ يخِرُونَ إِلأَدهَانٍ 
سَجِدًا #. 


0 و .مه 


ويقولون سبحن رينا ]إن كان وعد ريا أمفعوا 1 ل 


كلا 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 

« وَحخِرُونَ لِلْأَذهَانِ بوب وَيَرِدُهْرَ حشوعًا». 
والاحظ أن «النية أوثواً الْعِلّم» هم من أهل الكتاب الذين آمنوا بما بشرت به 
كتبهم ببعثة رسول الله محمدء عليه السلام» ويؤيده قول الله تعالى «القصص / ,0 


:)605- 


« اله ملكتب من م هم بد مون (20) وَإدبكَ َم الوأ امناو إن لحن 
من وََنآإنَاكُنَا من قَبِو يلين (4)55. 
0 وء .ل 2و ل 2 ص 2 قرع 


يوون أجرهم مَرَبَيْنِ يمَاصَإروأ وبدرءون ِأَلْحَسَنَةٍ سيت ومسا رَدَسهُمْ تفقوت 


()4. 
وهؤلاء هم الذين قال الله تعالى عنهم «المائدة 17/-2/85: 


اح عر مالس كد كس الى صيوده وه سوه د مم < مج ٠.‏ عي تر رعدرك 
وَإِدًا سمعوأ ما أنْرِلَ إل الرسول رك أصتهم تَِيض مرت الدّمْع هما روأ مِنَ ألْحَق 
سا ا ع سر سه به 0 سح ره 00 2 
يفولون رآ ءا فاكنتنا مم الشَهِدِدٍ 2 


نموم مهما جآ]] يت الْصقَوَنْلمَحٌ أن درام الْمَر و الضَيِحِنَ 4. 


سيت 


+ غ>ء مدو سه سو 


0 
« دنهم أَمَدُ يما فَالوا جَنت رمن كحنهل لا نيك حَيِينَ ها وَكللك جره 


- ويقول الله تعالى «سبأ / “257: 


ل سل لول حي د 0 عي اميت لج ها 0 ل ا 00 
9 رواش عام يا بقن يك الوأ ناهذا إلا مل رد أن بس وك د ال 


مي 
000 ع و او داضم 1-11 
و 25-5 رو 


وََالُوأْمَا هذا إِلَّ فك مُفَرك وَدَالَ اد كمَرُوأ لحي لمَاجَآدَهُمْ إن هاذآ إلا حر من 4. 
-ويقول الله تعالى «مريم / 17): 
الع لع لمعي يال او كا وليه وا 2 2011 
75 وَإِذَا نْثلّ عَلَيَهُمَ لت ينلتق َالَ لذبن كفروا لِلَنِينَ امنوأ أى الْمَرِيِقَنٍ حر مَقَامًا 
ولَحَسَنٌ نيا 4. 
-ويقول الله تعالى «الحج / 2177: 
سر اروس يا عخني 0 اه هه 
#وَإِدَاخَل عَلِيَهِمَ يننا يكت قرف ف تجووالزره كتروأ السك ارس 


/الا 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 


587 52-005 ره ره 5 آ هآ يو 
ينوت التي يلوت ع1 َلَيْهِمْ اينما قل أَفايِِسُكُم بسر من ذلك 2 
ألو كرا وين الْمصِير 4. 

- ويقول الله تعالى «الجاثية 5 -2)8: 


م 


باع سهد دا الك ارت 
كخترة الده : 0 لهم نينا كل فشك بكر ين كلد الَارُ وعَدَهَا له 
رتم6 عو 2 2 
أله تعالى «السجائية ثبة/ :)35١6‏ 
َِدَانتَكَ عَم انا يت مَاكَانَ حُبَتم إل أن الوأ أذيوأيتابكيتآ إن ُسْرٌ صدِيِنَ 4. 
- ويقول الله تعالى «الجاثية / :)7١‏ 
م2 سس مه يي علد لال رس ساس سلا أ ع 17 
# وَأَمَا دين كفروأ أفار تكن عايكتى سل علكك نأ تكرح وك وم زِمِتَ #. 
- ويقول الله تعالى «الجمعة / 27): 


.72د ير 


«هْرٌ الى بَسَكَ في الأمبعن رولا نبوأ عت كليو رركي وَيْمهُمْ الكتب 
وَلْكِحَدَ وإ نكأ أ من مَبَلْ لَنَى صَلَلل مين . 
- ويقول الله تعالى «الطلاق / :)١١‏ 


ا 


« يسول تلوأ لَك يي هه ميت لست الَدبنَ >امنوأ وكمثوأ الت مِنَ الظامت إِلَ 
لور وم ْنا بأ وَبَمَلٌ ملسا بذجنت يرك من ختتها ار حَِنَ 
لَحس أله لد ررق 4. 
في سياق بيان علم الله المطلقء يقول الله تعالى ١يونس‏ / 5١‏ 
وما نَكَوْنُ في سن وَمَالَتَْمئَُ من هران ولا تَمَنُونَ مِنَ عَمَلٍ إلا حك 
١‏ افسوة فيد يكا تعن قاد مِن مَثْقَالٍ د دودو رَوَ ف الْأَرضٍ ولاو ف السشماء َل أصَكَرَ من 
لِك َك أَكْبر إل ف كنب مين . 


- وفي سياق بيان موقف المكذبين بآيات الله في الآخرة «المؤمنون / 55): 


3 


سم عه 


شهوذا 


1ع 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 
لهَدَكَت َِق نَل عدج فشر َك فيك لتكسُون 4. 

ويقول الله تعالى «المؤمنون/ :»٠١6‏ 

ألم تحن ايت مدل علي فشر يها دُكذبوت 

ويقول الله تعالى «المطففين / :2١7-١7‏ 

توما بكرب يد إلا عل مُعتَرِ َِيِمِ (9:) إِذَاتيْلَ عَلَيَِ يثنا قال سير الْدولِينَ 02 4. 
كيديا اهار رومخ لون الس 4 

« وَأ تلو اهران ضَنِ أْتدَئ وى ِنَقْسِد وَمَن صَلَّ فَمَلْ نمآ أن الْمذِوفَ 4. 
- وفي سياق بيان إيمان الذين آتاهم الله الكتاب بالقرآن «القصص / 207: 
#وَإدَا بك عَلِمَالْوَأَامَنَابو إن لْحَّمن رَينا إَِاكُنَا من فلو مُلمِينَ #. 

- رفي سياق الحديث عن نسّاء النبي «الأخزاب / 05 


١‏ رترت مَاتل فى يود تِحكُنَ من يت أله وَلْحكمَةَ إن لله كان لَطِيمًا 
- وفى سياق بيان تلاوة أمة من أهل الكتاب لآيات الله «آل عمران / :)١١7‏ 


ليوأ سان أَهْل الْكِتَن أُمَّه يمه يتنُونَ َايَاتٍ لله نك أل وَهُمْ مَنَجُدُون 4. 

والسؤال: فأين «القرينة» الدالة على أن قوله تعالى في هذه الآية الأخيرة 'يَدْلُونَ 
آيَاتِ اللّو) يعني تلاوة «التوراة والإنجيل» وليس تلاوة آيات التنزيل الحكيم؟! 

فهل يعقل أن يكون المعنى هو تلاوة «التوراة والإنجيل» وقد نص الله تعالى على 
تحريفهما (البقرة / 21/4: 

مويل دين يود الكتب يدبي ثم يعُولُونَ هلدا مِنّ عند الله لشاريا يله 

مَمَا فيد مويل جل لقع يدا كنيت يديهم ويل لَّهُم مسا يَكسبُونَ #؟! 

ألم يقل الله تعالى عن أهل الكتاب «آل عمران / /017: 

وني مهم لَعْرِيضًا يلون السنتهم بلكب لتحسسبوة مِنَّ الحكتدب وما هو مر 


6د 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 
لْكِمَِ وَيَعُوُوْت هْوَ مِنَ عند أل ومَاهُوٌ مِنّ عند اله ويَهُوْنَ عَلَ اله لكب وَهُمْ 
يَعَلمُونَ *#؟! 

أقول: 

لقد قصدت بحصر الآيات المتعلقة بتلاوة آيات التنزيل الحكيم وذكرها نصا في 
سياق الرد على إلحادد. شحرور في الآيات المتعلقة بوجوب الإيمان ب «نبوة» رسول 
الله محمد واتباع كتابه» قصدت أن يكون ذلك نموذجا ل «المنهجية الموضوعية» 
عند التعامل مع آيات التنزيل الحكيم. 

والحقيقة أن عدد صفحات البابين الثانى والثالث كانت لا تقل عن عدد صفحات 
الباب الأول» ونظرًا لظرؤف النشر وتسويق الكتاب من حيث عدد صفحاته اكتفيت 
بما ذكرته في البابين. 


ليه 


الباب الثالث 


الرسول: الآية القرآنية العقلية 


عر سس >رس 2 سج 0 مه - نح 0 ررضت ك 
#أولر يَكُنهم أنَا أنزنا عليِكَ الحكتب يتل عِلْتْهِرَ إت في 


دَلِلَك أرخحةٌ وذحكرئ لِمَوم يُؤمبُورت #[العنكبويك / ]5١‏ 


كيف 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 


الآية القرآنية العقلية 
ونفض منهجية القراءة المعاصرة 


إن «الآية» في السياق القرآني هي «البرهان» على الوحدانية وفعالية أسماء الله 
الحسنى في الآفاق والأنفسء وعلى صدق «نبوة» الرسل. 

و«المعجزة» في السياق القرآني» هي قدرة بعض الناس على الإتيان بخوارق 
العادات التي يعجز الناس عن الإتيان بمثلهاء ك «أعمال السحرة». 

ولم يسم الله تعالى «الآيات» الدالة على صدق نبوة الرسل «معجزات» لأنه 
سبحانه منزه عن أن يعجز أحذًا أو يتنتخداه. وعندامًا طلكٍ الكافرون من رسول الله 
محمدء عليه السلام» البرهان على صدق «نبوته»» وقالوا «العنكبوت / :205١‏ 

إنقاز ال أرك ند ايت ين وَيَو - قل سما ليث عند َه -وَإسَانَأقِيرٌ 

قال الله تعالى لهم «العنكبوت/ :)0١‏ 

ول يَكنه: أنآ لَرْْنَا عَيَكَ الحكتب يتل عَتهِر إرك ف للقي يمك 
وذحكرى لِمَو يومنت *. 

و«الآية الإلهية» تنطلق من عالم «الخلق والآمر» القائم على فاعلية أسماء الله 
الحسنى في هذا الوجود وقوله تعالى !يس / 287: 


وتنا نينا القسيكًا يون للك يتات »4 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 

وقوله تعالى «الأعراف / 5 20: 

«ألا ل كلك وال رك أله رت اكيت ». 

أما «المعجزة» فتنطلق من عالم «الأسباب» القائم على قدرات البشر في استخدام 
وتوظيف السئن الكونية» ولذلك عندما أرادوا إحراق إبراهيم» عليه السلام» وفق 
عالم الأسبابء تركهم الله يفعلون ما يريدون» وأوقف فعالية الحرق بكلمة «كن», 
وتحوّلت مسألة نجاة إبراهيم من الحرق إلى «آية للعالمين» بفعالية قول الله تعالى 
«الأنبياء // 259: 


كه م 


0 26 صر 
9 قلنا يدنار كوف بردا وَسَلمًا على إبَْهِيم #. 
والبرهان على صدق #نبوة» رسول الله محمدء عليه السلام, «آية) وليس «معجزة». 
كما قد يفهم البعض من قوله تعالى «البقرة / 2777: 
خف كل مك لم 2 02 ممع أ اير 
#وَإن حدم في ريْبٍ هِما رََاعِلٌ عبن فَأَنوأ سُورَةَ من مَثْلِهِ #. 
نقد طلب الله قعالى من الاش /#رالييو أن يجعهوا واياثوا بيثل هذا انان 
فماذا قال الله تعالى عن موقف الإنس والجن من هذا الطلب؟! 
قال تعالى «الإسراء / /248: 
« قل بَّنِ لَْسَمعَتِ الاش وَالْحِنُ عل أن يأنوأ بمِْلٍ هذا لشن لا ينوت ملو وَلَو 
عن تلن يتن نيب 4 
فلماذا ##لا يَأَبوَنَ بِمِثْلِه- وَلَوْ كا بَعْصْمُمْ عض ظْهِيرًا #؟! 
لأن الإنس والجن يعلمون أن المطلوب ليس الإتيان فقط بجمل قرآنية عربية 
بمعزل عن «مقابلها الكونى» فى الآفاق والأنفسء ذلك أن الكلمة يستحيل فهمها 
بمعزل عن «مقابلها الكوني» الموجود خارجها. 
ولذلك قال تعالى للناس من قبل أن يفعلوا شيئًا «البقرة / 5 ؟7): 
« إن لم مََسَلُوا - ولن تَفْمَثُوا - مسار الى وَهُودُهَا ألا 
لِلْكينَ . 


0 


' 5 
لآ 
١‏ 
0 
60 
9 " 
ما 
53 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 

وقال تعالى «الإسراء / 28/8: 

للا يبون يوتاف ولو كرت بعصم يحض ظهبرًا #. 

ولذلك عندما تعهد الله تعالى بحفظ التنزيل الحكيم؛ لم يقتصر الحفظ على 
الآيات المكتوبة «الكتاب» المقروءة «القرآن» بمعزل عن «مقابلها الكوني» الذي 
يستحيل تذكر الكلمة بمعزل عنه» وهذا ما أفاده قول الله تعالى (ص / :)١‏ 

ص" وَآلْفَُانٍ ذى أل 4. 

وقوله تعالى «الطلاق / :)١١-5١١‏ 

4) أل اقرخ :5 (2) ليتوا ميسنت لتو نيهو...‎ ١ 

إن تلاوة الرسول ل «آيات الله المبينات» لا تنفصل مطلقًا عن «مقابلها الكونى») 
في الآفاق والأنفس, لأن «الحق» ليس فقط داخل التنزيل الحكيم وإنما في تفاعل ما 


بداخله مع العالم المشاهد: 
ا لت/ ”7ه): 


دعل 1 دمل 

ولذلك كان الشرط الأساس لدخول الإنسان في «دين الإسلام» هو الإيمان 
بصدق التفاعل بين آيات التنزيل الحكيم ومقابلها الكوني» وهو ما أسميه في توجهي 
الديني «نحو إسلام الرسول» باسم: «الآية القرآنية العقلية». 

إذن فنحن أمام «آية» وليس «١معجزة)».‏ 

أقول: 

ومع أني لا أفضل استخدام لفظ «التحدي» أو «الإعجاز). إلا أني مضطر في 
عرض هذا الموضوع إلى استخدامهما لتعود الناس عليهما منذ قرون مضت. 

كما أني سأستخدم لفظ «القرآن» باعتباره «التنزيل الحكيم» الذي يبدأ بسورة 
الفاتحة وينتهي بسورة الناس» وليس باعتباره «الآيات المتشابهات» فقط كما يدعي 
د. شحرور. 


هم 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 
أولًا: 
لقد وردت كلمة «آية») ذ في التنزيل الحكيم على النحو التالي: 
١‏ -بيان دلائل الوحدانية وحجية أصول الإيمان: 
أ: يقول الله تعالى (يوسف / :)٠١5‏ 
«وركاق ين ةيوق التموات والأزض مروت علا 4 
ب: يقول الله تعالى «الإسراء / :2)١7‏ 
«وحيلا اليل وَالتَار يكين ضحونا ا أجل وَحَعَلنَا ايد اهار مبصرَةٌ 4 
اج: يقول الله تعالى «البقرة / 559): 
وأنظر إل كارك يسالك جاكنة لكايس 4. 
؟ -البرهان على صدق «نبوة» الرسل: 
يقول الله تعالى «الرعد/ /27: 


| 


3 


#وَمَاكَانَ ِرَسُولٍ أن يأ كَايَةٍ إِلَابإدنٍ 4. 

أ: البرهان الحسي: لقد كان الناس» قبل الرسالة الإلهية الخاتمة» يؤمنون بخوارق 
العادات فأرسل الله إليهم الرسل ب «الآيات الحسية» التي يشاهدونها بأعينهم» 
ويدخلون في ”دين الإسلام» على أساسها إقرارهم بصدقها. 

يقول الله تعالى «البقرة / :2)75١١‏ 


6 00 


سل بن إِسَرعِيلٌ كم -اتدتهم من ءايه بَدنَةٍ ومن يِبَوْلْ عَم أله من بَحَدِ ما جاءَنه فإ 


رارع دل و 


اوت م ل نَ يننا 
الجر (4)5. 


كم 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 
ب: البرهان العقلي: وعندما نزلت الرسالة الإلهية الخاتمة» توقع الناس أن يؤيد 
الله رسوله محمدا بالآيات الحسية كما أيد الأولين: 
يقول الله تعالى (الأنبياء / 20): 


م سمه 2 صرح سل لد ول وو مجر - م سرج د مر 
# بَلْ قَالَوا أضْعَنتُ أَحَلم بل افترينه بل هْوَ شاع فلاننا بكاية .كما أرسل 


مه 16 2 


الأولون #. 
ويقول تعالى «العنكبوت / :216١‏ 


42 ون عر قر يلت د “مين حت 5006 75 2 - صمي ١.‏ وعم مي م من 
« وكاو لول أرك عليه ينث ين ريو كلْ إِنَمَا الْآَينتُ عند أله وَإِنَّمَا أنأ مير 
2 عو 
مَيِيتٌ # 
ثم جاء بعدها القول الحاسم البليغ» فقال تعالى «العنكبوت / 20١‏ 


« و يُكنه م أن روبك لتححكتب يتل عتتهِر إرك ف ذلك عه 
وذحكرى لِمَو يومنت *. 

كما تأني كلمة «آية» بمعنى العذاب الذي ينزله الله بالأمم: 

فيقول الله تعالى «الأعراف / 01/7): 

لأهتزف تاه ألم لحكم ءايه 


قة الله 
2 و رس ساي خ 2 
يَأَخْدَكمَ عَدَابٌ ليع # 


ويقول الله تعالى «الشعراء / :)١55-1١626‏ 


خوط ص ده 


#قَالَ مذو تاه ها شْرْبُ ولك شرب يور تعلو (ننع! ولا سوه ب ند جل 
يور عَظِيو (405. 

فنلاحظ أن «الآية» في هذا السياق ليست هي الناقة» وإنما «العذاب» الذي أنزله 
الله على الذين تعرضوا لها بسوء: 

يقول الله تعالى «الشعراء / :)١90/8-161/‏ 


عو اَل أ[ 


ل تََدِمِينَ () فا قأخذهم ١‏ 0 فى 5 ما ات 
هم مُؤْمِِين 


لا 


ام 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 

؟ - كما تأتى كلمة «آية» فى سياق أخذ العظة والعبرة: يقول الله تعالى «آل عمران/ 
2117 

#قَدََانَ لَك َايَهُ فى فِكَمَيْنِ الْتَمََا 4. 

ويقول الله تعالى «يونس/ 97): 

« لي تيك يدنك تكرح لِمَنَ َلفَكَ َايةً 4. 

0 ال 


ب و 1< 


0_7 


اي كلمة الاير عن جزم من «التنزيل الحكيم»: يقول الله تعالى 


«الرعد/ :2١‏ 
الت يِْكَ ليت ألكتب وَالَدِىَ أَِلَ إِليَكَ من رَيْكَ آلْحَنُ وَلكنَ كر الذي لا 
ونون . 


فقوله تعالى ايلك آيَاتَ الكتاب؛ أي إلى يجيي الرعد التي هي جزء من 
سور التنزيل الحكيم «وَالَذِيَ بزل إليلت من ريلك الك )». ووصفه الله ب «الْحَقٌ) 
باعتبار استحالة أن يأتيه «الباطل»)» وعدم 0 الإنس والجن أن يأتوا بمثل سورة 
من مثله. 

ويقول الله تعالى «الحج / 077: 

ٍدَِدَائلَ بهم ناي يكت قرف تمر ورت كوا أ المتجرييت 
تتظلوه يكيس يتوت عتيو نينأ فل يكم بِرْ عن كلِكْه كاد َال 
الوك كر ري ال 4 

5 - وتأتي كلمة «آية» للتعبير عن الترف والغرور: 

يقول الله تعالى «الشعراء / :)١7/‏ 

تبون يِل ريع ايه َي 4. 


ليله 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتتزيل الحكيم 
-٠‏ وتأتي كلمة «آية» بمعنى نعم الله التي لا تحصى: يقول الله تعالى «سبأ/ :)١6‏ 

ا م 50-6 ياواه سارف آ هه 2 ص عر د عير م 5 
#لقذ كان اشنا في مَسَكتِهم َيه جِنَتَانِ عن يَمِينٍ وَشمالٍ كوأ من رَْقِ ريحم 


وأشكروا لك علد طيبه وَرَيت خَفُوق 4 
تان 


: يقول د. شحرور (ص 277: 

«ونحن نرى أن التحدّي للناس جميعًا بالإعجاز إنما وقع في: الآيات المتشابهات: 
القرآن والسبع المثاني 

وفي الآيات غير المحكنات وغير المتشابهات: تفصيل الكتاب حيث إن هذين 
البندين يشكلان نبوة محمد 55ة). 

ب: ويقول «ص 2039: 

لبعد أن أجرينا مسحًا للمضطلحات الأساسية لكتابنا في الباب الأول كانت 
النتيجة المباشرة لهذا المسح هي إعجاز القرآن». 

ج: ويقول ١ص‏ 2108: 

«فلماذا جاء القرآن كله متشابهًا؟ ! 

وما معنى تصديق الذي بين يديه؟! 

هذا السؤال هو من أخطر الأسئلة التي لا يمكن بدون فهمها فهم نبوة محمد َلك 
ولا يمكن فهم الإعجاز مطلقَاء ولا يمكن فهم كثير من الأحاديث النبوية إن صحت». 

أقول: 

يرى د. شحرور أن التحذي بالإعجاز وقع في «الآيات المتشابهات: القرآن 
والسبع المثاني»» وفي «الآيات غير المحكمات وغير المتشابهات: تفصيل الكتاب»)» 
بدعوى أن نبوة رسول الله محمدء عليه السلام» كانت فيهما فقط. 

أي أن د. شحرور يرى أن التحدّي بالإعجاز كان في الآيات التى فى فهمها 
«إشكاليات» عند الناس» لأنها ليست من «الآيات المحكمات» التي هي «أم الكتاب», 
وجعل الإجابة على أخطر الأسئلة: 


اكه 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 

«لماذا جاء القرآن كله متشابهّاء وما معنى تصديق الذي بين يديه» 

هي مفتاح فهم «النبوة» وفهم «الإعجاز). 

والحقيقة أنه لا يوجد مسلم عاقل متدبر لآيات التنزيل الحكيم» يقول بهذا الذي 
قالهد. شحرور عن الآية «البرهان» الدالة على صدق «نبوة» رسول الله محمدء عليه 
السلام» والتي عجز الإنس والجن أن يأتوا بمثل سورة من سورهاء ويبدو أن د. 
شخرور ظن أن المقصود ب «الْقَرْآنِ» في قوله تعالى «الإسراء / /28: 
6 بنط نض هيا 4: 

ظن أنه «القرآن» الذي ألحد في معناه وحصره في في «الآيات المتشابهات»: 

فماذا يقول د. شُحرو #لالفرق<: 

* قول الله تعالى عن القرآن «يونس / 177”): 

و56 هَدَا لثما أن مر ون ؤت لَه ولك صَسَدِيقَ الى ين يديه وتَنصِيلَ 
الْكتب لا رب فِيدِ من دب الْعلمِينَ *. 


ثم قوله تعالى بعدها يونس / /7): 


لع ار مجر كك له يوه 00 ديع > م« مم دي اس وا مه 0 
#أمْ يقولونَ أفتريلة قلّ توأ يسورة مَنْلِو وأدعوأ مَنِ أَسْتَطعْثُم من دون أَلَّهِ إن كم 


صَدِقِنَ 4. 


000 


وقول الله تعالى عن الوحي «هود ؟١2:‏ 


2004 وم لاء ل سا سل عر .سسب هع و 2 لع عه يري 6 1 د 6 
# فلعلك تاراء يعض مانو ىت إلداك وضايق بوء صدراء أن يقولوا أ عَلحَه كو 


هج رلب ع سا 28 


أو حساك محَه ماك انما أفث د وله لكل شَىْءِ وَحكيلٌ 4. 
ثم قوله تعالى بعدها «هود :2١7‏ 


حم ممعم و وه رويره ماح 


> مدعو 2 - 
#أمْ يقولوست أفترية قل فأنوأ يعَشْرٍ سور متيو د مغار اريك نت وأدّعوأ من أستطع و فق 


دون أللّه إن شم صَدقِينَ #؟! 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 
والذي يعنى أن «التحدي» كان ب: 
«القرآن»: «وَمَا كَانَ هَذًَا الْقَرْآنْ). 


سر ننه له 


- وب «الوحي»: «فلعَلك تارك بَعْض مَايُوى | إِلَبّكَ). 


- وب «التنزيل الحكيم» كله» من سورة الفاتحة إلى سورة الناس» يوم نزل القرآن 
يخاطب الناس جميعًا بقوله تعالى «البقرة/ :2)57-7١‏ 


لا ييا ألنّاسٌ أعْبُدُوأ رَيِّ ألَِى حَلَفَح وَاَلَذِنَ من مد لعَلّكُم مَتَّهُونَ (5) اذى 


عمل ككل انس سا3 بس اي لسَمَآهِ مَك أ به- ه من المت رِذقًا ل 


اي 0 


خلا لوه أندادايا كم تكلمورج (4)59. 

اي ل 
0 2 

ست يريك -قَالوا بل هذا 4؟! 

وإذا كانت المشكلة في «النبوات»» فقد أيد الله تعالى كل نبي ب «الآية»» أي 
بالبرهان الذي يثبت صدق نبوته» وكانت الآيات «البراهين» حسية» ثم جاءت بالنسبة 
بالنبي الخاتم رسول الله محمد «قرآنية عقلية» والتي على أساسها قال الله تعالى 
للناس «البقرة / ”77»): 

لوَإِنحُنمُ في رَيْبٍ ضما لاع عبِن فوأ سُورَمٌَ من مَقْلِوِء موود كيين 
دون أَشَّوإ نَكُسْرٌ صَدِونَ *. 

إن قول الله تعالى اتَرَلَْا على عَبَّدِنَاا يعني أن التحدي كان ب«التنزيل الحكيم) 
كله الذي يعلم الله أن الإنس والجن لن يستطيعوا أن يأتوا بسورة من مثله. لذلك قال 
تعالى «البقرة / 5 27): 

«وَّإن لَّ تَْصَلُوأ - ون تَفْمَنُوا - كامسا آلثَارَ أل وَغْوْدُهَا أَلنَّاسُ وَلْجَارةٌ أُهِنَتَ 
للكفري 4 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 


ولقد بيّن الله تعالى جزاء الذين آمنوا بصدق (نبوة» رسوله محمد» واتبعوا «التنزيل 


الحكيم» كله؛ فقال تعالى «البقرة / 5؟2: 
و م 2000000 3-5 5 وى 00 2 ج+ مر صم>» د 
#وَبيْرِ ليت حَامَنُوأ ولوأ ألصَدلِحَنتٍ أن للُمْ جَنتٍ تَجْرِى من تحتها الأنهدر 
6 00 0201 بعلا 


و2 - عمدت واجم عو وعا_ موه عرص ٠‏ ,يز هاب نت 
عدا كوأ مها من مَمَرَوَ د َاُوأْ هنذا الى رُزْقنَا من مَل وأنوأ بو- متميها وَلَهُمْ 
. رمعم وو هه 9 
فآ أَرُوجُ مُطْهَرَةٌ وَهُمْ فِيهنا خَإِدُوت *. 

د: ويقول د. شحرور :)5١(‏ 

(إن إعجاز القرآن ليس فقط بجماله البلاغي كما يقول بعضهم, وليس معجرًا 
للعرب وحدهم. وإنما للناس جميعًاء وذلك لأن الناس كلا بلسانه» الإنكليزي 
بالإنكليزية» والصيني بالصينية والعربي بالعربية...» عاجزون أن يعطوا نضا متشابهّاء 
كل فى لسانه الخاصء بحيث يبقى النص ثابنًا ويطابق المحتوى الأرضيات المعرفية 
المتغيرة والمتطورة للناس مع تطور الزمن إلى أن تقوم الساعة». 

ويقول «ص 77): 

«ففى الصياغة القرآنية العربية تظهر قمة الجدل الداخلى بين الحقيقة المطلقة 
قمة إعجاز القرآن للناس جميعًاء على اختلاف عصورهم واختلاف مداركهم تبعًا 
لاختلاف أرضياتهم المعرفية». 

ويقول «(ص 77): 

هنا نرى أن الإعجاز جاء في القرآن فقط. وليس في أم الكتاب إذ أن أم الكتاب 
ذاتية» وهكذا لا يمكن أن نرى في أي آية من آيات الأحكام مصطلح قال الله. هذا 
مستحيل). 

أقول: 

إنه لا يمكن فصل الإعجاز البيانى والبلاغى لآيات القرآن «المقروءة» عن مقابلها 
الكونى «المشاهد» فى الآفاق والأنفسء فقد تحدى الله تعالى الإنس والجن أن يأتوا 
بمثل سورة من سور القرآن» أي أن التحدي جاء في المقام الأول تحديا بيانيًا بلاغيّا 
ولكن دون أن ينفصل عن مقابله الكوني في الوجود الموضوعي لاستحالة فصلهما. 


إذأناف 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 


فعلى سبيل المثال: 

الفرق بين قول الله تعالى «البقرة / 259: 

مذ محقم ين #ال فرعن قوفو نو اذاي يدقن أنه ولتتشيوت 
ناكأ د يكم سكم ويك طلم 4. 

وقوله تعالى «إبراهيم / 21: 

ل وَإِد كَل مون موه روأ يفم أله عتِحَكْمْ إذ أَمحَكُم يِنْ َال 
فتعرري آلف تر ينزه الغناب فقوو انالك ومتتشترنتك وفك 


002 


وفي دلِحكم بل” ين ن رَيْحَكُمْ عظِيرٌ 4. 

حيث نمجد اتا فا ف#ووالا يتين : 

«البقرة / 244: #وَإِدْ ينَسلحكم + يُدَبِضونَ 4. 

«إبراهيم / 23: لإإِذ أمجكم ... ويدتخوت 4. 

وذلك بسبب: 

- الفرق اللغوي في صيغة الفعل: فالأول (وَإِدْ نَجَيْنَاكُم): متعد بالتضعيف, وجاء 
ديز المتكلم: 

والثاني: (إِذْ أَنجَاكُم»: متعد بالهمزة» وجاء بضمير الغائب. 

الفرق الموضوعي: 

فى قول الله تعالى «البقرة / 59»: 
السلام» يذكرهم بنعمه على آبائهم» وفي مقدمتها نجاتهم من عذاب آل فرعون 
وكأنهم كانوا يعيشون معهم كاذ 0 من ال يزعن #» ويبحصر اسوة 
الْعَذَاب) في يحون ا وَسسحموا ار 0 # 

أما في قوله تعالى (إبراهيم / 0 

واه 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 


وخا مس كارو لباه اقرط بتري لعي الل عجوم ولي متدوتها نع 
ل آل ترعود «إذ إِذ أَنجَاكُم مَّنْ آل فرْعَوْنَا وعند الحديث عن سوء 
العذاب» أضاف يحون أَبنَاكَمْ وَيَسْتَحيُونَ نِسَاءَكُمْ) إلى اس قو العا أب فاستخدم 
«واو» العطف فى «وَيلَبَحَون...) لبيان عظم الابتلاء الذي أنقذهم الله منه. 

وتعالوا نتدبر قول الله تعالى «النور/ 070: 

أله دور تمنوانت وا لارض كل لفق فك فا مِصَبَاعُ - المِصَبَاحُ في نُمَاجَةَ - 
مه ع 22 0 سر 020 دور شه ا د 35 
لجا د أ موك درف اي ام ايو ريه 


و 2 5 ع 2 عى يرقد 57 مسو 5 يو 9 وم عد د 
يضىء د - جيه ور كلل ثور -هدرى ألله إنورو من صَدَاءُ - ولضرد لَه الامتلٌ 
تاي وان يكل تنه علي 4 


ل 
لغات العالم» دون أن تكون الصورة الذهنية لمقابلها الكوني مطبوعة في قلبه من قبل 
قراءتها؟! 

ودون الدخول فى تفاصيل تتعلق ببيان معنى الآية» ذلك أن هذه الدراسة ليست 
تفسيرا للقرآن» فإن المحور الأساس الذي تدور حوله الآية هو «نور الهداية الإلهية»: 

#مبرى الله لنورو من يناع . 

وهذا «النور» بيّنه السياق القرآني في قوله تعالى «النور/ 7”5): 

# ف موت أَدِنَ أله أن رقم وَمُنْكرٌ فيا اسم شيم اله له فا بَالْخْدُوٌ وَالآصَالٍ *. 

وبيّن من هم هؤلاء الذين يذكرون الله في هذه البيوت «النور / 27/8-077): 

بف سه ابرح 010 مءغؤة سه 2 الصَلوة وَإكا ع ا 5 2 
ا صَلوةٍ وإينَاء الكو يحافُون يَوْمَا لتقب 


2 3 -_-_ و قد هو ميو 


مَا عِمِلواً وبزبدهم من فَضلِوءٌ 07 


5 اريت الس 2 ل أله لسن 
2 : ليجزيهم | 
وبين موقف الذين كفروا من هذا النور «النور/ 279: 
« والدّنَ كتروا أأعمَلهكرَابٍ شيعه َيه الظتكَان م شو زذابكةة ذ خيدة 
َع ريد ألةجندث َف يساك - وَأنّه سر لْْسسَانٍ #. 


2. 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 


ثم يبن الفرق بين الظلمات والنور بضرب المثل «النور/ ٠‏ 5»: 
َم علا اسيك كل مره -- 5 صية و ا 0 5 أ 
«تككلي عر في - ينكل م ين موقو مرج ين قرقِوه مكَات “للدت 


#آ يح مر 


بها موق بض -إدآ لخر يسك ل يكد ينها -ومن ل يجعل اله له ثورا هما له ون ثور 4. 

والسؤال: 

إذن فما هو هذا «النور» الذي يهدي الناس إلى صراط ربهم المستقيم؟! 

إنه «الآية القرآنية العقلية» الدالة على صدق «نبوة» رسول الله محمد عليه السلام» 
يقول الله تعالى «النساء / :)١7/6- ١١/5‏ 

«ايكأما لاس هد جام برهن ين رَيَكْْ وَأَوَلنَآ إليَمْ ورا مُبِيكا (5) دما أت 
امنأ أله وَعْتصسمُوأ يو. يديهم في رَحَمَةَ صِنَهُ وَعَضَلٍ وَيَمدِيمَ إِليه صِرَطا 

ويقول الله تعالى في بيان أن الفلاح في اتباع النبي الخاتم رسول الله محمدء عليه 
السلام» «الأعراف / :)١61/‏ 

مارت امنأ يوه وَحَرَووهُ وتصَصَرُوه وأتَبَُوا الور اده 
اليرت 4. 

أقول: 

بعد هذه المقدمة» فإن ما حملته هذه الآية من أساليب بلاغية يععتجز الإنس والجن 
عن الإتيان بمثلهاء يحتاج إلى كتاب مستقل لبيانها. 

والذي يهمنا في هذا السياق بيانه» والمتعلق بنقض منهجية القراءة المعاصرة» 
هو أن التفاعل البياني البلاغي بين الآيات المقروءة ومقابلها الكوني, «والذي هو 
موضوع الإعجاز)» يشمل التنزيل الحكيم كله بآياته المحكمات «أم الكتاب»» وآياته 
المتشابهات التي لا يتبعها إلا الذين في قلوبهم زيغ. 
7 ذلك أن النور المبين المُنزل ١وَأَنرَناإِليكُمُْورًا‏ مناه واجب الاتباع 'وَاَبعُوأ الور 
الَّذِيَ أَنزِلَ مَعَةُ»» وهنا يلتحم الوجود الموضوعي المشاهد الذي تدركه الحواس» 


5ه 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 


بالوجود الموضوعي الغيبي الذي لا تدركه الحواسء وهذا ما جاءت الآية «النور / 
موق لبيائه:«الله ثوة التعاوات والأزف »+ تقد الله لِتُورِو مَن يَشَامُ) 

ه: ويقول د. شحرور ١ص :2)٠١5‏ 

«علمًا بأن آيات خلق آدم كلها قرآن فهي من الآيات المتشابهات التي تحتاج إلى 
تأؤيل» وخير من أول آيات خلق البشر عندي هو العالم الكبير تشارلز داروين». 


ثم قال بعدها «(ص 7 :2٠١‏ 


(إن الله سبحانه وتعالى لم يذكر الروح في مجال الحياة والموت بتانّا» ولكن 
التشابه في آيات خلق آدمء والأرضية المعرفية للسلف جعلتهم يقولون: إن الروح هي 
سر الحياة» وكان هذا ينسجم مع أرضيتهم المعرفية» وفي هذا يكمن إعجاز القرآن 
الأكبر وهو الجدل بين النسبي والمطلقء أو الجدل بين المحتوى والمتحرك والنص 
الثايت»). 


أقول: 

تعالوا نعطي مزيد بيان عن «المنهجية الهرمنيوطيقية» التي يتبعها د. شحرور في 
قراءته المعاصرة للتنزيل الحكيم» والمتمثلة في قوله: «علمًا بآن آيات خلق آدم كلها 
قرآن ‏ فهي من الآيات المتشابهات التي تحتاج إلى تأؤيل ‏ وخير من أول آيات خلق 
البشر عندي هو_العالم الكبير تشارلز داروين». 

إن د. شحرور يتعامل مع شيء من افتراء خياله سماه «آدم البشر»؛ يرى أنه كان 
من الفصيلة الحيوانية ثم تطور إلى الفصيلة الإنسانية «آدم الإنسان» عن طريق «نفخ 
الروح)؛ وكان من الطبيعي حسب «المنهجية الهرمنيوطيقية» أن يقول إن حلقة «نفخ 
الروح» هي الحلقة المفقودة في نظريته» التي لم يعثر عليها أحد إلى يومنا هذا. 

ويرى أن «العالم الكبير تشارلز داروين» لو كان حي بيننا كان هو «خير من أول 
آيات خلق البشر)» فتعالوا نفترض أن «داروين» كان يعيش مع د. شحرورء وعرض 
د. شحرور عليه «آيات خلق آدم» المفترض أنها موجودة في التنزيل الحكيم, ليقوم 
بتأويلها وفق نظريته» فأين هي هذه الآيات؟! 


545 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 
لذلك سأضطر إلى ذكر الآيات التي وردت فيها كلمة «آدم» في التنزيل الحكيم» 
من سورة الفاتحة إلى سورة الناس» لعلنا نجد من بينها آية يستطيع «العالم الكبير 
تشارلز داروين» تأويلها حسب نظريته: 
* يقول الله تعالى (البقرة / 37١‏ 077: 
# وَعَلَّم ادم الأساء كلها نه عَرْصَهَْ علَ الْمَلتِيَكَةَ فَقَالَ أَنِْيُو 
##وصيوزة (© انا شيتقة لالم 1 إَِّامَا 221007 نتَ اليم لفكي (85) 
َالَ يدم أَنْنهُم بأمايية لمآ نهم نموم كَالَأَلَمَ أكل لَكُمْ إن أعَلَمْ عَيْبَ السَّموتٍ 
م وَأَعَلَمُ ما دون وَمَاشنُم 0 4 
فهل هذا هو (آدم) البشر» أم «آدم) الإنسان؟! 
* يقول الله تعالى «البقرة / 5 7-/0737): 
# ود كلا بِلْمَكِيِكوٌ أسْجُدُ و الِآَدمْ هَجَدْوَأ إل إبليس أَف واسدَكر ون م الكفريت 
20 وهنا يكَادَمُ لفك انث وليك 11 020000 206 سَُسُمَا ولا قري مذو سحو 
5 سس لطَللِيِىَ مر ما اله 20 0 4 د ع فيه 0 هبيطو عَم 0 
ني عئؤ ملكي الأ سند وت ِل جين 20 قلعن ءَادَمُ من رَيْهككت قَنَابَ عَلْيَة إن 
وَالتوابأليحِمْ ([4)5. 
فهل هذا هو «آدم) البشرء أم «آدم» الإنسان؟! 
* يقول الله تعالى «آل عمران / 77 2075: 
إن الله صمح ءَادَمْ ونون وَدَالَ إبراجِيم وَءَالعِسْردٌ عَلَ العللمين 00 ده بعْضها مأ 
وت ول تيع عي (402. 
فهل هذا هو «آدم) البشرء أم «آدم» الإنسان؟! 
* يقول الله تعالى «آل عمران / 209: 
+ إِك مَكَعِبسئ عند أَئَّهكمكَلٍ ادم حلكة ون وَابٍ مهلك كيكوة *. 


/ 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 

فهل هذا هو «آدم» البشرء أم «آدم» الإنسان الذي خلقة الله من تراب «وليس من 

- و 

تطور فصيلة حيوانية» ثم قال له كن فَيَكُونَ)؟! 

علما بأنه يستحيل أن يعلم أحد من الإنس أو من الجن معلومة واحدة عن فعالية 
«ثم» وهل كانت بعد لحظة: أم بعد ساعة» أم بعد قرن من الزمن» ذلك أن الله تعالى 
يقول##الأنبياء / *077): 

لخر سيك سح سل سال ل راع 

لا سَلُ ما يفَعلُ وهم تلوت *. 

* ويقول الله تعالى «المائدة / 717 -2)59: 

وَأتر عقي كأ انق ءَادَمٌ يألْحَق إِدْ فيان لتيل ين مهما لل ل 1 
مه د 2م كأ ع سس ور ص يه ضح ور 52 ا سرس سل ساح عو 
الْكَحَرَ كَالَ لَأَهَئلتَكَ ما إن ييل مال( لها عدت حَ يدك لِتََتْلَنى مآ 


إن «ابْنَيْ آدمَ» كانا يعلمان أن القتل محرم وأنه معصية لله تعالى» فهل كانا من ذرية 
«آدم البشر» أم «آدم الإنسان»؟! 
ل ا 01 


سح سرس حت سه وى عر 2ح سس 2 تم 0 5 - 
وَلعَدحَكقَنَصَكُمْ نم صوَرَكُمَ ثم وُلنَا ذَ أسجِدُوا لدم مسَجد دوأ أ ؟ ابلس 2 

لو 7 جو ني . عير دس ع عه جر و 1 4ه له هو عدوم 020 
يكن من ألسحِدت يا تت أل كسيد |1 )1 رَتَكَ قَالَ ا كاعر ينه يق ين كار ولق 


فهل «آدم» الذي سجدت له الملائكة كان «آدم البشر) أم «آدم الإنسان»؟! 

* يقول الله تعالى «الأعراف / :)77-1١9‏ 

00 5 ار لْجِندٌ فكلا ون حي ينقما ول ثرا عزو التجرة مكو ين 
لطَاِمِينَ توس كما ليطا ليق م ما وري عَبا ين وها و1 ما يتخا 
كما عن هَذِهِ 00 م تمر من لين (4)0. 

« وَكَاسَمَهُمَآ إن لكا لمن التّصحيت '(258 هدَلَهُمَا يمور لما دَانَا آلشّجَرَهٌ بَدَتْ لما 


لله 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 
ريبما ًا حصان عَليوَا من وَرَق كب وها يما أل نكما عن يلكا الشّجرَة 
قل كنآ إن الّبطنَ لكاعدرٌ جين (57) دالا ريا دآ عا وإن لد َْرَ كا ومن 
تون مِنَّ لحرن (45. 
فهل الحديث هنا عن «آدم البشر» أم عن «آدم الإنسان»؟! 
# يقول الله تعالى «الأعراف / 575-/77): 


أ ا 0 0040 
91 


ببدم مد را مَك سا وى سَوْءيَي وَرمِمَاوَلَِامُ انتوق دَلِكَ حَ ميلك 
من إينت الله لعَلَهُم يَذّكْرُونَ (5) يق 1م امكح الشّبط كنآ خرن بوبم 
جَمَلنا آلشَتِينَ ولي لَِدِىَ لا مؤْمِمُوتَ (4050. 

فهل الحديث هنا عن «آدم البشر» أم عن «آدم الإنسان»؟! 

* يقول الله تعالى «الأعراف / :27”١‏ 


م سر ين ره رم ء سيره بمء 06 َع 


#ببّق ادم حُدُوأ زِبكَك عند مل مَنَجِدٍ وَكُلوأ ولذْروأ ولا شرؤوا إِنَدْ لا يِب 
َلْمْسَرِفِينَ #. 

فهل الحديث هنا عن «آدم البشر) أم عن «آدم الإنسنان»؟! 

# يقول الله تعالى «الأعراف / 5-10”): 


كد سور قل اس س رصيق 2 ا 00 مء 5 0 


ليبت: م إِمَا َك ول سكم يفْصُوتَ كد يق َم أت وسح ملا حو عل 
كا هم يروك 228 وديس كَدَوأَئَاوَاسْمَكروا عَنآ ولك أسَحَب لتر هُم ذا 
حَبِدُوتَ (40. 

وهل الحديث هنا عن «آدم البشر» أم عن «آدم الإنسان»؟! 

* ويقول الله تعالى «الأعراف / :)١7/5- ١17/7‏ 


- 
200 عو وم 


ء 00 عر سر مج -ه كو 4 8 202 َو . 2د دي سه و 
لوَإِذْ أخذ رَبك من بف ادم من ظهورهر درِيهُم وَأَشْهَدَهم عل أنفيسهم الست يريكم 


0 


الوا بل سَهدَئا أن تَفُولُوا بم لْيمَةِ إن حكُنًا عَنَ هذا عَلفِينَ 4. 


, 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 


و ا ادا كنايسن قن وحكا درية قا كن يد ال ا اله اتتطلين 
© يتيك ليل الت ملق تبنت 40 

وهل حدثت هذه الشهادة «قَالُوأ بَلَى شَهِدَنَاه من ذرية «آدم البشر» أم «آدم 
الإنسان»؟! 

* يقول الله تعالى «الإسراء / :07٠١‏ 

ولد كَرَّمْنَا مَنَا بف عادم وَمَلَكَم في لير وَالحَرِ و وردكتهم مرح الطيّبت 1 لطيات وهر علخ 


تم جه ماعوءة عن لدع 


حكزر يِمَنْ حَلَقنَا تَفَضِيلًا *. 
هل كرّم الله تعالى ذرية «آدم البشر) أم «آدم الإنسان»؟! 


0 0-4 0ا): 


0 2 10 عم ل 


هه عل ع ختواعر روعي ركم عر رك ب 1" م ع يا بجكدرر 
وإ 12000000 ا د 0 كن 

١‏ غَلكَين تنيع حَلكُ خَاغوا الصلوة وتوا اهوت مسو يلق نا (2) لام 
َابٌ وَعَامَنَ وَعَِلَ سسا وليك ينون ليكلا يوطني 409 

فهل الذين أنعم الله عليهم» والذين أضاعوا الصلاة» كانوا من ذرية «آدم البشر) أم 
من ذرية (آدم الإنسان»؟! 

* ويقول الله تعالى «طه/ ١٠7١-7؟7١2:‏ 

0 لَه القَّيْطنُ َآلَ يكَادَمْ هَل أَدَكَ عل سَجَرَوَ للد وماق لايل 
ث2 دكا يا عدت ما سر نيما وطننا بحْصِنَانِ عَمًا من ورَقِ امْندَ وَعَصَىَ 
لس" صريند 0 احم نين اعترر تخي خب تخت 5 لم ساح غّء 
ادم ريه موق )ثم لخبلة دقان عَكو ومدق 061 انعلا نهنا ب" بعكم 
بس عَدُق كَإنَا يبك ين شكف ... )4 

وهل عندما يقول الله تعالى (وَعَصَى آدَمُ ونه فُخوّ» ألا يعني هذا أن «آدم» كان 
مكلفا بأحكام الحلال والحرام» فعل يُعقل أن يكون هو «آدم البشر» الذي من الفصيلة 
الحيوانية؟! 


0٠ه‎ 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 

* ويقول الله تعالى يس / :)5١-5٠5‏ 

«ألَر أمهذ إِلََكُمْ يتب ءَاهمَ أن لا تعدوأ لطن ته لكر عَدُوٌ ِينُ (:8) أن 
ور هذا صرط مُسَتَقِيمٌ (4)50. 

وهل هذا العهد كان لذرية «آدم البشر) أم (آدم الإنسان»؟! 

والنتيجة: أن هذه الجملة التي كتبها د. شحرور «ص5١٠):‏ 

"علمًا بأن آيات خلق آدم كلها قرآنفهي من الآيات المتشابهات التي تحتاج إلى 
تأويل ‏ وخخير من أول آيات خلق البشر عندي هو العالم الكبير تشارلز داروين». 

تكفي وحدها لإسقاط قراءةد. شحرور المعاصرة للتنزيل الحكيم» ويرجع الفضل 
في ذلك إلى «المنهجية الهرمنيوطيقية» التي اتبعها. 

أما عن قوله «(ص :)١١1/‏ 

(إن الله سبحانه وتعالى لم يذكر الروح في مجال الحياة والموت بتانّا» ولكن 
التشابه في آيات خلق آدم» والأرضية المعرفية للسلف جعلتهم يقولون: إن الروح هي 
سر الحياة» وكان هذا ينسجم مع أرضيتهم المعرفية» وفي هذا يكمن إعجاز القرآن 
الأكبر وهو الجدل بين النسبي والمطلق, أو الجدل بين المحتوى والمتحرك والنص 
الثابت». 


أقول: 

وكما سبق بيانه» فإن 3 شحرور ينطلق في قراءته المعاصرة للتيزيل الحكيم 
من قاعدة «الفلسفة المادية للوجود» والتي من مبادتها مسألة «الجدل بين النسبي 
والمطلقء أو الجدل بين المحتوى والمتحرك والنص الثابت»» وقد بيّنت تهافت هذه 
المبادئ في النواقض السابقة» كما بينت إلحاد 53 شحرور في معنى كلمة «الروح» 
وكيف أنه يتعامل مع هذه الكلمة على أنها مؤنثة. 

ولذلك سأكتفى بالتعليق على كلمة واحدة وهى كلمة «التشابه» التى وردت فى 
جملة «ولكن التشابه في آيات خلق آدم» بعدما أثبتنا أنه لا يوجد مطلقا في التنزيل 
الحكيم ما يسمى ب «آيات خلق آدم» كما يدعي د. شحرور. 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 

ولذلك جاء حديثه عن «التشابه» في قراءته المعاصرة للتنزيل الحكيم مشومّاء لا 
لون له ولا رائحة» والسبب أنه حديث مترجم من مراجع «الفلسفة المادية للوجود) 
إلى اللغة العربية» يستحيل أن يفهم الكلام الفلسفي المترجم بمعزل عن السياق الذي 
ورد فيه. 

فهل العرب الذين خاطبهم الله تعالى بالتنزيل الحكيم كانوا على علم بهذه المراجع 
الفلسفية والسياقات التى ورد فيها معنى «التشابه» وكيف تُرجمت المصطلحات 
الفلسفية إلى اللغة العربية؟ ! 

وهل عندما يقول د. شحرور ١ص :)١90/8‏ 

«والتشابه فقط في القرآن والسبع المثاني» أي أنها لا تحمل صيغة المطلق بتاناء 
وغير قابلة للتأويل» لأنها آيات لا تبصر وليس لها وجود قائم في ذاته» أي وجود 
مشخصء وهي آيات للسلوك الإنسان لا للوجود الموضوعي. 

وهي مناط القضاء الإنساني» ففيها الرفض وفيها الإيجابء أي أنها فرقت بين 
الحلال والحرام في السلوك الإنساني الواعيء ولم تفرق بين الحق والباطل» الحقيقة 
والوهمء في الوجود الموضوعي المطلق خارج الوعي الإنساني». 

أقول: 

وحسب مصطلحات 5 شحرور وفهمه لهاء تصبح «الآيات الميحكمات آم 
الكتاب» تحمل صيغة المطلق وقابلة للتأويل» وهى «آيات الأحكام» التى لها وجود 
موضوعي بين الناس» وإذا كانت «الآيات المتشابهات: القرآن_السبع المثانيالنبوة» 
آيات ل «السلوك الإنساني»» فإن «آيات الأحكام» نزلت أيضًا ل «السلوك الإنساني». 

ثم ما معنى أن هناك آياتء يقر د. شحرور أنها من عند الله؛ فَرّقت بين الجلال 
والحرام ولم تفرق بين الحق والباطل» أليس الحلال «حقًا» والحرام «باطلًا)؟! 

ثم عندما يقول د. شحرور (ص :)١817‏ 

«القد حوى القرآن الحقيقة المطلقة للوجود بحيث تُفهم فهمًا نسبيًا حسب الأرضية 
المعرفية للعصر الذي يحاول فهم القرآن فيه» فهو قد حوى الحقيقة المطلقة والفهم 


60.5 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 


النسبى لهذه الحقيقة بآن واحد. وهذا لا يمكن لإنسان أيّا كان أن يفعله. فالمطلق عبر 
عنه ماديا في الصيغة اللغوية المحدثة» الذكر» والنسبي جاء في المحتوي المتحرك في 
التأويل» وهذا ما نسميه بخاصية التشابه». 
فهل خاصية «التشابه» هذه؛ غير «المتشابه» الذي ورد في سياق الآية الأم التي أقام 
عليهاد. شحرور قراءته المعاصرة للتنزيل الحكيم من أولها إلى آخرهاء هذا «المتشابه) 
الذي لا يتبعه إلا الذين في قلوبهم زيغ» كما قال الله تعالى «آل عمران/ 27: 
« ه رّألَذِى" أَرَلَ عَليِكَ الكتب ينه ءات ححَكمت هن أ الكتب وَأُكر مُتَسَهاثُ 


سح قل سك ب سد سا ساس ع ل ا فهر صرد اه سا رص 


ف مُلُويهِمدَيْمٌ ميعن ماسَقَبَه نه أَبتِعَآء الْفِمَة وأبيعة َوه وَمَايَمَكمْ تَأُويله: إلا أنه 4؟! 


ز: لقد أرسل الله تعالى الرسل جميعًا لدعوة الناس إلى شىء واحد هو «الأعراف/ 


د 

6 وه لا 
لت فَأما لذبن 
2 
2 


009 
م ب 5 3 عسط ا جرم 
فو م أَعبدُوأ أ هَ مَالَكم من ! لو غيرهد 4. 
ذلك أن الأزمة الكبرى التي يعيش بداخلها الناس لبسبت فى «إنكار وجود الله 


وإنما فى «الشرك بالله). 


إن كثيرا من الناس» وفي مقدمتهم أتباع «الفلسفة المادية للوجود)»ء يعيشون 


20 أ لس ره له 5 عي أن تين 08 03 3 جرس تر و د عه رع م 
#وَدَانوأْمَاضَإِلَّا حَائمًا لديا - نَسُوتٌ وكيا - ومَا مله إلا الدَهْدٌ - وَمَام يِدَلِكَ مِنْ عل إِنَ 


و 2 لبر 


هم إِلَا يِظْنوتَ #: «الجاثية / 5 ؟27. 

ل 004 

#وفَالواِنَ ه إلا حيَاننا لديا وَمَاحَنْبمَبَعُوينَ #. 

ولذلك كان المرض الأكبر 0 7 الله تغالى الرسل لانتزاعه من قلوب 
الناس هو «الشرك بالله» وأول من اتخذه الناس شريكا مع الله هو «الشيطان»» فتدبر 
(يس / 575-59): 


«ألرَ مهد ليم يب ءَاَمَ أ لا تَعبْدُ تَعَبْدُوأ ألشَّمِطنٌ إِنَّهه لَك عَدُوٌ مبِينُ 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 


دون 16 ارا 4 لتقب 100 تاقد أل عا ييا كي ابن كر شوارة 
45. 

وعندما يعبد الناس «الشيطان» فهذا معناه أن آليات عمل قلوبهم, آليات التفكر 
والتعقل والنظر..» توقفت عن العمل» ولذلك وجه الله الخطاب إليهم بقول تعالى 
«أَكلَمْ تَكُونُوا تَعْقَلُونَ)؟! 

ولقد كان «الشيطان» وراء تغييب عمل آليات قلوب الناس وتقديسهم ما وجدوا 
عليه آباءهم» وكفرهم بما أنزل الله «لقمان/ :27١‏ 

« وَإدًا قِبِلَ هم أتَعوأ مآ أَرَلَ ألّهُ الوأ 

ليطن يدعوهم إِلَ عَذَابِ ب لسع 

ولذلك كان التحر لياس الذي تدور حوله «الآية القرآنية العقلية») هو دعوة 
الناس إلى «الوحدانية» والإقرار بصدق «النبوة» عن طريق الآيات «البراهين» الدالة 


ده مو ل ساح > 


بل نيع ما وَجَدَنَا علي ا 4] زات كاه 


على ذلك. 
لقد كان المشركون يؤمنون بوجود الله» وجاء كفرهم من باب إشراك مع الله آلهة 
أخرى. 
يقول الله تعالى «العنكبوت / :)5١‏ 
رو هه سدس م سم سمي د سس هم مر رمعي«!ارء سوورمرع روي 
ل لْأرَضَ وَسَخَر الشَّمْس وَالْفَمرَ - لمولْنَ أَلُّ - قاد 


ويقول الله تعالى «العنكبوت / 57): 

#ولين سَألْتهر من يل مرب الصَم مأك محا بو الأرض من بعد مونها ا#فولي د 
-مْلٍ آلْحَمَدُ نه - بل يغ لا يلون 4. 

لقد كان المشركون يؤمنون بأن الآلهة التي يعبدونها في «عالم الشهادة» تقر 
إلى الله زلفى. 

يقول الله تعالى «الزمر / 27: 


0. 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 


8 أَلَانَه ليبن لالض ولد و يو 
ص الخ سر ا ا ميو فا 5 خم 2 22 - 2 
إلى َه َم - إن أله يحَكُم مَيْتَهُرٌ في فيه دادو -إِنَ أله لذ دوف عن 2ه 


َذِنُ كَتَادٌ 4. 

والملحدون في القرن الواحد والعشرينء الذين يتبعون «الفلسفة المادية للوجود). 
يُتكرون وجود الله أصلاء ويقولون ١لا‏ إله والحياة مادة»؛ وكان على د. شحرورء ليخرج 
نفسَه من دائرة الإلحادء أن يبدأ كتابه «الكتاب والقرآن» بفصل بعنوان «من هو الله»؟! 

فتعالوَانعطيه نموذجًا يتعلم منه كيف يكتب كتابًا عن القراءة المعاصرة للتنزيل 
الحكيم, يبدا بهذا الفصل: «من هو الله): 

حيث يقوم بتعريف الناس بمن هو الله ربهم: يقول الله تعالى «البقرة/ :)55-7١‏ 


ايكيا ألنَّاسُ أَعَبُدُوا رَيّي الى حَلفَح وَالَذِينَ من م ل مُونَ (5) الى 


و- 
0 


جَعَلَ كه الْرْصَ وررْسًا وَأَلسَمَاء باه وَل ين 50 الشّمررتٍ رِرْقًا لم 


م رم او 


ف عقا ب أنةذاث نسم تعلو رت 97 4. 
ثم يأتي الآيات الت تحمل جملة جلي 
* يقول الله تعالى «آل عمران / 25: 
«هْوَاكَى بمَوَدكْرْ في اليا ركنت َكَل لله إِلَا هوَالِيدٌُ فكير 4. 
:* ويقول الله تعالى «الأنعام / : 
#«هْوَ الى خَلَفَ ين طِينِ ثُمّ ضح أجل م ير شم أسم مون #. 


* ويقول الله تعالى «الأنعام / ل 


5 
ا ا سه فر 


#وَهْوَ الى نوكم بالل وَيَعَلمُ 0" يَبَعَيُحَكُمَ فيه يفص 
شق ذه ركز تزيتخ 2 يدخ يما تنمزة 4: 
* ويقول الله تعالى 7 نفك 


لوح ار هس برك ويل قا ع 


#وَهْوَ الْزى حَلقََ السّمواتِ والأرض ِأَلْحَيّ ووم قول حكن ا 


0.6 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 
هدكو مح ع ل وه يوم يتقح 3 وح ساح عع ف 
قوله 0 له الْمزلك ير فى الصُورٌَ عيلم الغيب وَالشَّهندَة وهو اكيم 
نَصِدُ). 
* ويقول الله تعالى «الأنعام / 41 -244: 
ذه عبر عن ع سد ا موسر . ووم روه رربغة ك2 ماس < 2 مح 
لوَهُوٌ الى جَمَلَ لكر التُجوم لِبْتَدُوأ يبا فى ظُلْمتٍ ألْرّ وَالْحر هد مَصّلنَا لبت 
لِعَوَرٍ 03 
4 كمه ل 4ج 0س سل مهرم رهء رمسو 2< هعم 
لْذِى أفشأكم من فين واحِدةَ مستفر ومستودم قد فصلنا 


2 


_ 


بر - 
يِنْتِ لقو 


1 


000 0200 م لس لس جسم 2 ره 2 00000 
ألزى | لمِنَ السَّمَءِ مآ وَأحرجنًا به تَبَاتَ سَىّءٍ ارجا ار كان 
دو سارك ههه سه ناه سل ءوسا غلا دس سس له ب م ص ع ل لص ا مه 
هِنْهَ حا مُرَاحكبًا وَمِنَ ألبَّخْلِ من طلعِها قِنوَانٌ دإنية وَجَنَتٍ من أعناب وَالرْيُونَ وَالْرمَانَ 


ل سدم و م 200101110 سه 0 


2 0 . بسع ويل 2< ابرح - 
موا عر تبه وَأْإِلَ ث تمروة] إذا أثمر ود سْعِوء إن فى 56 م بؤصسونَ 


ويقول الله تعالى «الأنعام / 156): 


آذآ آذ لكر سرج سل سج 0-4 وسار 


«وَهُوٌ ألرى ملك لليف الارض وَرَفَمَ عض هَوقَا بض دَيجَدبتٍ إِسَبَوَكُم فى مآ 
إِنَرَبّكَ سرع الفا وَإِنَد مود َم 4. 
* ويقول الله تعالى «الأعراف / /اه): 


رول مم اس 2 ضع و له 3184 سم 526 ح 52 جر حب عر 
ره ألزف ويل لمح بِسّرا ببت يِدَىْ تمقو حقّ إِذَآ أقلت سَحَابًا يِقَالا 


خاغبر مك ين صرح سم 2غ جل جو عر د ل 2 بء و مدلاو ل سا لاسلطاء 
سَقَئَنه لبي مت فَأَْلَنَا يد لماه ترجا بو بنك التَعرب كلك #وجولموق عله 
ب 4 

* ويقول م «الأعراف / 2)189: 


عد صر ع 2# ااا لل 


لهْرَأرّى حَلقَكْ ين نيس وَنِعِدَوَ مَجَمَلَ مِنَا تَوْجَهَا لِيَسَكْنَ إلينا هََمًاتَصََّنهَا 
حَمَلكَ حَمَلَا حَقِيدًا صرت يد نا اتتلك دَعَنا الله ريَهنمَا إن :اضيا الك من 
سيت *. 

* ويقول الله تعالى !يونس / 20: 


"2 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 


ا ا ضِيَ وَالعَمرَ ةر تارك لتكترا عدة اسه 
لجسا نالخ أن تللكت يلا انق ينيل الابادت لتر بتكثرة 4: 
* ويقول الله 7 م 017 

م ل 


000 ضح رن بطح سر و 02 ير 
# هوَألدِى سف في ل وََبْسَرْ حي دا مر ف الْْكِ وَحَرَينَ ويم بريج ميب وفرحوأ 
لس سمه م4 


با جَلهَتهَا رِيحٌ عاصت وَجََهُمْ الْمَوَج م نكل مَكَانِ وَطنوأ مم أمظ يي معو أله 
عرد م يز من م جم« عا مودهوسي اح س. ع 000 6 
مخلصين لها بن لين أَنحيتنا مِنّ هدزو. 1 لي 4 


« حزرّء جَعَلَ “اَل إتَتَحكُنوا فيد وَالئكارَ مُبَصِرا إن ف كَلِكَ 
لك لقو مورت 


سام 


* ويقول الله تعالى «الرعد / 7 2»5: 


مه راس م« ع 


تَمَرتِ جَعَلَ فها رَوْجَيْنِ أَنيْنٍ 


5 
جم اير خب تر اكت 


ؤيئ ىد الاك تسلا رافق انها وفن ومن كل ا 
يعْئِى الْمْلْ البَار إن في دَلِكَ لآبني لَمَرَمٍ 99 1ه ون ©. 


. م7 عم 00 سل سي لخو 0 م سج وو 2 فا 2 د 
ف( وف لاض قَطعٌ متجلووات وجنت من ا م 
ل رس عن ار 


بمَه وَل وَْفَضْلُ بَعصًَا مَك بْعْضٍ في الكل إن في لكك لَآَينتٍ لَعَوَر يَحَقِلُوت *. 
* ويقول الله تعالى «الرعد/ :)١7-1١7‏ 


يض 
5 
38 


يعيىن, - 


«هْرٌ ىريك روت حَوْهًَا وَطْمَصًا وَبنِئِىُ ألسّحَاب التْقَالَ 4. 


وَسَيَحُ اكد يحَمْدو- والمليكه مِنْ خيقيه- وَيْرْسِلُ الصَوعِقَ يِب يها مَن 
هماد وهم مدر لومت ف الله وهو سَدِيدٌ لَلْحَالٍ #ر 
وهم مجدل الوه ل 
* ويقول الله تعالى «النحل / :2)١7-5٠١‏ 
ل صضهه 7 200 م يزاجم ا 
# كزاليف الريك الكل ع 10 وت كراة ةكس وو ليترت 4 
آآ له ودع د دم سوه 2 ومح عو ع ملا سما وس صا سدسم قد اب 
00 ينث لكر به الررع ريو دك والخيل والاضنب ومن كل السني إن في 
امسر يج ل ال 7 عد رسع 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 


عن تين يو يا در ص د و 2 وه سرج لم و 0 2 5 
وَسَكْرَ لحك أل والتهار والمسن والممر والتجة متخران بآترة إرت فى 
له بير 


ذلك لأينت لْقَوْرٍ يعقاو 4. 
يز ان ع2 وج _- مر 4 51 ص عع ع ا 
وما درا لحم فٍ الأرضٍ مَُئلِمًا لوف رت في ذلك ليه لَعَوَمِ 
ده له 
ووه 2 ع عييو ع 8 عق« وم كك 


* #وَهْوَ ألرّى سَخَرَ الحَرَ كوأ مِنْهُ لَحَمَا طرِيًا وَشَْتَحْْا ونه حِلَْهَ 


تَلِسُونَهًا تق الْقللك مَوَاْرَ فيه وََمْتَعواْ من ضْلِه وَلْمَلَكْمْ 
200 
ور كا 


وج لكي ع ساو و جر رم عستو * 


#وألق ف الْأرضٍ روابوى أن صَِيدَ بحكم وأنهرا وسبلاً َعأحكم عَمِتَدُونَ 
لوَعَكبْ وَبلتَجْعْ هُْ يِتَدُونَ4. 
خم ا تاق ب 22 لوعو سا 
« أفمن لق كَمن لا يلق أقَلا يَدحكَرُوتَ 4. 
* ويقول الله تعالى (الأنبياء / 7 237: 


م 
كس مص ببس ع سر ره رب 


«وَمرٌ ألّى حَلقَ ايل وَالبَارَ ايمس وَالْقمل 
* ويقول الله تعالى «الحج / 2)15: 

وهر أدص يكم كم ييه فك شر يكم إن ادن آكَفُودُ 4. 
* ويقول الله تعالى «المؤمنون / 4/ا-١٠286:‏ 

« وَغرَ ألّعَ الي الس والبصر وَالْاَدَهَ ًا مَاكَدَهرونَ 4 

«وَمْرٌ الى دراي ف لض وَإِيّه حُسَرُوَ 4. 

«وَهْوٌ الى مي وَمِيث وَلَهُ لَعْيلتُ أللٍ واَلتَهَارٍ قلا تقلت »*. 

* ويقول الله تعالى «الفرقان / /ا5 :)6١-‏ 

«وَعْوَأليّى جَمَلَ لَكم اَل بِدَاسَا وام سانا وَِمَلَ اهار مُتُورَا 4. 


و 


دعل م3 كم ماع زوع عع ره رع اه دول 6 رع سوس ارح ص رصم سار 2 ع 
#وهو الْذِى أرسل الريئح شرا ببست يَدَىْ رَحمَيّه- وأنزنا من الْسَمَآءِ ماء طهورًا 4. 


باج جر و بن 


ف فَلكِ يسبَحونَ *. 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 

9 تش يف بلده متكا وفيَة وكا خلكنا أعلما وأناينَ كيرا 4 

« وقد صَرََْهُ ينه بذكأ أن لكر ألدّين إلا حكُفُورا 4. 

* ويقول الله تعالى «الفرقان / 267: 

ٍ١ث‏ م 0خ 1135 63 وققاية لبخ وَعَكل ها 27 7 

* ويقول الله تعالى «الروم / 2737: 

34# درا الْحَلق شر بعيده وهو أَمْوَرك عَلَتَدٌ وَل الكل اليل فى التموات 
َالْارْضٍ وَهْوَالْعَرِيرٌ الْحَكيِمْ 4. 

* ويقول الله تعالى «غافر / /2)5: 

« حْرَادّى ني وبريت «ليتج اك ابول ادك مي 4. 

* ويقول الله تعالى «الملك / :2»١8‏ 


صمح عي سل سار ص 


لهْرَائّى صل لَك الْارْصَ دلولا دَامْشُوأفى متاكيها كوا من ررقو وليه التشُورٌ 4. 
* ويقول الله - «الملك / 5-77 2)5: 


- 
0 سه سج 22 سا 


لكل هْرَ الى شاك دجمل ل ألسَنم وَالابْصرَ لكي وَاماَفَحيوتَ 

لمْل هو الى درك ف الْرْضٍ وَإليه نحسَرون 4. 

* أقول: 

إن المتدبر لهذه الآيات يعلم أنها لا تعرض فقط دلائل الوحدانية التي يعلمها 
الناس جميعًا في «عالم الشهادة»» وإنما تربط هذه الدلائل بخالقها الذي لا تدركه 
الحواس في الوجود الموضوعي. 

لالش يدات الآباك ب ناخو اليه اى الذى لأ تدرعه البحراس لأنهسييعاته من 


«عالم الغيب»» والذي أقام البراهين على وجوده في «عالم الشهادة» والتي كان من 
مقتضاها ما نَل به الآيات: 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 
؟* «البقرة / 2737: 
(خَلاجم وا يد أنداذا كت نوس 4. 
0 0 5 


اك ده وى دي على اه تَعَمَلُونٌ 
ف ثم ييَنشكُم يما 


2 ا ا 

«(عيم الك وَالنهَدَوَمَهْوَْفححِيمُ الْجِيدُ 4. 
03 «الأنعام / /ا44-91): 

(ند مسلا البنت لتر تنكثوت». 


صرحت حت ويته ختاح .الاح يي 


#قد فَصَلمًا الأنينتٍ لقو ِقَوَرِ يَنْمَهُورت * فإإِنَّ في 5[ ليت لْمَوَم مُؤّمبُونَ 4. 


ا ل سرح ساسا 


«الأعراف / /ه): مل كداللكت لت خخرج الموق ترحكروت 4. 


2 0 اح ع سا 


* ايونس / 0): فصل ليت لِمَوَرِ يحْلَمُونَ 4. 
# ايونس / 257: إن ف 5206 زميج ليكعورت 4. 
* «الرعد/ 7 5») : إن فى ذَلِكَ ليت لْمَوْ ينه 1 ون *. 
#إِنَّ في للك ليت تِ لِمَوَ م يَعَقَلُوت #. 
ثم تعالوا نعطي مثالا عن الآيات التي لها وجود موضوعي بين الناس» من سورتي 
ا(يس ») و«الروم»: 
-سورة يس: يس / 377 3*0): 
1ض “الاق ليده لبها لقي باح كيه بأحكؤق © يكنا 
از ةف 


بها بجنت ين كس وأعب وَهَجَرنَا فيها من العييون (8© يأك ومن رم وَمَا عَِلنَُ 
زيوب قا بتسطن) (5) )4 


0٠ 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 
ولقد اقتضت هذه الآيات تنزيه الله المطلق عن كل ما لا يليق بجلاله وكماله» 
لذلك قال تعالى !يس / 50-75: 

* «سْبَحَنَ الى حَلَقَ الْاَرُوبحَ كلها مِنَا تبث الْديْضٌ ومن أنْفْسِهِمْ وَسنًا لا 
تر واف أجل تسْلَخ َه ألتما َإِدَا هم مُظلِمُونَ © وَألشَّمْسُ جَحْر 
لِمُسَتَمَرْ لَهأدَلِكَ تَقد رٌالعزير ألْعِيم (4)8. 

ِلْمَمَرََدَرْتَهُ مَتَازْلَ حي عاد كَالْميَجُون 9 الْقَرِرٍ (5) لا السّمس تلبتى ها أن 
. كي َاِنُ لازو في ملك مسجخورت (4)8. 
َي لَه أن حَلَاهْرْيتب فى الذآاك المتخون (5) وَعَلقَنَا لم ين مَْلِهء ما يكو 
بدا اسه دش ل مقا تير عن( 
وَِذَاقِبِلَ طم أتَقوأ ماين أَيِيَكُم وما لفك للك مون (00) 
وماذا بعد كل هذه الآيات المشاهدة التي لها وجود موضوعي تدركه حواس 
الإنسان» حسب مبادئ «الفلسفة المادية للوجود»؟! 
0 0 


0 و 


ودر ول الت لز -57): 


و “د > سس و م محم عو و 2 


© ومن ءَايَليِهِء أن من ثاب ثم إذَا أنشم بسر كتشرو ب هي ومن ابنجده 
من شيك أزويًا كا تيا وَل تسل 0 فى دَلِكَ 
ابح قز ريتكو 409 . 
حيث يحمل السياق «آية الزواج». 
* # وَمِنَ َيه حَلْق ألسّمُوتٍ وَالْأرْضٍ وَأَخْيلف أَِتِكم وَالْوْيور إِنَ في ذَلِكَ 
ع 9 مَمِنْ نيو متاك بايلٍ وَالتار وَابِْعَآوَممْ ين مَضْلِوءٌ إنت في 
للك لَدينتٍ لَقَوْوِ يسْمَعوت (450. 


54 حلي 1 
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حيث يحمل السياق آية اختلاف الألسن واللغات. 


وو محم ده عسي عرز ررم لسر 

ومن -َأبليوء بريحكم البق حَوَقا وطتنا و ب هو الشياء مآ فيخي - بد 
2 55000 36 ار عر م ار معام 
الارت: يعد موق آإك > ف ذلك يلت لقو يعقاو رت ومن عايلئهء أن ن تقوم 


6 بد مسو ررح َو 22 
اقاه والارش :يا يه م إِذا ا نون انين إِذَآ نسم حون (20 وَل من في 


ع 2 


42 


نوات ا كل له تمه نُونَ (50. 


05-4 وحكمة ورود له هذه الآيات «الروم /2737: 
سر ار صرح سح سه ار ار ا ارو سارل 62س رس خج سيو صح رار رده 4ج 2# 


0 #وَمُوَالَدّى يبِدَوَأ الْحَلقٌ ثم يعيده. وهو أهورى عَلِيَهِ وله المثل الأما: في السَمُوتِ 


لض وَمْرَ امير الْحكيمُ 4. 

لنصل إلى النتيجة التي #يي<! +جعزيف سورة النحل» السابق الحديث عنها 
«النحل / :)١ 7-5٠١‏ ْ 

9 أَفمن يلق كَمَن يق قلا يَدَكَرُوتَ 4. 

نعم: «أَقَلدَ تَدَكَرونَّ»؟! 

إن الإجابة على هذا السؤال» تنطق بها آيات الآفاق والأنفس من لدن آدم وإلى يوم 
الدين» مع كل ثانية من الزمن» فلماذا يُعرض كثير من الناس عنها؟! 

يقول الله تعالى «يوسف / :)٠١0‏ 

«وَكان مَنْ اي في أَلسَّمُوتٍ وَالْأرَضٍ يمرت عَلَا وَهُْمْ عَنَْا مُعَرصُون 4 

والسبب: 


لعو يرجح 


وَمَابُؤْمِنُ أَحكَوَهُم بِأَلَهِ إلا وَهُم مشر ون - (يوسف / .)1١5‏ 


إن الناس لم تربط دلائل الوحدانية الموجودة ذ في (عالم الشهادة» بخالقها الله عز 
وجل الموجود في «عالم الغيب»» فذهبوا يؤمنون بما تدركه الحواس فقط» وهم أتباع 
«الفلسفة المادية للوجود». ويكفرون بما وراء الطبيعة «الميتافيزيقا». 


017 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 


و«الميتافيزيقا» كلمة يونانية تنقسم إ كلمتين: «ميتا» بمعنى «بعد). و«فيزيقا» 
بمعنى (الطبيعة»). 

وتهتم «الميتافيزيقا» بالبحث عن إجابات عجزت العلوم الأخرى عنهاء كالبحث 
عن أصل الإنسان وحقيقة وجوده؛ والجانب الخفي منه «الروح»)» وعن طبيعة الألوهية 
وعلاقة الوجود الموضوعي بها. 

واللافت للنظرء والغريب حقاء أن علماء «الميتافيزيقا» ينطلقون من قاعدة نظرية 
فلسفية أجهدت حواسهم التي لم يخلقها الله تعالى قادرة على اختراق «عالم الغيب» 
والاطلاع على ما فيه» كما فعل د. شحرور حين جعل كل ما هو «غيب» شيئًا ماديا 
يمكن أن تدركه الحواس. 

وهذا هو سبب سقوط «نظرية التطور الداروينية»» التي عاش صاحبها في عالم 
الخيال ثم إذا به يعلن أن الحلقة الرئيسة في نظريته مفقودة وهي حلقة «نفخ الروح» 
الذي حول البشر إلى إنسان» وطبعا هو لا يعلم أن هذه الحلقة من «عالم الغيب» الذي 
يستحيل أن يطلع عليه إنس ولا جان. 

نتدبر قول الله تعالى «الفرقان / 05-655): 


لع 


4 


ا ل ال 00 ايحم وار راع م2 


لوه و الى حَلَقَ مِنَالْمآ شرا مَجَعَلَه نبا وصِه لكان رَبك قزرا 4. 

إن الجنين الذي في بطن أمهء الذي جاء عن طريق التقاء ماء الرجل بماء المرأة» 
سََاه الله تعالى فيَسَرَاه وليس 9إنساناة» ورين الله البة المبدل #لوواتجدلة تسا وَضهْا 
في قوله تعالى «السجدة / 8): 

وبين الله تعالى كيف جاءت ذرية آدم من «الماء المهين»» فقال تعالى «غافر / 
/211: 
سَكٌّ ‏ وَلَعَلَكُم عقون 4. 


اردادك 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 


وتدور مثل هذه الآيات على محور 'وَلَلّكُمْ تَعْقَلُونَ). 

فقد خرجت من ذرية «البشر» أنسابًا وأصهارًا وشعوبا وقبائل» بعيدا عن نظرية 
داروين (وَكَانَ رَبك قَدِيرًا». 

ولذلك ظلت «الميتافيزيقا» علمًا فلسفيًا يعيش فى أذهان الفلاسفة وعلى الأوراق 
نيه #الحاولة بن الإبجادعلاقة بين الخال #المساهه) الذض فدرجالبحراس» والعالم 
«الغيبى») الذي تعجز عن إدراكه الحواس. وهذه هى إشكالية «المنهجية العشوائية») 
للقراءة المغاصرة. ْ 

ويكفي أن أقول: إن من ثمار «المنهجية العشوائية الهرمنيوطيقية» أن تكون هذه 
الجملة «وَمُوَ الّذِ) هي هي التي بدأت بها الآية الآم التي أقام عليها د. شحرور قراءته 
المعاصرة للتنزيل الحكيم» وهي «آل عمران / 7) 


200 
2 


وه سس صاصر سل ارح 1 122 ل 4 سه و # وه 50-0 
# هو الى أل عَليّكَ الكتب منه >ايت كمات هن أم الكتب وَأَحَرُ مُتَسَلِرِهاتٌ #. 


ومع ذلك لم يلتفت د. شح رقو إلى من «مْوَ الَّذِيّ؛ أنزل الكتاب على رسوله 
محمد. وجعل: 
«مِنْهُ أآَيَاتٌ مُحَكَمَاتٌ هن 


0. 


و ون فى 
م الكِتّاب وَأَحَرٌ مُتَشَابَِاتَ)؟! 


03 
١ 
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الخاتمة 


يقول اشحرور) في مقدمة كتابه: 

عدم وجود نظرية إسلامية في المعرفة الإنسانية» مصاغة صياغة حديثة معاصرة» 
ومستنبطة حصرّاء من القرآن الكريم؛ لتعطينا ما يسمى إسلامية المعرفة» بحيث تعطي 
هذه النظرية منهجًا في التفكير العلمي لكل مسلمء وتمنحه ثقة بالنفس وجرأة على 
التعامل والتفاعل مع أي نتاج فكري أنتجه الإنسان» بغض النظر عن عقيدته. 

إن غياب هذه النظرية» المصاغة صياغْة معاصرة» أدى بالمسلمين إلى التفكك 
الفكري. والتعصب المذهبيء واللجوء إلى مواقف فكرية أو سياسية تراثية» مضى 
عليها مئات السنين» تقوم على كيل الاتهامات لألكفل والإلحاد والزندقة والهرطقة 
والمعتزلية والجبرية والقدرية لهؤلاء وهؤلاء» كل هذا بهدف الخروج من مأزق 
فكري» يقع فيه المسلم في مواجهة الفكر المعاصرء علمًا بأنه ليس كل فكر أنتجه 
الإنسان هو عدو للإسلام بالضرورة. 

ولكن غياب المنهج المعرفي» الذي يمكن أن يواجه كل غثء ويحتوي على كل 
ثمين» هو الذي يؤدي بالضرورة إلى مواقف التشنج والسذاجة وضيق الأفق. 

لذا فإننا فى كتابنا هذا أفردنا بحثا خاصًا لمشكلة المعرفة الإنسانية» وه فصل 
جدل الإنسان» لأن مشكلة الفلسفة الكبرى هي تحديد العلاقة بين الوجود في 
الأعيان» وصور الموجودات في الأذهان» ولدى الخوض في هذه المشكلة وجب 
علينا بالضرورة أن نقف على الأرضية العلمية للقرن العشرين» لذا فإنه ليس من 
العبث تسمية الفلسفة بأم العلوم قاطبة». 


ه١‎ 


نقض منهجية القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 


أقول: 

والحقيقة أند. شحرور لم يصدق في جملة واحدة قالها في هذه المقدمة» ذلك 
أن هذا البحث الذي قال إنه جاء يعالج مشكلة المعرفة الإنسانية» والذي خصص له 
بابا كاملا باسم «جدل الكون والإنسان»» هو بحث فلسفي استقاه من «الفلسفة المادية 
للوجود» التي أقام عليها قراءته المعاصرة لآيات التنزيل الحكيم. 

والدارس لهذه «الفلسفة المادية للوجود). التي تم نقض قواعدها في هذا الكتاب» 
يعلم أنها: 

مجرد تراث تاريخي فلسفي» لم تتعد فعاليته الكتب التي ذُوّن فيهاء ولا علاقة 
له مطلمًا بالأرضية المعرفتّة للقرن العشرين» الذي ادعى د. شحرور أنه يقف عليها. 

* يستحيل أن تكون هذه «الفلسفة المادية للوجود» هي التي ستقدم للناس «نظرية 
إسلامية في المعرفة الإنسانية» مصاغة صياغة حديثة معاصرة» ومستنبطة حصرًا من 
القرآن الكريم»» وخير شاهد على ذلك نواقض هذه المنهجية الشحرورية المعاصرة 
التي حملها هذا الكتاب. 

* يستحيل أن تكون هذه «الفلسفة المادية للوجود) هي التي ستعالج أزمة التفكك 
الفكري بين المسلمين وتعصبهم المذهبي» بدعوى أن سبب هذا التعصب والتفكك 
اعتمادهم على تراث ديني مضى عليه مئات السنين» لآن هذه الفلسفة ذاتها قد مضى 
عليها مئات السنين» ولا علاقة لها بالأرضية العلمية للقرن العشرين» الذي كان يقف 
عليها د. شحرور يوم كتب كتابه «الكتاب والقرآن ‏ قراءة معاصرة». 

إن القراءة المعاصرة لآيات التنزيل الحكيم» يجب أن تنطلق من قاعدة «الآية 
القرآنية العقلية» التي لا يحمل المسلمون غيرها دليلا على صدق «نبوة» رسولهم 
محمد عليه السلام» والمعاصرة للناس جميعًا على مر العصورء وإلى يوم الدين» 
وذلك وفق المنهجية العلمية التي أشرت إليها تحت عنوان: «منهجية التوجه نحو 
إسلام الرسول». 


القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم 


الكتاب و القرآن 
محمد شحرور نموذجا 

١ 000‏ أ * ! 5 
لقد بعث الله رسوله محمدّاء عليه السلام: بكتاب يحمل «الآية القرآنية العقلية» الدالة عاى 
صدق نبوته: والتقي بتفعيل نصوصها: 
* يقيم المسلمون الشبادة على الناس «الحج / //)»: «لِيَكُونَ الرَسُولٌُ شهبيداً عَلَيْكُمْ وَتَُونُوا 2 
عََى التّاس» 
* ويخرجونيم من الظلمات إفى النور «إبراهيم / ©: «الّر كتَابٌ أَنَرَلْتاهُ إِلَيْكَ بيُخْرجَ النَّاسَ مِنَ 
الظلمَاتِ إل الثُورِ بدن رَبمْ إل مِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ» 
ولقد جاءت الآية القرآنية آية عقلية: «وليست حسية»: لتظل فعالياتها قائمة بين الناس بتعهد اللّه 
بحفظهاء ولتكون هي الباب الوحيد للدخول في «دين الإسلام» في حياة النبي وبعد وفاتهء وإلى يوم 
الدين. 
ومنذ أن تفرق المسلمون إلى فرق ومذاهب عقدية وفقهية متخاصمة متقاتلة؛ وهم أسرى «تدينيم 
الوراثٍ المذهجي»: ولم يعد باب الدخول في «دين الإسلام» هو باب الإقرار بصدق «الآية القرآنية 
العقلية» القائمة بين الناس جميعًا على مر العصورء وإنما من باب «التدين المذهبي». 
لقد أصبح «التدين المذهبي»: بسلبياته وإيجابياته» حاكمًا على حياة المسلمين الدينية: فأخذ 
البعض «السلبيًّات» وجعلوها قاعدة ينطلقون منبا نحو ما يسمونه بالحداثة والتنوير والقراءة 
المعاصرة للتنزيل الحكيم؛ دون أن يخلعوا ثوب الفزقة القي ولدوا فيباء والقي لم يجدوا غير أمهات 
كتببا لينقضوهاء ظنا منيم أن «دين الإسلام» دين «الفُزقّة والمذهبية» ! 
لقد جاء التوجه «نحو إسلام الرسول» لعلاج أزمة «القُرقَة والمذهبية»: بدعوة المسلمين جميعًا إلى 
الالتفاف حول «الآية القرآنية العقلية» المعاصرة للناس جميعا اليوم: والتي هي البرهان الوحيد 
الذي يملكونه لاثيات صدق «نبوة» رسول اللّه محمدء عليه السلام: استنادًا إلى قول اللّه تعاك 
«العتكيوت / ١ه»:‏ دأُوَلمُْ يَكْفْهِمْ أن أَنْرَنْنَا عَليّكَ الكتّات حك عَلَممْ إن ف ذَلِكَ لَرَحمَة وَذِ كرىف لِقَوْمِ 
يُؤْ منُونَ» 
إن التوجه «نحو إسلام الرسول» يحمل منيجية علمية وأدوات لفهم آيات التنزيل الحكيم 
مستنبطة من ذات «الآية القرآنية العقلية»: وليس من خارجهاء وهذه المنبجية وأدواتبا هي التي 
نقضت «المنيجية العشوائية» التي اتبعها د. محمد شحرور في قراءته المعاضرة للتنزيل الحكيم: 
ولقد جاء هذا الكتاب لبيان ذلك. 


محمد السعيد مشتهري 


 ]2001>‏ كوكم 
نيو بوك للنشر و التوزيع 


كاوهأ بوه 5 7/8977 


